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5 على عور اتطارا محال العرر تانيع عشدر التريلا تعالل تظمنا اليوخ . 


ومن ثم,فالعولمة تعتثر فكرًا جسورًا لا يخضِع لحماية أو تصنيف من قبل 
أهل العلم وأصحاب النظريات : هذا لأن العولممة ملْكية فكريّة لمجال غير 
محدد . لذا تبدبو و العولمة معنية بالسياسية, وال ققصناد مياشرة. كما تبدو 
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أو البيئة الاستهلاكية : أوالحياة اليومية. ْ 
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مقدمة 


خرجت العولة من إطار نظمنا الأكاديمية المستقرة. أصبحت علامة على بزو 
00 اجتماعية كاملة. ظاهرة جديدة تشبه فهرسا يحتوى على أصول نوا 
ثق القرن التاسع عشر التى لا تمثل نظمنا اليوم. ومن ثم فالعولمة تعتبر فكرا 
ا لا يخضع لحماية أى تصنيف من قبل أهل العلّم وأصحاب النظريات. هذا لأن 
العولة ملكية فكرية لمجال غير محدد. لذا تبدو العولة معنية بالسياسة والاقتصاد 
مباشرة. كما تبدى الثقافة وعلم الاجتماع بعيدين عن تناول المعلومات ووسائل 
الاتصالء أو البيئة أى الاستهلاكية, والحياة اليومية. 


وحتى لفظة “العولة' نفسها أصبحت محل جدلء لأنها صيفة منطوقة ضخمة من 
نصوص الحداثة أو ما بعد الحداثة, وصفها المراقبون وذوو الرؤية العمياء بأوصاف 
وأساليب مختتفة. لهذا يمكن أن نفترض للعولة معنى هائلاً لا يتصل بأى نظرية 
سائدة نقتنع بهاء ويعيدا عن الإجابات التى ترد على أسئلة "عمياء لا تؤدى إلى 
نتيجة مرضية لاكتشاف هذه الظاهرة متعددة العلاقات والمستويات. 


وكبداية» من الطبيعى أن يكون التركيز على تعريف محدد للعولة أمرًا مهمًاء 
ما لم يتم بعد وضع مفهومها فى سياق دقيق ومميز. هذا لآن تعريف “العولة" له 
متطلبات شاهلة لا تصل إلى حد اليقين. وقد حذّر 'نيتشه" 6 ةا من الوقوع فى 
خطأ التعريفات التى لا مناص من التراجع عنها فيما بعد. فالدعوة إلى تعريف محدد 
للعولة قبل مناقشة ماهيتها ذاتهاء ٠‏ يفضح سوء نية بعينها. كما أن من يقرون هذا 
التحديد يعرفون كُنْهِها بالفعل . ويسعون فى الوقت نفسه إلى إخفاء حقيقتها من 
خلال الفوضى التى نتجت عن تعريفها. وسوف أحاول من خلال إسهامى فى هذا 
الكتاب توضيح أن “العولة” مفهوم, يتميز بالقصور فى مرجعياته المتنوعة. ومع ذلك 
فهى تستحق ال محاولة لوضع بعض نقاطها المبدئية المؤقتة فى إطار ما 


ويبدى جليًا أن مفهوم "العولة" يعكس معنى ذا دلالة هائلة على اتصال العالم 
بعضه ببعضء فضلاً عن أن آفاق التجارة العالمية اليوم أصبحت أكثر واقعية 
مما كانت عليه فى مراحل التحديث. ولا شك أن “رولاند روبرتسون ‏ 00داه؟ 
8 هو أكثر أصحاب النظريات طموحًا فى هذا الشأن. فقد صاغ 
دينامية العولة بوصفها: “عملية ذات شقين تعالج العام التفصيلى؛ وتعمم 
الخاص() . إنها" حقًا' مقدمة قيّمة رغم أن 'رويرتسون” يقصد تقديم بعض قيم 
ومشاعر كونية تشمل عَالم اليوم: فيما يشبه الرؤية اليوتوبية للعالمية الشاملة» أكثر 
من كونها سببًا هيكليًا لأشكال اتخذتها العولة فى المجالات السياسية, 
والاقتصادية, والثقافية المتنوعة. أعتقد أيضاء ضرورة إضافة سلبيات هذه الرؤية, 
والتاكيد على علاقات العداوة والتوتر بين هذين القطبين. ومن ثم” أقترح تحديد 
معنى “العولة", بوصفها عولمة (شمولية اللاشمولية). عولة تكثف العلاقات الثنائية 
بين أطرافها. أطراف هى فى معظمها أُمّم, بل أيضًا أقاليم وجماعات مترابطة 
دائمًا فيما بينها (لأنها كيانات وطنية) وهى "أكثر ما يميزها من مؤهلات أخرى 
على أساس الطبقات الاجتماعية على سبيل المثال". كما نحتاج أيضًا إضافة 
المؤهلات الأخرى المفهومة ضمئًا فى نص المقدمة, سواء كانت علاقات ثنائية 
أى تنافسية" دون أن نطرحها من اعتبارنا" لأنها بالفعل علاقات مختلفة بين جماعات 
محلية لها خصوصياتها. علاقات يشويها التوتر والعداوة. تحارب كل جماعة منها 
الجماعة الأخرى لتتميّز عليها. لذاء علينا أنْ نضيف هذه العلاقات (بين دول 
تطالب بالعالمية مثل الولايات المتحدة والغرب مثلاًء وأخرى تطالب بالخصوصية 
المحلية أى بين الجماعات الخاصة؛ أو بين عامة الدول ). إنها علاقات رمزية تعبر 
عن نفسها فى مجموعة من التصورات الجماعية. ولا يعنى هذا" بطبيعة الحال 
أنها علاقات ثقافية بحتة غير واقعية» فيما يتعلق بهذا التحول الرمزى الذى يتطلب 
قنوات اقتصادية قائمة. ووسائل اتصال ومجالات أخرى معترف بها مُسيبقًا. 
وها نحن نرى العالم اليوم كيف تسوده نماذج من المتغيرات السلبية والإيجابية تشبه 
التغيرات فى العلاقات الطبقيةء والنزاعات داخل الأمة الواحدة. هذه النماذج 


ك 


لم تتوصل بعد إلى تحديد هويتهاء وظلت مستقرة حتى يومنا هذا عند المستوى 
الظرفى من الجغرافيا السياسية. أضيف أيضًا أن هذا التعريف المؤقت فى حالة 
الدولة / الأمة سيظلء فى ظل العولة. موضوعًا ساخنًا يدور حوله الجدل. ومن 
الأفضل ترك هذا الموضوع مفتوحًا للنقاش, خاصة مع الإصرار على أنْ هذا 
التعريف لا يستلزم إسقاط الشكل القديم” للدولة الأمة' حتى لى تصورناه شكلاً 
لفكر بديل له مثل (حكومة عالمية؛ أو ثقافة عالمية, أو أيَا ما كان). ذلك لأن الهدف 
من هذا التعريف ٠‏ على وجه الدقة. هى تشجيع الاختلاف فى الرأى» والجدل حول 
هذه المسألة بالذات من بين مسائل أخرى كثيرة. 

وبالنسبة لىء فإذا كان البحث الذى أقدمه يتناول مساحة ثقافية "للعولة", فإنه 
ينخرط فى تداخلات عدد من مفاهيم المحاور المختلفة» ويالتالى يحاول تنسيق هذه 
النماذج المتعارضة للمناظرات الكلاسيكية القلسفية التى يتم الربط فيما بينها. ومازال 
الرهان قائما بالنسبة لتقييم العولة ذاتها فى مستوى واحد. فهل العولة مسالة هيمنة 
انتقالية, أو هى مصدر لتحرير الثقاقة من حالة الجمود والأطّر الوطنية؟ إن التحول 
إلى الوضع الثانى يعيد ربط الثقافات عبر القومية, المحلية والإقليمية ويستبدلها 
بالمنظمات غير الحكومية, يسبب فساد وتّحجر الطرف الواحد وهى الدولة. وهذا يصبح 
علامة على عودة المجتمع المدنى المثالى حين كان نظرية فى المجتمع البرجوازى بعد مرحلة 
الإقطاع. لكنّ المجتمع المدنى فكرة ذات مستويين متميزين: قد تكون بديلاً خبيئًا 
لأحد أنواع الشعوذة الأيديولوجية» فقد تعنى الحرية السياسية لمجموعات اجتماعية 
مختلفة فى مناقشة تعاقداتها السياسية, أى تعنى حرية السوق الاقتصادية ذاتهاء 
كدعم أساسي للتحديث والتوزيع والاستهلاك. ويعزز هذه الرؤية المزدوجة للحرية, 
البحث الذى قدمه "نستور جارشيا كانسيلينى” أهلااء5ة© دأه:63 :3/6510 » واحتفى 
فيه بإبداع الأسواق الريفية وحيويتهاء متفائلاً بنشأة حرية سياسية جديدة. لكن هذا 
البحث لم يهتم أدنى اهتمام بثقافات الأسواق الريفية المختلطة والتى نجدها صدقة 
فى وصفه لعولة الإنتاج الحرفى الريفى» فى كتابه "مناه! 1 مويق "9). 
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أما مقال 'مانثيا: دياوارا "01308:8 104301013 فى هذه المجموغة من الدراسات: 
يجعل من حيوية المحلى ومستواه قضية مهمة قوية؛ رغم أنْ إعادتها إلى ما كانت 
عليه واضطرارها لكبحها تجعل تعليلها لهذه القضية أمرًا مختلفًا عن احتفائها 
بالسوق أيديواوجيًا. وتكرر “دياوارا' ما تتمتع به الحياة الثقافية الأفريقية من تنوع 
وحيوية. لكنْ تحليلها هذا يختلف مع اثنين من أصحاب النظريات الأفارقة هما: 
'فالنين مودين "1100106 هنأمواولا و"آنتونى آبيا" 5قاممة بزمه801. ويحاول "البرتى 
موريراس “9810:61:35 816:40 أخيرًا تعليل دفاعه الفلسفى الجديد عن هذا الاختلاف 
المحلى بسبب ظهور مقولة "الخصوصية" مقابل التعميم القديم الذى كان يُكتب غالبا 
كنظام للعلم والقوة الإمبريالية. ومهما كان الأمر يبدى أن الرؤية الديالكتيكية الجديدة 
لتعدد الجنسيات, كعامل مساعد على تحرير المحلى والإقليمى من عوامل الانغلاق 
الوطنى على وجه التخصيص. يبدى أن هذه الرؤية قد تحولت إلى موضع انتقاد 
للعولة كنظام جديد للقوة. 

ورغم احتفاء "أليرتى دياواراس”, بالثقافة المحلية, إلا أنه لم يتجاهل ملاحظاته على 
سلبيات الثقافة (عبر القومية). اتفق فى هذه النقطة مع دراسة 'شريف حتاتة”" فى 
تقييمه الأكثر عمقا لتأثيرات الدولار الضارة بوصفه عملة عالمية جديدة تصاحبها ثقافة 
جماهيرية أمريكية. وكذلك فى حالة فيجى" *)11©, بالترتيب التاريخى الزمني؛ فضلاً 
عن الصعوبات التى تواجهها أى ثقافة إقليمية لتحقيق استقلالها الذاتى. أما "بريارا 
ترنت” فتناوات فى بحثها وعى الجناح اليسارى غير المألوف فى سوق القيلم العالمى. 

ومن المؤكد أن هذه الأفكار تشكل دعما سوسيولوجيًا إضافيًاء إلى جانب تحديد 
الاستهلاكية الأمريكية الأساسية الذى أبرزته "إسلى سكير " 6:أقاا5 هأأة بوصفها 
أيديولوجية عالمية بتأثيراتها على الحركات والثقافات الإقليمية. أما "ماساى ميوشى , 


(*) أزآ"! دولة تقع فى جنوب الباسيفيكء تتكون من 84٠‏ جزيرة. تعدادها ٠0١(‏ ألف نسمة). لفتها 
الرسمية الإنجليزية. يتحدث أهلها اللفة الفيجاتية والهندية. عاصمتها 59102. اكتشفها عام :١1747‏ تاسمان 
0 .. أصبحت مستعمرة تحت التاج البريطانى عام 14174 ثم دولة مستقلة داخل الكومنولث عام 
. وفى عام ١9417‏ شهدت انقلابا على الحكومة وتحولت إلى جمهورية وانسحبت من الكومنولثك 
البريطانى. (المترجمة). 
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فنراه بعد أن يستعرض التحولات التى أتت بها الشركات متعددة الجنسيات» يرجع 
إلى مسالة نقد مقاومة قطاع النخبة المثقفة لهذه الشركات؛ ويقدم وجهة نظر صريحة 
عن تأثيرات العولة على النظام العالمى. 

لكنّ هذه الرؤى تتغير وتتبدل بين مستويين. مستوى النظام متعدد الجنسيات 
والمستوى المحلى والإقليمى. سواء الذى حظيى بالترحيب بتأثيراتها المتحررة, 
أو برفض توحده وسيطرت المتزايدة. وميوشى" هى الذى قدّم المصطلح الثالث الذى يعبر 
عن" (الدولة' الأمة المفردة). وظل نقد الدولة/ الأمة مع الوطنية بالفة الأذى هى 
البضاعة التى يبيعها النظام العالمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. باع فكرة أن 


تعارضت أيضًا فكرة الأمم المتحدة مع توسع الدول الفاشية المنهزمة, مع 
الوطنية, وتنامى نقد الوطنية مع بعض قيم الاتحادية التى يرزت على النطاق العالمى 
أى الإقليمى. وفى ظل العولة الكاملة اليوم, لم يتجاهل النقد أيضًا التكتلات 
الإقليمية "الفيدرالية" التى تضم الأراضى الشاسعة التى تستنزفها مثل: أمريكا 
اللاتينية لحساب الولايات المتحدة, والكتلة السوفيتية السابقة لحساب المجموعة 
الأوروبية, والرخاء المشترك لمجموعة الدول الجديدة فى شرق آسيا لحساب اليابان. 
وأمامنا أيضًاء الدليل الواضح على أزمة فكرة الفيدرالية بالتحديدء التى لم تحظ 
بالاهتمام النقدى الكافي, الذى قد يدفع المراقب غير المهتم إلى وصف انتفاضات هذا 
العصر مثل وفاة الشيوعية أى الاشتراكية؛ أكثر من كونها صراعًا عنيفًا داخل 
التجارب الفيدرالية المختلفة. ليس فقط فى الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافياء 
بل أيضنا فى كندا وإسبانيا. ظ 

ومهما كان الأمرء فعندما يتحول وضع نموذج ما من زاوية إلى زاوية أخرى, 
فالأمر يختلف. إذ يُصبح ما يعوق ازدهار الثقافات والحريات السياسية المحلية 
ليس الجهاز البيروقراطى وحده؛ بل النظام متعدد الجنسيات الذى يهدد الاستقلال 
الوطنى ذاته. نظام يهدده على كل المستوياتء اجتماعيًا باستهلاكية الثقافة 
الأيديولوجيةء كما شرحته سكير فى بحثهاء وثقافيا من خلال الثقافة الشعبية 
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الأمريكية» ويهدده سياسيًا بظهور نظام البوليس العالمى» واقتصاديًا من خلال شروط 
صندوق النقد الدولى» ومتطلبات السوق الحرة الهيكلية. وفى ظل كل ما سبق؛ برزت 
فكرة المشروع الوطنى والثقافة التراثية كقيمة من قيم المعارضة. ويذكرنا “ليو كانج' 
بتفرد التجرية الصينية فى هذا الصدد.ء والتنظيرات الحديثة المتنوعة لما يمكن تحقيقه 
من إمكانات فى إطار هذه التجربة. ويؤكد المتحدثون باسم الحضارة الآسيوية (التى 
عليها أن تتعايش وتتطور فى مواجهة مع عمليات الاحتلال الإمبريالى والنظام 
الرنسمالى)., يؤكدون أن المشروع الجماعى الوطنى يمكن أن يلعب اليوم دور 
متواصلاً. ويذكرنا “بياك ناك شونج" 59نا8© - !دلا 0وا5, بقوة الموقف الثورى للآداب 
الوطنية المعارضة مثل الآداب الكورية. كما تلقى" جيتا كابى ' ,لامها 6608© نظرة 
شاملة على قوة السينما الاجتماعية والفنون الوطنية فى الهند. وتقترح هذه المداخلات 
أن المشروع التحديثى ذاته رفض الاعتراف بأما بعد الحداثة", التى نادى بها أولئك 
المحتفون بالتوحد الكونى والمحلىء الذى طالبت به الحداثة القديمة. وبالتالى يتم 
ابتداع الجماعية من جديد ليتغير العالم, بل لتتغير الذات نفسها. إنه' حقًا' يستهدف 
إقامة وحدة قمعية لإخماد الاختلافات المحلية والإقليمية, جنيًا إلى جنب مع (ما بعد 
الحداثة) ذات الأشكال الاستعمارية المتعددة. فأتصار ما بعد الحداثة يعترفون أيضا 
بوجود نظام حداثة جاءت به "الأمركة" والثقافات الأمريكية الاستهلاكية الشعبية 
(أمركة التحرر). وثقافة وسائل الإعلام الأمريكية. إنه النظام الذى يُهدد التقاليد 
ويفسخ أواصرها. هذه الثقافة المتوقع انتشارهاء هى ثقافة حديثة تختلف عن 
الثقافات التقليدية القديمة, وعن الثقافات الغريية الحديثة المعاصرة أيضاء التى 
كافحت ذات يوم ضد الثقافات التقليدية(). | 
ومازال كثير من الغموض يشوب ال محاور المختلفة فى الجدل حول معارضة 
العولة, ومقاومة الطريقة التى يتم بها تحديد نظامها الجديد. ومن ثم؛ ينبثق عن هذه 
المحاور تاكيدات بالغة الاختلاف عند تشخيص العولمة فلسفيًا على أساس المركزية 
الأورويية» واقتصاديًا على أساس رأسمالية أمريكية عالمية بالضرورة. وعند هذه 
النقطة. نجد أن اقتراح 'إنريك دوسيل ' ا556ئا0 8دو60:1 ٠‏ مشير للدهشة. اقترخ 
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"دوسيل” بناء عالم تاريخى جغرافى غير أورويى المركز. كما نرى أيضًا الاختلاف 
فى بيان 'تاعوم شويشيةه بواو 0226© :9/06" التفصيلى شديد التحمسء حول 
تأثير سوق 'ريجان" و'تاتشر" غير المألوف» وإعادة بناء سوق ذاتى مزدهر أى شبه 
ذاتى مثل (نيوزيلاندا). 

هناك أيضًا خيارات كونية خارج هذه الأطر تثير الحيرة حقًا. وهذه الندوة 
لم تستطع تناول معظمها مثل: إستراتيجيات الحركات النسائية المتعارضة فى النظام 
العالمى الجديد. أو سياسات مرض الإيدز على النطاق 0 وعلاقاتها بالعولة: 
أى سياسات الهوية؛ أى العرة قيّة, أى الأصولية الدينية وتأثيرها على العلّم والمنظومات 
الأكاديمية. أما البيئة فهى المجال الذى يتطلب حقا لعا كونية سريعة 
ومحققة. وقد تضمنت الأبحاث الثرية التى قدمها كل من “جوان مارتينيز آليير” 
عوذام عددناءدا! محمل نقدًا للتبسيط المخلء والتصورات الساذجة المرتبطة غالبًا 
بجمعيات البيئة المعاصرة والتى تقدم اقتراحات متواضعة وإن كانت نتيجة إلى 
حد ما. ويكشف مارتينيز آليير التعارض التقليدى بين الفكر البيئى والماركسية 
والاشتراكية. بينما يكشف "هارشى" (4370! التناقضات المستترة: والأفكار المأمولة 
لبرامج الطبقة الوسطى البيئية الحالية. 


لهذاء فإن الأبحاث التى يضمها هذا الكتاب تقدم صضؤرة لشبادل المقاهيم 
المحتشدة حول عولة اليوم. وهى تبيّن أيضا أن هذا المجال ليس مجالاً من 
التخصص. بل مساحة من التوتر تعزز بشكل محدد إشكالية العولة. وبالتالى؛ 
فلا ينبغى أن يخرج من هذه النماذج النظرية المتغيرة والمتعارضة مفهوم جديد 
وحاسم عن العولمة» أى حتى بنظرية جديدة عن إمكاناتها وخياراتها المميزة!"). 

ومن الواضح أن الواقع الذى تحاول كلمة 'العولة" تعريفه. سيظل معنا على 
مدى زمن طويل داخل علاقتها العملية مع ثقافة وسياسات جديدة مثلها. كما 
سيؤدى التنظير لها , بالضرورة» إلى توحد علوم اجتماعية وثقافية وكذلك النظرية 
والتطبيق المحلى والكونى" الغرب ومَنْ معه" لكنها أيضا ستؤدى إلى "ما بعد الحداثة . 
وبالتالى سيشكل أسلافها ويدائلها آفاق النظرية كلها فى مستقبل الأعوام. 
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الباب الأول 
الفصل الأول 


ما بعد المركزية الأوروبية 
النظام العالمى وحدود الحداثة 


إنريك دوسيل 


اعوونه عنواءوةع 
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هناك مثالان متعارضان يُحتذى بهما: المركزية الأوروبية والمركزية الكوكبية("). 
يُشكل المثال الأول من أفق التمركز الأوروبى ظاهرة الحداثة الأورويية بوصفها ظاهرة 
استثنائية تطورت من العصور الوسطى وانتشرت فيما بعد إلى العالم كله"). ركز 
فبر 1/608 مشكلة التاريخ العالمى فى السؤال التالى: “ما الذى يؤكد أن مجموعة 
الظروف التى تستند إليها الحقيقة التى تقولء إن الحضارة الغريية هى فقط9') 
الحضارة التى نشأت فيها الظاهرة الثقافية فى خط من التطور له قيمته ودلالته 
العالمية؟(9). إن وفقًا لهذا المثال النموذجىء تكون أورويا قد تميزت بخصائص ذاتية 
استثنائية أتاحت لها التفوق على جميع الثقافات الأخرى بالعقلانية. والواقع أن أحدًا 
لم يستطع أن يعبّر فلسفيًا عن نظرية "الحداثة" أفضل من “هيجل" ١16901‏ الذى قال: 


"إن الروح الألمانية هى روح العالم الجديد. هدفها تحقيق الحقيقة المطلقة التى هى 
تحقيق الحرية بتحقيق الذات غير المحدودة. حرية ة لها صورتها المطلقة وفحواها 


الخاص©) . فهذه" إذن" هى روح أورويا (الروح الألمانية) بالنسبة لهيجل. الروح التى 
تُمثل الحقيقة المطلقة التى تحقق ذاتها من خلال ذاتها» دون أن تكون مدينة بأى شىء 
ما لأى آخر. وقد أطلق على هذه النظرية “نظرية النموذج المثالى' 53,2019 للمركزية 
الأوروبية. وهى ما يتعارض مع النموذج العالمى الذى فرض نفسه ليس فقط على 
أورويا والولايات المتحدة, بل على الصعيد الثقافى كله فى العالم الهامشى. لذلك نجد 
أن التاريخ الزمنى لهذا الوضع هو تاريخ سياسى حجغرافىء لأنْ الذاتية الحديثة 
تتطور فى حيّز مكانى وفقًا لنموذج المركزية الأوروبية. حدث ذلك منذ عصر النهضة 
الإيطالية؛ إلى عصر الإصلاح والتنوير الألمانى» إلى فرنسا والثورة الفرنسية!). عبر 
أورويا كمركز لذلك التطور. ويعتبر تقسيم التاريخ (الزائف علميًا) إلى تاريخ قديم 
(عصر القرون الوسطى) كعصر تمهيدىء وتاريخ حديث (تاريخ أورويا)» يُعتبر ترتيبًا 
تأريخيًا أيديولوجيًا مشومًا. فقد أدى هذا التقسيم إلى مشاكل أخلاقية للثقافات 
الأخرى بالفعل. وتحتاج الفلسفة, وخاصة الفلسفة الأخلاقية إلى الانفصال عن هذا 
اليد الاختزالى لتفتح أبوابها على "العالم” والمجال “الكوكبى'. 
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أما النموذج الثانى فيحدد الحداثة من البعد الأرضى العالمى» بمفهوم كونها 
ثقافة المركز 'للنظام العالمى'2 الذى هى “نظام العالم الأول" بما فيه الهنود الأمريكيون 
ال (809:10012). نتيجة لإدارة هذا العالم الأول لهذه "المركزية". أى بمعنى آخرء أن 
الحداثة الأورويية ليست نظامًا ذاتئ التكوين والدلالة» إنما هى جزء من نظام عالمى 
هى فى حقيقة الأمر مركز هذا العالم. فالحداثة إذن هى حداثة كوكبية, تبدأ بالتزامن 
مع دستور إسبانيا وما يتصل بأطرافها وهى فى المقام الأول ال") (آميرينديا) أى 
الكاريبي والمكسيك وبيرى. وبالتزامن مع أوروبا على مدى زمن أسلافها قيل الحداثة 
وهى: مدن عصر النهضة الإيطالية» والبرتغال. وتواصل الحداثة تأسيس ذاتها كمركز 
بوصفها قوة مهيمنة متفوقة انتقلت من إسبانيا إلى هولنداء ثم إلى إنجلترا وفرنسا 
ومعها طرف هامشى يتنامى هى الهنود الأمريكيون فى البرازيل» والشواطئ الأفريقية 
التى تمد المركز العالمى بالعبيدء إلى أن يمتد. حتى بولندا فى القرن السادس عشر(), 
وفى القرن السابع عشرء يندمج معه الأمريكيون اللاتينيون: وشمال أمريكاء 
والكاريبى» وشرق أورويا(''). ويعد ذلك اندمجت الإمبراطورية العثمانية» وروسياء 
ويعض الممالك الهندية, وشبه القارة الآسيوية. وقد اخترق نظام الحداثة هذا القارة 
الأفريقية فى القرن التاسع عشر'''). وهكذا نرى الحداثة فى هذا النموذج المثالى 
المحتذى عالميًا ظاهرة صحيحة بالنسبة للنظام العالمى (مركرًا وأطرافًا). لذا فالحداثة 
ليست ظاهرة أوروبية كنظام مستقل, بل هى حداثة مركزية أوروبية. لا شك أن هذه 
فرضية بسيطة, لكنها تغيّر حتما مفهوم الحداثة من حيث جذورها وتطورها وأزمتها 
المعاصرة, وبالتالى تغير محتوى معوقاتها" أو" تغير ما بعد الحداثة أيضا. 

فلنطرح" بالإضافة إلى ذلك" قضية بحثية تحدّد - كيفيًا- النظرية السابقة. نظرية أن 
المركزية الأوروبية فى النظام العالمى» ليست الثمرة الوحيدة التى تجعل أورويا تتمتع 
بتراكمات التفوق بداخلها على مدى العصور الوسطى الأوروبية مقايل الثقافات 
الأخرى. حدث هذا نتيجة لحقيقة جوهرية بسيطة أيضاء وهى الاكتشافات؛ والغزى, 
والاستعمار وتكامل ال (آميرينديا). هذه الحقيقة البسيطة سوف تمنح أورويا ميزة 
نسبية على العالم العثمانى الإسلامى؛ والهندء والصين. إذنء الحداثة هى ثمرة تلك 
الأحداث وليست سببًا لها. ومن ثم,. سوف تسمح إدارة أورويا لمركزية النظام 
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العالمى» أن تنقل نفسها إلى شىء يشبه “الوعى العاكس” أو (الفلسفة الحديثة) لتاريخ 
العالم. فالقيم العديدة, والاكتشاقات, والتكنواوجياء والمؤسسات السياسية . . إلغ 
التى تنسب لأورويا بوصفها منتجها الاستثتائي هى فى الواقع مؤثرات النظام 
العالمى فى اتجاه أورويا. (مؤثرات اقتفت المسار الزمنى لعصر النهضة إلى البرتغال 
السابقة عليه, ومنها' إلى إسبانياء وأخيرًا إلى الفلاندرز!* وإنجلتراء إلخ). والرأسمالية 
أيضًا هى الأخرى ثمرة وليست سببًا لهذا الارتباط الكوكبى والمركزى الأوروبى داخل 
النظام العالمى. وهكذا نرى أن الخبرة الإنسانية على مدى 55.٠(‏ عام) من النظام 
الإقليمى المتداخل سياسيًا واقتصاديًا وتكنواوجيًا وثقافيّاء سوف تُهيمن عليه أورويا 
التى لم تكن ذات يوم أبدًا (مركرًا), وكانت خلال أفضل عصورها مجرد 'طرف 
هامشى فقط". أما التخلف فقد امتد من أواسط آسيا إلى المناطق الشرقية؛ والجزء 
الإيطالى من البحر المتوسطء وبالتحديد نحى جنوا (66508) فى اتجاه الأطلنطي.. 
وبدأت الحداثة فى البرتغال قبل إسبانياء ثم انتقلت إلى إسبانيا كبداية صحيحة 
واجهت محاولة مستحيلة من الصين للوصول إلى أورويا عبر الشرق (عبر 
الباسيفيك). وهكذا ضمت إسبانيا الهنود الأمريكيين ال (8:56:16018) كطرف من 
أطراف مركزها. والآن دعونا ننظر إلى المقدمات المنطقية. 


توسع النظام العالمى 


لننظر فى حركة تاريخ العالم بداية من انقطاع وانشقاق العلاقات بين الدول فى النظام 
الإقليمى المتداخل منذ الوجود الإسلامى العثمانى فى المرحلة الثالثة. كانت بغداد 
آنذاك مركز ذلك النظام فى عصره الكلاسيكى من عام (115- 1768م): عندما تحول 
نظام الأقاليم المتداخلة إلى أول نظام عالمى يفرض موقعه فى شمال الأطلنطى. 


(*) الفلاندرز: منطقة تقع فى الجزء الجنويى من الأراضى الواطئة. مقسمة اليوم بين بلجيكا وفرنسا 
وهولتدا. كانت إمارات قوية فى العصور الوسطى. شهدت هذه المنطقة حرويًا متصلة أثناء الحرب العالمية 
الأولى عندما احتلت القوات البريطانية قطاع الجبهة الغربية حول مدينة 0168 (المترجمة). 
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هذا التغير فى النظام المركزى سيتكرر فى التاريخ ليمتد من القرن الثالكث عشر 
إلى الخامس عشرء قبل أن تتصدع المرحلة الثالثة من نظام الأقاليم المتداخلة أمام 
مرحلة النظام العالمى الرابعة, فقد غرست جذورها تمامًا فى القرن الخامس عشر 
منذ عام ؟1597١؛:‏ حيث استقر قر النظام العالمى فى أورويا فى مرحلة أخرى من مراحل 
التداخل الإقليمى. ولكن ما الدولة التى ستؤصل تطور النظام العالمى؟ الجؤاب: هى 
الدولة التى ستضم الهنود الأمريكيين كنقطة انطلاق» ا 0 
التفوق مع نهاية القرن الخامس عشر. كان المرشحون لذلك التفوق هم: الصين, 
والبرتغال» وإسبانيا. 


(0) 


سؤال آخر: لماذا استّبعدت الصين؟ السبب بسيط جداء فقد كان من الصعب 
عليها اكتشاف الهنود الأمريكيين ال (886:15013)» ليس بسبب الاستحالة("1) 
التكنولوجية أى الاستحالة العلمية ية والتجريبية أى بسبب إمكانية تاريخية أى جغرافية, 
ولكن لأن الصين لم تحاول أى تهتم بالتوسع فى أورويا. وذلك لأن نظام التداخل 
الإقليمى فى المرحلة الثالثة. كان قد استقر فى آسيا الوسطى أو فى الهند. وكان 
على الصين أن تتجه إلى أطراف أورويا. لكن التجارة الخارجية الصينية فى ذلك 
الوقت لم تكن هدفها. 

ويين عامى ١4..0(‏ و475١)‏ استطاع ‏ 'شينج هو ه5١‏ وم6© القيام 
بسبع رحلات ناجحة إلى مركز النظام العالمى. أبحر إلى سيريلانكاء ثم الهند, 
وصولاً إلى أفريقيا الشرقية(''). وفى عام .)١181/4(‏ أراد مواطن صينى آخر 
هى 'وانج شن” 8 079 القيام بالمحاولة نفسها التى قام بها "شنج هى, لكنه 
لم يتمكن من الحصول على أرشيف رحلات سلفه. وذلك لأن الصين قد أغلقت الباب 
على نفسهاء ولم تحاول أن تفعل ما فعلته البرتفال فى تلك الفترة بالذات. وربما 
أيضا لأن سياستها الداخلية منعتها من ممارسة التجارة الخارجية؛ لانشغال حكام 
الصين وقتها فى مقاومة التجار الأقوياء الذين يتاجرون فى (الطواشى” المخصيين) 
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ومنافستهم . كان من الممكن أن تصل الصين إلى مركز النظام العالمى فى الغرب 
لو مارست التجارة الخارجية. لكنها اتجهت إلى الشرق فوصلت إلى الاسكا التى كانت 
تيدى بعيدة عن الصين مثل بعد كاليفورنيا عنهاء ومازالت تقع جنوب كاليقورنيا. 
وعندما لم تجد الصين فى آلاسكا شيئًا ذا أهمية لتجارتهاء واكتشفت أنها تبتعد 
كثيرًا عن مركز نظام التداخل الإقليمى: تركت تلك المغامرة. والواقع أن الصين 
لم تكن مثل إسبانيا لأسباب سياسية وجغرافية. 

ومع ذلك إذا أردتا تفتيد الدليل القديم الذى استرد قوته منذ ©طه/1 فعلينا 
طرح السؤال: هل كان مستوى الصين الثقافى فى القرن الخامس عشر أقل من 
أورويا؟ سنجد أن الإجابة وفقًا أَنْ درسوا هذه المسالة!''), هى أن الصين لم تكن 
أقل من*') أورويا ثقافيًا وتكنولوجيًا(!'). أى سياسيال""», وتجارياء أى حتى بالنسبة للعتصر 
اليشرى"'). فالمعلومات عن هذه المسألة تشيه السراب. إذ كان تاريخ العلوم 
والتكنولوجيا الغربية يضع فى حساباته الدقيقة القفزة الأوروبية. ذلك لأن الازدهار 
التكنولوجى على وجه التحديدء بدأ فى القرن السادس عشر. أما آثاره العديدة فقد 
ظهرت فى القرن السايع عشر. لكن النموذج المثالى!') التكنولوجى الحديث تشوه 
واختلط بجذور الحداثة فى القرن الثامن عشر دون أن يترك مساحة زمنية لأزمة 
نموذج القرون الوسطى. ولكن أين' إذن' ملاحظة "كون ©«ذانكا التى ناقش فيها 
الثورة العلمية المنيثقة من الحداثة التى كانت قد بدأت بالفعل نتيجة للنموذج المثالى 
الحديث الذى كان سبيًا لعدم تفوق أورويا على الصين, إذا لم نضع فى اعتبارنا 
الاختراعات الأوروبية التى تمت مؤخرًا؟ كان “نيدهام” 1060082 مسحورًا بهذا 
التصور فكتب يقول: "حدث أن التطور التلقائى الأصيل فى المجتمع الصينى, 
لم ينتج عنه أى تغيير جذرى يوازى ما حدث من تغيير فى عصر النهضة والثورة العلمية 
فى الغرب!:") ". 

ولا شك أن التعامل مع عصر النهضة والثورة العلمية('") بوصفها شأنًا وحدئًا 
واحداء أحدهما فى القرن الرابع عشر والآخر فى القرن السابع عشر يبن لنا 
التشوه الذى تحدثنا عنه. فقد ظل عصر النهضة حدئًا أوروبيًا لثقافة طرفية فى 
المرحلة الثالثة من نظام التداخل الإقليمى والثورة العلمية. نتج هذا النظام عن تشكيل 
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النموذج الأمثل الذى احتاج إلى أكثر من قرن من الحداثة ليصل إلى مرحلة النضج. 
وفى هذا الصدد. كتب “بيير شون” 5808© 5188 يقول: “مع نهاية القرن الخامس 
عشرء وإلى الحد الذى تسمح لنا به كتب الأدبيات التاريخية أن نفهم هذه المرحلة من 
الحداثة» نجد أن الشرق الأقصى الذى يقارن بالبحر المتوسطء لم ينتج كواجهة أدنى 
على الأقل ظاهرياء من غرب القارة الأوروبية الآسيوية البعيد9""). 

وسوف أطرح السؤال مرة ثانية: لماذا لم تحتل الصين المركز العالمى؟. . 
الجواب: لأن الصين ذاتها تقع فى أقصى منطقة شرقية من نظام التداخل الإقليمي, 
فاتجهت إلى حدودها الفرنية: أى إلى الهند التى كانت مركز نظام التداخل الإقليمى 
وقتذاك. 


)01( 


ولماذا لم تكن البرتغال.. ؟ للسبب نفسه أيضا. فقد وجدت نقسها فى أقصى 
نقطة غرب نظام التداخل الإقليمى. ولأنها أيضا كانت تنظر دائمًا فى اتجاه المركز , 
أى نحى الهند قى الشرق. وكان 'كولومبوس” قد اقترح على ملك البرتغال أن يحاول 
الوصول إلى ذلك المركز البعيد عبر الغرب. وكان ذلك الاقتراح غير معقول. لكن 
'كولومبوس” أراد اكتشاف قارة جديدة» وحاول تحقيق هذه الرغية؛ دون أن يتصور 
أنه يمكن أن يصل من ذلك الغرب إلى مركز المرحلة الثالثة من نظام التداخل 
الإقليمى(؟'). 

كانت مدن عصر النهضة الإيطالية تعتبر أبعد نقطة طرفية فى الغرب داخل 
نظام التداخل الإقليمى. فقد لعبت دور المفصل الذى يريط بينها وبين القارة الأوروبية 
والبحر المتوسطء وذلك بعد فشل الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر عام 
,١‏ عندما حاوات إحباط الاتصال بمركز النظام الذى مزقه الأتراك. وحاوات 
المدن الإيطالية فتح غرب البحر المتوسط على الأطلنطى للوصول مرة أخرى عبر 
جنوب أفريقيا إلى مركز النظام البعيد فى الهندء ومن أهم هذه المدن مدينة جنوا 
التى كانت تنافس مدينة البندقية 66أمهل/ا والواقعة شرق البحر المتوسط. 
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وهذا ما فعله شعب جنوا الذى كرس كل خبرته فى علم الملاحة البحرىء وقوة ثروته 
الاقتصادية لتحقيق فتح ذلك الطريق. وجدير بالذكر أنْ أهل جنوا هم الذين احتلوا 
جزر الكانارى عام ؟١؟1‏ فى القرن الرابع عشرء واستثمروا أموالهم فى البرتغال. 
وساعدوا البرتغاليين على تطوير قوتهم البحرية!؛"). 


أصبح المحيط الأطلنطى, بمجرد أن فشلت الحروب الصليبية؛ هو الباب الأورويى 
الوحيد إلى مركز نظام التداخل الإقليمي. فلم يستشرف الأوروبيون آفاق التوسع 
الروسى عبر السهول الممتدة إلى غابات الشمال المتجمدة لتصل إلى الباسيفيك 
وآلاسكا فى القرن الرابع عشر("") . وكانت البرتغال أول أمة أوروبية موحدة فى القرن 
الحادى عشرل'"), تغزى المسلمين مرة أخرى مع بداية عملية التوسع التجارى الاطلنطى. 
وفى عام ١514‏ من القرن الخامس عشر اكتشف البرتغاليون جزر "المادييراس 
5 , وجزر "الآزور” 9ه عام ,.155١‏ ثم أزائير' عام ؟”58١‏ . وفى عام 
4 ؛: وصل “فاسكو دا جاما' 6888 08 ه356ل! إلى الهند (مركز نظام التداخل 
الإقليمي). وكانت البرتغال قد احتلت "سيوتا” 09115 الأفريقية المسلمة وفى عام 
4 احتلت القصر الصغيرء وأرزيلا" 8218 عام 1 كلها هدق كان 
استمرارًا لنظام التداخل الإقليمى الذى ريط بين المدن الإيطالية. وكان أهل جنوا هم 
أول من وصل إلى كاتالونيا إلى آيبرياء أدت الجهود الإيطالية التى جذيت شعوب أآيبريا 
إلى ممارستهم التجارة الدولية فى ذلك الوقت. وكانت مدينة لشبونة فى عام ,١711/‏ 
وفقًا 'لفرجينا روى' 802 91019:آ/ا أعظم مركز لتجارة مدينة جنوا"). 


وباتصال أعداد كبيرة من البحارة البرتغاليين مع العالم الإسلامى اتشغيل 
الفلاحين (الذين طردوا من مناطق الزراعة الكثيفة) ولهم ارتباط نقدى اقتصادى مع 
إيطالياء قتحوا الباب مرة أخرى أمام أورويا الطرفية لتدخل نظام التداخل الإقليمى. 
ومع ذلك ظلت إيطاليا طرفًا من أطراف ذلك النظام. وحتى حين حاولت البرتغال 
السيطرة على عمليات التبادل التجارى فى بحر العرب (البحر الهندى)؛ لم تتمكن من 
إنتاج سلع الشرق من الانسجة9''). والمنتجات الاستوائية وذهب الصحارى إلخ. 
ويكلمات أخرى, ظلت إيطاليا دائمًا وسيطًا وقوة طرقيّة للهند. والصين, والعالم 
الإسلامى. 
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ومازلنا مع البرتغال فى غرفة الانتظارء لم نصل بعد إلى الحداثة. أو النظام 
العالمى, أى المرحلة الرابعة من النظام الذى تأصّل على الأقل بين مصر وأراضى 
ما يبن النهرين 5أهة!اممهوهالة. 


ل 


دعونا نطرح السؤال التالي: 

لماذا بدأ النظام العالمى فى إسبانياء ويدأت معه الحداثة؟. . الجواب هى نفسه 
الذى مَنمّ بدءه من الصين أو البرتغال. ذلك لأن إسيانيا التى لم تستطع الوصول إلى 
مركز نظام التداخل الإقليمى المتمركز فى وسط آسيا والهند لم تستطع أيضًا الاتجاه 
شرفًا عَيْرَ جنوب الأطلنطىء لأن البرتغال كانت سبقتها بالقعل. ومن ثم تفردت 
يحقوق استثنائية عبر جنوب الأطلنطى حول سواحل غرب أفريقيا إلى أن اكتشفت 
"بيونا إسبرانزا" قعمةهم85 ومعن8 عام ١441/‏ . فلم ببق لإسيانيا سوى فرصة 
واحدة هى الاتجاه نحو المركز أى إلى الهند عبر الشرق من خلال الغرب يعبور 
المحيط الأطلنطى!!'"). لذلك السبب اصطدمت إسبانيا بأزمة دون أن تتبين وجود 
الهنود الأمريكيين ال 8056:1018 , ودخل معها فى تلك الأزمة النموذج المثالى 
للعصور الوسطى الأورويى. إنه النموذج الخاص بالثقافة الطرفية. وهى أبعد نقطة 
غربية فى المرحلة الثالثة من نظام الأقاليم المتداخلة. ومن ثمء فقد بدأ بطيمًا ويلا عودة 
ليفتح أول نظام للهيمنة العالمية الذى كانت أوروبا مركزهء والرأسمالية هى اقتصاده. 

وهذا البحث يستهدف توضيح الصورة الجليّة للنظام العالمى الجديد, آخذًا فى 
الاعتبارء ليس فقط مركز هذا النظامء بل أيضًا أطرافه. وعند هذه النقطة أقول: 
ريما يمثل هذا البحث أول فلسفة عملية تتناول هذا النظام العالمى الجديد ليس فقط 
بالنسبة لمركزه كما فعلت الفلسفة الحديثة, بل أيضا لطرفه بصورة استثنائية» بداية 
من * ديكارت" 63:16 08 إلى "هابرماس” 14356:035. ونتيجة لهذه النظرة 


24 


الجزئية الإقليمية للحدث التاريخى الأخلاقى. نصل إلى رؤية كوكبية للخيرة الإنسانية. 
وهتا أحب التأكيد على أن موقفى من هذه المسألة ليس موقفًا معلوماتيًا أى موققًا 
يزخر بالحكايات والنوادر» يل هى موقف فلسفى دقيق. فقد تناولت هذه النظرية فى 
أبحاث أخرى!"'), شرحت فيها استحالة أن يقتنع "كولومبوس” اقتناعا ذاتيًا أن 
الأرضن التى اكتشقها لم تكن الهند” وهو مواطن من جنوا فى عصر النهضة. فقد 
أبحر وفقا لتصوره بالقرب من سواحل شبه القارة الآسيوية الرابعة, التى رسم 
خرائطها فى روما "هنريك هامر" :9556ل طاءارمءلا عام 8 0"). كان “كوالوميوس" 
قرييا من 143908005 دنا0و51 ٠‏ (وهى أكبر خليج فى اليونان» ومن البحر الإقليمى 
يثيي للصينيين)» : عندما تحول إلى الكاريبى. لكن "كولوميوس” توفى عام »١165١”‏ دون أن 
يترك وراعه مَنْ يكمل رحلته إلى أفق يخلف نظام التداخل الإقليمى(") الذى امتد تاريخه 
(--565 عام) من التحولات التى بدأت بمصر والعراق (أراضى ما بين النهرين). 
وكان أول من شك فى وجود قارة جديدة هو "آأميريجو فسبوشى موأ,6هم 
أمعساموهلا فى عام ؟١10‏ . لهذا يعتبر فسبوشى واقعيًا وذاتياء أول معاصر يكتشف 
أفق النظام الأقريقى الآسيوى البحر متوسطىء كنظام عالمى» أدمج معه لأول مرة 
الهنود الأمريكيين ال دذههة,ءه8(""). هذه هى الثورة فى النظرة الفلسفية العرقية, 
الثقافية العلمية, التكنولوجية: البيئية. السياسية وأفقها الاقتصادى التى تشكل 
الحداثة من منظور النموذج العالمى المحتذى, وليس من منظور المركزية الأورويبية. 
هكذا أصبح التراكم داخل مركز النظام العالمى لأول مرة تراكمًا على نطاق عالمى!؛"). 
فقد تغيّر كل شىء فى النظام الجديد تغيرا نوعيًا راديكاليًا. كما تغير معه أيضا 
النظام الطرفى الأورويى الفرعى الذى كان داخل عصر النهضة. وكان اكتشاف 
الهنود الأمريكيين عام 091897'), هو الحدث التأسيسى لذلك النظام الطرفى الأوروبى. 
ومن ثم أخذت إسبانيا تستعد لتصبح أول دولة حديثة('") من خلال ذلك الاكتشاف الذى 
بدأته لتكون مركرًا لأول طرف وهو (الهنود الأمريكيون) فيما ترتب عليه بداية التَّحوُل 
البطىء من مركز النظام القديم. وكان فى (بغداد) فى القرن الثالث عشر فى المرحلة 
الثالثة من نظام التداخل الإقليمى الذى بدأ من “جنوا' 660083 الطرفية. وكانت عملية 
الارتباط من جديد أولاً مع البرتغال والآن مع إسبانباء أى مع إشبيلية على وجه 
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الدقة. وهكذا تجد إشبيلية أنْ ثروات جنوا والإيطاليين تتدفق عليهاء وتشكل خيرات 
شرق البحر المتوسط فى عصر النهضة المأْصل الذى يربطها بإسبانيا الإمبريالية فى 
عنيد شارل الشاس: ومن شال إشيانا إلى العالم الإسلامى والهند وصولاً إلى 
الصين أشنا ويمتد هذا الترابط إلى أصحاب البنوك فى "أوجاسيرج" ونءتدنونام 
فى قلب أورويا المركزية وإلى "الآمبيريز” 8058465 فى هولنداء وأخيرًا إلى أمستردام 
مع بوهيمياء والمجر, والتمسا ٠‏ وميلانوه وخاصة مملكة جزيرتى سيسيليا9") فى 
جنوب إيطاليا والتى تُسمى "سيسلى” لاأ6ا8 » وجزيرة “باليرن" :88198 » وجزر 
أخرى عديدة فى البحر المتوسط. لكنْ شارل الخامس تنازل عن العرش عام لاه6١,‏ 
نتيجة فشل مشروعه السياسى الإمبراطورى: فترك الطريق مفتوحًا لنظام تجارى 
صناعى عالمى. هذا هو النظام ذاته الذى أصبح يُعرف اليوم بالرأسمالية متعددة 
الجنسيات. 

ولتوضيح هذا الأمرء أقوم بتحليل مقارن من بين مقارنات تحليلية عديدة» حتى 
لا أتعرض للانتقاد بوصفى اقتصاديًا اختزاليًا نتيجة لما أتبناه من تحليل. فليس 
صدفة أن تكافئ إسبانيا نقسها بعد (0" عامًا) من اكتشاف مناجم الفضة فى 
بوتوسى” 501091 ٠‏ فى بيرى» ومناجم “زاكايتكئ" 22621600 فى المكسيك عام (15553), 
حيث وصل إليها ما يُقدّر ب 16٠١‏ طن من الفضة فى الفترة ما بين عام ١6١7(‏ 
و1 7"). كان الفضل فى هذا يرجع إلى أول حمولات السّفن من هذا المعدن 
النفيس. وهذه كانت مكافأة إسبانيا لنفسها بحملات الإمبراطورية العديدة: حملات 
"الآرمادا” 85308" الكبرى التى فزمت فيها الأتراك عام (١/ا6١)‏ فى 'ليبانتو 
60 . ترتب على تلك الحملات أن أصبح البحر المتوسط فى مركز السيادة, 
كمفصل يربط بين مركز النظام القديم فى المرحلة السابقة؛ ومع ذلك» انتهى دوره 
كطريق يؤدى إلى المركز فى اتجاه الطرف غرب المتوسط. فالأطلنطى فى ذلك الوقت 
كان يعمل على تئسيس وضعه ليصبح مركز النظام العالمى الجديد؟). 

ويكتب 'وولرشتاين” نه 1/1 قائلاً: كن معدن ال 'ره]اانا8", السبيكة 
الذهبية التى ترغبها أورويا بصورة بالغة, بل أيضًا للتجارة مع آسيا كان سلعة 
ضرورية للتوسع فى الاقتصاد الأوروبى/:'). ومن بين عديد من الرسائل غير المنشورة 
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فى أرشيف الهند العامء التى قرأتها عن إشبيلية النص التالى ل "دومنجو دو سانتو 
تومأس" 0088 58010 06 ولألوره0: 
.. . “عندما أردنا إهلاك هذه الأرض التى تحوات إلى جهنم( ؛), كنا نكتشف كل 
عام حجم جريمتنا التى راح ضحيتها أعداد كبيرة من البشرء من أجل الشراهة 
الإسبانية» ومن أجل الذهب" هذا الإله الذنى عبدوها'*). كان هذا الإله هو منجم فضة 
أطلق عليه اسم 'بوتوسى” (980:09*) , والباقى معروف. والغريب أنْ “الفلاندرز” 
8 التى كانت مستعمرة إسبانية» هى التى حلّت محل إسبانيا لتصبح الدولة 
المهيمنة فى مركز النظام العالمى الجديد. استطاعت الفلاندرز (هولندا حاليًا) أن 
تحور نفسها من الاستعمار الإسبانى (عام ,)17٠١‏ ويعد أكثر من قرن من البهاء 
والروعة: تخلّت إشبيلية عن مكانها لأمستردام: بعد أن كانت أول ميناء عصرى مع 
"الأمبيرين" 8:006:65. وأمسترداء!؛؟) هى المدينة التى كتب فيها "ديكارت" 8:16© 06 
'مقال فى المنهج' فى عام )١1457(‏ 0006اء80 داع ونامه515: والتى عاش فيها 
سبينوزا'؛). وهكذا باتت أمستردام الميناء الجديد المتحكم فى القوة البحرية والصيدء 
والحرف, وقد تدفقت عليها الصادرات الزراعية والخيرات العظيمة من كافة فروع 
الإنتاج. هذه هى أمستردام التى هى ذاتها قد أشهرت إفلاس "البندقية" 
ووءنصولال ؟). ويعد أكثر من قرن أصبحت الحداثة واضحة للعيان بالفعل فى سمات 
مينائها. كانت تلك السمات تتمثل فى الممرات المائية التى تصل إلى منازل 
الطبقة البرجوازية كطرق تجارية. أما طوابق تلك المنازل البرجوازية؛ الرابعة 
والخامسة, استخدمت كمخازن تحمل السفن المخزون فيها بالرافعات مباشرة: فضلاً 
عن آلاف التفاصيل الأخرى التى ميّزت أمستردام بوصفها العاصمة الرأسمالية 
. الكبرى7''). وإلى هنا نأتى إلى إنجلترا التى تبدأ منذ عام (1749) فى تحدى 
هولنداء لتنتهى بفرض هيمنتها. ولكنها تتقاسم الهيمنة مع فرنسا حتى عام ١/71(‏ 
على الأقل)(4!). 
وكان أول هيكل أساسى قد تشكل للحداثة من الهنود الأمريكيين فى ما بين عامى 
)10٠١-1497(‏ عندما تم استعمار 50..0٠0(‏ كيلو متر مريع) فى الكاريبى, والأراضى 
الزراعية الممتدة من فنزويلا حتى بنمالا'). وفى عام ١١44‏ قفزت هذه المساحة 
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إلى(...,١٠7‏ ك م) يسكنها حوالى (؟ مليون هندى أمريكى) تحت الاحتلال. فقد 
احتلت إسبانيا واستعمرت أكثر من (" مليون ك م) تقرييًا قى عام )١65١(‏ وهى 
مساحة تزيد عن مساحة أورويا مركز النظام العالمى» وأكثر من 0” مليون نسمة من 
أهالى البلاد الأصليين(”*). اندمج كثيرون من أولتك الأهالى فى نظام عمل بأورويا 
"المركز" وهى النظام المنتج للقيمة (بالمعنى الماركسى اللقيق). . ومع يداية عام )١610(‏ 
تم زرع العبيد الذين استجلبوهم من الأقاليم الأفريقية, والبرازيل وكوياء والولايات 
المتحدة (وقد بلغ عددهم ١4‏ مليوئًا حتى آخر كرائعل العبودية فى القرن التاسع 
عشر). هذه المساحة الزمنية ويهذا العدد من السكان حققت لأورويا وهى المركز 
العالمى» تميّرًا حاسم بالمقارنة بالعالم الإسلامى والهندى والصينى. لهذا اعتادت 
أطراق المركز فى القرن السادس عشرء المتمثلة فى أورويا الشرقية وأمريكا 
الإسبانية. استخدام عمالة العبيد وجامعى المحاصيل من الهنود الأمريكيين بالقهر. 
أما العمالة فى قلب المركز العالمى فكانت عمالة حرة بصورة متزايدة!(1"). 

ولأن هذا البحث الفلسفى يستهدف الإشارة إلى مولد النظام العالمى: وتكويناته 
الطرفية التى(؟”*) ولدت معه؛ فقد اعتمد فى نهاية الأمر على طبيعة التكوينات المتراكمة 
قيل الرأسمالية» وصور العدوان الخارجى. تلك التكوينات التى, باتت فى نهاية القرن0597) 
العشرين هى تكوينات أمريكا اللاتينية الطرفية9*), والبانتو الأفريقية, والعالم الإسلامى» 
وجنوب شرقى آسيا* لي أورويا الشرقية قبل 
سقوط الاشتراكية 


الحدائثة كإدارة لمركز الكرة الأرضيةء وأزمتها المعاصرة 


وها نحن قد وصلنا إلى قضية هذا البحث الرئيسية. أى أنْ الحداثة كانت ثمرة 
إدارة مركزية لنظام العالم الأول. وعلينا أن نتناول انعكاس هذا الوضع ودلالته 
هنالك على الأقل نوعان من الحداثة: الأولى حداثة أمريكية إسياتية إنسانية هى 
حداثة عصر النهضة. تلك الحدائة التى ظلت مرقيطة بنظام التداخل الإقليمى القديم 
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(البحر المتوسطء والإسلامى, والمسيحى)!!”*). أما إدارة النظام العالمى الجديد» فسوف 
نتصوره خارج النموذج المحتذى لنظام التداخل الإتليمى العالمى القديم. كانت 
إسبانيا فى ذلك النظام هى الحاكمة كمركز مهيمن هيمنة كاملة دينيا وثقافياء من 
خلال عمليات التبشير بالإنجيلية والبروتستانتية. وقد قاسى الهنود الأمريكيون من 
تلك العمليات التبشيرية بالإضافة إلى قسوة الاحتلال العسكرى, والتتظيم السياسى 
البيروقراطىء ونزع الملكية؛ والوجود الديموجرافى مع مئات الآلاف من الإسبان 
والبرتغاليين الذين عاشوا مع الهنود الأمريكيين إلى الأبد. وزيادة على ذلك ما حدث 
من تحول بيئى نتيجة تغيير مناطق الحياة البيئية التى تنمى فيها وتعيش (أنواع 
النباتات والحيوانات المختلفة) 15:8 800 088ا8. كان كل ما سيق مكون مشروع 
شارل الخامس الذى فشل فى تحقيقه, كما ذكر 'وولر شتاين57”. 

أما الحداثة الثانية: فهى حداثة أورويا الإنجليزية الألمانية التى بدأت مع 
أمستردام فى الأراضى الواطئة؛ والتى تكررت لحداثة وحيدةء كما فسّرها كل من 
"سومبارت" 5086871 ؛ وأفير" 667هلالا » وّفايرماس" 1366:2355! . فذان التنوعان 
من الحداثة. فسّرا ما جاء بعدهماء وكان الاعتقاد فيهما اعتقادًا واهمًا مختزلاًء 
حجب معنى الحداثة وأزمتها المعاصرة. ولكى تتمكن الحداثة الثانية من إدارة النظام 
العالمى الممتد, إذا بها تنفتح فجأة على هولندا2". ذلك البلد الصغير الذى كان 
مستعمرة إسبانية فاحتلت مكانها كمركز للنظام العالمى. عملت هولندا على استكمال 
وزيادة فعاليتها بأسلوب التبسيط. وكان لابد لتفعيل هذه الفكرة المجردة أن ينتج 
عنها كثير من المتغيرات المنحازة لنظرية الكم أكثر من نظرية الكيف غير المثمرة. 
حدثت متغيرات ثقافية, أخلاقية؛ أنثرويولوجية. سياسية ودينية ذات أبعاد قيمدة(؟:) 
متعددة حتى بالتسبة لمن عاشوا فى القرن السادس عشر من الأوروييين. كانت تلك 
هى أفكار النظام العالمى المجردة بما أصبح له من إدارة واقمية أو تكنولوجية 
ممكنة!"'). وقد استطاع هذا التبسيط أن يحتوى شمولية الحياة فى علاقتها بطبيعة 
المذهب الذاتى نفسه (وهى وضع تكنولوجى وأيكواوجي جديد لم يستمر كما كان من 
قبل وضعًا غائيًا' ادءاوهاهوا©7, أى فهمًا جديدًا للمذهب الذاتى). استطاع التبسيط('؟) 
أيضا أن يحتوى الجماعة ليتأئسس وضع اقتصادى جديد (عملى إنتاجى) هى 
"الرأسمالية". 


كانت حداثة عصر النهضة الإسبانية أول حداثة إنسانية تثمر انعكاسًا نظريًا 
وفلسقيًا على أعلى درجة من الأهمية. لكن الفلسفة المعاصرة (فلسفة الحداثة الثانية) 
لم تلحظ تلك الأهمية. كان فكر القرن السادس عشر النظرى الفلسفى وثيق الصلة 
بالمعاصرة؛ لأنه كان أول نتاج وتعبير عن الخبرة الأصيلة خلال فترة دستور نظام 
العالم الأول. ويدون التعرض للمصادر الفلسفية المتاحة وقتها . وهى الفلسقات 
الأكاديمية الإسلامية والمسيحية, يمكن القول إن القضية المركزية الأخلاقية الفلسفية 
تتمثل فى السؤال التالى: "أى حق للأوروبيين أن يحتلوا ويسيطروا ويقوموا بإدارة 
الثقافات المكتشفة حديئًا والمهزومة عسكرياء لتصبح مستعمرات للأوروبيين؟!”. لكن 
ضمير الحداثة الثانية لم يدخل فى صراع مع هذه القضية منذ القرن السابع عشر. 
ومنذ ذلك الوقت: أجابت أمستردامء ولندن: وباريس على هذا التساؤل حتى القرن 
الثامن عشر وما بعده. الإجابة أن الحداثة الأوروبية هي التفوق الأيديولوجى الذى 
سيؤسس شرعية النظام العالمى فى سيطرته دون تزييف. ولن تناقش هذه الحداثة 
بعد ذلك الفلسفة الليبرالية من بين حركات أخرى حتى نهاية القرن العشرين. 

هذه المسألة الأخلاقية تناولها بحث آخر("') لمستها فيه. لكنى سأتناول هذه 
القضية بصورة عامة. أتناول الآن ما وضحه 'بارتولوجى ديلا كاساس" 82/001016 
5 0613 فى عديد من أبحاثه مستشدها مراجع استثنائية تؤصل بدقة ومنطق 
ما ذهب إليه من أدلة تثيت أن دستور النظام العالمى؛ مثل التوسع الأورويى فى أمريكا 
الهندية ال (8:0616018). مع توقع التوسع فى أفريقيا وآسياء كان توسعًا ظاًا لا حق 
لهم فيه. توسع يمثل عنفًا بغيضا ليست له أية شرعية أخلاقية. 

كان أسلوب الإسبانيين الشائع ٠‏ بينما يزعمون أنهم مسيحيون: عندما يصلون 
إلى تلك الأراضى للتوسع هى اجتثاث أممها الضعيفة وطرد أصحاب البلاد من 
أراضيهم. كان أسلويهم القاسى الظالم هى الحروب الدموية. ويعد أن قتلوا كل 
حكام البلاد. والشبابء وأزهقوا تلك الأرواح (كانوا يتركون النساء والأطفال 
ليخضعوا لأشقى وأمرّ خدمة قاساها الإنسان أى الحيوان). يبررون وحشيتهم؛ بأن 
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هدفهم النهائى هى الحصول على الذهبء لينعموا بالثراء فى أقصر وقت ممكن(©. 
أراد الإسبان أن يرتقوا بأطماعهم إلى طبقة أعلى من طبقتهم تتناسب مع 
ما يعتقدون أنهم يستحقونه. ولذلك علينا أن نفهم أن شراهتهم وطموحهم الشيطانى 
يمثل أكبر شراهة شهدها العالم وهى أساس شرورهء(""). أما من ظل على قيد 
الحياة من الرجال؛ فقد باتوا عبيدًا للإسبان. 

ولم تضع الفلسفة فيما بعد صياغة لهذه الإشكالية التى برزت بشكل لا مناص 
منه مع الأساس الذى قام عليه النظام العالمى. وظلت قضية أخلاقيات التحرر, 

تأسس النظام العالمى فى أشبيلية فى القرن السادس عشر. وكانت المسائل 
الفلسفية خارج نطاق النموذج الفلسفى المحتذى القديم. ذلك النموذج لم يصل إلى 
تطبيق السيطرة العملية» ولم يصل أيضا إلى صيفغة النموذج المثالى الجديد. ومع ذلك 
فلا ينبغى الخلط بين معنى النموذج المثالى الجديد وأصل الحداثة. فالحداثة بدأت فى 
(القرن الخامس عشر ؛ عام .)١597‏ قبل أكثر من قرن كان فيه التموذج المثالى يناسب 
الخيرة الجديدة ذاتها. ولصياغة ذلك النموذج استخدمت له مصطلحات “كون" وناطكا 
الفنية. أما النموذج المثالى العصرى فقد ظهر فى النصف الأول من القرن السابع 
عشرل”"). ارتبط ذلك النموذج المحتذى بالحاجة الملحة للواقع التكنولوجى؛ أى بتوسيع 
نطاق العمل الحكومى الإدارى فى نظام عالمى متوسع هائل. كان أيضا تعبيرًا عن 
ضرورة عملية تبسيط الحياة من خلال ترشيد دنيا الحياة, والنظم الاقتصادية 
الفرعية. والسياسية؛ والثقافية والدينية إلخ,!*') كما فسرها كل من “فيرتر سومبارت”" 
#ططوه5 :جه /0!(!') و"إيرنست ترويلتش” «ءوناءم1 :ووم,86("'), و“ماكس فبر" «دالة 
"1/65 . اعتبر هذا التبسيط أثرًا وليس سببًا. وربما كان تبسيط معنى العقلانية 
من قبل إدارة النظام العالمى أكثر عمقًا وسلبية من تفسير "هابرماس". أى تصور 
ما يعد الحداشين09). 


(*) لاحظ أيها القارئ الكريم أن ما حدث فى القرن السابع عشر من وحشية الاستعمار الأوروبى فى ظل 
مركزية الحداثة الأوروبية» هو تماما ما يحدث اليوم فى القرن الحادى والعشرين من وحشية ما بعد الحداثة 
المركزية” الأمريكية” الأوروبية” ضد الشعب الفلسطينى والأفغانى وما بعدهما!!. ليلى الجبالى. (المترجمة). 
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فتبسيط مذهب "الذاتية” للوجود الإنسانى فى العصور الوسطى كان يعنى: 
التسليم الجدلى بصحة ال (الأوحد) كَذَّات!''). كتب “ديكارت" عن هذا 'الواحد" "أنه 
الروح التى أكون بها أنا كما أنا. روح تتميز عن الجسد كلية. روح أسهل فى 
التعرف عليها من الجسّد. فالجسدٌ ليس إلا آلة غريبة تمامًا عن الروح (:". 
أما “كانط”" 884 فكتب يقول: “علينا أن ننظر إلى الروح الإنسانية بوصفها مرتبطة فى 
حياتنا بعاليّن فى الوقت نفسه. هذه الروح تكون مع الجسد وحدة شخصية فى هذين 
العالميّن. إنها تشعر بالعالم المادى بوصفه عضو فى عالم الروح فقط. وتستقيل وتولد 
التثيرات الصافية للموجودات غير المادية'("). يضع “كانط” هذه الثنائية فى نظرياته 
الأخلاقية, كمبادئ أساسية:, لا ينبغى أن يكون لها أى دوافع تجريبية أى باثولوجية. 
وقد فُسّرت هذه الثنائية من خلال نفى الذكاء العملى ليحل محله المنطق الذرائعى. 
منطق يتعامل مع الإدارة الفنية والتكنولوجية , بعد أن اختفت الأخلاقيات أمام متزايد 
الذكاء الهندسىء كما جاء فى مقال "نقد الملكة العقلية" 614ء5ءو0بال أه عنان0101 ٠‏ 
هذا المنطق يعنى أن التقاليد المحاقظة. مثل ما ذهب إليه 'هايدجر :ووه 10ه!!ء 
واصلت تبسيط الحياة المعقدة عضوياء واستبداله بتقنية إرادة القوة. هذا التشخيص 
فضله “نيتشه" عاءوعاء1لة” وأفوكى الاهء30 ١‏ أما جاليليى فيكتب فى حماسة بريئة 
عن اكتشافه العظيم قائلاً: "إن الفلسفة تجعل كتاب عاَنًا هذاء مفتوحًا دائمًا أمام 
تأملنا. ولا يمكن فهم كتاب الدنيا ما لم يتعلم المرء أولاً فهم اللغة وقراءة الحروف 
التى يتالف منهاء لأنه مكتوب بلغة الرياضيات. هذه اللغة ثلاثية الزوايا والدوائر 
وأشكال أخرى هندسية بدونها يستحيل فهم كلمة واحدة منها. وبغير هذا يجد المرء 
تقيقة كتحول فى ايه مله( , 

وكتب “هايدجر" فى هذا الصدد قائلاً: 'يستلزم المركز الرياضى(') الذى ينبغى 
اتخاذه قبل الهويات؛ معرفة الرياضيات معرفة فعلية تتمثل فى حقائق مثل حقائق 
العلم البديهية. أما الهدف من فهم الكيانات فهى لاستخدامها فقطء فالإنسان 
لا يتعلم عن السلاح لمجرد التعلم, إنما ليستخدمه, لأن الإنسان يعرف بالفعل ما هو 
السلاح. فالعلم التعليمى الرياضى هو ما تعرقه مسبقاء فالجسم من المجسمء 
وما يشبه الزرع من الرَرّع؛ وما يشبه الحيوان من الحيوان: والشيئية من الشىء 
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وهكذا(؟"). إن "عقلانية” الحياة السياسية (أى العملية البيروقراطية) للمشروع 
الرأسمالى أى (الإدارة) للحياة اليومية (سواء كان وفقًا للمذهب البروتستانتى الزاهد 
أى البيوريتانى المتزمت). كانت تعبر عن تأثيرات الإدارة المطابقة لإدارة أورويا كمركز 
للنظام العالمى. تأسست هذه التأثيرات عير محاولة إصلاح النظم التى أنهت 
شموليتها الذاتية» ومن بينها أيضنا نفى الجسد فى المذهب الذاتى, مع تجنب أثارها 
على العمل وفقًا لنظرية "ماركس". فضلاً عن دوافعها وفقًا لتحليل “فرويد" 0ناه" , 
وكافة ما يتولد فى الذهن بأنه غير أخلاقى اقتصاديًا وسياسياء إنما لا بد أن بِقَّهِمِ 
فقط بوصفه هندسة تقنيّة, إلخ. هذا بالإضافة إلى تحجيم المنطق العملى الصريح, 
واستبداله بالمنطق الذرائعىء ويالفردية الذهنية التى تن تنفى وجود الجماعة: وهكذا. 
كانت الأمثلة السابقة التى أنكرها التبسيط فى مختلف الفترات الزمنية ضرورية 
لإدارة مركز النظام العالمى. ذلك النظام الذى وجدت أورويا نفسها فى حاجة إليه 
لتتحمل مسئوليتها بصفة دائمة كمركز للنظام العالمى. وهكذا كانت الرأسمالية 
والليبرالية والازدواجية؛ نتاج إدارة ذلك الأداء بالمركزية الأوروبية كنظام عالمى. لقد 
تأسست تلك التأثيرات من خلال وسطيّة فى نظم أنهت شموليتها هى ذاتها. 

ويتأثير النظام العالمى. أصبحت الرأسمالية موقهًا وسطً بين الاستغلال 
والتراكم؛ ثم تحولت إلى نظام مستقل يستطيع تدمير أورويا وأطرافها الهامشية, 
بل أيضمًا الكرة الأرضية كلهاء وذلك بمنطق لا علاقة له بمكونات الذاتية. وهذا ما أشار 
إليه "فير" +1/668 فى ملاحظة موجزة حول هذه النقطة كجزء من الظاهرة فقط وليس 
عن أفق النظام العالمى كله. وحقيقة الأمر أن التبسيط كإجراء شكلى يجعل النظام 
العالمى نظامًا مَرِنًا يُفرز نظمًا فرعية شكلية لها منطقهاء لكنها تفتقر فيما بعد إلى 
مستويات من الترتيب الذاتى الداخلى من خلال حدود حداثتها التى يمكن توجيهها 
مرة أخرى لخدمة الإنسانية. وقد ظهرت فى هذا الوقت بالذات مقالات نقدية عن 
الحداثة من داخل مركز الحداثة ذاته» (ومن أطرافه الخارجية "مثلما هو الحال معى 
شخصيًا). واليوم ينسب إلى المنطق السبب الذى يستحق اللوم (من نيتشه إلى 


هايدجر أى مع ما يعد الحداثيين) كموضوع 'فهم تحقق تحقق من خلال التحليل والتفكيك. 
وقد يرجع هذا اللوم إلى الماضى اليعيد مند سقراطء: ونيتشه, أى حتى بارميئيدس 
نفسه (هايدجر). 
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والواقع أنْ عمليات التبسيط العصرية (ازدواجية الذات والروح بدون الجسدء 
والمنطق الذرائعى الغائى» وعنصرية تفوق الذات» إلخ). هذا التبسيط العصرى يشبه, 
إلى حد كبيرء تبسيط العبودية اليونانية فى نظام التداخل الإقليمى العالمى الثالث فى 
ذلك الزمن. وكانت النظرة العالمية اليونانية متميزة بالنسبة للإنسان العصرى فى ذلك 
الزمن' مع مشاركته فى القعل الإجرامى' كما كان يحدث فى الرومانسيات ٠‏ 
الألمانية*"). لهذا كان إحلال مفهوم آخر عن الحداثة محل مفهومها السابق؛ يعنى 
إعادة النظر فى كل ذلك التبسيط منذ بداية أصوله. كان تبسيطًا مخلاً بما يحتويه 
من عيوبء؛ وليس كما تصوره "هايرماس” 8366:0285 . فمن أهم عيويه ما اشتمل 
عليه مقهومه من وحدة الذات النفسية فى مذهب الذاتية, وهى المفهوم الذى ينقى 
وجود الجسد المادى لهذه الذاتية. وهذا ما تناوله بالمقالات النقدية عن الحداثة 
وأخلاقيات التحرر كل من “ماركس' نيتشه" وفرويد” وئفوكى" وليفيناس”". 

لكل ما سبقء نجد أن مفهوم الحداثة يحدد , كما هى واضح , الادعاء بتحقيقها 
(مثل ما قاله هابرماس).؛ أى نمط النقد الذى قد يعارضه (مثل نقد ما بعد الحداثيين). 
وعمومًا لم تتغلب المناظرات بين المنطقيين وما بعد الحداثيين على أفق المركزية 
الأوروبية؛ لذا فإن أزمة الحداثة تشير إلى أبعادها الداخلية فى أورويا. وقد يبدو 
العالم الهامشى شاهدا سلبيًاء لا يلمس هذه الأزمة, لأنه عالم 'بريرى”؛ عالم "ما قبل 
الحداثة", أى ببساطة هو عالم مازال فى حاجة إلى "التحضر والتحديث". ويكلمات 
أخرىء فإن وجهة نظر المركزية الأوروبية تعكس فيما يخص مشكلة أزمة الحداثة, 
أنها مشكلة أوروبية تشترك معها فيها شمال أمريكا وأيضًا اليابان حاليًا. وفى الوقت 
نفسه تعمل هذه الرؤية على تفريم الطّرف الهامشىء وليس من السهل اختراق هذا 
الوهم الاختزالى وإن كنا سنحاول التدليل على إمكانية التغلب عليه. 

فإذا كانت الحداثة قد بدأت منذ نهاية القرن الخامس عشر فى عصر النهضة 
مع عملية ما قبل الحداثة. ثم تحولت إلى الحداثة الصحيحة فى إسبانياء حيث شكّل 
الهنود الأمريكيون جزءًا من تلك الحداثة فى زمن الغزى الاستعمارىء المعروف بعالم 
ال (20ة18651) فى أمريكا اللاتينية, وهى العالم الوحيد القديم قدم الحداثة'"). احتوى 
ذلك العالم أول 'بربرية” احتاجتها الحداثة لتحديد معناها. فإذا كانت تواجه أزمة مع 
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نهاية القرن العشرين: بعد خمسة قرون من التطورء فليس هذا شأن الزمن الذى 
اكتشفه "فير" و“هابرماس" وويلسن ليوتارد2"7: بل شأن الوصف “الكوكبى" الذى 
وصفته الأزمان للحداثة. 

وفى النهاية يمكن القولء إذا كنا نحن أنفسنا فى موقع داخل كوكينا 
"الأرض” نستطيع أن نميّز موقعين يواجهان معادلة هذه الإشكالية على الأقلء 
سنتبين أولاً الموقع التطورى9؟") المستقر الذى يقدر مفهوم الحداثة كظاهرة أوروبية 
استثنائية. وهذه ظاهرة امتدت من القرن السابع عشر عبر كل الثقافات المختلفة, 
فأصبحت المركزية الأورويية هى مركز النظام العالمى وتحديث الطرف الهامشى 
معهاء وبالتالى كان لابد من إنجاز ظاهرة الحداثة. ويعتقد من يفترضون تفوق هذا 
المركز الأولء من المدافعين عن المنطق (مثل هابرماسء وآبل) أن تفوق هذا المركز 
ليس تفوقًا ظاهريًا. ويرجع الفضل" فى رأيهم”" إلى آلية قضاياه الجديدة الحساسة 
التى تحتاج إلى نظرة مدقق[""). 

أما الموقف الثانىء قهى موقف المحافظين, مثل "نيتشه أو “هايدجر". هؤلاء 
نكرو علق الحداثة صفاتها النوعية الإيجابية, ويقترحون إلفاءها عمليًا. هذا 
الموقف الثانى يتبناه فريق ما بعد الحداثيين» رغم أنه موقف يتناقض مع هجومهم 
على المنطق وما يتضمنه من اختلافات مع “ليفيناس” وووايه ]0 فهم يدافعون عن 
أجزاء من الموقف الأول من منظور التطورية؛ كما( يبدى فلاسفتهم (فلاسفة ما بعد 
الحداثيين) إعجابهم بالفن وميديا اتصال ما بعد الحداثة. 

ورغم تشديدهم نظريًا على وجود اختلافء إلا أنهم يفكرون فى أصول هذه 
النظرية وليدة عقلانية إدارة المركزية الأوروبية السليمة فى النظام العالمى. ولأنهم 
لم يتعرضوا قبل هذه الإدارة للنقد الشديدء نراهم لم يحاولوا المساهمة بتقديم بدائل 
سليمة ثقافية واقتصادية وسياسية للأمم أو الشعوب الهامشية؛ أو للأقليات العديدة 
التى سيطر عليها المركز أى الطرف الهامشى. 

نحن ندافع عن الموقف الثانى المتعلق بأطراف المركز. إذ يعتبر هذا الموقف 
أن عملية الحداثة إدارة عقلانية للنظام العالمى يمكن الاستغناء فيه عما هو 
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قابل للالغاء. ومنع ممارسات السيطرة والطردء إنه مشروع تحرير الطرف المنفى 
منذ بداية الحداثة. لكن المشكلة ليست مجرد استبدال المنطق الذرائعى: أو منطق 
مصدر قلق ما بعد الحداثيين؛ بل المشكلة فى كيفية الانتصار على النظام العالمى 
ذاته. إنه مشروع يماثل ما حدث للحداثة منذ ١16٠١(‏ عام) وإلى عصرنا هذا. فقد 
وصلنا إلى مرحلة الإرهاق من نظام حضارى وصل إلى نهايتها”. هذا لأن 
الانتصار على منطق إدارة الرأسمالية (الكوكبى المثير للسخرية) بوصقها نظامًا 
اقتصادياء ونظامًا ليبراليا (كنظام سياسى)؛ ومركزية أورويية (كأيديولوجية): 
وكنعرة شهوانية يحكم بها الجنس الأبيض (فى عنصرية): ولتدمير الطبيعة فى 
(الأيكولوجيا): ولكل الأسباب السابقة: ينبغى التحرر من نماذج القهر المتنوعة. 
ويهذا المعنى تحدّد أخلاقيات التحرير دورها عايرة للحداثة, لأن "ما بعد الحداثيين", 
مازالوا يعتقدون أن المركزية الأوروبية هى مركز النظام العالمى. 

هنالك ثلاث نهايات للنظام الذى استمر خمسمائة عام تبشر بنهاية مرحلة 
الحضارة الحالية كما يقول 'نعوم تشومسكى” ل 6101565 100370 . أول هذه 
النهايات تدمير بيئة الكرة الأرضية» فقد اتخذت هذه الحضارة منذ بداية الحداثة 
الطبيعة شأنًا "استغلاليا". يتزايد مع زيادة ربح رأس المال0*) كهدف من أهدافه. 
ولأول مرة تصبح الطبيعة مادة مجردة بحتة لاستخدام الجنس البشرى. 
أما الاعتراف بأن الطبيعة قوة فى حد ذاتها فقد انتهى تمامًا؛*). وطالما تشكلت 
الأرض كشىء للاستغلال لصالح نظرية الكّم الرأسمالى التى يمكن أن تهزم كل 
الحدود والتخوم, وقد ظهر تأثير رأس مال الحضارة العظيمة . فها هى الطبيعة قد 
وصلت حاليًا إلى الحدّ الذى لا يمكن تجاوزه وصولاً إلى أى تقدم أخلاقئ إنسانى. 
ومن ثمء نحن نرى العالم اليوم وقد وصل إلى هذه اللحظة الزمنية. 

ولا شك أن النضال الشامل من أجل الطبيعة يواجه معوقات فى الطبيعة 
ذاتهاء لأنها وصلت إلى حالة تمثل فى حد ذاتها أكبر عائق نحى التقدم الأخلاقى 
الإنسانى. لذا نراها تندفع نحو حالة من التعطل**). وهكذا صارت معطيات 
الطبيعة بالنسبة للحداثة. مجرد وسيلة إنتاج بعد أن استنفدت قدرتها على مواصلة 
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دورهاء وتحولت إلى طبيعة يتم استهلاكها وتدميرها. ليت هذا فحسبء بل ياتت 
طبيعة” تترك أنقاض تراكماتها الهندسية التى تَُعرْض النسل والحياة ذاتها للتهلكة. 
أى أنْ الحياة فى هذه الحضارة صارت حالة مطلقة لرأس المال. وإذا دمرت هذه 
الحياة. فسوف يدمر معها رأس المال. وها نحن قد وصلنا بالقعل لهذه الحالة. 
وهذا ما يواجهه نظام الحداثة أ الرأسمالية التى بلقت من العمّر خمسمائة عام 
مع أول حد مطلق من حدود النهايات الثلاث. إنه حدٌ موت الحياة فى شموليتها من 
خلال استخدامها التكنولوجيا البيئية المضادة بدون أى تمييز ويصورة متلاحقة. 
حدث ذلك من خلال معيار إدارة نظام الحداثة العالمى الوحيد القائم على أساس 
الكم الزمنى: وزيادة معدلات الربح؛ وبالتالى لا تستطيع الرأسمالية الحدٌ من ذاتهاء 
فتسقط فى مستتقع آتون» أعظم خطر يهدد الإنسانية![81). 

أما حد النهاية الثانية للحداثة. فهى تدمير الإنسانية نفسهاء أى تدمير العمالة 
البشرية» وهى وسيلة رأس المال الأساسية فى حد ذاته. فالشأن الإنساتى هو 
العامل الوحيد الذى يستطيع أن يخلق قيمة جديدة (قائض الربح وقيمته). إن 
الإنسان هى رأس المال الذى يهزم كل المعوقات, ويتطلب مزيدًا من الوقت للعمل. 
وإذا لم يستطعء يضخم إنتاجه بالتكنولوجيا فيما يقلل من أهمية العمالة البشرية 
لتتحول إلى فائض عن الحاجة. وفى هذه الحالة تحصل العمالة الزائدة على نقود 
والنقود هى وسيلة التسوق الوحيدة؛ ويالتالى يتزايد حجم العمالة التى لا يوظفها 
رأس المال؛ ومعها تتزايد البطالة ونسبة المحتاجين للسلع؛ لكنهم غير قادرين على 
الحصول عليها. فؤلاء هم “العملاء' والمستهلكون” والمشترون”7'*). وما يحدث فى 
أطراف المركز الهامشيةء يحدث فى مركز النظام نفسه. وعندئذ تكون النتيجة هى 
"الققر”. والفقر هى النهاية المطلقة لرأس المال. والواقع أن ما نراه اليوم هى كيف 
ينمو البؤس على امتداد أمنا الأرض. هذا هى قانون الحداثة, تراكم الثروة عند 
قطبء وتراكم منتهى البؤس والكرب للعمالة: وزيادة العبودية والجهل والهُمَجيّة 
والانحلال الأخلاقى عند القطب الآخر(8ة), 

هذا النظام العالمى الجديد لا يستطيع التغلب على تناقض أساسى مثل ذلك 
التناقض, لأن أخلاقيات التحرر فلسفيًا فى أفق النظام العالمى» ومن هذا الحد 
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المزدوج. هى التى تشكل أزمة العملية الحضارية النهائية وهى: تدمير كوكب الأرض 
أيكولوجِيًا وإفناء الغالبية العظمى من البشر بالبؤس والجوع. وإذا توققنا 
عند مشروعات المدارس الفلسفية العديدة. قبل ظاهرة تعدد مقاهيم عظمة شأن 
الكرة الأرضية الضمنية؛ نجد أنها مشروعات تبدى ساذجة ومثيرة للسخرية, 
بل غير مسئولة وازدرائية لا تهتم بخير البشر. كانت مشروعات تشارك 

فى الواقع مركز النظام العالمى فى أفعاله وممارساته الإجرامية. كانت مشروعات 
أكثر سيوع فى أطراف النظام, فى أمريكا اللاتينية, وأفريقيا . وآسيا ٠‏ فهؤلاء 
الفلاسفة يجلسون فى أيراجهم العاجية فى حالة أكاديمية مركزية أوروبية معقّمة. 
وقد تسال “ماركون” بالقعل» فى عام ١934‏ مشيرًا إلى الدول الرأسمالية بالغة 
الثراء قائلاً: 'لماذا كنا فى حاجة إلى التفكير فى التحرر من هذا المجتمع. إذا كان 
قادرًا ريما حتى فى المستقبل البعيد أن يهزم الفقر بدرجة كبيرة كما لم يحدث من 
قبل وبيدو أنه قادر على ذلك » أى حتى تقليص ورطة العمالة. ومدة ساعات 
العملء ورفع مستوى المعيشة. كيف كنا سنحتاج إلى التفكير فى التحرر من هذا 
المجتمع إذا كانت أسعار جميع السلع. وثمن الخدمات المربحة, وكل ما تم من 
إنجازات تستلزم ابتزاز الناس الذين يعيشون بعيدًا عن الترف والنعيم ويعيدًا عن 
العواصم الكبرى. وإذا كان من الصعب على مجتمع الثراء والترف أيضًا أن يدرك 
ويلاحظ ما يفعله. وكيف ينشر الرعب والاسلتعيان , بين البشرء ويقائل حركات التحرير 
فى أرجاء العاله(*". 


ثم نأتى إلى حدّ الحداثة الثالك, وهى استحالة إدراج مفهوم السكان الضمنى 
فى مفهوم آخر. هذا المفهوم الذى ظل يتعرض للهجوم منذ بداية الحداثة التى 
استبعدته من أفقها وتركته معزولاً فى ركن الفقر. إنها حقا خطة استبعاد إرادة 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل تغيير أحوالهاء وهى إرادة لا تُقهر من 
(») ماركون هيريرت ماركون"” فيلسوف أمريكى ولد فى ألمانيا (13105-1464). التحق بمعهد فرانكفورت 
للدراسات والأبحاث الاجتماعية. انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة واستقر بهاء أصدر عديدًا من الكتب من بينها: 


"إله الحب والحضارة” 6 , والماركسية السوفيتية” :١1104‏ رفض الشيوعية البيروقراطية التى تنبأت بالتغيير 
الثورى الذى يمكن أن تقوم به النخية المنشقة. وكتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" عام 1974. (المترجمة). 
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أجل البقاء. وهناك أيضًا الكثير مما يقال حول هذا الموضوع.؛ وإن كنت أود هنا 
أن أؤكد على أنْ عولمة النظام العالمى قد وصلت إلى حدٌ العجز عن تغيير الآخر 
الذى يقاومه. هذا لأن موقف النظام العالمى اليوم يؤكد أن موقع المقاومة يؤكد أن 
عملية التحرير تبدأ دون تَفيها. 


ترجمها: إدواردى ميندتيا هاأءأندع/! 00ونناك5. 
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الباب الأول 
الفصل الثانى 


العولمة والحضارة 


وإعادة توطين اللغات والثقافات 


والتر د. ميجنولو 


101 .2 عم 1أدللا 


4 


لل 


ينبغى على من ينظر إلى العولة فى لغة انتقالية موحدة؛ أو بالمعنى الاجتماعى 
التاريخى؛ أن يربط العولمة بالتوسع الغربى منذ ١16٠١(‏ عام), بوصفها آخر مراحل 
التحول الثلاث حتى عام 1955 . تناول هذا الموضوع "إمانويل وولرشتاين” 
متعاكمعالة/ةا اوناصددمع فى )١(‏ كتابه "النظام العالمى', أى فى كتاب 'نوريرت إلياس' 
ووذاع :100,56 "عملية التحضر"('). فبينما يسمح نموذج عولة 'وولرشتاين” بإعادة قراءة 
الحداثة, كنظام اقتصادى عالمى (انظر دوسيل)» نرى فى بحث "إلياس' قصة نمو 
الوعى فى الضمير الأوروبى البازغ . ورسالته التبشيرية بالمسيحية ليتقل 
الحضارة إلى العالم. 

هذا الرأى هو الوصف الذاتى للمثقفين الأوروبيين عن فكرة التحضر كأساس 
لرسالة التحضر الاستعمارية» وركيزة بنية التنوير الأوروبية. ومن أجل أخلاقيات 
التحرر ظلت هذه المسألة قضية جوهرية. كانت حقًا حركة مركزية عرقية 
شديدة التناقضء لأنها تفترض أنْ أوروبا منذ 1٠٠١(‏ عام) عليها واجب تحويل هذا 
العالم إلى عالم مستنير ومتحضر. افترضت أورويا هذاء بيئما كانت الحضارات الأخرى 
موجودة منذ قرون, مثل (الحضارة الصينية: والهندية, والإسلامية؛ والإنكان” (*)مدعهاء 


م( ال 56080|: شعب وصل إلى وادى جوزي عام .)١٠٠١(‏ شن سلسلة من الغزوات منذ بداية القرن 
الخامس عشر فامتد تقوذهم إلى معظم الدول الحديثة الآن فى (إكوادورء وبيرى ومناطق شاسعة من بوليفياء 
وأجزاء من الأرجنتين وشيلى). اعتمدت إمبراطوريتهم على المركزية البيروقراطية . وكانت عاصمتهم 
(01002060). أضعفتهم الحروب الأهلية. وفى بداية الثلاثينيات من القرن السادس عشرء هزمهم الإسبان. 
وما زال المنحدرون من أصل الحضارة “الإنكيتية' يشكلون حوالى نصف تعداد شعب بيرو. (المترجمة). 
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والآزتك” *معاجم, والمايان" (**)0دلادةة): قبل ذلك الافتراض الذى جعل "البربرية" 
الصاعدة تعتبر نفسها مركرًا جديدًا للعالم, كما فعلت أورويا باسم المسيحية الأوروبية(؟) 
"البريرية مصطلح استخدم مقابل الحضارة" . ومع بداية التوسع الأورويى على امتداد 
الكرة الأرضية؛ أخذ مفهوم "الحضارة ينتشر عالميًا. استطاع هذا التوسع أن يقضى 
على التنظيمات الاجتماعية القائمة بالفعل بمفاهيمها بالغة التقدم (مثل الصين. 
والعالم الإسلامى؛ والإنكاء والمكسيك). وهكذا ياتت الحضارة علامة مسجلة على 
أوروبا المسيحية وذراعها الذى تقيس به غيرها من المجتمعات. وأصبحت المقارنة 
بينها ويين غيرها على أساس مجموعة من المفاهيم المفروضة إجباريًا من ناحية؛ ومن 
خلال تبرير غرس وتكريس الحضارة الأوروبية فى بقية أنحاء العالم من ناحية أخرى. 
زعمت أورويا أن هذه المجتمعات التى تتمتع بمستوى حضارى رفيع قبل الحضارة 
الأورويية تفتقر إلى بعض الخصائص الحضارية:؛ أو أن لديها من هذه الخصائص 
أكثر مما ينبغى!!. ولأننا لا نريد أن نبتعد عن الموضوع: نود أن نصف فكرة أورويا 
عن حضارتهاء مثل فكرتها عن تلك المجتمعات سالفة الذكر , والتى تناولها "إلياس” 
فى كتايه (عملية التحضر الأوروبية). وعندما أصدر "ج نيدهام” ل. «نقطالءولة 
وإل وانج' ا. و«هللاء مجلدهما الضخم (العلم والحضارة فى الصين)؛ كان مفهومًا 
مزدوجا ينتمى إلى أوروياء وكأن هذا المفهوم كنز تستمتع به كل شعوب العالم. 
ومن ناحية أخرىء كانت الحضارة مفهومًا تناول الثقافات والمجتمعات الأخرى 
يوصفها موضوعا قام بدراسته من لم يخترعوا فكرة “بعثة التحضر". بل أضافوا إليه 
نظامًا أطلقوا عليه اسم “دراسات الحضارة» ومن ثم أصبح للحضارة حدان: الأول 


(»*) ال ©©821: حضارة شعب ساد المكسيك قيل الفزى الإسيانى فى القرن السادس عشر بعد أن 
وصل إلى الوادى الأوسط من المكسيك على أثر انهيار حضارة ال (101©6) فى القرن الثانى عشر. حكموا 
تلك المناطق بفرض الجزية على إقليم مساحته تشمل معظم الأجزاء الوسطى والجنوبية من المكسيك الحالية, 
واشتهروا بالثراء والحضارة والإبداع الفنى المتصل والدقيق. (المترجمة). 

(**) ال 81[/20/!: حضارة شعب عاش فى منطقة جنوب المكسيك وجواتيمالا فى أمريكا اللاتينية منذ 
الألفية الثانيةء حيث وصلت ذروتها فى الفترة من عام (٠.7-١٠١٠م).‏ (المترجمة). 
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تبرير أيديولوجى للتوسع الاقتصادى الأوروبى: وتكريس مجال الدراسة على أساس 
أن أورويا هى المركز العالمى المُعلن . وحضارات العالم الأخرى فى مركز الحضارات 
السابقة. وفيما يلى سوف نكتشف أولاً الجريمة المشتركة بين مفهوم اللغات والآداب, 
وحدود الإنسانيات وثقافات العلّم على مدى السنوات الخمسمائة الماضية؛ وهى 
الحقبة التى نحددها بحقبة الحداثة وأيضمًا بالعولة. وقد تم وضع شرعية لهذه الجريمة 
المشتركة فى دستور النظام الغربى العالمى وتوسعه فى هذه العملية (انظر داسيل فى 
هذا الكتاب). ويعد استقلال أمريكا اللاتينية عن إسبانيا والبرتغال» نشأت ظروف 
جديدة تشكل مفصلاً يربط بين قسمين متباينين فى عملية بناء الأمة وهما (الحضارة 
والبريرية). الميئدز : كتاب 0تلاعة©: 1845- تمواءدط:82 300 ممائدعةاألاأ0 تاليف 
"دومنجو فاوستينق سارميانتو” 53018810 150أواة] 1300أ000 , وهى مقف 
أرجنتينى: ثم أصبح رئيسًا للجمهورية فى الفترة من .)1١4178-١14171(‏ وقد أصبح 
كناب (شارمياتتو) نصًا معتمدًا فيما يخص الثقافة الأمريكية اللاتينية. كان تصه 
يبرر أيضًا الوجود الاستعمارى الداخلى. وثانياء سأحاول بذل جهدى لتحديد الفترات 
الزمنية التى بدأ فيها زَهُو وازدهار 'بعثات التحضر' والمشتركين فى نظرية 'لحضارة 
مقايل البريرية" والعالم الأول مقايل العالم الثالث, والدول المتقدمة مقابل الدول 
المتخلفة. وفى مقابل هذه التعريفات المتضادة: نشأ التفكير الذاتى» وتنظير ما أطلق 
عليه “البرابرة" و"الدول المتخلفة” و"النساء' والملونين". وسوف أنهى دراستى هذه 
باكتشاف الدلالة حول ما سبق أن صدر فى هذا الصّدد ما أعنى كتابى 
الأنثرويولوجى الأرجنتينى (دارسى ربييرو” ه:ونط8 بإه,ده), الصادرين عام (1954 
و )١5355‏ ى هما "1968 مم1 مهد ]الات مدمععه م0" و"ممتاهع الاك 12 لا كوم ,826 85]" 
الصادر عام 1539 . وأقترح أيضًا أن يحل هذان الكتابان محل مفهوم "إلياس' فى 
كتابه (عملية التحضر): وكتاب "سارمانتئ" فى كتاب (استعمار بعثة التحضر 
الداخلى)؛ لكشف التواطؤ بين البنية النظامية والقوى الاستعمارية التى نراها أساسا 
فى كتاب "دارسى" » ذلك لأننا نجد أنْ مفهوم "إلياس" يتحدد فى وصف الاختلافات 
فى استخدام كلمة الحضارة بمعنى الفخار القومى فى إنجلترا وفرنسا. ويعبر 
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فى المانيا عن المعنى نفسه , ولكن بكلمة ثقافة أى إنتاج. فالحضارة يمكن انتشارها 
فى العالم كله. لكن الثقافة ليست كذلك, لأن التفرقة فى معناها بالنسبة للمثقفين, 
تفرقة درامية فى العالم الاستعمارى, مثل مفهوم المثقف الأرجنتينى (سارمانتو) الذى 
تصور أن الثقافة المحلية لابد أن تتقدم مع نمى الحضارة الأوروبية واتساعها. 

كان التمييز بين الحضارة بوصفها 'عملية" والثقافة 'كإنتاج', قد ساهم فى خلق 
استعمار باطنى مستتر فى المناطق المستعمرة. تمثل هذا الاستعمار فى الحرب التى 
شنها المثقفون المحليون فى المستعمرات على ثقافة بلادهم أنفسهم. أى (ثقافة 
البرابرة)!؛ لصالح الحضارة الأوروبية. وقد أسهم إعادة التوطين الجارى ل (اللغات 
والثقاقات فى المرحلة الأخيرة من العولمة. فى إعادة تزيين وتوضيح التمييز الذى ظل 
فاعلاً على مدى قرون إلى الحدٌ الذى وجد تأْيِيدًا من مثقفى العالم الطرفى الذين هم 
أنفسهم يعيشون تحت الاستعمار فيما كان يسمى "بتقرير الذات". 

وسوف نرى فى نهاية هذا البحث. كيف حدد (دارسى ربييرى) مرحلة اللامركزية 
فى تطبيق النظرية وتكريسها فى التاريخ الوطنى('). كما أثار كتاب 'صمويل 
هانتنجتون” 4101109105" (صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمى)!'. جدلاً 
فى سياق الجدل حول العولة من منظور مختلف حول اللغات والثقافات والعولة. 
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تطابقت الحدود الجغرافية مع الحدود الإنسانية» قبل عقود قليلة من ظهور القارة 
المجهولة والشعوب التى تسكنها (من منظور المراقبين الأوروبيين). افترض هؤلاء 
الأوروبيون أن مَنْ يعيش فى تلك المناطق؛ فيما وراء الحدود الجغرافية المعروفة 
وقتذاك, كائنات لها رأسان وثلاثة أرجل أو ما شابه ذلك. كانت الحدود الجغرافية 
والحدود الإنسانية متطايقة, لكنها بدأت تتحول راديكاليًا خلال عقدين أو ثلاثة. ولآن 
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تلك الكائنات كانت تعيش فى أطراف العالم المجهول. فقد حل محلها فى العالم 
الجديد المتوحشون أو أكلة لحوم البشر ال (63615815). بعد ذلك تم تحديد مواقع 
الحدود الجغرافية والإنسانية مع نقل المعرفة التى تولدت من تفاعل الثقافات بين 
الشعوب وتلاقيها . لكن الشعوب حتى ذلك الوقت لم تتعرف بعد على بعضها البعض, 
وإن تنامت المعرفة بتوسع الأرض خلف الحدود المعروفة. وهكذا عاش أكلة اللحوم 
والمتوحشون فى مناطق بيدأت تعرف ياسم العالم الجديد. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر تحولت الحدود الجغرافية إلى حدود مركية اهنا 
وفقًا للأحداث: أخذ بعدها التحول فى باكورة الحقبة الحديثة ف بين الحدود 
الجغرافية والحدود الإنسانية. فبعد أن عاش "المتوحشون وأكلة لحوم البشر' فى 
الفراغ تحولوا إلى بدائيين وشرقيين اتصفوا بالغرابة فى نهاية القرن التاسع عشر. 
ويينما شهد القرن السادس عشر جدلاً مانا حول الحدود الإنسانية؛ دار جدل 
عشية القرن التاسع عشر بين ثلاث شخصيات رئيسية هم “لاس كاساس" 188 
5 وأسيبولقفيدا" م وأفيكتوريا" 1610:18/ا , حول: إلى أى مدى انتقل 
أولئك البدائيون إلى المرحلة الإنسانية المتحضرة؟ ولعل الفضل فى ذلك الجدل يرجع 
إلى 'لافيتىئ 1118| وهى علامة بين أبرز المفكرين» فى كتابه "عادات المتوحشين 
الأمريكيين بالمقارنة بعادات الأزمنة الأولى” الصادر عام ١754‏ . فقد تغير تعبير 
المتوحشين وأكلة لحوم البشر إلى البدائيين الشرقيين فى كتابه هذاء ووصفهم فى 
ترتيب زمنى مقابل المساحة الجغرافية. والواقع أن صياغة "هيجل فيما يتعلق 
تيب اللغات والشعوب والثقافات!') زمانيًا وليس مكانيًا كانت أفضل صياغة متسقة, 
6 علي كتابه “فلسفة التاريخ' الصادر فى عام "145 . وعلى مدى الأعوام 
الخمسين الماضية (من القرن العشرين). لم يعارض المثقفون هذه الصياغة لأنهم كانوا 
منخرطين فى حركات التحرر من الاستعمار. لكن فلسفة "هيجل" للتاريخ لم تَعَد اليوم 
مرجعًا عامًا فى كتابات مثقفى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية كما كانت من قبل. 
فقد استبعد هؤلاء المثقفون ترتيب الاختلافات الثقافية فى إطارها الزمنى كما وصفها 
"هيجل”, واعتنقوا فكرة أن نقطة الوصول إلى هذه الاختلافات هى الحضارة الأوروبية 
عموماء وغرب أورويا على وجه الخصوص. كما أسهمت مرحلة العولة الراهنة 
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بمعطيات الشركات متهعددة الجنسيات فى إرجاع التواريخ الزمنية المتعددة إلى 
مساحات الأرض والموقع. هذه هى المرحلة الراهنة من العولة التى تؤكد تركيزها على 
السوقء. وتشدد على نفى التزامن والمعاصرة اللذين كانا ميدأ العولمة السابقة 
تحت راية المسيحية:؛ أى مرحلة الإمبراطورية الإسبانية؛ ويعثات التحضرء, 
والإمبراطورية البريطانية» والاستعمار الفرنسى. أما اليوم فقد حلّت مرحلة إمبريالية 
الولايات المتحدة, لتصبح الهدف الجديد بعد التطور والتحديث؛ بديلا عن صيغة 
الاستعمار السابق. 


ومن ثم؛ ينبغى على مشروع عدم الاعتراف بنفى المعاصرة والرغبة فى التحرر 
من الاستعمار الثقافى أن يجد اليوم ترجمة جديدة للهمجية وأكلة لحوم البشرء 
والبدائية» أى مصطلحات الماضىء وينفى معناها المتخلفء ويعيد نفيها من جديد. 
ومهما كان الأمرء فالبرابرة وأكلة لحوم البشر هم الشعوب التى أجبرها الاستعمار 
وبعثات التحضر على التحول إلى المسيحية. شعوب بدائية 06غ11أم5:1 كان عليها أن 
'تتحضر'. وكانت شرقية (0168148, عليها أن تكون غربية. أليس هذا هو ما يحدث 
اليوم لشعوب هذا العصر المتخلفة؟! إِنْ ما يحدث اليوم فى زماننا هذا هى نقسه 
ما حدث فى الماضى. أى إن على هذه الشعوب أن تستبدل تخلفها 'بالحداثة" 
أى 'المعاصرة والتقدم. . . ' أى, بدلاً من البعثات والإرساليات المسيحية الإسبانية 
والبرتغالية» (وبعثات التّحضر) الفرنسية والإنجليزية؛ أصبحت هذه الشعوب هدًا 
لصيغة الإمبريالية الأمريكية الجديدة, وهى النص البديل لصيغة الاستعمار السابق. 
ومع ذلك لم تختف الأفكار والانحيازات القديمة, فمازالت متنكرة فى مفردات جديدة. 
فالتوسع الغربى هو الذى سن قانون المراحل الثلاث السابقة على العولة قبل أن 
يسن قانون السوق الكونى متعدٌد الجنسيات. وهذا لا نراه فى خط "هيجل" الزمنى, 
بل نراه فى ذاكرتنا ٠‏ فى التعايش الفراغى؛ وفى التناقضات التى نشات عبر الزمان. 
ومن المتناقضات حقًاء ما خلقته مرحلة العولة الأخيرة (مرحلة الشركات متعددة 
الجنسيات, والعولة التكنولوجية) من شروط مكانيّة للتفكير - وليس شروطًا تزامنية - 
تضع المكانية الفراغية فى المقدمة. صحيح أن الشعوب لا تعيش فى الماضىء: كما 
اقترح نموذج التاريخ العام الهيجلى؛ لكنها تعيش حاضرًاً متمثلاً فى دوائر زمنية 
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متنوعة وإيقاعات توقيتية. ويالتالىء تعمل العولمة الاقتصادية على تسهيل المهمة 
الثقافية بإنكار (نفى التزامن) واستبدال صورة بعثات التحضر بصورة ذهنية لعملية 
التَحضّر بوصفها عملية شاركت فيها الإنسانية كلها. 

إن أفكار الآداب, والثقافات, ودراسات العلّم, والحضارة, كونتها الروايط بين 
اللغات والحدود الإنسانية فى الحداثة الأوروبية. أما حقبة العولمة الحالية فتشهد 
حداثة تمثل تحولاً راديكاليًا فى الربط الخاص بين اللغات الإنجليزية» والقرنسية, 
والألمانية, والإيطالية وآدابها وتراثهاء باللغات اليونانية واللاتينية, والثقافات 
المتخصصة فى دراسة العلوم: وهى أساسا الإنجليزية: والفرنسية, والألمانية. 
أما اللغة الإيطالية فتظل هى أساس دراسات عصر النهضة: لأنها تحافظ على قوة 
تأثيرها من خلال علاقتها الوثيقة باللاتينية. وقد أشار 'وولرشتاين” إلى أن دراسات 
العلوم بدأت فى الأصل فى خمس دول هى فرنسا. ويريطانياء وألمانياء وإيطالياء 
والولايات المتحدةء وأن نسبة طلاب العلم والعلماء قى هذه الدول بلغت (504/) فى 
الفترة من عام ١805٠(‏ إلى .)١191١5‏ بل ربما إلى عام 1945 . وهناك إلمام بسيط 
بهذه الدراسات العلمية فى دول أخرى. لكن هذه الدراسات والأبحاث العلمية 
لا تخرج من هذه الدول الخمس فقطء بل إن معظم الدرجات العلمية التى يحصل عليها 
طلاب العلم من الدول الأخرى لا بد أن تكون أبحانًا تتعلق بيلادهم. إنها عملية 
برجماتية وضغط اجتماعئ جزئى؛ وعملية أيديولوجية أيضًا. هذه إذن هى الدول 
المهمة, وما يهمنا هناء وما يجب أن ندرسه أن نتعلم كيف يعمل هذا العالم» أى كيف 
يسيّرونه("). ويعبارة أخرىء فاللغات ودراسة العلوم والمعرفة فى مختلف الدول تتحقق 
من خلال بعثات التحضر. نلاحظ أيضًا أنْ إسبانيا والبرتغال لم يصبحا جزءًا من 
لغات وعلوم العالم الأوروبى المعاصر. 

دعونا نركز على هذه المسألة حتى نكتشف مرة أخرى الاختلافات الإنسانية فى 
المكان عنها فى الزمان. سأقدم الآن اثنين من اللاعبين الجدد فى هذه اللعبة. لعبة 
اللفات والتعلم, والروابط بين الحدود الإنسانية والخرائط اللفوية من جهة» وعمليات 
التحضر من جهة أخرى. كان الإثم المشترك بين اللغات والحدود الإنسانية واضحا 
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منذ بدء التوسع الغربى فى حقبة الحداثة المبكرة”). فإذا نظرنا بدقة فى مجموعة 
الأرشيف التاريخى. سنجد تماثلاً فى نماذج اللغات التى كانت أساسا لتشريع 
سياسات بعينها. فاللغة هى التى حدّدت جماعة ما وتميّزها عن الجماعات الأخرى. 
كما أن ممالأة شرور اللغة, وكتابة الألفبائية والحدود الإنسانية, لم تكن جديدة فى 
عصر النهضة وحقبة الحداثة المبكرة. أما الجديد فكان حجم ومدى استمراريتها 
الممتدة فيما تفعله عالميًا من جرم متصل. 

ثانيًا: إن غالبية سكان الكرة الأرضية:؛ باستثناء البلاد الأوروبية» تعيش فى 
مناطق جيوثقافية تتحدث كل منها أكثر من عشر لفات. وعلى الرغم مما يستلرّمه 
هذا الوضع من عملية تصحيحية: فالحقيقة تبقى فى أن البلاد الأوروبية لا تحسب من 
بين البلاد التى لها عشر لغات. ذلك لأن اللغات إلامبريالية مثل اللغات الوطنية كانت 
تُحسب بوصفها لفات لها زاتيتهاء أما باقى اللفات فكانت تعتبر لهجات. وكان 
للحظات بعثات التحضر بعد مزدوج. البُعد الأول أمّة, والثانى التوسع الاستعمارى. 
وكان )/2:١(‏ من سكان العالم أميين (باس تثناء البلاد الأورويية). ومن هذه 
الإحصائيات نستنتج أنْ معدل نسبة الأمية المنخفضة فى البلاد الأورويية ارتبط 
بما أنجزته شعوب تلك المنطقة بالذات من الكرة الأرضية وما حققته من تطور طبيعى؛ 
هو المكان نفسه الذى تعيش فيه بعثات التحضر. ويمكن أيضًا ربط التنوع اللغوى, 
ومعدل الأميّة المنخفض فى أوروياء بعملية التوسع الاستعمارى منذ ١6٠١(‏ عام). 
إذ يمكن استخدام هذا التاريخ لتحديد الموقع الذى يعيش فيه المثقفون فى ذلك الجزء 
من الكرة الأرضية: والذى أصبح موقعا ذاتى التأسيس. فقد حققت فيه الحضارة 
الإنسانية أعلى درجة من التقدم فيما يجعل (لحرف الكلمة) قيمة عظيمة كعلامة 
متميزة لمفهوم الحضارة التى حققها المثقفون لأنفسهم فى عصر النهضة والتنوير("). 
وعلى سبيل المثال كان "جويزوت” 2014آلا6 يعتقد أنْ الحضارة ظاهرة أوروبية بحتة. 
(المصدر: تاريخ الحضارة الأوروبية" 1424؛ وتاريخ الحضارة الفرنسية). 

وإذا عدنا إلى الإحصائيات. نستطيع أن نرى (مائة لغة) ل (90/) من سكان 
الأرضء يتحدث (70/) منهم ١7(‏ لغة) من هذه المائة. ومن بين اللغات الاثنتى عشرء 
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(1 لغات) استعمارية, هى لفات الحداثة الأوروبية. وإذا أخذنا بالقياس الكمى 
العددىء. نجد أن هذه اللغات الست التى تتحدث يها الشعوي الأوروبيية هى 
الإنجليزية, والإسبانية؛ والألمانية» والبرتغالية» والفرنسيةء والإيطالية. وجدير بالذكر 
أن اللغة الصينية هى أكثر اللغات المنطوقة فى الكرة الأرضية كلهاء فهى تتفوق على 
الإنجليزية. هذا رغم أن الإنجليزية تتمتع بالقوة لأنها مُصاحبة ومعلومة بموقع 
الرأسمالية الجيوثقافى فى خلال حقبة الإمبراطورية البريطانية. وقد ظلت كما هى فى 
النصف الثانى من القرن العشرين فى الولايات المتحدة. ورغم أن اللغة الإسبانية قد 
أزيحت من موقعها كلغة متصلة بالحداثة, بعد أن سادتها الفرنسية, والألمانية, 
والإنجليزية؛ إلا أن الناطقين بها بالكم العددى, أكثر من الناطقين بالفرنسية والألمانية 
والروسية. ومع ذلك استطاعت هذه اللغة أن يكون لها وجود هامشى من خلال الأدب. 
وزاد عدد الناطقين بها عن اللغة الألمانية. أما اللغة الهندية فإن موقعها بين الروسية 
والألمانية. ثم تأتى بعد ذلك اللفات اليابانية, والعربية؛ والبنجالية؛ التى يزيد عدد 
الناطقين بها عن الناطقين بالفرنسية والإيطالية والفرنسية. غير أن هذا ليس كل 
شىء. فقد اذ تحاول مرحلة العوللة وتشريع قانون بعثات التحضر . مكنت هذه اللغات 
أن تصبح هى اللغات المنطوقة فى المناطق البعيدة عن وطنها الأصلى. وبالتالى يتحقق 
التفكيك بين اللغات والأقاليم . وهى سياسات لها أبعادها المزدوجة (فالأمة لها 
لغتها الخاصة: والمستعمرات لها لغة أخرى). وأخيرًا الهجرة المتزايدة التى ساعدت 
عليها الثورة الصناعية ووسائل التقل. ويهذه السياسات,؛ استطاعت الثورة 
الصناعية ووسائل الانتقال أن تظهر روعة لغاتها الاستعمارية وجاذبيتهاء ويؤس 
اللغات المستعمرة (يفتح الميم) من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لأنها لغات واسعة 
الانتشار فى أرجاء المعمورة؛ من المستحيل أن تسيطر عليها أكاديميات اللقات 
الوطنية. ومن ثم ظلت اللغات الحديثة الرفيعة هى (الإنجليزية» والألمانية, 
والفرنسية) التى تهيمن على العلوم والآداب العالمية. ومع ذلك. لم تستطع هذه 
اللغات الاستعمارية إخضاع اللغات الراسخة؛ مثل اللغة الصينية» واليابانية» والعربية, 
والعبرية. ولكنها تمكنت من الهيمنة على اللفات الأقل رسوخًا مثل لغة ال (كويشوا ‏ 


ك5 


)وب طعونه) وال (آيمارك (**)مبهمررم) وال (ناهوتل ‏ (»**)مئزمو مولا ). فقد عانت هذه 
اللغات من قسوة تأثير اللغة الإسبانية واللاتينية التى تدعمها البنية التحتية والتى 
أطلق عليها "دارسى ربييرو" 15:عم81 ه03 اسم (الإمبراطورية التجارية مع إرسالية 
الخلاص) التى تميزها عن (الإمبراطورية الإسبانية, والبرتغالية, والروسية) وبين 
الإمبراطوريات التجارية الاستعمارية الرأسمالية. (إمبراطورية هولندا وإنجلترا فى 
القرن السابع عشرء وإنجلترا الإمبريالية الصناعية التى سنت قانوئًا خاصا بها فى 
القرن التاسع عشرء والولايات المتحدة فى النصف الثانى من القرن العشرين. 

دعونا نتحول الآن إلى رأى “هانتنجتون” وتعليقه على اللغة والحضارة فى هذا 
المجال الكونى. يسوق 'هانتنجتون' حجته الأساسية: لإثبات أن اللغة الإنجليزية, 
ليست هى اللغة العالمية اليوم أو لغة حضارة موحدة. إنه على حق فعلاً فى هذا 
الرأى: مع المثل التالى الذى يقدمه قائلاً: "عندما يتحدث رجل أعمال كورئ باللغة 
الإنجليزية. ويتحدث بها أيضنًا أحد رجال البنوك الصينيينء هذا لا يعنى أنْ الكورى 
والصينى يحملان وزن الحضارة الإنجليزية والأمريكية. فإن الذين يتحدثون باللغة 
المحلية الصينية (لغة الماندارين 113003:15), أكثر بكثير من الناطقين بالإنجليزية. 
والواقع أن مجموع الناطقين باللفات الصينية يوازى تقريبا مجموع المتحدثين باللغات 
الاستعمارية. وإذا أضفنا إلى هذا مجموع المتحدثين باللفات الهندية» والروسية: 
والبتغالية» والعربية» وبلغات أخرى غير اللغات الاستعمارية. سنجد أنها تفوق كثير 
المتحدثين باللغات الاستعمارية". 


لكنّ السؤال المطروح هنا ليس عن عدد المتحدثين باللغات. بل عن قوة اللفات 
الاستعمارية فى هيمنتها على العلوم: والإنتاج الثقافى: ودراسات العلم. أما إذا 
تناولنا مجال الأدب مثلاًء نجد أنْ ما يكتب بالإنجليزية يضاف إليه ذكريات إسبانية 


(ه) لقة ال (كويشوا): لغة أهل البلاد فى بيرى والمناطق المجاورة لها فى كولومبياء وشيلى. 
والإكوادورء وشى اللغة الرسمية فى بيرى. 

(+ء) لغة ال (أيمارا): لفة الأهالى التى تعيش فى بيروء ويوليفيا بالقرب من بحيرة 110808. 

(»#»*») لغة ال (ناهوتل): لغة مجموعة من أهالى البلاد الذين يعيشون فى جنوب المكسيك وأمريكا 
الوسطى. (المترجمة). 


لاتينية أمريكية, كما يكتب اللاتينيون فى ذلك البلد اللاتينى. كما أن اللغة الإنجليزية 
فى الهند بعد تقسيمهاء لا تحمل الثقل الثقافى والأيديولوجى نفسه الذى تحمله 
إنجليزية ملك إنجلترا. أى بعبارة أخرى, إن ما تحاوله مرحلة (العولة) هى تشريع 
قانون لتفكيك الازدواجية والرباط الطبيعى بين اللغات والأمم؛ وبين اللغات الوطنية 
وذاكرتهاء ويينها وبين آدابها. وبالتالى تخلق العوللة الطَرّف الذى يُقَنن توطين اللغات 
لكى تتمزق الثقافات الوطنية. ومن الصعب فى الواقع إثيات المفهوم الدقيق للثقافة 
والحضارة من منظور 'هانتنجتون » بوصفها مجالات تسيطر عبر الزمن؛ على شعوب 
لها مصالحها وأهدافها وذكرياتها على أساس معتقدات مشتركة. 

وكما يقول “هانتنجتون تحديدًا: 'صحيح أنْ اللغات الوطنية بعد تحررها من 
الاستعمار كسبت أرضاء إما بارتياطها بسياسات الدولة, أى بالحركات الاجتماعية 
أى بالآداب. فضلاً عن إعادة توطين ثقافة العلم والمعرفة. لذلك فاللغة الإنجليزية» حتى 
لو أصبحت لغة العلم فى الدراسات العلمية» لا تحمل ثقل مفاهيم وقيم العلّم الغربى. 
وأنا أقتنع شخصيا أنْ ما يحدث فى الآداب: بدت د ثقافات العلم. هذا ويبزغ 
حاجز الروحانيات متداخلاً مع نظرية المعرقة الغربية, والمعرفة الروحانية غير الغربية 
المتسمة بالحكمة. 

وفى عام 1197, عقدٌ مؤتمر عالمى فى برشلونة بإسبانياء حول حقوق اللغة, 
شاركت فيه مائة منظمة غير حكومية (8905). كان من بين أهداف ذلك المؤتمر» 
الموافقة على إعلان خاص بحقوق اللغة, يُكمّل قرار إعلان حقوق الإنسان. أما هدفه 
النهائى كان أن تقره الأمم المتحدة. ترأس ذلك المؤتمر "داطءم»!ة دل:ءطدوه8”, المثقف 
الجواتيمالاى الشهير. أعتقد أن عقد ذلك المؤتمر يمثل تحولاً راديكاليًا عن المعتقدات 
الاستعمارية التى ربطت بين اللغات والحدود الإنسانية منذ المراحل المبكرة للحداثة 
والعولمة. ومع بداية السيعينيات»: بدأت سلطة الدولة الوطنية تتفتتء وتتحول مع 
تشكيل التحالقات الاقتصادية: الى تحالفات اقتصادية متعددة الجنسيات (سنوات 
الأويك, ودخول اليابان السوق العالمى» واتحادات الشركات متعددة الجنسيات). ومع 
ضعفٍ الدولة حدث توازن مضاد لهذا الضعفء بتقوية الجماعات التى كانت مقهورة 
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خلال سنوات بناء الأمة وتوحيد الدولة. فى تلك الفترة كانت آسيا وأفريقيا تشهدان 
حركات التحرر من الاستعمارء وكانت أمريكا اللاتينية أيضًا تعيد إحياء الحركات 
الشعبية التى تناضل من أجل الحصول على حقوقها واسترداد أراضيها ولغاتها("'). 
ومن بين تلك العمليات النضالية, ظهر 'ريجوبيرا مينشى" نناعمه81 ممعدموز9('). حدث 
ذلك من بين نتائج مهمة أخرى أت إلى ريط واضح قوى بين سياسات وفلسفة الاغة 
التى استطاعت اقتلاع اللفات الأقل مرتبة؛ لتؤكد على فلسفة “بعثات التَحضر", 
واللغات التى شرّعتها الدولة فى كل من الأمة والمستعمرات على حد سواء!"١),‏ 

وكان لنفوذ وعالمية المنظمات المدنيّة المتزايد فى أمريكا اللاتينية تأثير ملحوظ 
على سياسات اللغة والتعليم. غير أن التصاعد فيما بدأ يسمى 0 الجديدة" 
لم يبزغ دفعة واحدة بطبيعة الحال. بل جاء نتيجة للتقاليد الممتدة منذ بداية حركات 
التمرد والمقاومة والتكيّف التى قيّدتها السلطات الاستعمارية أو الوطنية أى كلاهما 
معًا. كذلك حذفت تلك السلطات من مناهج التعليم. التواريخ والثقافات, والممارسات 
الأدبية الوطنية. وأصبحت اللفة الإسبانية الأقل مرتبة فى الحداثة الأوروبية هى اللغة 
الرسمية المسيطرة فى المناطق ذات الكثافة السكاتية العالية من الإسبان الأمريكيين 
(من الأمريديان” الهنود الأمريكيين, مثل الأنديز فى بوليفياء وبيرى, والإكوادور)9١)‏ 
والمكسوأمريكان فى (المكسيك وجواتيمالا). وكانت.لغة الهنود الأمريكيين لها شأن 
حسساس للحفاظ على استمراريتها منذ الاستعمار وفترة بناء الأمة حتى نهاية القرن 
العشرين. وشهدت السبعينيات تغيرات تمثلت فى إشراق الوعى الهندى الجديد 
فيما حث الهنود من موظفى الدولة. إما بوصفهم من العمالة المتطورة» أى من المعلمين, 
على عدم التطلع فقط إلى كيان هندى جديدء بل إلى فُرّص للضغط على أصحاب 
مراكز التفوذ الحكوميين بهدف التأثير عليهم لصالح الدولة الهندية. 

ومن جهة أخرىء أسهمت العولة التكنولوجية فى هذه العملية لأن النشطاء من 
أهل البلاد ومؤيديهم العالميين أمكنهم الترابط والتواصل فيما بينهم من خلال شبكة 
"الإنترنت”. ومن تناقضات عصر العولة؛ أنه سمح للجماعات الأقل مكانة: بتكوين 
تحالفات متعددة الجنسية وهم مستقرون فى دولهم الأم, ومن وراء ظهرهاء ومن خلال 
'الإنترنت" تناضل هذه الجماعات من أجل حقوقها الاجتماعية والإنسانية لتمارس 
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لغاتها التى حكمت عليها “بعثات التحضر" والسياسات العامة للدولة أن تظل فى 
وضع ومكانة أقل. هذا ذا هو مطلب هذه الجماعات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه فى 
ظل اللغة الوطنية وحقوق الإنسان. وهكذا تشترك الروابط بين اللغات وحقوق الإنسان 
فى عملية التفكيك التى لا نستطيع التنبؤ بنتائجها بعدا؟'). 


وبالتوازى مع الحركات الاجتماعية: وأولوية التركيز على مسالة اللغة» ظهر 
المثقفون المنحدرون من سلالة الهنود الأمريكيين الذين كانت لغتهم الأم هى لفة 
'الأميريديان أى له (آمارا) و(كيشووا) و ال (مايا) وال (ناهوت). وقد يتفق ظهور 
جماعة المثقفين الجدد على الصعيد الثقافى فى أمريكا اللاتينية مع الوصف الذى 
أطلقه "جرامشئ' على ثقافتهم بأنها "ثقافة عضوية" قائلاً: "لكل جماعة فى مجتمع 
تعيش على أرضها الأصلية؛ وظيفة أساسية فى عالم الإنتاج الاقتصادى يخلق معها 
ذاتها العضوية. هذا القطاع المجتمعى أو ما يزيد عليه يحقق تجانسًا ووعيًا بوظيفته 
الخاصة, ليس فقط على المستوى الاقتصادى: بل على الصعيدين الاجتماعى 
والسنيان. (5 ). ولم يت يتمتع الهنود الأمريكيون فى أمريكا اللاتينية بمثل نفوذ الأفارقة 
الأمريكيين فى المجالات العامة أى بتفوذ المثققين اللاتينيين ال (50ناها) فى الولايات 
المتحدة؛ لأسياب تاريخية تتصل بتاريخ الاستعمار نفسه فى أمريكا اللاتينية!!'). 
ولم تقتصر عملية إعادة الوضع إلى ما كان عليه فى الماضىء على الربط الثقافى بين 
التاريخ والتعليمء بل دخل أيضًا فى فهم عملية بناء الأمة, والنظام العالمى 
الاستعمارى الإمبريالى. وياختصار نقول: إِنْ عملية استبدال اللغات الوطنية عندما 
كانت فى ذروتهاء وتحول "أكلة لحوم البشر' إلى 'بدائيين"' فى فترة توسع الاستعمار 
المبكر واشتراط مستوى حضارى بين القوى الأوروبية العظمى مفهوم 'بعثات 
التحضر". كل ذلك جعل التحضر مبداً منتظمًا فى الخطاب الإمبريالى الاستعمارى 
الجديد بين الدول الأمريكية!"). 
وهنا أحب أن أتناول فى هذه الثقطة, فكرة "الحدود” 5/00016:5 , التى برزت فى 
نهاية القرن فى الولايات المتحدة والأرجنتين. كانت الحدود تتحرك غربًا مع مسار بعثة 
التتحضر"'"). كانت الحدود تمثل الخط الذى يفصل بين الحضارة والوهمجية 
(موءوهط,ة8). لم تكن حدودًا جغرافية, بل حدودًا معرفية أيضا (عأوهامصمم؛دأمع)» 
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أى أن المكان الذى يسكنه البدائيون والهمجيون يعتبر أرض فراغ من وجهة النظر 
الاقتصادية. ومساحة فارغة بمفهوم التفكير والتنظير والإنتاج الثقافىل'). كما أقر 
“باران” 8380 قائلاً: "لقد تم تبسيط حجم الإساءة لمشاعر جماعات "الهمجيين' بتكبيف 
مشاعرها وإخضاعها لنظرية بعثات التحضر بالتحديد والتى تنفى هذه المشاعر ذاتها 
وملاءمتها للكيفية التى تنظر بها إلى نفسها. وكان رد فعل غياب هذا التنظير الذاتى,» 
حائلاً دون تكوين ثقافة بربرية مبرمجة بوعى فى مواجهة نظرية 'بعثات التحضر". 
بات البديل هو وضع خطط نظرية تفصيلية مسبقة تمثل جوهر الحضارات. أما مثقفو 
المجتمع الجديد أنفسهم فقد تحولوا إلى وكلاء 'لبعثات التحضر“(''). وهكذا صار هؤلاء 
المثقفون العضويون فى حركات الهنود الأمريكيين الاجتماعية (مثل الأفريقيين 
الأمريكيين اللاتينيين) الوكلاء الرئيسيين تحديدًا؛ فى الوقت نفسه الذى تملك فيه 
'البريرية' ممارسات نظرية؛ ومشروعات تفصيلية تبتلع بها خطاب 'بعثات التحضر" 
وأسسها النظرية وتحل محلها. أما حدود حضارة القرن التاسع عشرء فقد ظلت هى 
ذاتها فى نهاية القرن العشرين حضارة أرض الحدود أو التخوم (6:1300ك:803). 
وظل معنى (حدود التخوم) هى نقسه معنى كلمة حدود (5:00116:8): أى أن الخطوط 
الحدودية للحضارة لا تتقابل مع البريرية ثم تنشطرء بل باتت تعنى المكان الذى 
يظهر فيه 0 جديد. إذن هى حدود روحانية وجدانية ورت انطلقت نتيجة قمع 
وسطوة "بعثات التحض ر('). هذه الحدود الوجدانية لا تعتير ثقافة مضادة, بل ثقافة 
نفى (نقى الهمجية). كما جاء فى البنية الهيجلية, ولكتها ثقافة تستوعب مبادئ 
التحضر فى حضارة "البريرية"» وهى الحضارة التى أطلقوا عليها دائمًا كلمة 
(«وأ:ةط:83). إنها عملية استيعاب ودخول فى الحضارة (كما تتاولها الفيلسوف 
الأرجنتينى "رودولف كوش" «دنا»ا /80001 , أكثر من كونها خضوعا غجريا. إنها 
أيضًا من فعل "أكلة لحوم البشر"؛ كما أطلق عليها الكاتب البرازيلى "ماريى دى 
أنداران" 8003685 عل 13:10 » والشاعر والناقد الأديى البرازيلى “هارولدق دى 
كامبوس"” 5نام360© عل 13020106 . 

هى إذن ثقافة لا تواجه الآن شينًا بين بينء أو مساحات مهجنة باختلاط الأجناس 
فى صورة مناطق مرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا جيداء ولكنها عملية تقوم بها القوى 
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العقلانية صاحبة النظرية التى أسهم ‏ شخصيًا" بهذا البحث من أجلها. هى فى 
الواقع عملية تحاول أن تتكامل وتحل محل المنطق القمعى المستتر خلف إشاعة فكرة 
الحضارة التى تتمتع بكل الصفات الحسنةء وتنكرها على "البرابرة” إتهر الحدود 
ال "جنوسيولوجية" لإوهاه667056", وليست الحدود الأنثرويولوجية بكل تعقيداتها 
.الجيوثقافية والجنسية والعنصرية والوطنية» وحالة الشتات والتفى إلخ. هذه الحدود 
الجديدة هى أسلوب جديد فى التفكير النابع من حساسيات وظروف الحياة اليومية 
التى تولدت عن الإرث الكولونيالى والعولمة الاقتصادية9'"). 

أونٌ عند هذه النقطة" أن أعود إلى ملاحظة (وولرشتاين) حول ثقافات العلم 
فى القترة من عام (1800” .)١1940‏ وتوزيع مسئولية الاشتغال بالعلم الرفيع فى 
زمن الحداثة والتوسع الرأسمالى العالمى("), ومتابعة تحولها بعد عام ه94١‏ . 
ويإيجاز أعود مرة أخرى إلى "إلياس' لتقييم الروابط بين المرحلتين المذكورتين عاليه. 
فقد مرّت حقبة فى تطور الأجناس البشرية وفقًا لنموذجه الماركسى الجديد ظهرت 
فيها أدوار "المحاربين” و"الحكماء. كأدوار اجتماعية خاصة وفقًا ل (إلياس) أيضًا . 
عندما تم تنظيم الجماعات لتعيش على فقوائض الغذاء بدلاً من الإنتاج وتخزين 
الاحتياطى منه. وإذا قفزنا الآن قفزة كمية؛ وربطنا بين النموذج البسيط يخطر 
الحرن النووية وثقافات العلّم, وهى آخر اهتمامات 'إلياس", سوف نضطر من جديد 
إلى الاشتراك فى الجريمة بين رسالة التحضر الموصولة بالخطاب الاستعمارى, 
وعمليات التحضّر المتصلة بها كموضوعٍ لدراسة العلوم الإنسانية المشتركة فى 
الجريمة!؟") مع أيديولوجية'رسالة تشر التحضّر" فهذه الرسالة تتخد شكلاً عاما للمعرفة 
وما تحتويه من قوة لنقى إمكانات "البرايرة المعرفية": وما تفتقر إليه تحديدًا من 
ثقافات العلّم. هؤلاء هم الشعوب غير الأوروبية مثل شعوب ال (آزتكس” 5ءهاهم) 
وال (إنكاس” 15635). ولى أن أن بلادًا مثل الصين والهند والعالم الإسلامى, 
امتلكت هذه الثقافاتء, لأصبحت تمتلك ثقافات قيد الدراسة مثل (نهضة علم 
الاستشراق). ومنذ بداية القرن السادس عشرء وعلى مدى خمسين عامًا من التوسع 
الغربى» وإنشاء كليات وجامعات فى البلاد ا مستعمرة (بفتح الميم), بات هذا الاعتقاد 
قويًا إلى الدرجة التى جعلت الشعوب نفسها تشك فيما تتمتع به من حكمة وعقلانية, 
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عندما تعجز هذه الحكمة عن القيام بدور الوصلة التى تربط بين مؤسسات التعليم 
الغربية واللغات. وعندما باتت دراسات الحضارة المقارنة قاعدة لها وجاهتها فى 
مؤسسات البحث الأوروبية» حدثت التفرقة بين الحضارات موضوع الدراسات, 
والحضارات التى تملك وحدها التكوين الفكرى الأساسى وثقافات العلم . لتظل هى 
مصدر دراسات الحضارات الأخرى التى يجريها الباحثون فى الغربء ويعد الحرب 
العالمية الثانية أعيدت من جديد صياغة ثقافات العلّم فى ظل تلك الموروثات رغم أنها 
تكيفت مع احتياجات المرحلة الثالثة من العولة!""). 

وعند شروعى فى دراسة ما أسميته المرحلة الثالثة من العولة منذ عام ه194, 
وهى مرحلة التحرر من الاستعمار» وجدت أنْ هذه المرحلة قد سارت جنيًا إلى جنب. 
مع الحرب الباردة» وتقسيم العالم إلى ثلاثة أقسام (العالم الأول, والعالم الشانى, 
والعالم الثالث). العالم الأول (أ). يشتغل بالعلم والتبحر فيه. طالما كان هذا هو 
وضع دول الدرجة أولى المتقدمة تكنولوجيًا والمتحررة من الضغوط الأيديولوجية. ودول 
العالم الثانى (ب). متقدمة تكنولوجيًا لكنها مثقلة بنخب من الأيديولوجيين يقفون 
عائقًا أمام التفكير النفعى. ودول العالم الثالث (ج) هى منطقة متخلفة تقليديًا 
اقتصاديا وتكنولوجيًا بعقلية تعوق إمكانية التفكير العلمى النفعى. هذه هى خريطة 
الإنتاج المعرفى التى تابعها "وولرشتاين" بين عامى (18650و1140) قائلاً: 'لقد 
توطنت دراسات العلم والمعرفة فى أوروياء أما بقية دول العالم فقد اقتصر دورها على 
التعرف على هذه الدراسات العلمية المتبحرة من إنتاج العالم الأول. ومن خلال هذا 
العلم المتبحر تظهر نقائص العالم الثانى متمثلاً فى “الأيديولوجية” التى أبعدتهم عن 
حيادية المعرفة العلمية المثالية, لأنهم تقيدوا بمثالية الديمقراطية السياسية. 
وهكذا أصبح العالم الأول قاعدة التبحر فى العلم . واستمر العالم الثاني مركز 
الدراسات وفقًا لتقسيم العمل العلمى. كما تخصصت مجموعة من علماء الاجتماع 
لدراسة حالة الدول المتخلفة وتفاعالاتها مع العالم الغريى الأول مثل دول شمال 
الأطلنطى. أما الأنثرويولوجيون فقد تخصصوا فى هذه المهمة من الدراسات. 
وتخصصت مجموعات أخرى من علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد فى دراسة 
عملية تحديث العالم الثالث؛ بوضع خطط إرشادية لتحديثه. وكم أتمنى أن نلاحظ هنا 
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كيف أنْ هذه العملية هى البديل لعملية “تحويل هذه الشعوب إلى المسيحية 
والتحضر". هذا علمًا يأن مجال دراسات علماء الاجتماع فى هذه المجموعة ظل فى 
إطار دراسة العالم الأول الذاتية وليس فى دول محددة. ويمكن أن نعيد صياغة رأى 
"وولرشتاين” الخاص بالعلوم الاجتماعية فى الفترة من عام )١1940 *١1840.(‏ بالقول: 
"إن هذه العلوم الاجتماعية تخرج من الدول الأوروبية الخحمسء مع إضافة الولايات 
المتحدة, أما دراسات العلم التى يجريها العلماء القادمون من الدول الأخرى؛ فلابد أن 
تكون دراسات وأبحائًا عن بلادهم هم أنقفسهمل"). فإذا استبدلنا كلمة (بلد) بعبارة 
العالم الأول. ثم أضفنا إليها الولايات المتحدة, نرى خريطة توزيع عمل علمى 
ومجالات دراسة بديلة عن كلمة بلد" 1800«ناه6. والواقع أنه المجال الذى يتصل 
بالمرحلة الأخيرة من العولمة التى كانت تتقاطع مع "الحضارة" والثقافة" قبل عام 
. ولم تخلف دراسة الإنسانيات عن نتوزيع مجالات العمل رغم أنها لا تحتل 
موقعا رئيسيًا فيه. وإذا ذكرنا مثالاً واحدًا فقط؛ نجد أنْ دراسات اللغات والآداب 
كانت تتم فى الإطار “الإيستمولوجى” اقهأوه5165801أم6 , أى (إطار نظرية المعرفة من 
حيث صحتها وأساليبها ومداها). ذلك لأن اللغات فى مجال الأدب منذ حقبة 
التحديث هى اللغات الكولونيالية نفسها بموروثاتها اليونانية واللاتينية المميزة. وظل 
هذا تقليدًا بالنسبة للدراسات الأدبية. أما فى حقبة الحداثة المعاصرة, فقد تزايد 
الإنتاج الأدبى الوطنى باللغة الوطنية. وكانت الدراسات الأدبية قبل عام ه154, 
تركز فى الأساس على تاريخها اللغوى, ومكوناتها التركيبية وما بعد التركيبية. 
أما تركيز هذه الدراسات فى السبعينيات على آداب الدول الخمس المتبحرة فى العلم 
كما ذكر 'وولرشتاين". فقد لاحظنا أن إسبانيا خرجت من الدول الخمس الواسعة 
المعارف والعلوم؛ بعد أن نقل التصدع الإمبريالى إسبانيا ولغتها الإسبانية فى الحقبة 
المعاصرة إلى مركز مبّهم ما بين "الحضارة الشرقية". وأورويا الحديثة". وإذا انتقلنا 
إلى أمريكا اللاتينية: نجد أن مركز إسبانيا بين العالم العربى فى شمال أفريقياء 
والعالم الأوروبى فى غرب أوروياء بات أكثر تعقيدا نظرًا لعلاقات إسبانيا خلال هذه 
الحقبة بين اللغات الإسبانية ولغات الأمريكيين الهنود (ال" 8:06:19188) ونظرًا لحقيقة 
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أن الحضارات الإنديانية وال (ميسوأمريكان دعصم - 81»550)!*) لم تكن جزءًا 
من دراسات الحضارات فى القرن التاسع عشر("). اهتمت أمريكا اللاتينية فى ذلك 
الوقت اهتمامًا خاصا منذ عام )١1860(‏ بفهم مسالة اللفات والدراسات الأدبية, 
والعمل العلمى فى مجال العلوم؛ وتوزيع الاشتغال بالعلّم توزيعًا متغيّرًاء وكذلك 
بالمنارتننات الثقافية. وكانت اللغة الإسيانية فى أمريكا اللاتينية فى مرتية أقل من 
اللغات الأخرى على مستويين: اختلفت اللفة الإسبانية هناك عنها فى بلدها 
الأم, أصبحت لغة هامشية بالنسبة للحداثة الأوروبية منذ القرن السابع عشر. ومن 
ناحية أخرىء لم تكن لغات الهنود الأمريكيين المركبة والغنية يعلاقاتها الشفوية 
والمكتوية جزءًا من أشكال اللغات والآدابء بل كانت حِزمًا من الدراسات الكولومبية 
السابقة, ومن الفلكلورء والتاريخ العرقى؛ أى كانت فى الزمن الأحدث جزمًا من 
الدراسات الثقافية الكولونيالية. أى باختصارء ظلت اللغة والآداب فى الإطار 
الإيستمولوجى متعلقة بالممارسة الثقافية9). أما دراسة العلّم فقد تركزت فى حداثة 
شمال الأطلنطىء والشكل الثقافى الذى كرسته فكرة الحضارة ويعثات التحضر مع 
عملية العولمة الاقتصادية!؟"). 

وكما أشرت سابقًاء فقد أسهمت الظروف الاقتصادية التى نتجت عن العوللة فى 
ظهور وتصاعد النظريات اليربرية' كحد من حدود ال 'جينوسيولوجى”" 
لاؤهاه6600560 ؛ ليس يمعنى التعارض مع ما يخص المدنيين" بمعناها المزدوج 
المشتمل على الحضارة والمواطنة» ولكن بمعنى إزاحتها من المكان وتحقيق ارتحال 
جديد. وأحسب أثنا قد نستفيد من المكانة بين دراسات عملية التحضر فى هذا 
المجال لكل من "نوريرت إلياس 8/35 6:1ط:هلة وتدارسى ريييرى مءمءاطن8 برعنو0. 
وعند هذه النقطة, أحب أن ألقى الضوء على ثلاثة أوجه من المقارنة. أولاً: أنْ عملية 
الحضارة من وجهة نظر 'إلياس”". هى ظاهرة أورويية خاصة: تمتد إلى خمسمائة عام 


(*) كانت هذه الحضارة تشغل المنطقة الوسطى من أمريكا اللاتينية" وهى الآن تعتد من وسط 
المكسيك إلى نيكاراجوا' كانت منطقة حضارات قديمة وثقافات وطنية قبل وصول الإسيان. (المترجمة). 
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مضت. أما بالنسبة 'لدارسى ربييرئ" فهى سلسلة طويلة مركبة لعمليات أجناس 
إنسانية ممتدة. ثانيًا: يركز “إلياس" على أن عملية التحضر هى نفسها عملية توحيد 
أورويا الغريية كقوة عالمية مهيمنة, بينما ينظر "دارسى إلى أورويا بوصفها نتاج 
عمليات تحضر إنسانية سبقتها قوة مهيمنة سابقة» سوف تتحول وتتفكك فى مستقبل 
يحكمه ما يطلق عليه 'ربييرو الثورة الهيدروجينية التى يحدثها التحام 
وانصهار الذرات والمجتمعات المستقبلية. ثالنًا: رغم أنْ 'إلياس" وربييرى" ظلا 
محبوسين داخل زنزانة الترتيب الزمنى للتواريخ الإنسانية المفروسة فى الحداثة, 
إلا أنْ اهتمام ربييرى بالاستعمار والتوسع الأوروبى أتاح له فتح الأبواب على صور 
ذهنية أى مفاهيم فراغية لعمليات التحضر وترتيب تواريخ مراكز الهيمنة العالمية 
المتلاحقة ومراكزها الراهنة الباقية. رابعا وأخيرًا: هناك حقيقة تتركز عليها اهتمامات 
'ربييرى" الجيوثقافية. وهى أن الأمريكيين وليست أورويا فيما جعله يعتقد أن الحضارة 
الأوروبية كعملية حضارية ذات مستوى أقل من الثقافات العالمية» وأن القوى التى 
حررها التوسع الأوروبى قد تغافلت عنها. ومن هذه العملية نكتشف كيف تغيّر نظام 
طبيعة الكرة الأرضية التى ظلت فى الأزمنة الجيولوجية على حالتها الطبيعية تضم 
كل أنواع الحياة البرية 03داة5 300 1018 فى كل أنحاء الأرض. وكان التوسع 
الكولونيالى هو العامل الأساسى أيضمًا فى اختفاء آلاف من الجماعات العرقية» نتيجة 
للامتزاج العنصرىء وانتشار وتوسع لغات وثقافات الشعوب الأوروبية("'). ومن خلال هذا 
التوسع انتشرت لغات وثقافات الشعوب الأوروبية» وأشكال التنظيمات الاجتماعية, 
وجمعيات القيم الثقافية الأوروبية. هذا هو العالم المعاصر نتيجة هذه العملية 
التوسعية التى وحدته بالتجارة ووسائل الاتصال ونشطتها بالتكنولوجيا التى أثر فيها 
نظام قيم أساسئ مشترك(١).‏ 

هذه هى وجهة نظر “ربييرى' بإيجازء التى أسماها “إلياس' 'عملية التحضر'. 
ولكى نفهم ما يتصل بهذه المقارنة؛ نتناول ما يتعلق بالتنظير البربرى كحد من حدود 
نظرية المعرفة المنبثق من الظروف التى خلقتها إحدى مراحل المولمة» وأكثرها 
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راديكالية. تلك المرحلة التى مكّنت "ربييرى" من وضع نظرية عن هذا الحد المعرفى 
مستهلاً ما يجوز تخطيه من حدود طرفين: أحدهما الموقع الجفرافى» والآخر الطرف 
الإبستمولوجى اللذين يربطهما جسر يجمع تكوينهما فى عملية تنظير متحضرة. هذا 
هو 'ربييرى' الذى مارس خبرته فى التدريب على التنظير المتحضر فى مجتمعات 
وضمعت فى مرتية أدنى: وهمشت من خلال مفهوم الحضارة الأوروبية وانتشارها. 
وهكذا كان 'ربييرو" هى العالم "الأنشرويولوجى”, الذى تمرس على أن يكون 
أنثرويولوجيًا بحق» وجزءًا من الآخر كما وصفته 'ماجرن” 8129965 » فى مقدمة 
الطبعة الأولى من كتاب “1]280:10ف1ه© هوووه2,0 0". وسنرى فى الطبعة الألمانية من 
هذا الكتاب الحقيقة الشفافة التى وصفها "سونتاج' 508013986 فى مقدمته لهذه 
النظرية وهو العالم الأنثروبولوجىء بأنها نظرية من العالم الثالث إلى العالم الثالث. 
أما من يعتقدون إلى يومنا هذا أن معدة العالم هى المنطقة الواقعة فقط بين فييناء 
وبرلين» وبون» وموسكوء وواشنطن, هؤلاء هم حقًا مَنْ يستحقون منا الاستهجان. 
والواقع أن “ربييرى لا يسند إلى العالم الأول دور متصلاً فى تكوين مجتمعات 
المستقيل فيما يستلزم تحديًا يواجه نظرية نقدية للعالم المتقدم فى مواجهة جادة 
وثورية» إذا أرادت عدم المخاطرة بالاختفاء!""). كما أحب أن أضيف إضافة بسيطة 
إلى هذه الفقرة وهى أن نظرية "روبيرى" عن عملية التحضرء نظرية يقدمها عالم من 
العالم الثالث إلى العالم الثالث. ولى أنها أيضًا ليست للعالم الثالث وحده. 
أما "سونتاج" 5005:98 ؛ فيحافظ على مجال العالَمَ الثالث الإقليمى منظرًا له. كنوع من 
تنظير الثقافة البريرية المضادة التى تظل تستوجب أن يتفاعل تنظير العالم الأول 
ويتوافق مع نفسه. ذلك لأن النظريات التى تخرج من العالم الثالث موجهة أيضنا للعالم 
الأولء أى أن النظرية النقدية تندرج وتتحد فى موقع جيوثقافى وإيستمولوجى جديد. 
وختامًا أقول: إن الدفقة الأساسية التى حفزتنى على كتابة هذا البحث هى: 
أولاً: حقيقة أنْ العولة تخلق ظروفًا تعمل على تفريغ عملية الحضارة أى إنكار نفى 
التزامن كإستراتيجيات إبستمولوجية أساسية للتوسع الكولونيالى الإمبريالى. والعولمة 
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تخلق أيضًا ظروفًا تساعد على التنظير البريرى!*) من العالم الثالث بل الكرة 
الأرضية كلها. أما الهدف الثانى لهذا البحثء فهى تحديد بعض الفترات الزمنية التى 
احتوت الحركات الاجتماعيةء وحقوق اللغة» وظهور مواقع جديدة للتفكير فى العلاقة 
بين النظم واللغات؛ مثل إعادة الذاتية (للبربرية) إلى ما كانت عليه كشاهد نظرى 
وقوة تقدمية لها قيمتها لتصحيح إهانات ما بعد منطق التنوير والعلّم وسيطرة النظام 
العالمى. وكان الهدف أيضاء تحديد الفترات الزمنية التى شملت نفى (نفى المعاصرة) 
من أجل تحقيق ذاتها المادية, وذلك برفع الظلم عن قوى لها ماض ممتد عبر الزمن, 
وحساسيات وعقلانية قمعتها أيديولوجية الطرف الواحد فى عمليات (بعثات التحضر). 
ولا شك أنْ إعادة توطين اللغات والثقافات تخلق فى النهاية الظروف الدافعة ليزغ 
قوى إبستمولوجية كامنة, مع التفاعلات العديدة والفجوات القائمة بين الغرب ويقية 
أتحاء العالم كما جاء فى كتاب 'هانتنجتون «ماوه امال (النظام العالمى 
الجديد)!؟". 


(*) يحرص وولتر د. ميجنولاء كاتب هذا الفصل من الباب الأول على استخدام كلمة (البربرية) 
أو “الهمجية" كتعبير استعمارى من الاسم الذى أطلقته الحضارة الاستعمارية على شعوب البلاد من الأفل 
الأصئيين أصحاب الأرض المستعمرة (يفتح الميم). (المترجمة). 
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الباب الأول 
الفصل الثالث 
ملاحظات حول العوللمة.. كمسألة فلسفية 


فريدريك جيمسون 


شل عأرلمعكم 


0) 


يشتمل موضوعنا هذا على أربعة مواقف. الموقف الأول يؤكد أنْ شيئًا ما يطلق 
عليه اسم “العولة" لا وجود له. (فما زالت الدول' الأم. والأوضاع الوطنية قائمة, 
ولا جديد تحت الشمس). ويؤكد الموقف الثانى أيضًا أن العولة كانت موجودة من 
قديم بصورة كافية. فإذا تصفحنا كتاب 'إريك وولف" 014/لا8:1, "أورويا وشعب 
بلا تاريخ”» نتبين أنْ طرق مرور التجارة فى العصر الحجرى كانت من منظورهم عولمة. 
فالصناعات الحرفية من الفخار كانت موجودة فى أفريقيا وأسياء كما كانت موجودة 
أيضًا فى العالم الجديد. 

ومن ثم؛ أقترح ضرورة إضافة نقطتين أخريين. النقطة الأولى تؤكد علاقة 
"العولمة" بهذا السوق العالمى . وهو أقصى آفاق العالمية. والثانية أنْ الشبكات العالمية 
الحالية تختلف عن مثيلتها السابقة فى الدرجة فقط وليس فى النوع. وقد وجدت 
تاكيدًا آخر مثيرًا للاهتمام وهو افتراض مرحلة الرأسمالية الجديدة أى مرحلتها 
الثالثة . وهى مرحلة الرأسمالية متعددة الجنسيات» وهى سمة العولمة الأساسية التى 
نتجه نحوها اليوم, سواء أحبيتاها أم العكس لنشارك فيما يعرف اليوم ب (ما بعد 
الحداثة). 

واليوم تختلف الآراء فى الحكم على العولمة. رأى يُنَدّد بهاء ورأى آخر يحتقى 
بها كما يحتفى بالحريات الجديدة لعصر ما بعد الحداثة وانتظار ما سيأتى به, 
وخاصة الثورات التكنولوجية الجديدة. ومن وجهة نظر أخرى أصابتها فجيعة 
ما أفقدته العولمة بما كان العالم يتمتع به من فخامة العصرية: وإمكانية تحديث الفنون 
وروعتها. هذا فضلاً عن توارى عنصر التاريخ كعنصر أساسئ لا غنى عنه لأنه 
العنصر الذى يعيشه البشر ويحيونه. هذا بالإضافة إلى ميدان النضال السياسى 
الهام المنبثق من الأيديولوجيات العظيمة فيما لا يقل عنه فى القوة والنفوذ والتى تمائل 
قوة ونفوذ الديانات الكبرى فى الأزمنة الماضية. ولا شك أننا مهتمون - على الأقل 
كما أعتقد"- بفصل هذا الجدل حول العولمة مؤقنًا حول عما بعد الحداثة, لننهم أن 
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المسالتين متناسجتين بعمق, ولا مفر من التقاء المواقف فى النهاية بالنسبة لما (بعد 
الحداثة) بالعولة. 

فلنبدأ إذن بما نعرفه عن ماهية العولة, ونحاول التركيز على مفهومها وآليتها 
الأيديولوجية (وقد فهمت من قبل أن كلمة أيديولوجية ذات قيمة» وأنَ مفهومها يمكن 
أن يشمل تفكيرًا صحيحا وحقيقيًا على حد سواء). فالعولة"' كما أعتقد. مفهوم 
اتصالى”" (50ه01هءاه:ه000 يُخفى المعانى الثقافية والاقتصادية, ويحولها بالتناوب 
(مرة كده ومرّة كده). وها نحن اليوم نمتلك الوعى بما وصلت إليه شيكات الاتصال 


من كثافة وانتشار على نطاق العالم كله. ونعرف أيضا أن أساس العولمة يفوق نزعة 
التحديث فى كل بلاد العالم, أى على الأقل أن كيريات العواصم تمتلك هذه 
التكنولوجيا. 


لكن ليس بالضرورة أن يكون التركيز على مركز العولمة الاتصالى كافياء لأننى 
أستطيع أن أتحدى من يحاول اعتبار هذا التركيز وسيلة إعلامية اتصالية أساسًا. 
فقد كنا نجد فى بداية القرن العشرين أى فى حقبة الحداثة” تناقضًا وتمييرًا فى 
وسائل الإعلام يصورها المختلفة, كان ذلك وسيلة شبه ذاتية تتصل بتطور وسائل 
الإعلام. قام جهاز الراديو بهذا الدور عندما اقتحم لأول مرة مجالات بعيدة (فى 
المنازل أو خارجها). وتقدم الفيلم السينمائى بسرعة مذهلة فى كل أنحاء العالم 
محققًا وعيًا جماهيريًا بدا واضحًا. واعتبر وصول الصحافة والأخبار إلى خارج 
الحدود عملاً بطوليًاء يُسلط الأضواء على الأحداث ويقدم معلومات جديدة. وكيف كان 
من الممكن أن يشعر أحد يثورة السيبرنتك 86:06116/©: وقد بنيت أساسا على 
الشبكات الأولى؟ لأنها قامت فقط على الشبكات القائمة بالعقل. والواقع أن وسائل 
الاتصال اليوم لم تعد مجرد وسيلة تنويرية بكل معانيها الضمنية» بل أصبحت عبارة 
عن تكنولوجيات جديدة متطورة. 

لهذا نجد أنْ البُعّد الاتصالى لمقهوم العولة يجمع أبعادًا أخرى مُهرية بداخله. 
ومن ثم أصبح مفهوم العولة الجديد يتميز بالتكنولوجيا أكثر من تميزه بالمعلومات 
كمفهوم أقدم (رغم أن هذا الموضوع تطور اليوم أيديولوجيًا على نطاق واسع). 
فالذى حدث هو أن التكنولوجيا التى أطلق عليها مستخدمو الكمبيوتر اسم 
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"معلومات". بدأت تنزلق لا إراديًا نحو الإعلانات والدعاية لعمليات سوق ما بعد 
الحداثة؛ وصولاً إلى تصدير البرامج التليفزيونية» أكثر من مجرد العودة إلى تقديم 
الأخبار المثيرة من أقصى المناطق بعدًا. وهذا يعنى أن مفهوم الاتصالى السطحى 
اكتسب فجأة بعدًا ثقافيًا كاملاً تحمل دلالته الاتصالية دلالة ثقافية تلائمه يصورة 
أكبر. وتحوأت شبكات الاتصال المتعاظمة اليوم تحولاً سريعًا إلى رسالة تدعى إلى 
ثقافة عالمية جديدة. 

هذا الانزلاق من الممكن أيضًا أن يتجه اتجاهًا آخر هو الاتجاه الاقتصادى. 
وبالتالى نبدأء ونحن نحاول التفكير فى هذا البعد للمفهوم الاتصالى الجديدء فى ملء 
فراغ معنى (مجرد) برؤى التحولات المالية والاستثمارات فى كل أنحاء العالم. فقد 
بدأت شبكات وسائل الاتصال الجديدة بالإضافة إلى التجارة فى ابتلاع الرأسمالية 
التى تزعم أنها أكثر مرونة. (دعونى أعترف بأتنى أجد هذا التعبير مثيرًا حقًا 
للسخرية). وعلينا أن نتذكر كيف حقق الكمبيوتر إمكانيات الإنتاج الحديث. ونتذكر 
أيضا أن أجهزة الكمبيوتر وبرامجه وما شابه ذلك, ما هى إلا شكل من أشكال تبادل 
السلع الأكثر رواجًا بين الأمم فى الوقت الحاضر. فقد تحول هذا الاختلاف فى 
مفهوم الاتصالات الظاهرى المزعوم إلى نظرة للسوق العالمى والاعتماد المتداخل 
الجديدء وتقسيم عمل عولمى على نطاق غير مألوفء وتجارة وتمويل قنوات تجارية 
إلكترونية دءوية. 

والآن ٠‏ أعتقد أننا نستطيع أن نتفهم هذا الفيض من الجدل والأيديولوجية حول 
مفهوم عولمة الاتصالات المتشابه المزعوم غير المتلائم. ويبدى أن هذا المفهوم قد نتج 
عنه نموذجان متميزان لكنهما فى الوقت نفسه معكوسان. وبالتالى فإذا كان هناك 
إصرار على المضامين الثقافية لهذه الصورة الجديدة لثورة الاتصالات فستكون 
خلاصتها التدريجية هى الترحيب 'بما بعد الحداثة” كاختلاف وتميز فى الوقت نفسه. 
وفجأة سنجد أن كل ثقافات العالم متصلة فى تعددية ثقافية مترامية الأطراف من 
الصعب ألا نرحب بها. ويعد بزوغ (فجر) الاختلاف الثقافى الجديد المرتبط بهذه 
التعددية ارتباطًا وثيفّاء تظهر مجموعة هائلة وكاملة من جماعات, وأجناسء وأتواع, 
وعرقيات تعمل على إسقاط الآليات التى أدانت كل شرائح المجتمع الصامت ذى 


69 


المستوى الأدنى. وهذا ما يعنى أيضًا نمى ديمقراطية شعبية على امتداد العالم كله. 
ولم لا؟ بعد أن نشأت علاقة ما مع تطور وسائل الإعلام؛ تحولت إلى ثروات جديدة 
مباشرة؛ وثقافة متنوعة فى الساحة العالمية الجديدة. 

أما إذا فكرنا فى الجانب الاقتصادى؛ نجد أن مفهوم العولة قد تحمل بهذه 
الشفّْرات والمعانى ليزداد مفهومها ظلّمة وعَتّامة. والآن يتقدم تحديد الهوية عن 
الاختلاف ويسيقه. بداية من استيعاب الأسواق الوطنية الذاتية, وكذلك المناطق 
الإنتاجية. مع اختفاء المواد التموينية المحلية, على سبيل المثالء وصولاً إلى تحديد 
تقسيم العمل العولمى الذى ذكر سالفًا. ومن هنا تيدأ معايير صورة العولة على نطاق 
جديد غير مسبوقء وكذلك صورة التكامل المفروض فى إطار نظام يتفكك بصورة 
يستحيل تصورها (أنا هنا أستخدم عبارة سمير أمين). ومن الواضح أنْ توقع هذا 
النظام المشئوم يختلف عن الرؤية المبهجة السابقة التى يفصلها عن الرؤية الأخرى 
بون شاسع واختلاف كبير. ولست متاكدًا إن كانت هذه الرؤى منطقية ومتلائمة, 
ولى أنها كانت تبدى بصورة أى أخرى متصلة جدليًا بُسلوب التناقض الحتمى. 

واليوم؛ بعد أن وجد أول مركزين توأمين يقومان بتدوير مفهوم العوللة بهذه 
الطريقة التى جمعت فى وقت ماء مضمونه المتميز اللامع على السطح.: بينما يختفى 
ه.ضمونه الحقيقى خلف الظلام والظلال. هنا يهمنى أن أضيف ما أرأه من تحولات 
يمكن أن تبدأ من الآن. فبعد ضمان هذه الإمكانات الهيكلية الأولية, نستطيع عرض 
محاورها واحدا بعد الآخر. كما نستطيع فى وقت آخر أن نرجع رؤيتها المشئومة إلى 
الحقل الثقافى. وهذا يؤكد » من جديد » توحد الثقافة المتأمركة على النطاق العا مى 
متمثلة فى مدرسة فرانكفورت للموضة الكئيبة" مثلاً. وسنرى أيضًا تذويب الفوارق 
المحلية وتدميرهاء ودمج شعوب العالم فى كتلة جماهيرية واحدة. 

ورغم ما سبقء فأنت حر أيضًا أن تفعل عكس ذلك. فتحول الرؤية المبهجة 
والاختلاف المحتفى به والتباين المعقد الشاسع فى البعد الثقافى, إلى المجال 
الاقتصادى. تستطيع أيضا أنْ تطير على جناحى خيالك إلى خيراء السوق الفصحاء 
وهم يكررون بحماس شديد كيف ستحقق الأسواق الحرة الجديدة الثراء على نطاق 


0م 


العالم كله » كيف ستؤدى زيادة الإنتاج التى تفتح الأسواق إلى أن يشعر البشر 
أخيرًا ببالغ الرضا لأنهم استطاعوا تحقيق تبادل الأسواق ورأس المال كأقصى 
ما يملكون من القدرات الإنسانية الأساسية وأضمن منايع الحرية!! 

وهكذا نكتشف من خلال تلك الإمكانات الهيكلية المتعددة التى يشملها المفهوم 
العولى الأيديولوجى الأكثر غموضًاء إمكانية توحده وتناوب محتواه, نكتشف بعض 
المسارات الأخرى القليلة. 
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ومن بين مسارات العولمة الواضحة الإحساس بما تعنيه من تصدير الثقافة 
واستيرادها كشان من شئون الأعمال. ومن ثم يمكن التنبؤ تصورًا بالانكماش 
الشديد وندرة اتصال الثقافات الوطنية وتداخلها » كما كان يحدث لها بإيقاع بطىء 
فى العصور التاريخية القديمة. 

ويكفى أن نفكر فى البرامج التليفزيونية الأمريكية التى تشاهدها كل شعوب 
العالم لندرك أن هذا التداخل الثقافى أعمق من أى شكل من أشكال الاستعمار 
أى الإمبريالية السابقة أى السياحة البسيطة. وقد وصف أحد كبار مخرجى السينما 
الهندية هذا الوضع بقوله: "لقد تغيرت ملامح ابنى المراهق وطريقة سيره مع 
استمرار مشاهدته برامج التليفزيون الأمريكى؛ وأعتقد أيضًا أنْ أفكاره وقيمه قد 
تغيرت". ترى, هل يعنى هذا أن بقية العالم فى طريقه لكى يصبح متأمركا؟ !. . وإذا 
حدث هذاء فأى دلالة بالنسبة لنا؟ وقد نطرح سؤالاً آخر: كيف يفكر العالم كله فى 
هذا الأمر؟ . . بل كيف يفكر فيه الأمريكيون أنفسهم أيضًا؟ 

والآنء أحب أن أضيف نقطة أساسية تتصل بالتعددية الثقافية وتنوعها. بل 
أيضًا بالتنوع والتعدد اللغوى. هذا إذ ينبفى علينا أن نفهم هذا البلد (أمريكا) 
لصعوية إدراك واقعه. فالولايات المتحدة ليست بلدا واحدًا أو ثقافة واحدة مثل أى بلد 
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آخرء باستثناء أن اللغة الإنجليزية هى اللغة الواحدة التى يتحدث بها كل الشعب 
الأمريكى. فالولايات المتحدة لا تشبه أى بلد من بلاد العالم الأخرى, ليس فقط بلدان 
العالم الثالث. بل حتى اليابان» ويلدان غرب أورويا. 

ألا يعنى هذا أننا نرى هذا المركز (أمريكا) برؤية (عمياء) بحيث يكون انعكاسها 
على العولة عكس ما هى عليه, وقد يساعدنا هذا الفهم جزئيًا لتكوين رأى سليم 
عنها. ويمكن تسجيل التضليل الأعمى الأمريكى فى ميلنا إلى خلط ما هو عالمى 
بالثقافى: وتصورنا أنْ كل العناصر والقيم فى معطيات الصراع الجيوسياسى 
عناصر متساوية ومتعادلة. . أى أن هذه المعطيات لا تتأثر باختلاف القوة وتباينها. 
وحين أفكر فى هذا الواقع أحيانًا أعتقد أنه يطرح مشاكل فلسفية جديدة نسييًا 
مثيرة للافتمام أحب توضيح نتائجها فى عبارات ملموسة وأكثر تحديدا . 

لنأخذ . على سبيل المثال » مسالة اللغة فى النظام العالمى الجديد. فهل هى لغة 
واحدة متساوية؟ ألا ينتج عن كل مجموعة منها ثقافتها الخاصة وفقا لاحتياجاتها؟ 
لقد اعترض المتحدثون باللغات الأخرى الأقل مرتبة على هذه النظرة الجديدة إلى 
اللغة. وزاد شعورهم بالقلق مع ظهور نوع من الثقافة العولية التحولية؛ أو ما يعتبر 
ثقافة الأثرياء. ثقافة ترفعها وسائل الإعلام إلى مستوى التقديس من خلال 
(خبطات) أدبية ثقافية دولية» تنتشر فى العالم على نطاق يفوق تصور القائمين على 
الإنتاج الثقافى الوطنى المستهدف اعتصاره فى كل الأحوال. ومن المهم أيضنًا إدراك 
أن اللفة الإنجليزية ليست لغة الثقافة بالنسبة لشعوب العالمء؛ بل هى فقط لغة 
التخاطب المتعارف عليها فى دنيا النفوذ والمال. هى اللغة التى ينبغى تعلمها 
واستخدامها للممارسات العملية؛ لكنها نادرًا ما تكون لغة الجماليات الفنية. لكن 
القوة الضمنية تميل فى عيون المتحدثين الأجانب إلى خفض كل صور ثقافة اللغة 
الإنجليزية الرفيعة. 

وعلى هذا الأساس أصبحت الثقافة الشعبية الأمريكية مرتبطة ذهنيًا بالمال 
والمنتجات السلعية ٠‏ لتتمتع بمركز يشكل خطورة على كل صور الإنتاج الثقافى 
الوطنى المستبعد من عملية إنتاج الأقلام والبرامج التليفزيونية» أ الإنتاج المشترك 
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الذى لا يعترف بالثقافات الوطنية مثل الموسيقى المحلية على سبيل المثال. ومن المهم 
الإشارة إلى ملاحظة مهمة وهى مفاوضات واتفاقيات "الجات" و التافتا' وما تشتملان 
عليه من عبارات ثقافية ودلالتها. كذلك النضال الدائر بين الولايات المتحدة من أجل 
مصالحها الثقافية الهائلة,. وبين الدول الأخرى غير الأمريكية. فالولايات المتحدة تريد 
فتح الحدود الخارجية للفيلم والموسيقى ويرامج التليفزيون الأمريكية. والدول غير 
الأمريكية مازالت تحرص على أولوية الحفاظ على لغاتها وثقافاتها الوطنية وتطورها. 
ومازالت هذه الدول تحاول الحدٌ من هدمها على المستوين المادى والاجتماعى بقوة 
الثقافة الأمريكية الشعبية والمادية المرتبطة بمصالحها المالية الربحية الهائلة. هذه 
الثقافة الأمريكية هى بحق ثقافة التخريب الاجتماعى التى تستهدف تغيير القيم بقيم 
أخرى على نمط مزخرف عرفت "بالأمركة" عندما كانت مجرد ظاهرة محدودة. 
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ألا يستدعى هذا إضافة جملة اعتراضية طويلة؛ تشير إلى أهمية ودلالة اتفاقيات 
(الجات والتافتا) اللتين تشكلان مراحل المحاولات الأمريكية المتواصلة لتقويض 
السياسات القائمة الخاصة بتقديم المساعدات المالية, والأرصدة المخصصة لمناطق 
العالم الأخرى؛ ولأورويا الغربية بالدرجة الأولى؟ ! 

وت لقاو الفرنسية الثقافة الأمريكية بأنها شأن ثقافى مستغرب يشنه 
الثقافى للعقد القادم. إن من المهم أيضمًا إعادة ترتيب وتسليط الضوء على فكرة 
الامبريالية الثقافية (بوصقها موضة قديمة ة غربية) مستغرية. كما أحب أنهنًا أن 
أطرح أهمية مناقشة الإمبريالية عمومًا فى النظام الرأسمالى العولى الجديد. 

فمن المعحروف اليوم وعلى أوسع نطاق ما هى ثقافى للاقتصاد» وما هو اقتصادى 
للثقافة كوجه من أوجه ما يعرف (يما بعد الحداثة). فقد ترتب على ذلك نتائج تمس 
واقع الثقافة الجماهيرية. وفى هذا المجال تُذكّرَنا مباحثات (الجات) بأن الفيلم 
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المتفوقة كما كانت وما هى عليه حتى يومنا هذا. هذا لأن الفيلم ويرامج التليفزيون 
الأمريكية. هى اقتصاديات كاملة تماما مثلما هى ثقافة. شأتها شأن الأعمال الزراعية 
أى الأسلحة , إلخ ... والثقافة أيضًا صادرات أمريكية رئيسية ومصدر هائل للربحية 
الصافية. وهذا هو سبب إصرار الولايات المتحدة على فتح حدودها للفيلم الأمريكى 
لتصديره إلى البلاد الأجنبية. ومن ثم يجب ألا ننظر إلى هذه الحقيقة على أنها شأن 
ثقافى مستغرب يصدره الشمال الأمريكى مثل تصديره للعنف أو لفطيرة التفاح. 
بل هى ثقافة اقتصادية رسمية ضرورية للأعمال. بصرف النظر عن محتواها المبتذل. 

ويجب أيضًا أن ننظر إلى سياسة "الجات" الثقافية بوصفها أحد دوافع منطق 
الرأسمالية عمومًا فى التوسع الاقتصادى. إنه المنطق الذى لا قبّل بمقاومته لأنه 
يرتكز على متطلبات تراكم الربح المتعاظم فيما يستحيل تخفيضه أو إيقافه. 
أو تعليقه, أى إصلاحه؛ بدون هدم النظام ذاته هدمًا مهلكًا(ا). 

ومن السخرية المرّة هذه الفجوة الفارقة التى تحتشد بها السياسة الأمريكية 
لتمتد وتفصل بين الأحاديث البليفة الفصيحة المنمقة عن الحرية؛ ليست حرية التجارة 
فقطء بل حرية التعبير أيضضًاء وانتقال الأفكار وحرية الملكية الثقافية. وهذا ما نراه 
يحدث اليوم فى الأفكار والمواد الثقافية المادية التى تعيد إنتاجها مؤسسات تشكل 
مجموعة من الشركات. المندمجة الهائلة لها شخصيتها القانونية. تقوم هذه الشركات 
الاحتكارية الكبرى باحتكار تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالسياسة الأمريكية, 
وبالتالى يندر أن تتعق حرية هذه الشركات 'ودولها المهيمنة" مع حرية المواطن الفرد. 
وبالتالى يحدث عدم التلاؤم الاجتماعى فى السياسات المرتيطة بحقوق الطبع؛ ويراءة 
الاختراع؛ والملكية الثقافية. فهذه السياسات تجعلنا ندرك أهمية السعى الملح والمطالية 
بحرية الأفكار التى هى ملكية شخصية خاصة:؛ احتكرتها السياسات الاحتكارية التى 
تقوم ببيع الثقافات بالكم الذى يحقق لها أرباحًا طائلة. ولن نناقش هذا الجانب المهم 
من الموضوع السابق مرة أخرى لأننا سنتناول موضومًا مماثلاً فى قضية البيئة 
بما فيها من محاولة استحداث براءة اختراع كيماويات أمطار الغابات فى العالم الثالك 
وما شابه ذلك. لكن سأعود مرة أخرى إلى السوق الحر فيما بعد. 
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وهنا أريد التعليق على الجاتب الآخر من هذه الحرية الخاصة: لأنى أراها لعية 
محصلتها (صفر). لعبة نتجت عن حرية هدم الإنتاج الثقافى الوطنى للشعوب 
الأخرى. وفى هذا المجال هنالك مَنْ يظن أن السياسة الاشتراكية فى مجال الثقافة 
انتهت بسقوط الاشتراكية. وينحاز آخرون انحيارًا كاملاً ضد تدخل الدولة؛ ويتوهم 
البعض الآخر أن إمكانيات المنظمات غير الحكومية 0/90'5 يمكن أن تلعب دورًا يحل 
محل المساعدات الحكومية, لإنشاء صناعة أفلام وطنية مستقلة. ومن المعروف أن 
'لاندر" *046ها . كان نموذجًا فى ألمانيا الفربية فى دعم الرواد من مخرجى 
السينما الشباب بالإعانات المالية. كما قدمت فرنسا إعانات كثيرة لدعم مخرجى 
السينما الشباب. بصرف النظر عما تحققه أفلامهم من أرباح على خلاف ما تحققه 
الأفلام التجارية. وفى إنجلترا تقدم القناة الرابعة (ا 8) أفلام الموجة الجديدة» وكان 
من الصعب بالنسبة لمؤسسة الفيلم البريطانى (ا 5 8) أن تخرج أفلام الموجة الجديدة 
إلى الثور لولا هذه المساعدات الحكومية. ومن كل ما سبق لا نستطليع أن ننسى 
تقاليد هيئة الإذاعة البريطانية (© 8 8) الاشتراكية الأقدم. ولا ننسى أيضًا كندا التى 
تقدم مقاطعة كيبيك مؤخرًا دور فى دفع إنتاجها الثقافى كإحدى الأولويات فيهاء 
بل تُسهم فى سياسة كندا الثقافية. وعلينا أن نرصد مباحثات “الجات" التى تركزت 
فيما تراه جماعات التأثير الأمريكية التى تهدف إلى تذويب كل المساعدات التى تقدم 
للثقافات الوطنية فى ظل منافسة عالمية ظالمة. كانت هذه المساعدات هدفًا مباشرا 
وصريحا ليقوم من يدعمون الثقافة الوطنية, بتعويق نزعة حرية المتاجرة بوسائل 
الترفيه. ونحن نامل أن يكون واضحا ماذا يعنى نجاح تحقيق حرية المناجرة بوسائل 
الترفيه التى توازى انقراض الإنتاج الوطنى الثقافى والفنى فى أى مكان أآخرء 
عكس ما تتمتع به حرية حركة الأقلام الأمريكية. ومن المؤكد أن نجاح أمريكا فى 
تحقيق هذا الهدف يعنى وفاة السينما الوطنية فى أى مكان, وربعا أيضًا وفاة 
الإنتاج السينمائى الوطنى» كأجناس سينمائية متميزة. وقد يبدى الحديث عن هذا 
الموضوع مكملاً لما سبقء أى حديقًا تآمريًا مقصودًا. لكنْ المؤكد أن الاثنين متوازيان, 
أحدهما يحاول تأمين ميزاته الخاصة, والثانى يحاول هدم ثقافة عدوه!!. والواقع أن 
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السوق الحرة الجديدة فى هذا الزمن بالتحديدء لم تنتج عن زيادة أعمال المتنافسين 
كما كان الوضع من قبل فى مشروع مارشال. هذا لأن المساعدات الأمريكية التى 
قدمتها الولايات المتحدة لدول أورويا الغربية وقتها . بعد الحرب العالمية الثانية » كانت 
مصحوية بشروط أوروبية بعيدة النظر. حددت تلك الشروط عدد الأفلام الأمريكية 
التى يُسمح لها قانونيًا بدخول الأسواق الأوروبية. ورغم ذلك استطاعت الأفلام 
الأمريكية على مراحل أن تقضى بفيض إنتاجها وتأثيرها على صناعة السينما 
المرموقة ذات الخصوصية الوطنية فى إنجلترا وألمانيا وإيطاليا. تلك الصناعة 
الأوروبية التى كانت منتعشة فى العالم الثالث. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تنجح 
فرنسا فى استعادة شخصية فنها الوطنئ لتكون أكثر الدول وعيًا بالأخطار القادمة 
مع صناعة السينما الأمريكية("). | 

وها نحن نشاهد اليوم فى كل مكان من العالم الثالث. والعالم الثانى أيضًا 
(سابقًا) عملية هدم إنتاج الأفلام الوطنية وتدميره. فضلاً عن الهدم الكامن والفاعل 
والكامل للثقافة الوطنية المحلية. ولاشك أن اتاد أفلام هوليود, وبرامج التليفزيون 
الأمريكية التى فاقت أهمية الفيلم الأمريكى, » لم ية يقتصر على كونه انتصارًا اقتصاديً 
فحسب: يل تكرس كانتصان سياسى أيضمًا. وعلى المستوى النظرى ذى الدلالة 
الهامة ما تناوله كناب 'سينما هوليود الكلاسيكية" الذى اشترك فى تاليقه كل من 
يوردوول ا06ك:80 وّثوميسون” 780200507 وأاستريجر" 5131966 , والذى أعلنوا فيه 
وفاة التجارب الفيلمية التى شهدتها الستينيات والسبعينيات فى كل أنحاء العالم, 
وهيمنة الشكل الكلاسيكى للفيلم الأمريكى عالميًا. وهذا معناه أيضا القضاء النسيى 
على صانعى السينما الحداثيين المستقلين فى كل أنحاء العالم؛ لكى يفرض عليهم 
التوجه نحى حداثة بعينها . ومعناه أيضًا نهاية الفيلم السياسى وما يتضمنه من 
مغزى أخلاقى يخلق تصور إمكانية إيجاد بدائل راديكالية مختلفة عن تلك التى 
نعيشها اليوم تحت لواء الحداثة. والواقع أن اكتشاف وإبداع الفيلم الراديكالى 
الجديد صاحب اكتشاف وخلق العلاقات الاجتماعية وأساليب الحياة الجديدة فى 
العالم. بيد أن الإمكانيات الفيلمية الرسمية؛ والسياسية, والاجتماعية: قد تلاشت مع 
تفاقم الهيمنة الأمريكية القاصمة. 
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ومن ثم يمكن القول إن حب الناس لأقلام فوليود هى السبب فى كل هذا. ومن 
المحتمل أن يزداد حبهم لطريقة الحياة الأمريكية مع إمكانية وصول هذا النمط 
الحياتى إليهم. وإلا ما سر أن يهرع الجمهور المجرى والروسى لمشاهدة أفلام هوليود 
أكثر من إقبالهم على مشاهدة أفلامهم الوطنية التى كانت ٠‏ من قبل ؛ محل فخارهم؟ 
ولماذا الخوف اليوم من الخصخصة على الفيلم الهندى الذى كان عنصرًا هامًا من 
عناصر حماية الثقافة الهندية؟ 

لقد أصبح الفيلم الهندى اليوم مهدد! بالذويان مثل ألواح الثلج رغم شعبية 
الكوميديا الهندية غير العادية . ويمكن تفسير الإقبال على الأفلام الأمريكية, 
بالسرعة التى تتم بها كتابة قصص الأفلام الأمريكية وما تقدمه من جاذبية العنف 
الذى يخاطب الأحاسيس. وريما أيضًا لما تحتويه هذه الأفلام من مضامين أخلاقية 
فى ثنايا عملية الإخراج السينمائى الأمريكى الذى جعلها أكثر شعبية. وبالتالى من 
السهل إدمان الأفلام ويرامج التليفزيون الأمريكية. وأظن أن معظمنا يمكن أن 
يدمن هذه الأفلام. ومع ذلك يجب أن ننظر إليها من زاوية مختلقة نقيس من 
خلالها معايير الثقافة وحياة الناس اليومية حين تُصبح مجرد شبكة من العادات 
بلا ملامح, وممارسات معتادة تمثل نمط حياة. حينئذ: من السهل جدا أن ندرك 
كيف تخترة. هذه الثقافة الأمريكية أسلوب حياة الناس الذى يعبر عن هويتهم 
ولغتهم. فضلاً عن الكيفية التى يتعاملون بها مع بعضهم البعض ومع الطبيعة 
أيضاء وإذا تم تمزيق هذا النسيج الوطنى فإنه من الصعب خلقه وإبداعه مرة 
أخرى . وبالرغم من ذلك نجد أن بعض دول العالم الثالث ما زالت تحافظ على هذا 
النسيج الوطنى. هذا لأن عنف الإمبريالية الثقافية الأمريكية, وتسلل أفلام هوليود 
ويرامج التليفزيون الأمريكية يهدف أساسا إلى القضاء على التقاليد الوطنية قضاء 
إمبرياليًا تامًا. إنها تقاليد بعيدة جدًا عن تقاليد ما قبل الرأسمالية؛ أى عن تقاليد 
دينية ظاهرية. ومن ثم أصبحت تمثل عملية توفيق ناجحة جديدة بين التكنولوجيا 
الحديثة والمؤسسات القديمة. 
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وهكذا ٠‏ يُصبح استيعاب أيديولوجية أفلام هوليود والسنوق الحرة مجرد 
احتراف صنعته الثقافة اليومية الدائمة» وتعبير مجتمعى تتعلم منه الشعوب المعنية 
النى تستقبل هذه الثقافة الأيديولوجية الأمريكية فضلاً عن احترافها هذه الصنعة 
الثقافية فى الوقت ذاته. والحقيقة أن هوليود ليست مجرد اسم يدل على الأعمال 
الفنية التى تدر أرباحًا فقطء بل ثورة ثقافية للرأسمالية فى مرحلتها الأخيرة التى 
هدمت أنماط الحياة القديمة واستبدلتها بأنماط حياة جديدة. فهل يا تُّرى تُحب الدول 
الأخرى أن تتبنّى هذه الأنماط؟ هذا سؤال يمكن طرحه. فما الجواب يا تُرى؟ أعتقد 
أن هذه هى الطبيعة الإنسانية؛ بل ربما أكثر من ذلك. فها نحن نرى التاريخ بأكمله 
. يتحرك فى اتجاه الثقاقة الأمريكية والنظر إليها كما لو أنها إله. ومع ذلك فهناك 
سؤال آخر ما زال يطرح نفسه. فهل حقًا نحن أنفسنا نريد ذلك لأنفسنا؟ فإذا 
تصورنا أننا نريد شيئًا آخر غير ذلك؛ نتبين بوضوح أننا لا نملك أن نحذر من 
الثقافات الأخرى حول ما نريد أى ما لا نريد. 


لل 


تعالوا بنا نعود إلى وجهة النظر الأمريكية, ونركز على نقطة عدم التماثل 
الجذرى بين ثقافة الولايات المتحدة والثقافات الأخرى. فالتماثل بين الثقافات 
لن يحدث أبداء ذلك لأن الثقافة العالمية الجديدة لم تمر بمراحل انطلاقية. كذلك ليس 
هناك تكافؤ بين اللغات الأخرى واللغة الإنجليزية فى وظيفتها العالمية» حتى لى حاولت 
التجربة. وهذا ما حدث ورأينا حين حالت تلك اللغات واجتهدت لكى تحل محل هوليود 
فى مبجال وسائل الترفيه المحلية» أى فى أى شكل عالمى ناجح. اجتهدت هذه اللفات 
وفقًا لأسلوب النظام الأمريكى ذاته. بمحاولة إدماج العناصر المستجلية من الخارج 
مثل ثقافة السوموراى اليابانية ‏ أ3:نا«انا5, وموسيقى جنوب أفريقيا ال(ءلام6ه), 
وأقلام جون وو" 05/ل ااولء والطعام التايلاندى... إلخ . 
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كان هذا هى معنى تفجر الثقافة العالمية الجديدة التى يبدى للكثيرين أنها فرصة 
للاحتفاء بها. وليس من المستحب أن نختار بين وجهتى نظر مختلفتين تماما حول هذا 
الأمر. بل أكثر من ذلكء ينبغى علينا أن نكثف تعارض الأمرين وتناقضهماء مثل 
صورتنا التاريخية فى الوعى الهيجلى. وهناك أيضًا وجهة نظر أخرى تقول: إن 
العولة تعنى بالضرورة التوحيد والتنميط. وهذا يؤدى إلى انتقال صورة الحياة المادية 
النمطية الأمريكية مع قيم الشمال الأمريكى وصوره الثقافية إلى الثقافات الأخرى عن 
طريق الشركات العملاقة عايرة القارات أى متعددة الجنسيات» ومعظمها أمريكية فى 
الأساس. لكن تحقيق هذا الشأن ليس بهذه البساطة كما لو أنْ الحياة مجرد آليات 
وينايات تجعل كل أماكن العالم متشابهة. والأمر أيضا ليس مسالة قيم, وهو 
ما يصدم الأمريكيين عندما يشير الأجانب إلى أن حقوق الإنسان التى تتحدث عنها 
أمريكا والقيم الإنسانية وحتى الديمقراطية البرلمانية, لا تمثل قيما عامة فى أمريكاء ' 
بل هى مجرد سمات ثقافية محلية أمريكية تم تصديرها كممارسات تصلح لكل 
شعوب العالم. ْ 

وما أريد قوله هناء أنّ هذه الصدفة مفيدة لنا. فأنا لم أذكر بعد أقصى صور 
التطابق بين المصلحة الاقتصادية والتأثير الثقافى الأمريكى لتصدير أسلوب الحياة 
الأمريكية ذاته . هذا التأثير الذى غالبًا ما يكرس فى الناس "الفردية الفادحة" 
والمادية الاستهلاكية". أى ما يفسر كبف يمكن هدم "العولمة الجديدة". ذلك لأن الناس 
ترفض هذه المفاهيم الأخلاقية التى لا تتلاعم مع مهمة العولمة ولا تخدد بالقدر الكافى 
جذور القوى التدميرية المنفرسة فى الشمال الأمريكى؛ دون تحدى الولايات المتحدة 
ونمط حياتها وثقافتها الأمريكية ووسائل الاتصال الجماهيرى التى تنقرد بها تحديًا 
يقف كضرورة أولية. وهذا قى حد ذاته هو العمود الفقرى لنظامنا الاقتصادى 
وأسلوب حياتنا اليومية من خلال وسائل إعلام غير مسبوقة فى التاريخ. وقد رأينا 
منذ سقوط الاشتراكية وانهيار الشيوعية الروسية؛ كيف لم يبق سوى الأصولية 
الدينية بديلاً عن أسلوب هذه الحياة. ونسال الله ألا يجىء اليوم الذى نطلق فيه 
على هذه الأصولية الدينية صفة أسلوب حياة: مقارنة بالاستهلاكية الأمريكية. ولكن 
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هل يتقدم التاريخ الإنسانى كله تقدمًا بطيئًا كالسلحفاة نحو نمط المستهلك الأمريكى 
بوصفه يمثل ذروة الاستهلاك كما يعتقد "فوكوياما' وآخرون؟ وهل هناك ما يؤكد أن 
أرباح السوق يمكن أن تتوسع فتصبح أسلوب حياة متاح لكل إنسان على هذا 
الكوكب؟ وإذا كان هذا الافتراض خطأء فهل يمكن هدم ثقافات الآخرين دون تقديم 
أية بدائل أخرى؟ وهكذا نرى من بين هذه المناقشات الدائرة حول العولة. رأيًا يقول, 
إن كل انتشار جديد لما يعتقد الناس أنه محلى وطنى متشددء هى نفسه عبارة عن 
ردود أفعاله وآليات دفاعه فى مواجهة العولمة المتصاعدة. وفيما يلى على سبيل المثال 
ما يعتقده "جيوفانى أريفى' أذاوأ::8 أودلاه61 فى هذا الصدد, يقول: "هناك مجتمعات 
وبلدان» بل حتى قارات كما هى الحال فى الصحارى الأفريقية, أعلن أنها مجتمعات 
زائدة عن الحاجة ولا داعى لوجودها . بوصفها مجتمعات لا تقوم بأى دور فى تغيير 

التراكم الرأسمالى على النطاق العالمى.. وقد ترتب على ذلك ويعد انهيار الاتحاد 
السوفييتى كقوة عظمى وإمبراطورية إقليمية, وانقطاع المعونات عن هذه المجتمعات 
والمحليات التى لا حاجة إليها فى نظام الطلبء ترتب عليه حدوث عدد لا حصر له من 
العداوات داخل هذه المجتمعات, فأى هذه المجتمعات" يا تُّرى" بات زائدًا عن 
الحاجة أكثر من غيره؟.. وأى منها بات نادر الموارد بعد أن انقطع عنه تيار 
مساعدات الاتحاد السوفييتى السابق؟ وعموماء هذا هى تشخيص هذه العداوات, 
والتعامل معها ليس كتعبير عن حماية المجتمع الذاتية, مقابل تصدع أنماط حياة 
مستقرة تحت ضغط منافسة السوق المكثفة, بل لأنها ظلت فى معظمها مجتمعت كما 
هى عليه دون أى تطور. فالواقع أن هذه العداوات ت هى رمز للكراهية التى تشبه 
(العرق الدساس).؛ يلعب قيها الأقوياء والضعفاء دور ثانويا على أحسن تقدير فى 

معاركها القتالية(). 


5 م ل على الأقل ورتا 
الأخرى الأكثر إيجابية» دون تسفيه الوجه الآخر للعملة الذى يحتفى بالعولة وما بعد 
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الحداثة. ومع ذلك نجد أن هذا الوجه الآخر يثير فينا الحماس والتحفنء خاصة وأن 
الكثيرين منا وخاصة فى الولايات المتحدة» يميلون إلى المشاركة فى القضايا المختلفة 
بوعيهم الباطن. ومن ثم نجد أنفسنا عمليًا وقد صرنا مجرد متلقين لثقافة العالم 
الجديد. ولاشك أن هذا المؤتمر الذى يجمعنا هو فى حد ذاته دليل على أننا اليوم فى 
مركز نستفيد فيه من العولة بتنشيط مجموعة من شبكات المثقفين الجديدة تتبادل 
فيما بينها المناقشات من خلال مواقف وطنية متنوعة توحدت بالعولمة إلى درجة 
أتاحت لنا فرصة التحدث إلى بعضنا اليعض فقد اختفى تمامًا إحساسنا بالتناقض 
الأساسى الذى كنا نعيشه فى العالم القديم تحت الاستعمار. كان التناقض بين 
الغربيين والشعوب ذات العادات والتقاليد تناقضًا "حداثيًا". وها هى اليوم يختفى فى 
رمن الرأسمالية الجديدة, رأسمالية ما بعد الحداثة, لسبب بسيط وهو أن العادات 
والتقاليد توقف انتقالها من مكان إلى مكان. وها نحن اليوم نرى كيف أصبحت 
الأصولية ذاتها أصولية اختراع ما بعد الحداثة مثل: "الكونفوشية” والإسلامية" 
والهندية" التى اختلفت أساليبها الآن عن أساليبها فى الماضى. وهذا يعنى أن 
التناقضات قد اختفت بين عواصم 'المترويوليتان” والأقاليم على الصعيدين المحلى 
والعالمى. وليس بالضرورة أن يكون هذا إيجابيًا مع طمس الاختلاف المتوحد بين 
المركز والأطراف. ورغم المبالغة التى قد تبدى حين نزعم أننا جميعًا نمثل أطراف 
المركنء إلا أننا نرى كثيرًا من الحرية قد تحقق بالعولة, بمعنى أن الخلافات بين 
الأطراف والمركز قد اتسعت وانتشرت ولم تتمركز. هذا الرأى يصرّ على أن العولمة 
جاءت بأسلوب مضاد تمامًا للنظرة المتشائمة القائلة بأنّ العولة تعمل على توحيد 
النمطية. ومن ثم» نرى صوتين متناقضين نحاول من خلالهما رؤية وتحديد صفات 
(هذا الفيل الضخم أى العولة). 

والواقع أن المفكر والمنظر المكسيكى. "نستور جارشيا كانسيليني' :ماوولة 
نمالاعمهت دأعمدت ١‏ هو الذى قدم العولة فى أقوى صورها فى 0 الثقافة - ثقافة 
العولمة كما يراها. فهى بالنسبة له ثقافة مهجنة تتسم بالتميز . تنتخب أفضل 
ما يمكن اقتباسه من خلال العولمة. ويهذا المعنى يرى كانسيلينى أن ثقافة العولة ثقافة 
تقدمية وصحيةء تشجع إيجابًا على انتشار الثقافات الجديدة. وهذه الرؤية لثقافات 
العولة بمفهوم 'كانسيلينى' تتضمن أيضا كيفية توظيف الثقافة بهذه الطريقة من 
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خلال عمليات ترابط غير منظمة أو نقية, وبدون مواقع ثقافية منفردة لها تقاليدها 
ونظامها. وهكذا يُقدم "كانسيلينى" كدر ة لأكثر الرؤى يوتوبية ة بالنسبة للعولة 
فى زماننا هذا. هذه هى الرؤى التى تحتفى بالعولة احتفاء هائلاً بوصفها عولةً 
تتداخل فيها الثقافات ولا تتمركز فى مركز واحدء أو فى أية (موضة) ثقافية تهيمن 
على الثقافات الأخرى. أما اعتقادى الشخصى فهو أن هذا الرأى يحتاج إلى 
توصيف اقتصادى بسيط , هذا لأنه لا يتوافق مع ما يطلق عليه الثقافة الموحدة على 
نطاق العالم من حيث محتواها نوعيًا وما تتسم به من فقر ثقافى. وهذا الرأى الذى 
يصطدم مع الرأى المتشائم السابق عن العولمة؛ يُمثل بالنسبة لنا أملاً فى إطلاق 
شرارة أهم المناقشات والندوات الجارية فى الفترة الحالية. 

أما التناقض المهم الآخر المتصل بثقافات العولة, فهى التناقض القائم بين القيم 
القديمة للاستقلال والاكتفاء الذاتى فى الثقافة والاقتصاديات, ويين الاعتماد المتداخل 
المنظّم الذى نعيشه اليوم جميعًا داخل نسيج عنكبوتى واحد وهى (شبكة العولة). 
وهناك أيضا فريق يقف مع الطرفين. المتفائل والمتشائم. وقد حضرت مناظرة تناولت 
رؤية هذا الفريق المذكور, ربما تتاح لنا فرصة مناقشتها فى أجندة أخرى موسعة. 

والآن نعود إلى الاحتمالات الثلاثة المذكورة سابقًا. فبالنسبة إلى رؤية 'جارسيا", 
نجد ما يثبت أنه مخطئ فى اعتقاده باستمرار الحيوية الثقافية لإنتاج العالم الثالث 
الثقافى. وذاك لأنه لم يتوقع حدوث توازن مضاد للأمركة فى مركزين عاليين آخرين هما 
أوروبا واليابان. 


ومن الأفضل فى هذا السياق, طرح هذا الموضوع بوصفه مشكلة أكثر من كونه 
مجرد رأى محدد. ويالتالى أتساط: هل تغيّرت العلاقة جوهريا بين الشقافة 
والاقتصاديات فى وقتنا الحالى؟ على أية حالء يبدو لى واضحًا أن الإبداع والإنتاج 
الثقافى الجديد فى مناطق استهلاك الثقافة الجماهيرية هو المؤشر الحاسم على 
مركزية محددة:ء وإن كان لا يدل على أنه إنتاج ثقافى تملكه هذه المنطقة وتحقق منه 
ثروة وقوة إنتاجية. وهذا ما أكده فشل الشركتين اليابانيتين سونى وماتسوشينا” 
فى تحقيق هدف اليابان فى امتلاك صناعة وسائل الترفيه الأمريكية من خلال شراء 
شركة 'سونئ أفلام شركة "كولومبيا". وشراء 'شركة ماتسوشيتا' اليابانية لشركة 
(1168) الأمريكية 
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كانت هذه الخطوة اليابانية دليلاً غير عادى على فشل الشركتين اليابانيتين» أى 
أن اليابانيين لم يستطيعوا التحكم فى الإنتاجية الثقافية اللازمة لضمان عملية العولمة 
أمام أى منافس آخر رغم ثروتهم الهائلة وإنتاجهم التكنولوجى فى صناعة وسائل 
الترفيه. فضلاً عن ملكيتهم الخاصة لهذه الشركات ذاتها. وهذا يؤيد الرأى القائل إن 
إنتاج الثقافة يعنى التعبير عن حياة الناس اليومية. ويدون ذلك من النادر أن يستمر 
النظام الاقتصادى وينتشر ويتكرس. 

أما بالنسبة لأورويا التى تتمتع بالفخامة والثراء الثقافى الذى لم يسبق له مثيل . 
أوروبا المتحف المتلألئ بماضيه الثقافى العريق الذى هى الحداثة ذاتها. أورويا هذه 
هى ما ساتناوله هنا.من حيث فشلها فى إنتاج ثقافة جماهيرية خاصة يهاء الأمر 
الذى يعتبر بالنسبة لثقافتها علامة نحس. فهل يمكن " يا تُرى" أن تعنى نهاية 
الحداثة نوعًا من الوفاة لنموذج معين من الهيمنة الأوروبية على الفن والثقافة؟ هذا 
ما أعتقد أته حدث بالفعل فيما يشبه النحس الذى يرثى له حقًا. فقد بذلت المجموعة 
الأوروبية الماشتركة جهودًا من أجل أن يكون لها كيان ثقافى أوروبئ جديد من خلال 
إنتاج ميلان كونديرا". بدلاً من (1.5.5161). لكن هذه الجهود باعت بالفشل؛ فقد 
ظهرت مجموعة الثقافات المحبوية والمتعارضة شعبيًا أى عرقيًا فى كل أوروياء تعتبر 
ترحيبًا (بما بعد الحداثة), والشيء نفس حدت فل كل أتخاء العالم فيما أكد التخلى 
عن مشروع الهيمنة الأوروبية القديم. 

ونفس الشىء حدث مع الدول الاشتراكية السابقة, التى لم قستطع أن تُنتج 
ثقافة أصيلة وأسلوب حياة متميّرًا يمكن أن يكون بديلاً عن الثقافات الأخرى. هذا 
بينما الذى حدث بالفعل هى إضعاف وتحنيط تقاليد العالم الثالث وعاداته. لكن يبدو 
أنْ الأصولية الدينية هى وحدها التى أصبح لها القوة والإرادة لمحاربة الأمركة. فهل 


هاجر إلى فرنسا عام 1316. نزعت عنه المواطنة التشيكية عام 1414, حصل على الجنسية الفرنسية بعد 
عامين. (المترجمة). 
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نلاحظ هنا كلمة يبدو؟! نقول يبدى لأنْ علينا أن نترقب ما إذا كانت هذه التجارب 
ستقدم بدائل اجتماعية إيجابية؛ أم هى مجرد رد فعل لعنف القهر والكبح الأمريكى. 


فق 


بدا الترنسيتن ف حرنة السوق: وكاي يسلط الأضواء الإيجابية الجديدة على هذه 
التطورات التى تنذر بالشؤم. وهذا ما يستحق منا التدقيق فى استجلاء هذا المفهوم, 
وتحديد المقولات الفلسفية المتداخلة التى نشطت فى تعريف هوية العوللة مع السوق 
ذاته. ويمكن تسجيل تناقضات المفاهيم المتداخلة, شأتها شأن كثير من خلط مختلف 
المستويات المتميزة والمندمجة فى الحياة الاجتماعية!؛). 

ودائئا ما كنت أشير إلى ما قدمه 1118838 .6 .8" الموئّق فى الكتييات 
والأطروحات الأولى فى عصر النهضة. عن كيفية الحصول على عائدات التجارة. 
والتى عرفت فيما بعد فى الرأسمالية ذاتها ب"حلوى التجارة" باك :ناهءنه0 ها 
6 . أو تأثير التجارة بعائداتها على العقليات البريرية العنيفة. وكانت 
الأولوية لمصلحة العواصم الكبرى القادرة على رؤية الأمور وفهمهاء وغرس المدنية 
والتحضر تدريجيًا فى الشعوب غير المتحضرة (وأنا أضيف إلى ذلك؛ الشعوب 
الأخرى غير شعوب أورويا الإقطاعية على الأقل)0"). وهكذا نرى أمامنا مستويين: 
الأول: تبادل العلاقات الإنسانية» أى ما نسميه اليوم "الحياة الإنسانية". والثانى: هوية 
محددة ومؤكدة فيما بينهما. 

لكن "هايك” "هناها , اقترح تحديدًا مشابهًا على نطاق سياسى أوسع. حدد 
العلاقة بين هوية أى مشروع والديمقراطية. قال من المفترض أن يعوق غياب 


(*) فريدريك أوجست ثون هايك: اقتصادى تمساوى )١1137-1499(‏ وهى أكبر داعية للسوق الحرة. 
وناقد لتدخل الحكومة. ولاقتصاديات كينز. يريط تحكم الدولة الاقتصادى بفقد الحرية الشخصية. أقام فى 
النمسا مراكز أكاديمية مختلفة, وفى المملكة المتحدة, والولايات المتحدة. حصل على الجتسية البريطانية عام 
4. حاصل على جائزة نويل فى الاقتصاد عام 1915. (المترجمة). 
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الديمقراطية نمى المشروعات الحرة. ومن ثمء لابد أن تتيع المشروعات الحرة التطور 
الديمقراطىء وأن تعتمد الديمقراطية على السوق الحرة ذاتها. تحمس “فريد مانيتس" 
65 5,1 حماسا شديدًا لهذا الاستنتاج. لأنه قائم على أساس القياس 
المنطقى؛ وعمل على تطويره. وقد هدد به تلويحًا اللاجئون السياسيون فى الفترة 
الأخيرة. أما الاقتصاديون فى "العالم الحر” فقدموه كنصيحة للدول المتخلفة من دول 
الشرق يعقولها المظلمة. مستهدفين بناء مصيدة اقتصادية أفضل. بل أكثر من ذلك, 
ترى غموضًا أساسيًا فى تحديد الأيديولوجيات المهمة للسوق فى حدّ ذاته. يقول 
ماركس من بين مقولاته: (إن هذه الفكرة بالتحديد تستلزم منع الخلط بين فئتين 
مختلفتين هما التوزيع والإنتاج» فقد يختلف الاستهلاك ذاته فى مراحل مختلفة تتخلل 
العملية الخطابية). 

وعمومًا نجد الدفاع عن الإنتاج الرأسمالى يتم تحت اسم غامض هى التوزيع » 
أى المنتجات المتنوعة غير المتجانسة فى بورصة السوق. وهذه هى إحدى النقاط 
الأساسية تحديدًا فى أزمة الرأسمالية. لى لم تعمل تلك العناصر التى تجمع بين 
الاستهلاك والتوزيع فى توافق متزامن. ومع تخزين فائض الإنتاج الوفير لكى 
لا يستطيع المستهلك شراءه؛ عندئذ يشعر الناس الذين تتملكهم "شهوة السوق” - إذا 
جاز هذا التعبير - بأن السلعة المختلفة المتقادمة والمملة باتت جاذية جنسيًاء بعد أن 
خلقت منها كل أساليب الاستهلاك سلعة مرغويةء مثل الأيديولوجية ذاتها والتى 
أطلقت عليها 'ليسلى سكلير" ؟أةا!5 65118.ا "أيديولوجية ثقافة الاستهلاك الجديدة, 
عابرة القارات". إنها الثقافة التى تغير العادات النفسية. والممارسات التقليدية, 
وتكتسحها فى طريقها لتصبح مشابهة للحياة الأمريكية. 

إذا افترضنا أن المستويات المتعددة للشىء نفسه تتناقض مع بعضها البعض. 
وأن الاستهلاكية لا تتوافق مع الديمقرطية؛ لأن عادات ما بعد الحداثة وإدمان 
الاستهلاك يضغطان على إمكانيات العمل السياسى الجماعى ذاته. هنا تجدر الإشارة 
إلى أن الاختراع التاريخى للثقافة الجماهيرية كان مصدر الاستثنائية الأمريكية 
الشهيرء أى الوعاء الذى ذابت فيه إدارة النضال الطبقى فيما سمح بقيام الفيدرالية 
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الأمريكية. على عكس معظم بلاد العالم الأخرى. وهكذا كان لنظامنا الفريد الخاص 
بالثقافة الجماهيرية والاستهلاك أثر كبير فى تحقيق الإجماع على الاتجاهات 
الجديدة: بدلاً من الأنشطة المستبعدة. ولعل ما يدعى للسخرية حقًا تقديم الثقافة 
الجماهيرية بوصفها بعدًا من أبعاد العملية الديمقراطية, إذا تجاوزنا المقاومة التى 
تواجهها من كثيرين من المشاركين فى مناقشة العولة. 

ومع ذلك يمكن كشف هذا التشوش بالمواقف ذاتهاء أكثر من كشفه من خلال 
المستويات المتفككة التى قدمتها هنا. وفى هذا الصدد علينا أن نتعمق الاحتفاء 
بتأشرات الثقافة الجماهيرية التجارية المتحررة التى عبر عنها بصورة مؤكدة بأمريكا 
اللاتينية» أساتذة وأصحاب نظريات مثل: "جورج يوديسى" مءألدلا 606:98 وخاصة 
فى مجال الموسيقى الشعبيةء وفى تليفزيون البرازيل!"). أما اللغة الوطنية فى مجال 
الأدب فتلعب دور مهما فى حماية الإنتاج الأدبى العظيم المعاصر. وهتاك فى أمريكا 
اللاتينية وسائل عديدة تقلب توجه الأسواق الأمريكية الشمالية والأورويية وتهزمها. 
ليس فى مجال الموسيقى الوطنية على الموسيقى الورادة من أمريكا الشمالية فحسب, 
بل الأهم من ذلك؛ أن الشركات متعددة الجنسيات وشركات صناعة شرائط 
'الكاسيت". تستثمر أموالها فى إنتاج الموسيقى اللاتينية الوطنية (فى البرازيل» 
وقنوات التليفزيون المحلية). وها نحن نرى كيف تقدم الثقافة الجماهيرية اللاتينية 
صيغة تقاوم بها محاولة الشركات متعددة الجنسيات ابتلاع الإنتاج الثقافى المحلى 
الوطنىء أو” على الأقل" اختيارها أعمالاً مشتركة للتخلص من ميزات الإنتاج 
الوطنى الخاص. لكن قصة هذا النجاح الوطنى اللاتينى المحدود فى مقاومة الهيمنة 
الثقافية الاستعمارية لا يشكل قاعدة عامة, بل استثناء ؛ ذلك لأن الإنتاج المشترك 

يمهد الطريق لاستعمار التليفزيون بصورة كاملة فى عدد من البلاد الأخرى: وليس 
فقط فى العالم الثالث. يتحقق هذا من خلال ما تقدمه هذه البلاد من برامج وأفلام 
الشمال الأمريكى. صحيح أن التمييز بين التبعية الثقافية كقاعدة, لاصوت لها مثل 
الصوت المكتوم” وهو ما أريد الإشارة إليه هنا" لكنْ هذا التمييز وإن بدا تافماء 
فإنه يسترجع المازق الفلسفية. خاصة مشاكل الفئات والمستويات الثقافية والاقتصادية 
التى ركزناعليها هنا. فما هو المبرر إذن لتمييز هذين المستويين الاقتصادى 
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والثقافى ؟ الواقع أن الأعمال التى تُستثمر فى وسائل الترفيه فى الولايات المتحدة 
أصيحت مثل الغذاء . وهى من أهم صادراتنا الاقتصادية. وكما نرى فى مفاوضات 
"الجات" كيف تبذل الحكومة الأمريكية أقصى ما لديها للدفاع عن هذه الأعمال. 
وتفعل الشىء نفسه فى مفاوضات الأنافتا” 0088 . 

تؤكد نظرية ما بعد الحداثة" - فى الوقت ذاته - أن الاختلافات بين هذه 
المستويات تذوب تدريجيًا. فالمستوى الاقتصادى يتحول تدريجيًا إلى مستوى ثقافى: 
والمستوى الثقافى يصبح تدريجيًا اقتصاديًا. ولاشك أنْ صورة المجتمع كما نراه 
فيما تقدمه الإعلانات الأمريكية تعد وثيقة حقيقية لتحول السلع تدريجيًا إلى صور فاسقة 
(شهوانية) فى حد ذاتها. أى أن هذه السلع قد أصبحت إنتاجًا ثقافيًا مباشرا. 
أما الثقافة الرفيعة فقد ذابت فى تلك الصور الفاسقة. ومع هذا التكثيف المتزامن 
للاستثمارات فى سلع الثقافة الجماهيرية» من المناسب أن نقترح مناقشة مراحل 
وفترات الرأسمالية المبكرة عندما كانت الجماليات ملاذًا للأعمال الرأسمالية والدولة 
ذاتها. أما اليوم فقد تحوّلت الجماليات إلى أرض بور لا علاقة لها بالسلع الترفيهية!"). 

ومن ثمء فإذا افترضنا أن دنيا الثقافة يمكن أن تدخل فى صراع مع عالم 
التبعية الاتتصادية (فى ظل ظروف معينة مثل حالة التليفزيون البرازيلى) وحتى لى 
كان هذا الافتراض غير منطقى. إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل. ذلك لأننا نجد 
سمات هذا الصراع فى حالة البرازيل الفريدة. بوصفها سوقًا هائلاً يتمتع بأبعاد 
قارية حقيقية. وأنا أفضل هذا التفسير أكثر من تفسير الأفكار التقليدية عن 
الاختلاف الثقافى؛ والتقاليد الوطنية واللغوية . وما شابه ذلك. فهذه الأفكار " كما 
أعتقد” تحتاج فى حد ذاتها إلى ترجمتها من جديد إلى عبارات مادية. 

ويظل افتراض “يوديس” قيد البحث: فالثقافة فى ظل ظروف معينة؛ مع التركيز 
على الموسيقى الشعبية كنموذج”" يراها "يوديس" دليلاً على الديمقراطية؛ لأنها تقد 
مقاهيم وممارسات تشبه المواطنة. أى أنها تُوجه إلى المستهلك المستقل ذاتيّاء 
فيما يقود الإنسان البسيط التابع إلى صورة جديدة من الحرية السياسية الجديدة (كما 
فعل شيللر منذ زمن بعيد). ومن الواضح أن انصهار المستويات الثقافية والسياسية 


57 


معاء فضلا عن الرغبة فى الانتقام من المستعمر (بكسر الميم), وحصر المناقشة على 
الموسيقى: يجعل افتراض 'يوديس" يبدو مقبولاً ظاهرياء أكثر من تركيز “جون فيسك” 
وا 0ذاول على التليفزيون التجارى كنموذج(). وتجدر الإشارة إلى أن حصر 
الموضوع على الموسيقى التى يستمع إليها البرجوازيون التأمليون نجده ينطبق أيضا 
على الرقص وممارسة الموسيقى عمومًا. كما يجب ألا ننسى أن البرامج “اليوتوبية" 
العظيمة فى فرنسا قد أجهضت رغم وجود الحكومة الاشتراكية الفرنسية وما جاءت 
به من متغيرات. فقد كانت تلك البرامج نموذجًا واضحا على نمط موسيقى "جاك 
أتالى" 88811 26/6ؤ نفسه بوصفه المؤلف الموسيقى الأساسى الذى يجمع بين كونه 
موسيقارا واقتصاديًا فى الوقت ذاته. فأتالى يؤكد على القرابة التى تجمع بين 
الموسيقى والاقتصاد!('). أما "ستيوارت هول (ها! 58134 فقد تحدث كثيرًا عن 
المفهوم الجديد للثقافة كما يراهء وذلك فى مقالاته التى نشرت بصحيفة “نيو تايمذ” 
قائلاً: "أنا أتردد فى إطلاق عبارة ما بعد الحداثة على الثقافة, سواء على مدى فترة 
أى دورة محددة من الزمن". ولكن دعونا نترك اليوم مسألة ماركسية أى اشتراكية 
"هوول" 130 , ونتظر إلى رأيه فى الطريقة التى تمارسها ثقافة ما يعد الحداثة 
الموسيقية التى انتصرت على مختلف المجموعات الثقافية الصغيرة فى يريطانيا. فى 
هذا الصددء نجد أن رأيه قوى متمش مع الإمكانات السياسية للفن» يمعنى يختلقف 
عن المعنى الذى تعودنا فهمه(١").‏ فالتعدد الثقافى يستهدف التوصل إلى صورتين من 
الوحدة أو التوحد. توحد الدولة العنصرية:؛ ووحدة الجتس الأبيض (المواطنون 
البروتستانت) الذى تمثله الدولة. (نلاحظ أننا نتكلم الآن عن آلية الخصومة فى 
العلاقات المتخيلة» وليس بالضرورة عن العلاقات الاجتماعية العملية لمجموعات الأقلية 
المختلفة فى بريطانيا). 
ما سبق هو مجرد نموذج يوضح نظريًا وسياسيًا توسع العلاقة التى تريط 
الثقافة بالسوق فى أمريكا اللاتينية والتاكيد عليها. فقد كثر الحديث الذى يركز على 
الثقافة فى أمريكا اللاتينية وكيف تدعمها الدولة. وفى ظل النظام الذى جاء بعد 
الثورة فى المكسيكء, نجد أنْ السلطة هى سلطة الدولة وليست سلطة الرأسمالية 
ذاتها كما هى الحال فى العالم الأول. ذلك العالم الذى يركز أساسًَا على المؤسسات 


58 


الصناعية والتجارية لتصبح الدولة فى وضع يميزها بالوفرة والتعدد كرْمان ومكان 
ما بين الحرية والمقاومة. أما السوق الذى يعمل فى أمريكا اللاتينية بمعنى البورصة 
والتجارة فشأنه شأن المنظمات غير الحكومية ال(260'5) فى أفريقيا وآسياء يهرب 
من سيطرة الدولة غير المستنيرة ذاتها. أما فى العالم الأول الأنجلى أمريكى؛ فمازالت 
الدولة قادرة على الاحتفاظ بمسافة إيجابية تحمى بها نفوذها ضد محاولات الجناح 
اليمينى لتفكيكها والعودة بها إلى أعمال القطاع الخاص وكافة أنوع العمليات 
الأخرى. فالدولة تنفرد بتحقيق الرفاهية والتشريعات الاجتماعية؛ وتمثل مصدر أمان 
لجميع السلطات التشريعية الحاكمة (كالتوظف والصحة والتعليم وغير ذلك). وهذه 
السلطات التى تنفرد بها الدولة يجب ألا تخضع وتستسلم للتشطير والتفكيك بتأثير 
الأعمال الأمريكية(١).‏ 


لهذاء فإن ثمة وسيلة يمكن بها مقارنة هذين الموققين الراديكاليين المختلفين. موقف 
ترحيب أمريكا اللاتينية بالتعددية الثقافية ضد الوحدة الثقافية الجائرة. والموقف 
الآخر المدافع عن الوحدة الثقافية الإيجابية فى أمريكا الشمالية ضد التعددية 
الجائرة. هذان الموقفان المتغيران والمتماثلان يترابطان لتظل وسيلة تقييمهما هى 
الوسيلة ذاتها بوصفهما خصائص هيكلية لم تصل بعد إلى صفة العولية. فما زالت 
خسناتطدهها الهدكلية من انين النظام العالمى الأقدم, أى مستوى القهم 
التجريدى والعلاقات المتداخلة الصالحة للمستوى الوطنى. ومع ذلك؛ فإن فهمها من 
بعيد يبدو على عكس ما هى عليه فى الواقع. وإذا كان هذا يبدى غامضاء فسوف 
أشير إلى أكثر ما قرأته إثارة للافتمام فى كتاب "631365 ١‏ .© عن ثورة هاييتى 
العظيمة يعنوان: "اليعقوييون السود” ع جيمش” 75أطمعقل 6ا8130 156. ألا ديدى 
عنوان الكتاب فى حد ذاته متناقضًا تناقضا ظاهريًا(”')؟ هذه وجهة نظرى» فيما يطلق 
عليه موضوعات تاريخية تلعب أدوارًا مختلفة عبر شبكات البث العالمية. فقد عرفنا فى 
الثورة الفرنسية قوى ال(سانسكولوت 53056:100865) أكثر القوى 0 
التى كانت تضم أبناء الطبقة الدنيا العنيفة المتطرقة. هذه الطبقة لا نستطيع وصفها 
بأنها طبقة البروليتاريا لأنها كانت خليطًا من البرجوازية الصغيرة والحرفيين 
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والطلبة» وفئات غامضة . وما شابه ذلك. نعرف أن تلك الطبقة كونت جيشًا من حركة 
اليعقوييين وروبسبيرء حركة أبرزها لنا "جيمس فى ثوار هاييتى أمثال 
ال(سانسكولوت) بثقافتهم الثورية المستوردة من فرنسا فصاروا هم أيضا القوى 
الأساسية لرد الفعل المعارض والمعادى لحركة الثائر الهاييتى "توسان لوقيرتيير" ' 
© اناه ا 71005581914 . وفى مثل هذا الوضع من السهل ما إثارة العنصرية. 
وهذا المثال يمكن قراءته معكوسا جدليًا وقد حددته العلاقات الداخلية الوطنية. 
والواقع أننى أتردد فى استخدام كلمة متعددة الجنسيات التى تدل مضامينها الحرفية 
بالنسبة لنا على دلالات أكثر حداثة. أتردد أيضًا فى نطق كلمة إمبريالية التى 
تستخدم اليوم فى غير زمانها الصحيح '911أه30361", ولا يمكن أيضًا التفكير فى 
كلمة العبودية بالمفهوم الكولونيالى البسيط. 

وأحسب أن التنظير فى شأن التحول الجدلى من إيجابى إلى سلبى؛ من الوحدة 
إلى التعددية؛ ما بين الاختلافات فى مواقف أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية يعتير 
تنظيرًا بالأسلوب بنفسه. 

بيد أنى أحب تطوير هذا الديالكتيك تطويرً أشمل. ألا نلاحظ حاليًا الموهبة 
التى تتمتع بها المعارضة المثالية "النظرية" لتحديد الهوية, وكذلك الاختلاف مع 
مضمون الوحدة المحدد مقابل التعددية. إذن يمكن تحويل مجموعة القوانين إلى اتفاق 
على ما يجرى حاليًا من مناقشات حول مسالة “ما بعد الحداثة". كما أعتقد أن قوى 
الثقافة الإيجابية فى حالة أمريكا اللاتينية لا تعنى أنْ الثقافة الجماهيرية أو الثقافة 
الشعبية ثقافة استثنائية, بل تشمل أيضنًا الثقافة الرفيعة المتمثلة فى الأدب القومى. 
ولغة السامباء أو مع ما يتناقض مع * جويمارايز روزا" 8058 03:865أبا6 . هذا 
رغم أن هوية "روزا" تحددت فى إطار إنجازها الأدبى بين الثقافات الوطنية الأكثر 
فخارا واستقلالاً ذاتيًا. والواقع أننى أستهدف بهذا الإسهاب المتروى أن ندرك 
مسبقًا ماهية هذه المناقشات اللانهائية حول ما يُسمى "دول" وعلاقتها بهذا الشان 
المبهم المعروف “القومية". فالقومية تدافع عن الذاتية التى تبدى حداثة تقليدية بصورة 
أكبر. أما الدفاع عن الفن والثقافة الرفيعة فهو أوثق قريب يربط بين الحداثة 
الفنية والقوة السياسية الجماعية ذاتها. ونحن نتصور أن هذه القوة سلطة 
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سياسية موحدةء أى مشروع جماعى أكثر منها سلطة مشتتة بين تعدد ديمقراطى: 
ومواقع كيانات مختلفة'). 0 
الهند مثلاً بلد شاسع يزخر بالتعددية. يجمع فى تطور كامل بين الحداثة 
وما بعد الحداثة. ومع ذلكء فلننظر إليه نظرة تتوحد مع مشروع حزب المؤتمر القديم 

الاجتماعى الديمقراطى, واتخاذ نهرى خطة رحلة عدم الانحياز بكل السياسسات 
الجمالية والفنية المختلفة تمامًا عن سياسات الدراسات الثقافية (إذا جاز وصفها 
هكذا) والتى لمسناها فى وضع أمريكا اللاتينية. فهل هذه هى آخر الحداثة القديمة 
التى تزايد التحمس لها؟ وهل تصاعد الحماس لها حقّاء إلى حدٌ الدفاع عن الهوية 
ضد الاختلاف؟ وهل نستطيع بهذا المعنى دعم الهجوم من جديد على تيار الحداثة فى 
كل مكان فيبدى تأثيره على نبذ سياسات الحداثة مع الفن الحديث. ومن ثم تتركنا 
بلا هدف سياسى كما يشكو اليوم الكثيرون؟.. 

هذه المناقشات والمعارك النظرية لا تستهدف وجود وساطة تحل الاختلافات 
وتحولها إلى هارمونى, لكنها تهدف إلى إتاحة فرصة للتوقف عند الجدل نقسه., 
وما يقدمه للقوى المختلفة من فوائد. ومن ثمء أستطيع أن أقترح القرضية التالية: 

ينبغى ألا نتعامل مع الاختلافات بين الطرفين المختلفين على أن كليهما يقف 
مستقلاً فى موقع ما. هذا لأنّ الاختلاف أمرّ طبيعى لا يستطيع أحدّ معارضته على 
المستويات الاجتماعية أى حتى السياسية. ولا شك أنْ شرعية السياسات الديمقراطية 
الجديدة تؤيد هذه التجارب التى تحفزها حيوية السوق والمزارعون وخلافه (سواء فى 
العالم الأول أى العالم الثالث) فالواقع أنه تنوع سوسيولوجى أكثر منه غرابة 
الدفاع القديم عن التجارة والرأسمالية على أساس التبادل التجارى والحرية 
السياسية. وبالتالى يعتمد كل شىء على إدراك المعيار الذى تُقاس به الهوية المفترى 
عليها. فإذا تمثل هذا المعيار فى وجود الدولة ذاتها كهوية وطنية» عندئذ تتاكد واحدة 
من صور الاختلاف السياسى البسيط جدا فى الثقافة والسوق مع وجود القوى التى 
تقاوم الاتساق والسلطة. وفى هذا الوضع يحدث الصراع الراديكالى المطلوب ضد 
المستوى السياسى من خلال المستويات الثقافية والاجتماعية. ولاشك أن هذا الجدل 
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لمهم ينخرط فى المناقشات الدائرة حالياء فيشمل مثلاً التاكيد على أن الفيدرالية هى 
المستقبل الأفضلء رغم ما حدث لها من تطورات تاريخية أخيرة ودّقت وأثبتت فشلها 
فى وفاة الشيوعية. ويصورة أكثر دقة, لقد ماتت الفيدرالية ذاتها فى الاتحاد السوفييتى: 
ويوغوسلافياء يل حتى فى كندا. 

وعلى أية حال» فإذا هدد الهوية على مستوى العالم اختلاف على مستوى عال, 
فسوف يتغير كل شىء. وإذا ما وصل الاختلاف إلى هذا المستوىء فلن يقتصر 
العداء ضد سلطة الدولة الوطنية, إنما سيصل إلى النظام عابر القارات ذاته 
والأمركة, وتماثل المنتجات, والأيديولوجيات المتطابقة, وممارسة الاستهلاك. وعند هذه 
النقطة تجد الدول والثقافات الوطنية أنها مطالبة فجأة بالقيام بدور إيجابى منوط 
بها ضد ما سلف ذكره. وكما تواجه تعددية الأسواق المحلية والإقليمية معارضة, 
يحدث نقس الشىء فى مجال الآداب ولغات الأقليات ذات الحيوية المعترق بها عالمياء 
ومن ثم تنقرض مع مواجهة قدرها المشئوم. ورغم هذه المعارضة من المدهش أن 
ينشأ وضع جديد للدولة" الوطنية ولا نقول (القومية). فالدولة الوطنية التى أصابها , 
الضرر تُصيح كيانًا وقيمة منتعشة تدافع عن ثقافتها الوطنية, وتزخر بمن يؤكدون 
ما تتمتع به آدابها وفنونها الوطنية من قوة وقدرة على المقاومة. هؤلاء المدافعون عن 
الثقافة الوطينة هم من يحددون مستويات الفن والسياساتء وربط حيوية الثقافة 
المحلية وثقاقة الحداثة, بإمكانية وجود مشروع جماعى أو سياسى وطنى عظيم مثل 
ما تصوره اليسار واليمين أثناء فترة الحداثةء مشروع ريما يعارض إستراتيجية 
جرامشى الشعبية الوطنية» إستراتجية 'الحداثة الوطنية» رغم أن جرامشى نفسه 
كان من الحداثيين فى مثل هذه الأمور. 

هذا الموقف يفترض مسبقًا إمكانية الوقوف فى وجه انتهاكات السوق 
والرأسمالية عبر القومية» ومراكز سلطة الرأسمالية الكبرى المعروفة باسم العالم الأول 
فى تقديم القروض. كما يفترض أيضا ضرورة معارضة عملية تشتيت ثقافة ما بعد 
الحدائة الجماهيرية» ووضعها فى أوضاع متناقضة مع من يقومون وحدهم بتنشيط 
الثقافة الريفية الحقيقية ذات التعددات والاختلافات التى تستطيع معارضة الدولة 
الوطنية ذاتها أولاء ثم (تصورًا) من يقف وارعها فى العالم الخارجى رغم التناقض. 
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خيال المهاجر 

إن المعركة بين المحلى والعالمى نضال من أجل أو ضد نظام كوكبى 
متحكم يرتكز على نظام هرمى منظم,ء وعلى اختلاف يتم تدبيره. والدراسات الخاصة 
بهذا المجال سوف تساعد إما فى تكريس نظام السيطرة وإنجازه أو فى إعاقته. 
وهذا البحث سوف يسهم إسهامًا ميرمجًا بالنسبة للمهمة الثانية التى فهمتها جيدا 
من خلال وضعى الخاصء بوصفى أمريكيًا لاتينيًا يعيش فى الولايات المتحدة ويعمل 
بها. ذلك لأن الجامعات الأمريكية» ليست مجرد متعهد يقدم العولمة على المستوى 
التقنى. لكنها مواقع تتم فيها نظريات الممارسات والخبرات الأخرى المهمة غير 
خبرات وممارسات العولمة. والجامعات الغربية بفضل المؤفسسية فى تكوين النظام 
العالمى» تلعب دور الآلة الساحقة فى استعمار الممارسات الفردية وإذابتها. إذ يمكن 
للمعرفة الدقيقة أن تحقق تقدما كلما زاد موضوع دراستها الخاضع لنفوذ شبكة 
عولة المعرفة . وحتى إذا لم تستطع هذه المعرفة الدقيقة وهى تحاول فهم الحركات 
المضادة للعولمة أى الحركات المتولدة ذاتيًا من موضوع دراستهاء فإنها تترك 
موضوعها قيد الاستجواب الأيديواوجى الأكثر شمولا. 

تعد الجامعة أيضاء موقعًا نظريًا للإعلان عن عدد من الممارسات الفردية مثل 
الممارسات الأنثوية, وممارسات الشواذ جنسيًا رجالاً ونساء. وهى أيضًا مكان 
لإحياء تكوين الجماعات الإنسانية الآخذة فى الاندثار ثقافيٌاء والتضامن مع الفقراء , 
وظهور نظريات الوعى بالعتصرية ومقاومة الخطاب الاستعمارى» وبعض تشريعات 
خطاب ما بعد الكولونيالية. وتظل الجامعة أحد معاقل التفكير التقليدى, حيث 
تعكس النقد النظرى حتى لى لم يكن هناك ضرورة لارتباطه بالممارسات الجارية فى 
المجال العام. ورغم أنه قد يكون هذا النقد واقعيًا فى المبادرات الديمقراطية على 
المستوى المحلى والوطنى؛ أى حتى على المستويات متعددة الجنسيات» إلا أنه يحدث له 
تطوير فى الجامعات فى بادئ الأمرء أى يجد ترحيبًا فقط من الجامعة التى تسهم 
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فى التنظير له. ونظرًا لانكماش المجال الثقافى العام باتت الجامعة إحدى آخر 
المواقع المؤسسية, حيث لا تتمتع الممارسة النقدية فيها بإمكانية نظرية فحسبء. 
بل هى موجودة عمليًا أيضًا(). 


وكان الاتهام القاسى الذى وجهه "جيمس بتراس" 256:85 1065ل موريس 
مورلى" 180:1 880:15 للمشقف النمطى اللاتينى الأمريكى (الذى وصف كمن يكتب 
لصالح أى يعمل برعونة فى إطار حدود مثقفين نمطيين آخرين من وراء البحار» (أى 
المؤسسات التمويلية). ومن خلال المؤتمرات الدولية» كأيديولوجيات تؤسس حدود 
الطبقة السياسية الليبرالية). وهذا يحدد للمثقف اللاتينى الأمريكى ' ظلمًا لاشك" 
الدراسات التى يجب بحثها. وهذه - فى واقع الأمر- هى الشروط العامة للفكر 
الأكاديمى العولىء على الأقل فى الغربء وفى المناطق التى يسيطر عليها الغرب. ومن 
ثم فهناك حاجة لتطوير الإطار النظرى المتماسك الذى يمكن أن يعكس القيود 
السياسية الراهنة, ويفسح الطريق للتفكير فى الإمكانيات السياسية التى قد تملا 
المسافة المتاحة فيما يظهر من تناقض بين العولة المتحيزة والنظرية الإقليمية. ومن 
أكثر مجالات المراحل المؤسساتية الواضحة لهذا التناقض فى الولايات المتحدة هى 
مجال تكريس الدراسات الأكاديمية؟'). 


وفيما سبق لم يكن يُنظر إلى مجال الدراسات الأكاديمية بوصفها جزءًا من 
النظرية المضادة للعولمة ‏ بل كان عكس ذلك صحيحاء كما يحكى لنا "فيسنت 
رفائيل" 83186١‏ 169046لا قائلاً: "فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تكامل مجال 
الدراسات الأكاديمية مع شبكات أكبر تبدأ من الجامعات إلى المؤسسات التى حققت 
انتشارًا فى تقديم وسائل المعرفة النمطية استهدفت , انتشار المستشرقين وقد اتبعت 
هذه المؤسسات المنطق التكاملى : الذى فصل بين "أعمال المحافظين' فى مجال 
الدراسات عن توافقها مع مهمتهما التقدمية. ومن ثم أصبحت الاختلافات نمطية » 
من خلال مجموعة ممارسات منتظمة مرنة يشراف عليها خبراء ملتزمين بمواصلة تقديم 
المعرفة الشاملة عموما". وهكذا يتم المشروع الإمبريالى الذى يعمل على ربط أكثر المشروعات 
المعرفية الظاهرة. بالدراسات المنتظمة للآخرين لتؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على 
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فكر النظام الوطنى ليصبح له حدود مشتركة مع الفكر العولمى"(). والممارسة النقدية 
ليست إمكانية نقدية فقطء بل ممارسة قائمة بصورة عملية أيضًا. 

ويالنسبة ترقائيل» فهى يرى المشهد الجديد الذى نطلق عليه “خيال المهاجر', 
تهديدًا لمجال الدراسات الخاصة بالمكان» كما تُفهم بالصورة التقليدية؛ كنتيجة تؤدى 
إلى إشكالية هذه الدراسات بين المركز والأطرافء وبين الوطن وخارج حدود الوطن, 
وبين محلية إنتاج المعرفة وموقعها من تدخل المركز فيها. ومنذ التحرر من الاستعمار, 
وفى مواجهة الرأسمالية العالمية والهجرة الجماعية ونظم العمل الميسرة المرنة وانتشار 
تكنولوجيات وسائل الاتصال؛ كان من الصعب على هذا المجال من الدراسات أن 
يكون مجرد ضمان استعمارى يفترض سيطرة العواصم الكبرى على وحداتها 
الإدارية المنفصلة عنها!؟). 

ومن المؤكد أن أمركة الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية هى أمركة لها شروطهاء 
وإن لم تصل بعد إلى درجة كافية بسيب التغيرات الديموجرافية والهجرة اللاتينية إلى 
الولايات المتحدة فى العقود الأخيرة. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تدعى بأن هذه 
الأمركة هى شأن معرفى يمتد مع حدودها الجنوبية» ذلك لأن الحدود المعرفية هى التى 
تحركت شمالاً وداخل الشمال. ولا شك أن خيال المهاجر لابد وأن يؤثر بالضرورة 
على الممارسة المعرفية التى تأسست كالمعتاد على احتياج وطنى لمعرفة الآخر. هذا 
الآخر ما هو سوى أنفسنا إلى حد كبيرء أى جزء مهم من أنفسنا. وكما يقول 
'رافائيل إن المهاجر غير المستقرء يجمع فى مرحلة “الانتقال 730551" بين الدولة 
الوطنية, وكونه غريبًا يسأل عن إمكانية طلب العلم فى بلد الآخر. إنها إمكانية خيال 
غير استعمارىء أو ليبرالى» أى حتى أهلى؛ إلى أن يقع بعد ذلك فى شرك هذه 
الأوضاع("). 

قامت بتنظير هذه الدراسة المختلطة مجموعة من النقاد. تحت اسم "ما بعد 
الكولونيالية", أمركة لاتينية شكلها خيال المهاجر داخل أمريكا اللاتينية ذاتها. 
ومادامت هذه الممارسات الأكاديمية تنيثق من ممارسات سايقة: وما دامت هذه 
السياسات المضادة تتثبت فى مواقع تتميز إعلاميًا بالخلاف فيما بينها حول مساحة 
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الهيمنة الطفيفة وتصور أنها هيمنة أمريكية لاتينية جاعت بعد الكولونيالية. كشكل من 
أشكال الممارسة المضادة للعولة. هيمنة تتصور أنها تتوافق مع الارتباط المفصلى 
بالاختلاف معها من خلال التعبير عما يتعذر اختزاله إذا تبقى من هذا التعبير مسافة 
يمكن أن تغير اتجاه هذا الاختلاف بعيدًا عن العولة. 

والمهاجر يتصور بخياله أن الأمريكى اللاتينى يمتلك إمكانية الوقوف ضد 
اللاتينية الأمريكية المؤسسة تاريخيًا. ومن خلال هذه التصورات تحاول اللاتينية 
الأمريكية أن تصبح نموذجا أمثل لنظرية مقاومة العولمى مادام أنها تعارض تكوين 
المعرفة الإمبريالية المصاحبة لحركة رأس المال نحو العالمية. لكن ما يجب تحديده 
بالفعل؛ هو هل يمكن لمعارضة العولمة أن تبقى معارضة قوية بما يكفى لمواجهة قوية 
أيضًا ضد القوى اللاتينية الأمريكية المتحكمة تاريخيًا. وهل تتحرك القوى المضادة 
للعولة لإعادة تأسيس نفسها من خلال (خيال المهاجر)ء بترويض دورها كمركز 
أى مجموعة من المراكز المتحركة لنماذج مثالية اجتماعية جديدة؟ كما أن المهاجر 
لا يضمن استيعابه للاختلاف بينه ويين الآخر المهيمن استيعايًا كاملاً, لأن الآلية 
العالمية تلجأ دائمًا إلى جعل الاختلاف يبدو متجانسًا(). 


وفى هذا الصدد يثور نقاش: إن تطور التجانس المنظم ودور الجامعات الجديد 
قد لا يتعارض مع انتشار وخدمة النظام العالمى. فضلاً عن التنظير الأكاديمى 
للدوافع المتولدة ذاتيًا. هذه الدوافع قد تكون أحد جوانب التجانس المنظم؛ أى أحد 
ضرورات مزيد من التوسع فى هذا التجانس, وشكل من أشكال التغذية الذاتية. 

وعلى أية حالء حتى لو كان التجانسء أو التولد الذاتى؛ وتغاير الخواص 
متناقضين. إلا أنهما يشكلان نوعًا من العلاقة الجدلية, لأن العلاقة بينهما قائمة 
بالفعل وتمثل. من وجهة نظر السياسات الثقافية المؤفسسية: نوعا من التشابك 
السياسى ما يتصل اليوم بالمواطنة العالمية. هذه العلاقة الانعكاسا سليما على أنواع 
جديدة من العمل فى مجال الدراسات. ورغم أننا نشير بهذه الملاحظات إلى مجال 
الدراسات عموماء فمن المفيد أن نحصرها فى إطار سؤال حول إمكانية وجود جديد 
ل“لاتينية أمريكية ثانية". 
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نوعان من اللاتينية الأمريكية 

فى خضم المناقشات التى كانت جارية حول تورط وكالة المخابرات المركزية مع 
الجهاز الأمريكى المركزى ضد العصيان والتمرد, نشرت جريدة “نيويورك تايمز” مقالاً 
بقلم “13069610 63056106" : يمكن أن يؤخذ كنموذج أولئ للطريقة التى ينظم بها 
التصور الغربى ويتحكم فى انخراطه لتغيير الأحوال السائدة فيما بعد الحرب 
الباردة. وهى الأحوال التى لا تتفق مع العلاقات الودية!"). 

والمقال يُحِسَّد جِرمًا متفاعلاً من قصة هذا الانخراط الغربىء كيف يعمل 
التضامن الأمريكى اللاتينى ضد الرغبة الوحشية الغامضة التى تقف فى الخلفية من 
وراء ستار. فعندما التقت "جنيفر هارير” :66:هاا :0176مول بأأفرين باماكا 
فالاكين" 2هداوعداةلا مادمد8 دأق)8 ء كانت فى التاسعة والثلاثين وتعمل محامية, 
وتعد كتايًا عن النساء فى جيش ثوار جواتيمالا. كان لهذا الجيش الثورى أسلويه 
الخاص الذى قاد “جنيفر" إلى مجتمع المقاتلين من رجال العصابات. وكان المجتمع 
يعيش حياة شاقة سائرًا فى طريق خبىء سرى. سافرت “جنيفر' من تكساس إلى 
مكسيكوسيتى؛ ومنها إلى غابات غرب جواتيمالا من أجل النحث الذى تقوم به. 
لم تدع أن مهمتها مهمة موضوعية أو أنها تراها مهمة رمادية اللون كثيبة» أو حتى تريد 
أن تدعى هذاة). 

اتسمت رواية "جنيفر" الرومانسية عن حرب العصابات بالسمد. مثل رواية 
'الجميلة الصغيرة": ل "مايا كوماندانت" 60037020616 8088 , التى تشبه حكاية 
“لإطمة8” لوالت ديزني. قدمت رواية جنيفر تفسيرًً شاملاً ومنحارًا لما يقابل 
الممارسة النضالية الاجتماعية والسياسية من شراك وورطات تبدو غير مناسبة على 
الإطلاق لخريجة جامعة هارفارد التى تتوقع الموت خلال مهمتها'. هذاء مثل خوفها 
من أمور تافهة تهددها أثناء رحلتها المهمة.!') “فيبدى الموت أمامها مثل شخص ذى 
مصداقية غير عادية تتزامن مع مصدر لشوق أحمق ينفى شأنًا لا يعبر عن حقيقته". 
ومن خلال قصة جنيفر هارير المثالية. يرتفع مستوى انخراط مواطنة أمريكية مع 
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الحركات الاجتماعية الثورية فى أمريكا الوسطى إلى أكثر قليلاً من مجرد أن ينيض 
قلبها بحب خادع.... 'فقصة جنيفر هى قصة الحب الأول. رغم أنها كانت متزوجة 
قبله من أحد الزملاء المحامين من تكساس., لكن حياتها معه لم تستمر(١1).‏ 

ولا شك أن توجه القلب إلى الحبيب هو الجانب الآخر الخيالى لسياسات وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية (18©): ومكتب المباحث الفيدرالية (581)» ووكالة التنمية 
الاقتصادية (088): وغيرها من وكالات الولايات المتحدة القانونية والتنفيذية التى 
تتبعها وفقًا لمعاييرها لأسباب أكثر انخراطًا فى الأمن العالمى والإرهاب عبر القومى. 
ومن خلال هذا الحديث يمكن أن يكون توجه القلب قريبًا من التوجه نحى فتح باب 
تغيير الأحوال الكونية السائدة حاليًا. وقد استطاعت “جنيفر هاربر" أن تلقى الضوء 
على طبقة كاملة من عمال التضامن الأمريكيين اللاتينيين المؤثرين» وعن رغبتهم 
الدائمة التى لا تتجاوز مجرد حب مبهم ليس حبًا معرفيًاء أى حبًا قايلاً للنسو 
سياسيًا. ومع ذلك لم تصبغ جنيفر مهمتها باللون الرمادى ولا تريد(ا"). 

ومهمة العولة تتصل بالضرورة بتحقيق سيادة رأس المال كأساس لإقامة 
الإمبراطورية العالمية, بل أيضًا لتقديس رأس المال وتأليهه. هذا الإله الذى أسماه 
"كينيث فرامبتون' (ه0غأص2:360 لطأعممه »ا : “"أقصى قوة دافعة للحضارة العالمية . 
فالإميريالية العالمية لا تعتمد اليوم على ما تقدمه من مشروعات البتية الوطنية 
الفاخرة أو معطيات مجموعة منها("", ولكنها تعتمد على نظريات ما بعد الحداثة 
وهى فيضان رأس المال بهدف تشبع العالم به. وهذه الشمولية يمكن أن تؤثر على 
الفهم الذاتى للعواصم الكبرىء؛ كما تؤثر أيضا على الأطراف الهامشية والمحليات 
المتداخلة. ويتم هذا التأثير بتحجيم مطالبهم وصولاً إلى إنشاء مواقع متميزة متصلة 
بالتوحد العالمى الشامل. وقد يشكل الاختلاف عملية متصاعدة متوجهة نحو هوية 
عولمية من خلال تركيبة جدلية نهائية وحشية يصعب التخلص منها فيما بعدا"). ومن 
ثم؛ يكون نفيها مجرد نفى فترة متخلفة كقدر مشئوم للفهم الذاتى أثناء موت الطرف 
الهامشى. تقول "3113069010: "إن توقع الموت ينظم أيام الفترة المتخلفة, كما لو أن 
الموت هو الذى يستطيع فقط أن يعوّضء أو على الأقل يضع حدًا للمستوى الكونى 
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وسوق أتخذ اللاتينية الأمريكية تحديدًا كمثل لمجموعة شاملة نعرف متها 
موضوع اللاتينية الأمريكية القابل للتطبيق!''). ويمكن أن تطالب اللاتينية الأمريكية 
برغبتها فى الاتحاد مع قوى الإفناء' على الأقل بطريقتين الأولى: بوصف اللاتينية 
الأمريكية آلية معرفية مسئولة عن الاختلاف اللاتينى الأمريكى: تسعى بنفسها إلى إفناء 
ذاتها من خلال تكامل معرفتها الخاصة كأحد الوثائق الأساسية فى مجال الدراسات 
التى يطلق عليها اليوم” رويرت. ب هول" 8-1181 805606, “"الشمولية الأصولية" 
و"الوحدة التى تتطلبها العلوم الإنسانية كلها”. ويهذا المعنى الأول: الشمولية الأصولية, 
يصل طموح العلوم الإنسانية اللاتينية الأمريكية إلى تكوين صورة خاصة لقوة 
منتظمة ورثتها عن جهاز الدولة الإمبريالى: هذه القوة المنظمة تريد أن تعمل كوكالة 
فورية تصل نتائجها فى النهاية إلى ما يشبه الوحدة الشاملة مع الزعم بأتها وحدة 
كلية محايدة بكل ما تشمله من معرفة عالمية باختلافها وتماتكها. كان هذا الانطلاق 
الأساسى وليد أيديولوجية الاختلاف الثقافى التى تتحكم فى الاختلاف الأمريكى 
اللاتينى لكى ينطلق إلى شبكة المعارف العالمية. ومن ثم, تعمل كآلية للتجانس حتى 
لو اعتقدت بقدرتها على تطوير هذا الاختلاف أو الاحتفاظ به. ومن خلال تقديم اللاتينية 
الأمريكية يمكن التحكم فيما تضمنه المعارف من اختلافات وتجانس لتصبح فى خدمة 
هذا الزعم العولمى. وهكذا يتم فهم المعرفة اللاتينية الأمريكية بالمعنى الأول. أى أنها 
تسعى فى النهاية إلى إفناء ذاتها لأنها تحاول تغيير مظهرها بنفى الذات وتحويله 
إلى رؤية كاملة من مشهد واحد. 

ومن وجهة أخرى, يمكن أن تتوقع اللاتينية الأمريكية تصورا يبرزها كجهاز ضد 
المزاعم والمفاهيم الموظفة أساسا للتحكم فى التقدم المقصود للمزاعم المعرفية وتوجهها 
تحو الربط المفصلى الكامل. ويهذا المعنى لن تعمل اللاتينية الأمريكية كآلية معرفية 


ونعارفنة الذي النشبيط إلى “للوخش "المقكرس" اليهلن: هذا الزعش: الدى لانيرنن 
فى السير من خلال ربط الاختلاف أو الهوية؛ بل من خلال عمليات التفكيك المستمرة 
عبر دعوة راديكالية إلى الخارج المعرفى الذى لن يتحول إلى مجرد عملية داخلية 
ذات طبقتين. ويهذا المعنى تسعى اللاتينية الأمريكية إلى ربط إنتاج المعارف المحلية 
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المتنوعة ليُشكل حلفا ضد التمثيل التاريخى اللاتينى الأمريكى الراسخ والمؤسس 
وما يتبعه من تأثيرات اجتماعية وسياسية!١).‏ 

هكذا نرى أن اللاتينية الأمريكية فى الحالة الأولى تتجه نحو تفكيك ذاتها بإتمام 
رؤيتها الغفامضة: أى حين يأتى اليوم الذى يقرر فيه اللاتينى الأمريكى أن يطلق 
الذات اللاتينية الأمريكية داخل التكامل النبوئى مع المعرفة العلمية. وفى الحالة الثانية 
تشارك اللاتينية الأمريكية فى إفناء ذاتها بممارسة نقدها العميق لإستراتيجياتها 
المزعومة فيما يخص الشأن المعرفى اللاتينى الأمريكى. لكن هذه الممارسة النقدية 
المتعارضة مع ما تزعمه إنما تعتمد على تكوينها السابق, الذى يمكن النظر إليه على 
أنه لا شىء سوى صورتها المعكوسة أو الشكل الذى تنقى به نفسها تمامًا. ومن 
الممكن أيضًا اعتبار أن هذه الممارسة اللاتينية الأمريكية الثانية الحساسة يتركز 
عليها الضىء فقط فى اللحظة التى تبدأ عندها اللاتينية الأولى: على وجه الدقة, نقديم 
ما يشير إلى نجاحها الراديكالى الأول؛ والذى هو فى الوقت ذاته علامات على تحللها. 
وعلى أية حال. فقد لايكون هذا فضيلة اللاتينية الأمريكية الأولى» إذ ربما حدث شىء آخر 
عدّل الرهان السابق على التغيير الاجتماعى تغييرًا جذريا فى لعبة إنتاج المعرفة. 

وتعليقًا على فكرة "#6ناءا06 611195" التى تقول: 'لقد مارسنا مؤخرًا مسار جديدا 
انتقل من مجتمع انتظامى إلى مجتمع السيطرة". قيما يلى رأى 'ميخائيل هاردت" 
:ول أمقطءأاة فى هذا الصدد: لقد كان المشهد الواحدء والبيانات المنتظمة عموماء 
تعمل بمفهوم المراكز والنقاط الثابتة والكيانات. وكان "فوكى االامءداة6 يرى أن 
إنتاج الكيانات (حتى الكيانات المتعارضة مثل عامل المصنع أو الشاذ جنسيًا) كانت 
إنتاجًا لكيانات أساسية فى وظائف المجتمعات النظامية. ومع ذلك فإن إعلان 
السيطرة لا يتوجه نحو المركز الوظيفى أو الهوية» بل إلى الحركة والشأن المجهول. 
فوظائف السيطرة ترتكز على "أى شىء كان" أى على الأداء المرن للكيانات المتحركة 
المحتملة. ومن ثم؛ يتم دراسة تجمعاتها أى مؤسساتها فى المقام الأول من خلال إنتاج 
وتكرار الصورة الزائفة!! '). 
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فإذا كانت اللاتينية الأمريكية الأولى تمثل إحدى الفلسفات المؤسسية التى 
تُجسد الطريقة التى فهم المجتمع النظامئ علاقاتها من خلال التغيير كنافذة يُرى 
منها مشهد واحدء فاللاتينية الأمريكية الثانية يمكن تصورها كما لو أنها صورة من 
الأداء المعرفى المحتملء نابعة من التحول إلى مجتمع السيطرة. وهكذا لم تعد تتحكم 
فى مصيرها أثناء بحثها عن 'المراكن” والنقاط الثابتة” و"الكيانات". فاللاتينية 
الأمريكية الثانية تجد فى هذه الانطلاقة غير المتوقعة إمكانية وجود قوة حاسمة 
جديدة. الأمر الذى يصل إلى الحد الذى يمكّن اللاتينية الأمريكية الثانية أن تربط 
كيانها بصدع الانفصال التاريخى الماضىء وهذا هو الواقع الوسط بين التحول من 
الحالة النظامية إلى مجتمع السيطرة. 

وإذا افترضت مجتمعات المركز المسيطر أن المجتمع المدنى انهار أخيرًا عندما 
تحول إلى مجتمع سياسئى, والأمر الذى يترتب عليه إقامة دولة العولة من خلال 
التدرج الواقعى للمفاهيم فى ظل رأس المال. فماذا سيصبح عليه وجود المجتمعات 
الهامشية البعيدة عن العواصم الكبرى فى زمن العولمة؟ وهل سيتحدد تصنيفها 
كمجتمعات كميّة وسط عناصر الصور الاجتماعية السابقة؟ ألا تتجه هذه المجتمعات 
بذاتها إلى عملية التلاشى ولكن بخطوات أبطأ. ويكلمات أخرى 'قمهما كان الأمر', 
فذلك يعتبر شأنًا إيجابيًا فى المجتمعات الهامشية التى ما زالت تمثل مجرد أفق 
عقلى سائدء لكنها لا تمثل أى معطيات اجتماعية. 

وكما قال: "هاردت" 43:46!, إن سيطرة النظام الجديد على المواطن لإقامة حكم 
ذاتى» هى صورة اجتماعية زائفة منفصلة عن القوى الاجتماعية التنافسية, وذلك بدلاً 
من تنظيم المواطن بوصفه كيانًا اجتماعيًا ثابثًا أيّا كان» أى إنسانًا يشغل موقعا مرنًا 
غيل ميعدون تشفل لهاكيانا خاصضا: وكميز هزه السلطة الساكمة بالشركة والسوعة: 
سلطة تقدم آلية مبرمجة لانهائية وسيبرانطيقية كنموذج مثالى قياسى وتقريبى 
لنموذج الحكم الجديد"), 

هذا النموذج المثالى للحكم لا أظنه قد وصل إلى صورثه النهائية فى المجتمعات 
الطرفية. ومع الإيقاع البطىء للزمن الذى يفصل بين المجتمعات الطرفية المنضبطة 
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ويين سيطرة العواصم الكبرى تعلن اللاتينية الأمريكية الثانية أنها آلية حاسمة تلعب 
حاليًا دور ذا بعدين فهى؛ مركز انتقالئ لا ترتبط بمعيار السلطة النظامية أى السلطة 
المسيطرة, ويهذا تربط اللاتينى الأمريكى بالثروة المعرفية فى العواصم الكبرى التى 
كانت مجهولة بالنسبة له. هذا من جهة. أما البعد الآخر فهو ما بقى للمواطن 
اللاتينى الأمريكى من ارتباط وتماسك يمعارف أمريكا اللاتينية الاجتماعية المنظمة 
التى تُمكنه من الاتصال بالمعرفة المتطورة فى نموذج النظام المعرفى المثالى الجديد. 
أما الشكل الآخر للاتينية الأمريكية الذى ينمو نتيجة للتفكك المعرفى: فيمكن 
استخدامه كإشكالية بالتبادل أو بالتزامن مع أو ضد النماذج المثالية لنظام السيطرة. 
وهكذا أصبح معروقًا أن اللاتينية الأمريكية الثانية قامت كإمكانية منطقية وسياسية, 
يجب أن تزيد من شروطها وإصرارها بصورة أكثر مما هى عليه حتى بعد 
اكتشافها("). 

وينهى “هاردت” مقاله مشير إلى إمكانية الممارسة السياسية التى تفتح الباب 
بالضرورة” أمام المجتمعات المنضبطة لتنتقل إلى نظام السيطرة والتحكم. يحدث هذا 
لأن الشبكات الاجتماعية وما بينها من صور التعاون ستصبح جزءًا لا يتجزأ من 
الممارسات المعاصرة التى ينشأ عنها أصول حركة جديدة وأشكالاً جديدة من الجدل 
ومقاهيم التحرر. ومن ثم؛ يمكن أن يُطلق على ممارسات هذا المجتمع المتغير 
ممارسات تنظيم المجتمع الذاتى الواقعى: فيما يجعله أكثر التحديات الفاعلة ضد 
سيطرة ما بعد المجتمع المدنى. هذه التحديات هى التى ستحدد طبيعة المجتمع فى 
مستقيل الأياء("'). 

وهكذا تصبح اللاتينية الأمريكية الثانية إحدى صور الممارسة الاجتماعية 
الأكاديمية التى نتفهم حقيقتها من خلال إمعان النظر فى هذا المجتمع المتغير. 

ولكى نكون منصفين ينبغى أن نقارن بين اللاتينية الأمريكية الأولى التى 
تصورت أن التغيّر نظريًا يجب أن يقل دائما. بينما تحرص اللاتينية الثانية على فهم 
كيانها من خلال التضامن المعرفى بين الأصوات الباقية أى الصامتة المتفهمة للتغيير 
فى أمريكا اللاتينية. وهذا لا يتم يدون مخاطرة؛ فحرصها على بقاء روابط ممارسة 
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التضامن مع العالم الثالث, أو البلاد الخاضعة للاستعمارء يقابلها ما تقوم به العولمة 
من تحويل هذا التضامن المعرفى أ غير المعرفى إلى تضامن يتسم بشرقية وشاعرية 
القرد المتخلف الذى يميل إلى التلاشى أى الغموض. وكما جاء فى وصف "النيويورك 
تايمن” إن هذا الفرد ببدو دائمًا متملقًا متوددًا مثل “كلب يذبذب بذيله". رغم ما كان 
يتسم به قديمًا من الجمال!"")* 


فإذا تحققت العولمة بوضع قانون السيطرة موضع التنفيذ. فسوف تحتل المواقع 
امُعلنة المتغيّرة وتقلل من وجود السياسات وتحولها إلى إدارة متماظة. وفى أثناء 
العولة التى تتحقق لن يكون هناك مجال سوى تكرار وإنتاج الصورة الزائقة. وحتى 
الاختلاف الذى يتحدثون عنه لن يكون أكثر من مجرد اختلاف متجانس.. اختلاف 
يتجاوب مع ما سبق تحديده دائمًا بأنه مجرد “مزاعم ولغات” ونظم للصراعات وردود 
الأفعال"(١").‏ 


ومهما كان الأمرء فمادام أنْ العولة لم يتم إنجازها بعدء ومع إيقاع الزمن 
البطىء والاختلاف بين المجتمعات النظامية وبين مجتمعات السيطرة التى لم تغلق 
الباب على ذاتها بعدء ستظل إمكانية اعتماد الأماكن البديلة على ارتباطها المفصلى 
مع المُفرد المتلاشى المهجور. 


ولكن مهما ظل الكلام فى حدود هذه الأساليب الفردية التى عفا عليها الزمنء 
سيظل هذا الاهتمام مجرد صوت ساحر. صوت شكلى مفرد2. أى صوت أقوال 
لا حصر لها مثل "استمع إلى". صوت يضفى اللغة البشرية على الجماد. صوت ينبيعث 
من كائن توفى؛ أو يشرف على الموت. صوت المنتحب مثل الأصوات المسيحية. ومن 
ثم يمكن للاتينية الأمريكية الثانية أن تتفتح ققط على موضوع أسسها المسيحية من 
خلال تاكيدها على التضامن الإيجابى. وبقدر فهمها ذاتها يصبح للتضامن قوة 
معرفية تقاوم بها النماذج المعرفية للنظام الاجتماعى القديم والجديد مقاومة حاسمة. 
وهكذا نجد أن سياسات التضامن المعرفى فى اللاتينية الأمريكية هى امتداد 
لممارسات العواصم الكبرى الأكاديمية بما فيها من حركات انتظامية مقايل حركات 
السيطرة الناشئة عن الصعيد اللاتينى الأمريكى الاجتماعى. 
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ومن المطلوب - على الأقل - تصور سياسات التضامن على أنها بعد من أبعاد 
الاستجابة لتجانس الهيمنة العولية: وانفتاح على آثار المسيحية فى عالم الهيمنة. هذه 
السياسات فى العواصم الكبرى تمثل رياطًا مفصليًا خاصا بين السياسة ومطالب 
الطرف الآخرء غير تلك المطالب المتأصلة بالانعتاق: وليست المطالب بنقى العولمة. وهذا 
اعتراف بأن الذاكرة من خلال العولة تتلاشى بصورة مستمرة وعلى الدوام. إنها 
الذاكرة ذات الجذور المغروسة منذ القدم لحماية الفردية. حتى لو فُهمت على أنها 
إشارة لمعطيات جماعية مشتركة: أو إمكانية اتحاد جماعة ما. 

واذا قرأنا قصة “12069010 215:60" نجد أن “هاريرى" لاإناط:هااء لم تنخرط 
فى موضوع الاستشراقء لكنها انفتحت من خلال سياستها التضامنية مع فاقد 
الحياة والمشرف على الموت. انفتحت على ما هو ممعن فى القدمء أى إلى تفكير جديد 
قابع خلف الذاكرة. تفكير ليس عالمياء بل يأتى من الذاكرة المتخلفة الباقية. فإذا كان 
التفكير يجىء حاملاً معه سر الفردء فهى تفكير للفردية المؤثرة» وهذا يعنى عدم وجود 
شىء اسمه تفكير عولمى. ومن ثم تحاول العولمة إظهار ما تقوم بتدميره فى ذاتهاء 
فتقدمه كتفكير فردى فى حالة نحيب. ولا يعنى هذا أن مثل هذا التفكير قد وصل 
إلينا بالفعل. لكن احتمال وصوله قائم. ويما أنه احتمال. فإنى أضعه كشفرة فى 
فكرة اللاتينية الأمريكية الثانية التى تقدم صورة مسبقة للاختراق المعرفى متنوع 
المضامين» تراجع فيه الجغرافيا السياسية الثقافية؛ مع إعادة النظر فى مجال 
الدراسات؛: ووصلها بسياسات الهوية. 


الحلم الفردى 


أصبحت العولة فى مجال الأيديولوجية الثقافية عشية إخضاع المواطنة لنزعات 
التجانسء ما أطلقت عليه: "لسلى سكلير" غأقالا5 وأادهاء ثقافة أيديولوجية 
الاستهلاك(". ولكنّ الاستهلاكية ذاتها تؤثر على مستوى القرد الذى يطالب 
باحتياجات تعارض العولمة. فالفرد يطالب بحماس بالإنتاج المحلى. وكما قال “جورج 
يوديس" 4166لا 60,898 : إذا كانت المواطنة تتجدد أساسا بالمساهمة, فالمساهمة 
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هنا ليست مساهمة الفكر الذى يقف خارج إطار الأيديولوجية الاستهلاكية. عندئذ 
تقف المواطنة مع الاستهلاكية متشابكان يدا فى يد. سواء كانت علاقتهما مادية 
أى فكرية خيالية. وتفترض هذه العوامل القياسية المسبقة عدم فهم المجتمع المدنى 
اليوم أى معنى خارج شروط العولة الاقتصادية والتكنولوجية التى تسهم فى إنتاج 
خبراتنا. وهكذا ستكون شروط العولمة هى منتج خبراتنا الأساسية. وقد وصفها 
"وديس" قائلاً: 'تتاسس نظريات المجتمع المدنى على الخبرات التى تُكتسب من 
عمليات نضال الحركات الاجتماعية ضد الدولة أى بدون موافقتهاء والتى ألهمت خيال 
أصحاب النظريات الاجتماعية والسياسية فى الثمانينيات. وكان على أصحاب هذه 
النظريات أن يعيدوا التفكير فى مفهوم المجتمع المدنى يوصقه ساحة منفصلة. 
أما اليوم فالتوجه يزداد نحى فهم النضال السياسى والثقافى بوصفه عمليات احتلت 
مكانها القنوات التى فتحتها الدولة ورأس المال(""). 

وفيما يلى رأى "آرجون أبادوراى” :8:ا20مم8 «دازئة فى النقطة السابقة عن 
المجتمع المدنى: 'إنّ العمليات الثقافية العالمية اليوم هى.نتاج الصراع المتبادل 
اللانهائى بين "التمائل' 41050ة2أقمعوه5مط و“الاختلدف54(7) 01م على المسرح 
العالمى الذى يتسم بعمليات انفصال راديكالية» وأنواع مخطفة من التدفقات العالمية, 
ومشاهد غير مؤكدة تخلقت داخل هذا التفكك ومن خلال!؟') . 

ويرى "أبادوراى” أ3000:8مم8 أن عمليات الانفصال الراديكالية تتفكك ثم تتصل 
مرة أخرى من خلال من يقومون بالأدوار الاجتماعية بأساليب غير معروفة» ويالتالى 
يكون من الصعب السيطرة عليها فى سياق أساليب راديكالية تابعة. وكما يضيف 
"أبادوراى” ؛ فهذه العمليات اليوم تحمل الخبرة» وليست موضعا لهذه الأساليب. 

وإذا كانت أيديولوجية ثقافة الاستهلاك" كما يقول 'يوديس" مسئولة فى 
النهاية عن اتصال المطالب المتعارضة الاجتماعية والسياسية فى النظام العولى 
بعضها ببعضء أو بكلمات أخرىء إذا كانت العولمة الاستهلاكية لا تحدّ من مقاومتها, 
بل تعمل على إنتاجهاء مثل إمكانية أى استهلاك آخر. أى إذا كانت. خالات التفكيك 
الجوهرية بين الاقتصاد والثقافة والسياسة هى المسئولة عن خبرة إدارة عولمية - 
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كما قال آبادوراى' الأمر الذى لا تستطيع أن تسيطر عليه هيئة اجتماعية أى يكيحه 
مجال نشاط عامء عندئذ سوف يبدى أن المثقفين خاضعين أساسا لشروط أكثر قليلاً 
من خضوع حاملى خبرة تجسيد النظام العالمى مع كل جماعات العمال فى المجال 
الثقافى الأيديولوجى. ومن ثمء لا يوجد تطبيق عملى ثقافى" أيديولوجى على استعداد 
أن تنتجه دائما حركات رأس المال عبر القومى. وهذا يعنى أننا نحن جميعًا نمثل 
كل عوامل نظام العولة حتى ولى كانت أفعالنا تّسىء فهم ذاتها بوصفها أقعالاً غير 
مرتية منهجيا. 

فالأيديولوجية إذن . يمعناها المحدد , تتبع حركة رأس المال. وليست نتاج 
طبقة اجتماعية بعينها كوسيلة لتأكيد هيمنتها. فهى أيديولوجية لا تفهم حتى 
بمفردها كاداة لتكوينات مهيمنة عير الطبقة, ولكنها تعمل من خلال فجوات وتصدعات 
النظام العالمى: لأن الأرضية التى يوزع من خلالها الإنتاج الاجتماعى؛ ويعيد توزيع 
الإنتاج الوفير هى دائمًا فى حالة إصرار بالغ على تغيير تابعيها الخاضعين بصورة 
دائمة. فى ظل هذه الظروف نحد حتى فكرة “جرامسيان” 675561308 عن المثقف 
التقدمى الأساسى بوصفه أحد من لهم: “ارتباط مباشر بالنضال ضد الإميريالية 
والرأسمالية: يبدى كأنه نتاج حزمة أيديولوجية للاستهلاك الثانوى. إن أجيال 'بيتراس 
ومورلى" 110:19 300 561:35 الجديدة؛ قد تكون من المثقفين العضويين الذين يقومون 
بمهمة عسيرة أعدت لهم صم 

فإذا غلب التصور الخارجى المقصودء أى تصور ما هو خارج التنظام العوللى, 
فسوف تبدى كل أفعالنا متهمة بتعزيز هذا النظام. وسيقوم ما يُسمى بالخطاب 
كنوع آخر من الخطاب المنتظم. ومن ثم, فإلى أى مدى يمكن أن تصل البصيرة..؟ 
أو» أى خير يرجى من هذا الخطاب عندما يتخرط فى النشاط الثقافى لكيار النقاد؟ 
إذا كان مصير هؤلاء فى النهاية أن يكونوا جزءًا من الجهاز المنَظَّمء بعد أن كان ذات 
يوم يظن أنه جهاز يعمل على تحقيق الفوضى والانشقاق؟ وحتى فردية التقد الرفيع 
فى خطابناء سواء فكرنا بهذه الفردية فى لغة مفاهيمية:» أى بأسلوب وصوت ومزاج 
فردى: فسنظل مستغرقين دومًا داخل إطار يجعل خطابنا قادرًا على إنتاج الموقع 
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وقد تعنى هذه الفكرة الجديدة الوصل المادى فقط. لكن الواقع أن عددًا من 
أصحاب النظريات المعاصرين قدموا نقاطًا مماثلة بما يشتركون فيه من الأساس 
الهيجلى: مثلاً يتحدث "لويس التوسر” 556ناءاله 5آناها عن جهاز الدولة الأيديولوجى» 
ويتحدث “فريدريك جيمسون” «ه3665ل 760:16 عن رأس المال فى مرحلته الثالثة. 
وحين ننظر فى خطابيهماء لا نجد اختلافًا كبيرًا فى هذا المجال. عن مجموعة معايير 
"جاك لاكان" 35ءها 5هناو36ل الظاهرية الموجزة فيما يتصل باللاوعى.. أو مع "مارتن 
هيدجر" 08996 61!! 0410قالا: و"جاك ديريدا" 06:103 65نان36ل فيما يتعلق بالوجودية 
الغريية» وعصر التكنولوجيا العالمية». أى "ميشيل فوكى ؛ائاهداة6 ا©اءأل1 فيما يتعلق 
باكتساح قوة الشبكات المعرفية الراديكالية المؤسسية""). 


لقد وصل كل هؤلاء المقكرين إلى أبعد حد من التفكير؛ بما فتحوه على إمكانية 
التفكير من خارج النظام العولمى فى أكثر الأساليب غموضاء فيما سيخلق منطقة 
تجديدية للتفكير. ولا شك أن هذه الإمكانية تبدى أساسية وملحة للفكر الغربى, 
بل للموقع اللازم لتأسيسها! وهذا تفكيك يفوق التصور فى أصل تفكيرناء أى لاقتفاء 
أثر ما فى المسيحية؛ كما جاء حديئًا فى كتاب *ديريدا” 06803 عن “ماركس” ©302ا/ا 
عندما وصف اسمه بأنه يعنى الهد.(""). 


هذا الأثر المسيحى يحتويه التفكير المعاصر كاحتياج إجبارى يعبر عن ذاته 
سعيًا لإيجاد مخرج للنظام العولى؛ ونقطة وصل معه تسمح بحلم يعارضه. وهذا منذ 
الجدل الهيجلى بوصفه القوة النقدية الفائقة, أى الانعكاس الذاتى فى آلية الفكر. فإذا 
كان هذا الجدل واقعيًا فسوق نستوعب عمليات النقد المتفوقة من جديد من خلال أول 
من فتح الباب أمام إمكانياتها. وإذا كانت واقعية سوف تعمل من خلال هذا النقد 
الرفيع على توجيه هدفها الأصلى إلى نقطة ماء إلى حد يفوق التصورء أو يفوق 
الغموضء بحيث تسيطر على هذه الإمكانية, أى تشل فعاليتها ولو مؤقنًا. وقد يكون 
هذا هو حلم التفكير الغربى النموذجى فى عصر الإنتاج الميكانيكى. 

غير أنْ هذا العصر المكيانيكى" أى عصر النظام العولى» عصر تكنولوجية 
الخيرة الكونية الفاصلة. هو العوصر الذى يثور فيه سؤال عما إذا كان هناك تفكير 
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آخر يمكن أن يطلق عليه اكتشاف غربى لشرعية جديدة. هذا السؤال نفسه ينطلق 
من التفكير الغربى » لأنه تفكير محايد من خلال النظام العولمى الذى يؤفسسه لكى 
يجعله شرعيًا بعد أن كان مجرد حلم تفكير بديل فردئ السمة. إنه سؤال خاص 
بتفكير غربى يريد أن يجد نهاية لذاته استجابة لذاته. وليس بالضرورة أن تأتى هذه 
النظرية من أماكن جيوسياسية غير غربية؛ إذ يكفى أن تكون نهايتها داخلية. مثل 
سؤال ذى عنصرين حول النهاية ذاتها. 

بين “تيودور أدورنى'" أن تناقض التفكير الظاهرى, بلغة الانتصار التاريخى 
للمنطق الذرائعى الذى يتعذر السيطرة عليه؛ وأنْ السلبية الراديكالية للسلبى ذاته, 
تجعل من السلبية قوة استلاب تمثل له "موتور”' التفكير النقدى الذى يستطيع إيقاف 
سلبية التفكير النقدى الذى لا يكف أبداء بل يخاطر بسلبيته أن يحول المجردات 
الإيجابية إلى ماديات. 


لهذا هرب الأمل من "آدورنى" 800700 فى أن يتمكن من مواجهة ما يفهم أنه 
تفكير شمولى لا مفر منه» أى اغتراب كامل. وفى مواجهة هذا الاغتراب سيقف 
التحرر والانعتاق فى حركة مثالية مقابله فى حالة تراجع دائم تظل فيه قيد الخيال, 
رغم عدم ارتباطها بعضها ببعض. 

أما 'مارتن هوينهاين” #الا6818م10! 013018 فقد أوضح مدى تشاؤم "آدورنو 
المقرون يموقع الميترويوليتان» ويتصوره دون وعى أن وجهة النظر التاريخية الخاصة 
التى تم تطبيعها هى وجهة نظر عالمية. ويرى "هوينهاين' أنه من الممكن» بل حتى من 
الضرورىء أن تفهم الحركات الاجتماعية والممارسات اللاتينية الأمريكية المعارضة 
البازغة » وتستخدم كل قوى التفكير الْملّهم للنظرية السلبية النقدية الخاصة بالنظام 
العولى. كما ينبغى أيضًا أن تستخدم فى الوقت ذاته ما تكتسبه من هذه المعرفة 
ماديًا يحيث يتم إزالة الهامش الذى يسبب الفجوة التى تفصلهما(؟"). 
| وربما لا يتحقق تمامًا التفكير فى انفصال تاريخى للعلاقة الدياليكتية بين 
الإنكار والإثيات. وقد لا تتغلب على العولة أى تحرقها عمدا شرارة تخرج من بين 
الإنكار والإثبات. ولكن قد يحدث تعايش من خلال النظام العالمى فى طور ثنائى 
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تظهر فيه شمولية خارجية تمثل موقعا للحرية المادية المحتملة. ومن ثمء لا يتم تحرير 
السلبية من النظام العالمى المرفوضء ولكنها تعترف بوجود مقاومة لهذا النظام. ومن 
هذا المنظور ليس هناك منطق سائد لاختيار مطلق؛ رغم وجود فراغات صغيرة, 
يقابلها منطق الهيمنة المضادة التى قد لا تستطيع الانخراط فى عملية التغلب على 
المنطق العام السائد. لكن هذه الوظيفة النقدية للمعرفة الاجتماعية, من خلال النظام 
السائد. تسبق غيرها فى جعل العالم منغلقًا انغلاقًا شاملاً("). 


وينظر “هوينهاين” 6/إ2هامءم20! إلى المواقع الهامشية بوصفها مواقع منفصلة 
تثبت أنها تملك إمكانية تغيير الفكر السلبى إلى تفكير فردى. هذه الإمكانية تشتراه 
مع فكرة عدم احتمال حدوث الانغلاق التاريخى الذى يصل إلى فهم تاريخية النظام 
بوصفها تاريخية أكثر منها مجرد خيال. وكما يرى "آدورنى" فإن هذه الأماكن الواقعة 
بين فجوتين بعيدة الاحتمال وبالتالى لا يشملها التأجيل؛ ومع ذلك تظل تتوقع مزيدا 
من قتامة المستقبل أثناء محاولتها استعادة 'المثالية". ومن ثمء نجدها اليوم مختافة 
وقد استبدلت مواقعها القراغية بمواقيت بديلة. ويقتبس هوينهاين جملة من 
"أدورتيان”, قد تحدّد الوجود السلبى للتفكير الفردى الجديد وهى: "إن مَنْ لا يستطيع 
إدراك حركة الشىء الذاتية. هو نفسه مَنْ لا يستطيع متابعتها على الإطلاق(١).‏ 
ويتبع 'بيترز سارلى” 5310 8621612 هذا المعنى بجملة مشابهة عن الحياة فيما بعد 
الحداثة قائلاً: "مهما كانت المعطيات, فإن هذا الإدراك هى شرط الفعل المستقبلى 
ولمتن قيايتة1)90 إن ترب على التفكير القزدئ أن ينس :ابجابيته الخاضة: 


ولا تستطيع السلبية أن تتحرر من النظام السلبى العام لكنها تعترف بالمواقع 
التى تقاوم هذا النظاء('). فإذا استطاعت اللاتينية الأمريكية أن تعترف" فى حالة 


السلبية" بالمعارف البديلة, فسوف تظل بعيدة عن التفكير الفردى؛ وسوف تنفتح على 
الحدث الفردى؛ وبالتالى على إمكانية ما هى عالمى؛ ثم نهاية تفكير منبثق من عملية 
لها هدف مستقر فى الفكر اللاتينى الأمريكى".. أى المحافظة على فردية اللاتينية 
الأمريكية وتأثيرها الذى قد يكبح النظام المهيمن السائد. 
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اللاتينية الأمريكية الجديدةء ونظامها 


نحن ما زلنا خارج المنطقة التى حددها "جيمسون" 326508ل, وأطلق عليها: 
"التناقض المؤقت بعد الحداثة". وحين نفكر فى هذا التناقض على المستوى العالمى 
نجده يتخذ أصوانًا فارغة عالية. ومع أول تكوين لهذا التناقض نجد عدم التكافق بين 
معدل التغيير على مختلف مستويات الحياة الاجتماعية؛ ومقاييس المشاعر غير 
المتوازنة فى كل شىء (مع السلع الاستهلاكية: واللفة, والبنايات) حيث يبدو هذا 
التغيير متنافرًا مع مجرد التحول(؛). 

فإذا استطاعت اللاتينية الأمريكية أن تفكر ذات يوم فى ذاتيتها بوصفها 
مجموعة من الكيانات تعمل على الحفاظ على فكرة أمريكا اللاتينية بصرف النظر عن 
الأسلوب المتناقضء أو الأسلوب المثقف. بوصفها مستودعًا لاختلاف ثقافى يستطيع 
مقاومة التماثل بالحداثة الأوروبية المركزية. إذا استطاعت ذلك, فإن جيمسون يرى 
هذا المشروع فارعًا من الحقيقة الاجتماعية , لأنه مضاد بالعمد للحداثة على وجه 
التحديد": وقد تلاشى بالفعل من واقع العالم الثالث السابق؛ أى المجتمعات الخاضعة 
للاستعمار("), 

ويشدد اللاتينيون الأمريكيون على ضرورة فهم الاختلاف الثقافى فى سياق 
الممارسات التقليدية الجديدة, التى هى اختيار جماعى مدروس فى وضع يحتفظ بقليل 
من الماضى الذى يتوجب اختراعه بصورة كاملة من جديدل ). وهذا النوع من 
البنائية المعرفية فيما بعد الحداثة؛ يوفرء فى حد ذاتهء إمكانية قوية لإتعاش مجال 
الدراسات كمؤسسة تاريخية تتناقض ظاهريًا مع وظيفة الحداثة النقدية. وقد تخيّل 
المثقفون هذه الوظيفة على أنها وظيفة سليمة. ويرى “جيمسون فى تكوين شخصية 
المثقف العصرى أنها تفترض الخطأ مسبقًا فى كليّة الوجود المتنوع التحديد مثل 
(الخرافة, والغموضء والجهلء والأيديولوجية الطبقية, والمثالية الفلسفية" الميتافيزيقا). 
يتم هذا بأسلوب عمليات التعمية التى تترك مساحة للقلق بين العلاقات تسير مع 
الوعى الذاتى المتصاعدء وانعكاسية المعانى المتنوعة, ولكنه فى الوقت ذاته. ليس مع 
الحقيقة أيضًا!"). 


والمخاطرة التى تلعبها اللاتينية الأمريكية اليوم هى انخراطها فى إنتاج 
الاختلاف التقليدى الجديد الذى لا يمكن ترجمته إلى وصف مبهم غير واضح 
أساسا, 

كما لا يتخذ اللاتينى الأمريكى المتخلف غير العصرى. كما يظهر فى الخطاب 
الصحفى والسينمائى وحتى الأكاديمى؛ ذريعة ليناء ذاته فعليًا من أجل الاختراع 
المعرفى فى العواصم الكبرى الذى ترويه ما بعد الحداثة. والتى تعمل على ذلك من 
ذاتها إلى ذاتها عبر تحويل بعض عناصر التخيل المتغايرة: والتى ليست سوى 
الطرف المقابل للمعايير العالمية العميقة والمادة التى تغذيها لكى تنتج ذاتها. وإذا 
كانت المعانى التى استخرجحتها "كاترين مينجول" فاهوع0305] عملطا2© من روادة 
"لانناط:نالط 0116معل" لها قوة إلهامية» فذلك لأنها تكشف تركيبة هذه البنائية المعرفية 
العميقة. فإذا كانت قوتها ذات فعالية أساسية؛ فلأنها تعمل على إمدادها بالقوة أكثر 
من محاولة تخفيقها أو مقاومتها. 

وقد تكون النقدية الأساسية اسلبية اللاتينية الأمريكية هى كبح التقدم المنحاز 
للمعرفة ذات التوجه للوصل الكامل. ومن الممكن تصور هذه اللاتينية الأمريكية 
الثانية كشكل من أشكال الإنجاز المعرفى المحتمل الناشئ عن والكامن فى المساحة 
الزمنية السائرة بطينًا بين الانتقال من المجتمع النظامى بالمعنى "الفوكولدى” 
0 إلى مجتمع السيطرة: وهو ما يتفق مع استخدام 'هاردن” 3:05لل, 
النقدى لفكرة: "دليوزيان” 061902130. ومن ثم» على اللاتينية الأمريكية الثانية أن تفهم 
ذاتها بوصفها كيانا يمارس التضامن الاجتماعى المعرفى مع المطالب الفردية 
المتأصلة من خلال كل ما ظل باقيًا فى المجتمعات اللاتينية الأمريكية وفى المراكز 
الأثرية أو الخارجية الباقية حتى لى رفضت رفضًا إيجابيًا أن تكون التبعية عملية 
داخلية فيما يتعلق بالنظام العالمى. وهذه اللاتينية الأمريكية الثانية, تنش كفرصة 
مهمة من خلال مستوى نقدى عال بوصفها أول لاتينية أمريكية تاريخية وصلت إلى 
نهاية مثمرة فى أواخر نظام الحكم النظامى الذى فهم التقدم المعرفى كمشهد واحد, 
كما استطاعت أن تكبح “المراكن” و"النقاط الثابتة' و"الهويات"(4), 

وتسعى اللاتينية الأمريكية المؤسسة تاريخيًا إلى إعادة تكوين ذاتها من جديد 
فى خدمة نظام الحكم النموذجى الجديد»؛ من خلال بنائية معرفية يتجانس قيها 
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الاختلاف مع عملية استجوابها ذاتهاء فيما يجعل هذه البنية الاختلافية الجديدة 
ليست سوى مركز لتراجع المجتمع المدنى نحى هدف تضمين المعرفة عالميًا داخل 
الممستوى الكونى. وهذه هى فكرة تجسيد اللاتينية الأمريكية, التى تنسب إلى 
الأمريكية التاريخية. فيما يجب أن نفهمها كلاتينية أمريكية جديدة فى تسمية 
صحيحة: وهكذا تتفق مع الرؤية النقدية ل“جيمسون" 70656008قل. 

عندئذ تكمن إمكانية وجود لاتينية أمريكية أخرى ضد اللاتينية الأمريكية الجديدة 
فى الفجوة التى تفصل بين شق المعارف النظامية (وتجدد لجوعها الدائم إلى “المراكز” 
و"النقاط الثابتة" و"الهويات": وإلى تكوينها الجديد الذى يمثل كيائًا معرفيًا لنظام 
السيطرة (ولجوئها إلى (أى شىء) ليكون لها مكان نهائى محتمل تحقق به هوية 
لا يمكن أن تصل إلى أبعد من إطارها الذى تحقق فيه ذاتها كصورة مكررة وزائفة. 
ودائمًا ما يتعارض التفكير الممكن فى اللاتينية الأمريكية الفردية ضد الحكم النظامى 
وحكم السيطرة. ومن الممكن أن يتم إعلان هذه اللاتينية الأمريكية الفردية من خلال 
ما يقدمه هذا البحث البرنامجى. وكما جاء فى عبارة "53:10 فإن آخر حدوده التى 
تمثل شروط أفعاله المستقبلية يمكن أن تدخل فى فكرة أنه يسبق غيره فى وضع 
نهاية للمسيطر على العالم؛ نهاية شاملة. ولا يُحتمل أن تستطيع اللاتينية الأمريكية 
تقديم أى شىء أكشر من تفسير المعايير» وهى تحاول التفكير فى الفرد اللاتينى 
الأمريكى فى إطار اللاتينية الأمريكية بوصفه كيانا فردًا. ويهذا المعنى فإنها تنفتح 
راديكاليًا للقيام بتفسير معيارى لمنظومة استثنائية من خلال العملية السلبية التى 
تظل علامة على هذه اللاتينية الأمريكية النقدية والمضادة لما تزعمه من أنها تقوم 
بإعداد انعكاس اذاتها فحسب. 


المجموعات المصادة 

تحتوى رواية “كاترين مينجول" 013069010 218010© عن “جنيفسر هاربى” 
لإاناط رقا :0116معل على المضمون الهامشى للعنصرية الجديدة". كما تحتوى على 
التحديد الدقيق ل"باليبار" 8310526 للظاهرة التى يفهم أنها الطرف المقابل الفاعل 
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لخيال المهاجر الذى تناوله "رفائيل' ا8886. ويصف '6:ولاة8 الهجرة بأتها 'تعويض 
عن فكرة الجنسء: وحل لمعمضلة "الوعى الطبقى" الذى يمثل المفتاح الأول لفهم 
العنصرية الجديدة عبر القومية المعاصرة(""). هذه العنصرية الجديدة هى النظير 
المشئُوم المقابل لسياسات الاختلاف الثقافى التى يستشهد بها خيال المهاجر وغيره 
من المجموعات الاجتماعية الثانوية غير المهاجرة التى ترمز إلى الانعتاق والتحرر. 
والعنصرية الجديدة' هى فى الواقع" مرآة لسياسات الهوية» مثل سياسات الهوية 
المسيطرة إلى الحدّ الذى وصلت إليه باستحداث نظرية مهيمنة خاصة بهاء وليست 
ميرافًا بيولوجيًا لا يتجاوز كونه مجرد اختلافات ثقافية. هى إذن عنصرية تزعم 
لنفسها من أول وهلة أنها صاحبة السيادة والتفوق على مجموعات من الناس 
والشعوب فى علاقتهم معّاء بينما لا تقدم لهم سوى الضررء وتزيل ما بينهم من حدود 
واختلاف فى أنماط الحياة والتقاليد” أى أنها باختصار" "عنصرية اختلافية7:*). 

ويركز :88/168" على هذه العنصرية الاختلافية التى تتخذ من الجدل الثقافى 
المعادى للعنصرية وسيلة لتعزيز أثر هذا التحول الغريب. وإذا كان الاختلاف الثقافى 
هو البنية الطبيعية التى نعيشها ولا نتخطاهاء فإذا أزالت العنصرية الجديدة هذا 
الاختلاف سوف يتولّد عنها ردود أفعال دفاعية. وصراعات عرقية متداخلة» وتصاعد 
فى العدوانية عمومًا. وهذا كله يمكن تجنبه تمامًا بإجراءات التخلص منه بالتطهير 
العرقى على كافة المستويات الصغيرة والكبيرة» وياوثق العلاقات بين المجموعات 
الإنسانية المختلفة(!؛). وتسخر "918069010" من انخراط "هاريرى" فى قوات "مايا" 
لحرب العصايات, واعتبرته أحد أشكال استشراقية القلبء أى رومانسية العالم الثالث 
سواء كان بوعى أو بلا وعىء وهى ما يعنى تحديدًا الاحتياج إلى الانفصال الثقافى. 
ونتيجة لهذا كله. أطلق 881158" عليه اسم تطبيع السلوك العنصرىء أى أن 
العنصرية الجديدة تصور نفسها أيديولوجيًا كما لى كانت تحاول تجنب السلوك 
العمنصرى بالحدٌ من الأحوال التى قد تؤدى بلا مفر إلى ظهور هذا السلوك 
العتصري: 
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إلى هذا الحد تؤثر العنصرية الجديدة على السكان اللاتيتيين فى الولايات 
المتحدة. تؤثر على خيال عدد من المهاجرين المعارضين اجتماعيًا وسياسيًا وما أطلق 
عليهم "اللاتينية الأمريكية الثابتة" التى تُكيّف نفسها أساسًا ضد العنصرية الثقافية 
الجديدة("؟). 

فإذا كانت العنصرية الاختلافية هى أقصى مستوى من العنصرية التى تقدم 
نفسها كنظرية سياسية لأسباب العدوان الاجتماعى وكأنها استفادت من دروس 
الصراع بين العنصرية ومعاداة العنصرية, فقد فهمت اللاتينية الأمريكية الكبرى 
الأخطار الثقافية الكامنة فى اللاتينية الأمريكية الجديدة, واختيارها الجديد للاختلاف. 
لكن الأمريكية اللاتينية التى تدرك ذاتها بوصفها كيانًا معارضا سياسيّاء واجتماعيًا 
ومعرفيًا لهذه اللاتينية الأمريكية التى تتأسس تاريخيًا من جديد فى سياق مجتمع 
السيطرة. سواء بتثبيتها كلاتينية أمريكية جديدة فى تنوعها الليبرالى؛ أى فى 
مضمونها المتطرف كتكوين أيديولوجى يخدم السياسات التقنية العولية» بتضميناتها 
المختارة وتوزيعها الهرمى المنظم للمواد الكونية. ومع كل هذا بالإضافة إلى أشياء 
أخرئ: فتكن لا نزي اللون الرهادى ولا ترود - حفا” خ أن تزاة. 
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الباب الثانى 


الفصل الثانى 
نحو تصور إقليمى فى أفريقيا 


مانثا دياوار 


ةل وأطامدلا 
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تصف شبكة المعلومات "ذات الصفة العولية". قارة أفريقيا بأنها فى مقدمة 
القارات المصابة بالأمراض المعدية؛ يخنقها الفساد ومعارك الانتقام القبلى. تصفها 
أيضًا بأنها شعوب مفتوحة الفم, تمد الأيادى طليًا للمساعدات الدولية. وتقوم عولمة 
وسائل الاتصال اليوم بتأسيس تصور موحد ومتزامن عبر القارات» كما تقدم أدوات 
فكر تحمل معها نجوم الروك: ومجموعات الكنائسء ورجال أعمال لربط أسمائهم فى 
أوروبا وأمريكا مقارنة بصورة أفريقيا المتشائمة دون أن يعترض ذلك أسماءهم 
أى موسيقاهم أو كنائسهم. فقد نجحت وسائل الاتصال الغربية فى ربط أفريقيا بالغرب 
بالقدر الكافى؛ بداية من الأنشطة العامة إلى حجرات النوم لدرجة عل الدول 
الأفريقية عن بعضها البعض»؛ ووحدتها فقط فى رؤيتها لأورويا وأمريكا فيما يتصل 
بآخر الأخبار والسياسات والثقافة الغربية. 

يهدف هذا البحث إلى تقديم رؤية أفريقية للعوللة فى صورة نقد عام من نخبة 
المثقفين الفاعلين فى الدولة - الأم؛ وما يجرى فى الأسواق من نميمة. هذه الفئات 
تمثل المعارضة: وتقاوم فى تحدى "العؤلة” سالفة الذكرء بل إنهم وصفوا العولة بأكثر 
مما وصفناها فاعتيروها عودة الاستعمار لأقريقيا من جديد بالمؤسسات المالية العالمية 
مثل صندوق النقد الدولى. 


أزمة تخفيض العملة الفرانكفونية الأفريقية 

فرضت المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية فى "١‏ يناير ١414‏ تخفيض قيمة 
عملة أفريقيا الفراتكفونية: الأمر الذى أدى إلى تخفيض سعر الصادرات والسلع 
والعمالة فى المنطقة الفرانكفونية» وجعلها منطقة أكثر جاذبية للشركات العالمية. وكانت 
نيجيريا وزائير قد تعرضتا لهذه العملية فى الثمانينيات قبل المنطقة الأفريقية 
الفرانكفونية فى ظل ما يعرف بالبرامج الإصلاحية التى يحاول بها البنك الدولى 
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والخبراء الماليون الغربيون إقناع الدول الأفريقية بأن جذب المستثمرين للمنتجات 
الرخيصة وللشعب الأفريقى يؤدى إلى أن يلعب الأفارقة أدوارًا اقتصادية كانوا 
مستيعدين منها عدة عقود. 

وكانت كل من الكونغى وقولتا العليا والكاميرون قد عانت بالقعل من قبل 
بتخفيض عملتها بعد أن خفضت نوادى بازيس ولندن وتيويورك أسعار صادراتها من 
السلع. هذا فضلاً عن صعوية فهم كيف يساعد خفض قيمة العملة الأفريقية على 
تكرار النجاح الاقتصادى الذى حققته "النمور الآسيوية" (هونج كونج وتأيوان وكوريا 
الجنوبية) فى ظل معطيات الاختلافات التاريخية بين الخبرة الأقريقية والخبرة 
الآسيوية. هذا فضلاً عن الدور الذى لعبه الغرب فى عبودية أفريقياء وقهر عمالتها, 
واستعمارها. أما بالنسية لأفريقيا الفرنسية, فكانت خلال حركات الاستقلال فى 
تحالف وثيق مع اليسار الفرنسى واتحادات العمال: كواقع ساعد الأفارقة على 
تحقيق مكاسب لحقوق العمال كحق مكتسبء فيما أعاق وجود سوق عمل رخيص 
ومنظم فى أفريقيا كطريق إلى التنمية. 

وهكذا شكّل تخفيض قيمة العملة الأفريقية أكبر وأخطر أزمة ثقافية واقتصادية 
فى العلاقات الفرنسية والأفريقية منذ الستينيات. عندما اقفترضت معظم الدول 
الأفريقية أنها استقلت عن فرنسا. فقد أظهرت هذه الأزمة بوضوح أمرين بالنسبة 
للأفارقة الفرانكفوتيين هما: أن البنك الدولى» والزعماء الأقارقة الضعفاء هم "أعداء 
الشعب". وهم الشياطين وراء ما يعانيه الشعب الأفريقى فى حياته اليومية. والأمر 
الثانى هى بعث أفكار جديدة نتيجة خفض العملة: جاعت من معاناة الشعي الأقريقى 
فى حياته الشخصية: وفى علاقاته بزعمائه, وبالمؤفسسات السياسية ويالعوللة. أى أن 
تخفيض قيمة العملة إدى إلى توحد أفريقيا الفراتكفونية داخليًا وخارجيًا. فمن 
الداخل عبات التصور الأفريقى بضرورة النضال ضد عودة الاستعمار للقارة 
الأفريقية. ومن الخارج أدى ارتباط أفريقيا يالغرب إلى انخفاض أسعار المواد الخام 
إلى أدنى مستوىء الأمر الذى تسبب فى أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها أفريقيا حتى 
يومنا هذا. 
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إن هذه الأزمة تشبه الزلزال الذى لا يفرق بين هدم منزل غنىّ أو فقير 
أو مؤمّن عليه. فالشعب الأقريقى فى داكار (عاصمة السنغال) ودوالا (عامصة 
الكاميرون) يشعر بتأثير خفض قيمة العملة كل ساعة؛ وكل يوم؛ وكل شهر. ولنا أن 
تتصور معنى أن يُقال للقلاح إن ثمن محصوله يساوى نصف قيمته الواقعية» أو لرب 
أسرة تتكون من ١7(‏ فردًا) إن عليه أن ينفق على ما يعادل ("؟ فردًا). وتصف 
المجموعة الصغيرة من رجال الأعمال والطبقتان الوسطى والشعبية خفض قيمة 
العملة بأنها عملية نهب وسرقة يشبه تأثيرها شرارة نار تندفع فى فصل 'هيرماتن” 
الجاف -16783160! فالأرز - مثلاً - ارتفع سعر الجوال منه فى داكار إلى ضعف 
ثمنه الأمر الذى أدى إلى انتشار حشود من الشحاذين فى الشوارع. أما الموارد 
القليلة التى كانت تميز الطبقة الوسطى عن الطبقات الشعبية؛ فقد قضى عليها خفض 
قيمة العملة. وانقرد السائحون ورجال الأعمال الأجانب بارتياد المطاعم؛ والسينما 
والمسرح وييوت الأزياء. والتوادى الليلية. ويات من الصعب الحصول على الينزين إلى 
درجة أن سائقى سيارات الأجرة اعتادوا الوقوف بالساعات أمام الفنادق فى انتظار 
الزيائن. كما أغلقت الجامعات فى السنغالء ومالى؛ والجابون وفولتا العليا. وأصبح 
من النادر أن تعمل إدارات المطافئ واليوليس والممستشفيات فى هذه الدول؛ لأن 
الناس كانوا أكثر انشغالاً بالبحث عن لقمة العيش اليومية لهم ولأسرهم. 


لذاء نرى اليوم براعم حركات اجتماعية جديدة فى كل أنحاء أفريقياء تؤمن 
بضرورة تخليص الأمة من زعمائها غير المؤهلين لتحريرها من الكولونيالية الفرنسية 
الثانية, والبنك الدولىء وصندوق النقد الدولى. وعندما كنت فى داكار ناقشت قضية 
الإصلاح الهيكلى والكولونيالية الثانية فى أفريقيا مع مضيف من أعضاء طاقم 
الخطوط الجوية الأثيويية» قال لى بفخر إن أثيوبياء على عكس غيرها من الدول 
الأفريقية. تنفرد بأنها لم يتم استعمارها فى أى وقت من الأوقات. أما كابتن الطائرة 
فقد علق على رأى المضيف بصورة خطابية قائلاً: "هذا صحيح إذا لم يكن البنك 
الدولى أو صندوق النقد الدولى موجودين فى أثيوبيا". كان رأيه أن وجودهما كافيًا 
لإثبات أن أثيوبيا تقف أيضًا فى مرتبة المستعمرات. 
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أما الطلاب فى مالى فقد لعبوا دورًا رئيسيًا فى الإطاحة بالحكومة العسكرية 
الديكتاتورية بسبب برامج الإصلاح الهيكلى الأخيرة, وإغلاق المدارس: وخفض قيمة 
العملة. وندرة وجود وظائف بعد التخرج من الجامعات؛ وعدم الاعتراف بمستويات 
التعليم العالى. وهناك اتجاه يشير إلى خصخصة التعليم فى مالى والسنغال وقولتا 
العلياء ودول أفريقية أخرى كثيرة: الأمر الذى لم تجرؤ أن تفعله حتى الدكتاتوريات 
العسكرية من قبل. وكم يشتاق الأفارقة فى غرب أفريقيا إلى اليوم الذى تتخلص فيه 
الشعوب الأفريقية من موجة الذل والبؤس الذى يقاسونه فى ظل برنامج الإصلاح 
الهيكلى وخفض قيمة العملة. وقد أضرب طلبة جامعة داكارء الذين أنهوا مفاوضات 
أطول إضراب شهده عام 1994. كما ارتفع صوت المعارضة والمقاومة فى الجرائد 
المحلية مثل جرائد (أمه5 و00ا5 عا وعنه نهنا وأنأز20 أوالا وفدأقطءمع 66:0 هأ) . 
ويثير الطلاب سؤالاً : مع أى جانب يقف صندوق النقد الدول, والبنك الدولى؟ مع 
إصرارهما فيما يتعلق بالعنصر الاقتصادى على تعويق تشغيل المصانع والمؤسسات 
المملوكة للدولة. وترى الصحافة أن مثل هذا الإصلاح الهيكلى؛ هو إستراتيجيات تم 
التخطيط لها لتقويض الدولة -الأم- وتدمير حياة الأفريقيين الاجتماعية والثقافية. 
وأصبح اسم “البنك الدولى' فى أفريقيا اليوم يمثل الفشل أكثر من النجاح. ويُرجع 
الشعب الأفريقى إلى برامج الإصلاح الهيكلى أسباب كل الأزمات المالية الحالية فى 
السودان: والصومالء وروانداء وزائير» ونيجيريا. 

وإذا تجولت فى شوارع “داكار سوف تسمع المناقشات العديدة المنخرطة فى 
تحليلات خبير عن أنشطة استثمار البنك الدولى فى أفريقيا. وقد يتزعم المناقشة مثلاً, 
مدرس متعطل» يعرض نظريته المفضلة عما يفعله البنك الدولى لإعادة تمويل الديون 
المستحقة للدول الصناعية بشرط قبول الدول الأفريقية الإصلاح الهيكلى. ومن ثم 
ارتفعت ديون الدول الأفريقية للدول الصناعية يما يفوق ديونها السابقة. ومع شرح 
هذه النظرية المريكة للمستمعين. يحدث تشويش فى أذهانهم, وهى الهدف الذى يريده 
المدرس ليواصل تقسيره كيف تبطع الفائدة على القروض التى يقدمها البنك الدولى 
دخل البلاد من البن وصادرات البترول التى تمثل الدخل الأساسى لتنمية القارة. 
ويشرح لهم كيف يقدم البنك مجرد جزء صغير من القروض فى وقت ماء ويستثمر 
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الجزء الأكبر منه فى البنوك الغربية, ويجبر الأفارقة على دفع الفائدة على حزمة 
القررض فى تلك البنوك الغربية. 

وهناك أيضًاء عندما كنت فى داكار؛ حكى لى سائق التاكسى كيف تعلم 
درس واحدًا من خفض قيمة العملة: وهو أن الزعماء الأفارقة ليسوا رؤساء حقيقيين, 
بل مجرد سقراء يفعلون ما يأمرهم به الرؤساء الحقيقيون فى فرنسا وأمريكا. فلى 
كان رؤساء الجمهوريات الأفارقة مسئولين مسئولية مستقلة لما سمحوا بتخفيض قيمة 
العملة. واتحدوا وأنشأوا عملة بلادهم الخاصة. ثم يتساءل فى لهجة خطابية: كيف 
تكون مستقلاً وأنت لا تملك عملتك الخاصة؟ ثم أضاف: كانت مالى والسنغال ذات 
يوم دولة واحدة تم تقسيمها لأن الرئيس سنجور كان يستمع كثيرا للرئيس شارل 
ديجول. ويدرك الشعب الأفريقى أن أى تغيير فى أقريقيا يجب أن يبدأ أولا 
بالزعامات. ذلك لأن الحكومات الأفريقية يجب ألا تمارس مسئوليتها وفقًا لاحتياجات 
ومصالح أمريكا وأورويا. كما لا يقهم الأفريقيون لماذا يسلط عدد كبير من 
الملتخصصين الأوروييين أفكار دفع الأفارقة إلى الخلف وتركهم لمجرد البقاء على قيد 
الحياة. بعيدًا عن التحضر والحياة الكريمة؛ وذلك من لال هذا الإصلاح الهيكلى: 
والانشغال بالتلوث؛ والاهتمام بالبيئة» وتنظيم السكانء, والحاجة إلى الحفاظ على 
الثقافات الأقريقية الأصلية. وينظر الأفارقة بإعجاب شديد نحو اليابانيين والصينيين» 
مع الشعور بالأسف لأن الزعماء الأفارقة لا يحذون حذوهم. وهذا ما يجعل الغرب 
يحترم اليايان وهونج كونجء والصينء وتايوان» لأن هذه الدول لم تنتظر نصيحة 
الرجل الأبيض ليتجاوز أسلويهم الخاص فى الحداثة. ومن ثه؛ ينيفى على الأفريقيين 
أيضا أن يبحثوا لهم عن طريق خاص فى العالم المعاصر. 

ومن المؤسفء أن الزعماء الأفارقة أنفسهم يرون أنّْ تخفيض قيمة العملة. هى 
نهاية مرحلة اتسمت بصداقاتهم الشخصية مع رؤساء فرنسا المتعاقبين. لكن الزمن 
الذى كان فيه الرؤساء الأفارقة يعتمدون على فرنسا بوصفها الأب القوى الذى يمكن 
أن يداقع عنهم ضد المستاسدين وهما "البنك الدولى" وتصندوق النقد الدولى”؛ هذا 
الزمن قد مضى. وهكذا تعرض الرؤساء الأفارقة مع تخفيض العملة إلى ضرية 
إذلال لا يمكن محوها. يحاولون إخفاءها خلف وعود بانتعاش اقتصادى, أو بالخطب 
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الطويلة على شاشات أجهزة التليفزيون الوطنية. وهذا هو أكثر الأمور تخريياء لآن 
بعض الناس يريطون بين قوة زعمائهم وصورتهم العامة الكلية. وقد اعتاد 
ال(15ه6:10) أن يغنوا أغنية شعبية اسمها "ياترون" 23808, تذكر بأن قوة الرئيس 
تنعكس فى ملايين الفرنكات» قيمة الملايس التى يرتديهاء والسيارات التى يمتلكها 
والطريقة التى يتحدث بها الفرنسية. ولكن بعد تخفيض قيمة العملة الفرانكفونية, 
تم أيضا تخفيض معدل ملابس الرئيس والمحيطين به. بعد أن تم أيضًا تدمير 
عاصمته الرمزية. 

ويعتقد معظم الناس فى غرب أفريقيا أن فرنسا وافقث على تخفيضن قيعة 
العملة لسببين: الأول» هى وفاة "هوافيه بوانية لإتوآه8 أناه:امناه1! الذى عرق: 
ب"الرجل العجوز". وتقول الشائعات: إن الرئيس ميتران كان قد وعد بوانيه, بأنه لن 
يسمح بتخفيض قيمة العملة طوال حياته. لكنه وافق على تخفيضها يعد وفاة بوانيه, 
وكانت هذه الحركة تعنى إهانة شخصية للرجل العجوز بعد كل خدماته لفرنسا. فقد 
تأمر 'بوانيه” مع ديجول لعزل الرئيس أحمد سيكوتورى, بعد أن قال “لا"(*) قى 
استفتاء عام 1904. اعتبرت فرنسا كلمة "لا" هذه إهانة. واستخدم ديجول “هوافيه 
بوانيه وليويولد سنجور رئيس حمهورية السنغالء بعد انشقاق غينياء لمنعها من 
الاشتراك فى الأنشطة الاقتصادية والثقافية فى المنطقة الفرانكفونية. ومع وضع 
سيكوتورى فى ركن مثل حيوان متوحش فى قفصء انقلب سيكوتورى على شعيه, 
وأصبح أسوأ دكتاتور فى غرب أفريقيا. ويعتقد كثيرون أنه لولا مقاطعة سيكوتورى 
بتلك الصورة ماكان يمكن أن تتجح إلا بالدور الذى لعبه “هوافيه الذى كان يحظى 
باحترام الجميع فى المنطقة. 

ويسيب الرجل العجوز,. شريك فرنسا المتميزء رئيس قولتا العلياء استطاعت 
فرنسا أن تقدمه نموذجا ناجحاء ضد غينيا و“مالى” اللتين اختارتا الاشتراكية: ومد 
بصرهما إلى الاتحاد السوفيتيء وكوياء والصين, لتقديم المساعدات لهما. وظلت 


() وفقًا لمواد الجمهورية الخامسة الفرنسية لعام 1304, انسحبت غينيا من المجموعة الفرنسية فى 
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فرنسا اسنوات طويلة تثرى قولتا العليا باستثماراتهاء الأمر الذى جعلها موضع 
حسد من المنطقة كلها. ومن الواضح أن الرجل العجوز (بوانيه) كان فى سنواته 
الأخيرة فى مركز جيد أتاح له الاقتراض وتحديث دولته نسبيّاء فى الوقت الذى 
تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية, وانتشرت الدكتاتوريات والانقلابات العسكرية. هذا 
بينما ظلت فرنسا وفيّة ل"هوافيه بوانيه” خلال أزمة الثمانينيات الاقتصادية, فأنقذته 
من أزمة انخفاض أسعر البترول والبن. ومن ثم أصبح "الرجل العجون" زعيمًا فى 
أفريقيا الفرانكفونية دون منازع, يجمع أصوات الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
لفرنساء ويبعد عن المنطقة التأثيرات السوفيتية والأمريكية. هذا الرجل نفسه 0 
ناشد الرئيس ميتران فى ذلك الوقت ألا يخفض قيمة العملة الفرانكفونية (الأفري 
الفرنسية). وقيل إن الرجل العجوز كان يعتقد أن خفض قيمة العملة م 
العناصر الأخرى للأزمة التى تؤثر على مستوى حياة الفردء ويالتالى هى أكثر 
العناصر إفسادا لصورة الرئيس الشعبية. وقد انتظرت فرنسا وفاة الرجل العجوز 
"بوانيه". فقامت بتخفيض قيمة العملة بنسبة (مائة فى المائة). 

كان البدين الثائن وراء تخفيض قيمة 'العفلة 'الفراتكفوضشة سركز فركننا 
وعلاقاتها بأورويا. ذلك لأن فرنسا كان عليها أن تختار بين أن تلعب دور فى 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية (©88) بمضامين سياستها الاقتصادية العالمية, 
أى تواصل دورها كقوة عظمى منفردة فى أقريقيا القرنسية. لكن بزوغ المجموعة 
الاقتصادية الأورويية كدولة أوروبية على لم يؤثر فقط على إضعاف النفوذ الفرنسى 
فى حماية حقوق وطنية معينة مثل حقوق اتحاداتها الفرنسية القوية, ولكنه أثر أيض 
على قوتها فى تثبيت علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أفريقيا الفرنسية؛ وعلى 
مقدرتها فى إبعاد تأثير الثقافة السياسية للمجموعة الأوروبية عنها. وحاولت فرنسا 
مرات كثيرة - من باب حفظ ماء الوجه - نقل مشروعات تنموية أفريقية من 
باريس إلى بروكسل. ولم تكن الإستراتيجية الفرنسية هى الوسيلة لتوفير أموال فرنساء 
لكنها أيضا لم تستطع مواجهة صورة فرنسا كاخ أكير لأفريقيا الفرنسية» أو طبيعة 
العلاقات غير المتكافئة بينهما. وهكذا أصبح دور فرنسا الوسيط بين أفريقيا وأورويا 
الذى عزو الفزذاكفوتة على المنتوي الأوزوني: لذ يقتسر مكنا سيظا لفرنسا. لآن . 
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ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا يمتطون ثلاثتهم صهوة جواد السيطرة اللغوية فى 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية. 

غير أن الواضح بالنسبة للأعضاء الآخرين فى ال(580) رغبتهم فى تحقيق 
تميّز لمصالحهم بما له صلة بكيان فرنسا والفرانكفونية؛ ويين من لهم دور مهم فى 
السوق العالمى كأعضاء فى المجموعة الأوروبية. وهناك أيضا أعضاء فى ال(ع88) 
على وعى بالحاجة إلى خلق سيطرة أوروبية اقتصادية؛ ليست تماما مثل فرنسا التى 
تضع الأولوية لهذه السيطرة لأفريقيا الفرانكفونية؛ بل العمل على تنوع المساعدات بين 
الدول الأفريقية الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. ويبدى حليًا أن فرنسا لا تستطيع 
اليوم تجاهل حقائق الاقتصاد العالمى» ولا تستطيع مقاومة نصائح المجموعة الأوروبية 
أى البنك الدولى لتتوقف عن التقدير المبالغ فيه لقيمة العملة فى أفريقيا الفرنسية, 
لمجرد أسباب سياسية فقط. 


وبعد سبعة شهور من تخفيض قيمة العملة الفرانكفونية, قام رئيس وزراء 
فرنسا 'إدوارد بالادور” :8810300 501080, فى أغسطس ,١15391‏ بجولة فى الدول 
الأفريقية الفرنسية أكد لهم فيها أن فرنسا لن تتخلى عنهم, وأكّد فى داكار 
(السنغال) على الروابط المشتركة التى تربط فرنسا بأقريقيا القرنسية:؛ والتزام فرنسا 
بتلك الروابط. وأعلن أن فرنسا مستعدة لدعم أفريقيا فى ذلك الوقت الصعب بمدها 
بالمساعدات المالية لتخفيف آثار خفض قيمة العملة. وضمان تكلفة منتجات دوائية 
معينة للحفاظ على أسعارها وتجنب مضاعفة هزه الأسعار. وأشار 'بالادور" أيضًا 
إلى أن تخفيض قيمة العملة ليس أمرا سينًاء لأنه يهدف إلى دخول آفريقيا إلى 
الاقتصاد العالمى» وقد حدث ذلك بالفعل. وقد زادت صادرات المنتجات الأفريقية إلى 
أوروبا وأمريكا وآسيا عن ذى قبل. وجذبت قيمة العملة المنخفضة المستثمرين, 
وخلقت وظائف فى أفريقيا. ومن الرؤساء الأفارقة الذين شاركوا :78311200 فى 
تفاوؤله, "هنرى كونان بيديه" 86016 0088)! 18069] رئيس جمهورية ساحل العاجء لأنه 
اعتقد أن بلاده قد ألقت بتخفيض قيمة العملة خلف ظهرها واستعدت لعمليات 
المنافسة بوصفها "القيل الأفريقى” مقابل "النمور الآسيوية". أما حكومات “بوركينا 
فاسئ', امالى:". و"السنغال" فقد حاولت أيضًا أن تجعل من تخفيض قيمة العملة 
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قضية وطنية بشن حملات لصالح شراء المنتجات الوطنية. والهجوم على السلع 
المستوردة فثل الجين والآيس كريم ويعض أنواع الأرز والملايس الجاهزة 
والبارفانات. ورغم أن هذه الحملات السياسية فى الراديو والتليفزيون قد وجدت 
ترحيبًا من المشاعر الوطنية؛ إلا أن الناس شعرت بالغضب من الزعماء والنخبة الذين 
يشترون هذه السلع المستوردة فى المقام الأول. 

برع يعسن الناسن أن شنار النتجات الوطلتية ليس بهو القطية:.بلةالفضنية هين 
أن تخفيض قيمة العملة يعنى أن الناس لن يكون لديها من النقود ما تستطيع أن 
تشترى به منتجات وطنية أى مستوردة. 


الثقافة والوطنية» مقاومة للعولمة 

ما زلت أتذكر قصة حدثت لى أثناء امتحان الكلية بسبب مادة الرسم. كنت 
مستعدًا تمامًا للامتحان فى المواد المهمة مثل: الرياضياتء واللغة الفرنسية؛ والتاريخ, 
والجغرافياء والبيولوجيا. كان الرسم بالنسبة لى؛ والتمارين الرياضية:؛ والموسيقى, 
ليست فى الأهمية نفسهاء لأن درجات هذه المواد لا تضاف إلى الدرجات النهائية 
مثل الرياضيات واللفة الفرنسية. ولكن فى تلك السنة من الدراسة الجامعية؛ طّلب 
منا أن نرسم (8/38500). ولم أعرف ماذا تعنى هذه الكلمة. كنت أعرف أنْ الرسم لن 
يؤثر كثيرا فى النتيجة ولكنه قد يساعدنى. ولم يكن مسموحًا لنا أن نتحدث مع 
الممتحنء لذا فقد تعمدت النظر إليه ليعرف أننى أحتاج إلى مساعدته. جاء إلى وقال: 
"ارسم أى شىء يحمل معنى . رسمت صنباذا يرمى شبكة فى النهر مع سمكة ظاهرة 
فى مياه التهر, وفى خلفية الصورة الشمس ساطعة. وعتدما عدت إلى المنزل ساألنى 
خالى كيف أديت الامتحان؟ قلت: كل المواد على ما يرام عدا الرسم. وسالته: “ماذا 
تعنى كلمة (813500). لم يعرف هو أيضًا معنى هذه الكلمة. شعرت بالإحباط؛ لكن 
خالى قال لى: أنا متأكد أنك أديت الامتحان تأدية حستة. 

وعندما ظهرت نتيجة الامتحان وجدت أننى أديت أمتحان الرسم بنجاحء وقد 
أدهشنى ذلك. لكنى لم أفكر فى الأمر عند التحاقى بالكلية. أما الآن أستطيع أن 
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أربط هذه التجرية بحدثين آخرين تعرضت لهما فى حياتى. الحدث الأول فى عام 
:» عندما اشتعل حريق فى مصنع النسيج الوطنى وكان لى ابن عم يتابع آخر 
الأغنيات الشهيرة وهى يسابق الريح على دراجته البخارية “الهوندا”, ومعه إسطوانات 
"جون هاليداى". وجيمس براون", وألفيس بريسلى". كان مرتديًا بنطلونه الجينز 
الأبيضء وعلى رأسه بيريه البحرية. وكان طالبًا بكلية الإدارة التى يتدرب فيها 
رَعماؤنا الجُدد. وعندما سمع باشتعال الحريق فى المصنع الوطنى اندقع بدراجته 
الهوندا للمساعدة فى إطفاء الحريق. بعدها شاهدناه وقد غطاه التراب والقاذورات, 
وظل يسير غاديًا فى ساحة المصنع. وعندما ساله الناس» ماذا حدث لملايسه ؟ 
أجاب: كنت فى المصنع الوطنى أساعد فى إطفاء الحريق. أما أنا فقد شعرت 
بالدهشة: لماذا ظل هذه المدة الطويلة دون أن يذهب إلى الحمام ليغتسل؟ ولكنى 
لم أفكر فى هذا الأمر كثيرًا. 

أما الحدث الثانى فكان فى عام 1919» بعد الانقلاب العسكرى. وقتها أطلق 
النظام العسكرى العنان لحملة واسعة دفاعًا عن الخصخصة بما فيها من اتهام 
المصانع الوطنية باستنزاف موارد الفلاحين والتسبب فى الجفاف والمجاعة والفساد. 
فى الوقت ذاته. وعد العسكريون الشعب بمساعدة الفرنسيين والأمريكيين والبنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى إذا ما خصخصت الحكومة كل شىء, وبالتالى ستأتى 
الشركات الأجنبية باستثماراتها إلى بلادنا. لكنى لم أهتم كثيرًا بهذه الحجة: لأن 
أمورًا كثيرة فى النظام القديم لم تكن موضع اهتمامى بشكل خاصء كاهتمامى مثلاً 
بأن نستطيع شراء آخر شرائط 'فريق البيلز" وفرقة "جاكسون الخمس', "جيمس 
براون", بل كنت مستاءً وأصابنى الغيظ أيضًا لأننى كنت أنظر إلى كوت دقوار» 
والسنغال: وكيف تدخل إليهما السينما الأوروبية الحديثة» وكونشرتات الروك» كنت 
أيضًا لا أحب بوليسية الجيران؛ والطوابيرء وما يفرضه الروس والصينيون على 
المناهج الدراسية. 


ومن ثم كنت أندهش حين أرى الناس تندفع متجهة نحو الجمعية الوطنية رافعة 
الأعلام وهى تهتف: “اذهبوا إلى بلادكم أيها اليانكى: لا تلمسوا ما يملكه الشعب . 
كانت الهتافات الشعبية تعبر عن عداء الشعب للفزى الرأسمالى والاستيلاء على 
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ثقافتنا واقتصادنا الوطنى. ولأن هذا ما كان يجب أن يحدث فقد انضممت للمظاهرة. 
وعندما كنا نتذكر تلك المظاهرة فيما بعد كنا نجدها مرتبطة بما حدث فى الاستاد 
الوطنى, فقد عين رئيس الجمهورية فى النظام العسكرى أحد منظمى هذا الحشد 
عضو فى وزارته. وعندما أثيرت مسالة الخصخصة مرة أخرىء انتظر هذا الرجل 
ذاك الحشد الهائل فى اإستاد وإذا به يقف وينشد نشيد بلاده الوطنى؛ ويعلن 
معارضته للخصخصة: ثم سلّم استقالته لرئيس الجمهورية. 


حولت الشجاعة هذا الرجل فى لحظة واحدة إلى بطل قومى. كم جميل أننى 
ما زلت أذكر دموعه المنسابة من عينيه وهى يغنى النشيد الوطنى. هذا البطل هو "ألفا - 
أى - كوناريه" 078:6)! .0 18اماه, رئيس جمهورية مالى الجديد. وعندما عدت 
بالذاكرة إلى موضوع الرسم فى المدرسة العلياء أدركت أننى كنت أساهم فى خلق 
بنية وطنية لمشاعرى المتوهجة بال(هم2ةا8). 

كانت العولة فى أفريقياء قبل تخفيض قيمة العملة, لها نظريتان مختلفتان. رأى 
البعض أن العولة هى الاستعمار الجديد لكل صور الحياة الثقافية فى أفريقيا. هى 
استعمار الشركات عبر القومية المشتركة مع الحكومات الغربية وجرائم الزعماء 
الأفارقة الفاسدين. أما البعض الآخر فقد نظر إلى العولمة بوصفها فرصة للفنانين 
ورجال الأعمال لترك الطرف الهامشى. والالتحاق بمراكز العواصم الكبرى فى 
أورويا وأمريكا. فالنموذج المثالى الأول يعتمد على نظريات '56أهه520” الخاصة 
بالمقاومة والوعى الوطنى. بينما يتركز النموذج الثانى على الأداء والمنافسة فى القرية 
العالمية. وعندما بدأت المطالبة ببرامج الإصلاح الهيكلى تدق ناقوسها على المؤوسسات 
الوطنية مثل التعليم والصحة والمصانع المملوكة للدولة ووزارة العمل كان الناس 
يشعرون أنّ هذه المؤسسات هى رموز استقلالهم الذاتى الوطنى والمرتبطة بصور 
التحدى والمقاومة الثقافية والاجتماعية. أما حركات الكشافة التى بدأت فى الستينيات 
فقد تحوات إلى حركات تكرس المشاعر الوطنية بين شباب السبعينيات والثمانينيات, 
فصارت حركات احتجاج اجتماعى فى المدارس العليا والجامعات ضد تخقيض 
الحكومة التزاماتها نحو التعليم. 
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هذا لأنَ التعليم الشعبى فى الستينيات كان جزءًا من حركة الاستقلال. وكانت 
المدراس مراكز للتطور وتقرير المصير فى أفريقيا. وكان الشعب يشعر أن الاستقلال 
معناه أن يتعلم كل مواطن مجانًاء وليس كما يفعل الاستعمار بإغلاق أبواب التعليم 
فى وجه الشعبء ومن ثم كانت المدارس رمرًا أساسيًا للسيادة الوطنية. لذا كان 
الطلبة الذين يناضلون من أجل الحفاظ على المؤفسسة التعليمية حتى لا تنحرف عن 
هدفها الأصلى هم بحق الأبطال الوطنيون الجدد. 

وفى عام ؟1518١,‏ ذاع انتشار فيلم (ولزها) للمخرج 'سليمان سيسي” 
6 7898 الإا560. يحكى هذا الفيلم قصة كلاسيكية عن طلبة وطنيين يناضلون من 
أجل تقرير المصير والديمقراطية" وحق كل فرد فى التعليم. يحكى قصة الحب التى 
تربط بين '"باهى 8311 وأومى 6000 الطالبان فى إحدى الكثيات الجامعية. وهما من 
أصول طبقية مختلفة. والد الفتاة 'أومو” كان أحد أعضاء العصبة الحاكمة ومحافظ 
الولاية. أما الشاب 'باهئى” فهى ينظر إلى تلك العصبة الحاكمة العسكرية بكراهية لأنها 
قتلت والديه فى الفيلم؛ ويعيش مع جده وجدته فى الحئ الفقير من المدينة. ويتفاقم 
الصراع بين النخبة القوية ذات النفوذ التى تستطيع شراء الامتحان والدرجات العلمية 
بأبنائها الذين يتعلمون فى الخارجء ويين العامة الفقراء من ضحايا الإصلاحات 
التعليمية. وفى ظل هذه التفرقة من الطبيعى أن يرسب "باهى وياقى الطلبة الآخرين 
من المستويات الاجتماعية المماظة, وأن تنجح "أومى" فيما ترتب على هذه الأوضاع 
نشوء حركة طلابية تحتج وتتحدى الدكتاتورية العسكرية. وينتهى الفيلم بتعبئة الشعب 
كله وتأييد الصحافة العالمية للحركة الطلابية. وعندما مات "ياهى" أصبح بطلاً قومياء 
وتولى السلطة فى البلاد حاكم مدنيء: حل محل الكولونيل العسكرى. هكذا استلهم 
فيلم (هل610) أحداثه من مظاهرات الطلبة وإضراباتهم العديدة فى أفريقيا الفرنسية. 
وظل هذا القيلم يؤثر إيجابيًا على حركات الشباب ضد الاستعمار الجديد 
والدكتاتوريات العسكرية فى غرب أقريقيا على مدى طويل. وفى هذا الصدد - من 
الجدير بالذكر أيضاء أن زعيمًا طلابيًا اسمه “كابرال' قتله جندئ أثناء إضراب 
طلابى. وكان اسم “كابرال" قد سمى على اسم "إميل كار كابرال" الزعيم الثورى 
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لغينيا بيساو, والذى اغتاله الجيش البرتغالى!*). أصبح الطالب الشهيد “كابرال' مثل 
سميّه المناضل الثورى؛ ومثل شخصية البطل فى فيلم المخرج (61854), شهيدا ألهم 
الطلاب فى دولة "مالى" الشجاعة بالاستمرار فى النضال إلى أن أطيح بالحكومة 
العسكرية. ونا إن حل عام 19197: حتى أصبحت مالى بلدا ديمقراطيًّاء بعد أن خاض 
الطلبة معارك دموية مع الحكومة؛ ومن ورائهم أباؤهم ومجموعات اجتماعية وعسكرية 
أخرى. كانت تلك الأوضاع الواقعية فى مالى تشبه كناك فيلم (علامام). 


أما بالنسبة لمن يعتقدون فى نموذج العولمة المثالى الثانى: فهم يرون أن الفن 
الأفريقى الجيد فنا ذاتيًا معزولاً يبحث عن زبون شغوف بالفن ونجاح اقتصادى فى مراكز 
العواصم الكيرى فى أورويا وأمريكا وآسيا. واليوم مع العولة تصبح نيويورك ولندن 
ويروكسل منافذ لآخر وأحدث ما تقدمه الموسيقى الأفريقية والمسارح والموضة والآداب» بعد 
ازدياد الطلب على الفنان الأفريقى فى أورويا وأمريكاء لتعود هذه الفنون إلى أفريقيا مرة 
أخرى تنشر أكاليل الغار. وعندما لا تحتاج العواصم الكبرى لأعمال الفنانين سيعودون 
إلى أفريقيا التى تُعتبر سوقًا ثانويًا أى هامشيًا للفن الأفريقى 
أما فيلم (:66©!0) للمخرج "عثمان سيميينى" 306م:5ن0 6مهم56 الذى أنتج 
عام 11517, تدور قصته حول الصراعات بين المسلمين والمسيحيين حول دفن جثمان 
"بيير هترى تيون "' #صبواط؟ بمعمعل ©:6أ5, أحد النشطاء المسيحيين دفن فى 
مقابر المسلمين, ولابدٌ من نقل جثمانه إلى مدافن المسيحيين يعد أن تؤدى له جنازة 
. مسئحية سليمة. ونعرف من الفيلم أن “جلوا' قُتل لأنه كشف تأثير المعونات السلبى 
على اقتصاديات البلادء وحث الناس على التمرد. ويبدى المخرج رؤيته فشكا كيف 
أصبدت ثقافة بلاده السياسية معتمدة بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية التى 
أفقدتها القدرة على إنتاج أى شىء: سوى إنتاج جيل من الشحاذين. ومن المشاهد 


(*) التقت المترجمة بالقائد الثورى 'إميل كار كابرال' فى غينيا بيساو قبل اغتياله. وتصادف أن 
جمعتهما رحلة طويلة من أفريقيا إلى الصين والاتحاد السوفييتى السابق. عرفت فيه نموذجا لمناضلى أفريقيا 
النادرين. وكانت مصر في عهد الزعيم جمال عبد الناصر تساعد فينيا بيساو أثناء ثورتها التحررية ضد 
البرتغال بكافة المعونات المادية . (المترجمة) 


الحوارية فى الفيلم مشهد قوى يبرر التعارض بين الاستجداء والدعارة» فيصور 
الدعارة على أنها عمل أنيل من الشحاذة: لأن التى تبيع جسدها تسعد نقسها 
أما الشحاذة فتعتمد على ما يمنحه المانح (:00056). وهذا تفكير جديد يصل إلى تغيير 
الدلالة الثقافية نتيجة لسيطرة ظاهرة الاستجداء على مجتمعات غرب أفريقيا المسلمة 
الروحانية» التى ينظر إلى الناس اليسطاء فيها بوصفهم وسطاء الله الأمناء الذين 
يسعون إلى التطهر من الخطيئة. 

وينهى القيلم بوحى من بطل الفيلم (جلوار) إلى مجموعة من الشياب أن 
يعترضوا شاحنة بحرية تحمل الدقيق المقدم معونة من المنظمات الدولية ويجبروها 
على الوقوفء ثم يلقون الدقيق على الأرض لمنعه من الوصول إلى المكان المقصود. 
وعندما يقول لهم شخص متقدم فى السن إن إلقاء دقيق الطعام على الأرض يتنافى 
مع المقدسات (أى حرام)... ترد عليه ووحة "جلوار" قائلة: 'لكنْ استمرار تلقى هذه 
المعونات من الأجانب فى حد ذاته تلويث لحضارتنا". 

وهكذا عاد المخرج (عثمان سيمبينى - ممع5636 00503286) بقيلم (ع,دنواء6) 
إلى الأفلام المثالية (120م10نا) حول تقرير المصير التى قدمها فى رواياته المبكرة مثل 
رواية: "عامباعءظ ناقعط ممم دلرهم 0" لوهلا أ0 15أ8 6005" وأذأه8 عل ذ5أناة8 دعا 
لاوآك 46". تلك الموضوعات التى تركها أخيراء واتجه إلى الموضوعات التى تنتقد 
أنظمة الحكم بعد الاستقالء والأفلام الساخرة, والأفلام الواقعية الاشتراكية. ويلفت 
"جلوار" الانتباه إلى هذه الأفلام بوصفها روايات القرن الحادى والعشرين ونهاية 
القرن العشرين. حيث سيتحول الشياب من التشاؤم الأفريقى إلى مرحلة امتلاك 
مصائرهم بأنفسهم. 

لا شك أن المشاعر الوطنية فى أفريقيا مثلها فى كل مكان» تتأسس من خلال 
مياريات الكأس لفرق كرة القدم؛ ونجوم الموسيقىء والرياضيين» ومنتجى الفن 
السينمائى: والكتاب. وتجد البلاد الإسلامية وحدتها الوطنية متماظة مع الدول العربية 
الناجحة بإيمانها بالله. وضد الإمبرياليين المسيحيين الشياطين. أما الأفارقة 
المسيحيون فهم يعتقدون أنْ الحداثة احتكار لهم ويتفقون جميعا على وصف الأفارقة 
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المسلمين بالأمم المتخلفة. والأفارقة أنفسهم هم الذين يسهمون فى تشكيل آليات 
المشاعر الوطنية. فالكاتبان الأفريقيان "0511206 ملعطممع5” وأمورماط؟ دلا آونولا" 
يريطان بين نهضة الوعى القومى فى أفريقيا والحرب العالمية الثانية التى حارب قيها 
الأفارقة إلى جانب البيض ضد الفاشية والعنصرية. والخوف من الأجاتب 
(هأطمطمممع»ة). يقول أحد شخصيات “56658606 فى روايته باقعط مهم ديروم 0" 
"هامناءء إِنْ الحرب كانت أكثر أهمية للأفارقة من التعليم, لأنها ألغت خراقة الرجل 
الأبيض من عقول الشعب الأسود الذى سافر إلى أورويا ورأى أن الشعوب الييضاء 
مخلوقات عادية فيها الخير والشر والخوف والشجاعة مثل أى إنسان. 

وتوصف الأمة فى أفريقيا على نقيض الدول الأقريقية الأخرى. فشعي غينيا 
يحتقر الشعب المالى لأنه شعب فقير اعتاد غزى غينيا لسرقة مواردها الثمينة. ويلوم 
شعب ساحل العاج شعب غانا لارتفاع تسبة الدعارة وغيرها من الجرائم قى يلادها. 
وعندما كنت فى غينيا أيام الاستقلال أذكر أن فريق مالى الوطنى لكرة القدم عندما 
هزم فريق غينياء امتزجت فرحتنا بالخوف, بعد أن شهدت الشوارع معارك كبيرة. 
ورفض أصدقائى من شباب غينيا اللعب لمدة طويلة. 


فساد السوق , ومقاومة العولمة 


تعتير أسواق غرب أفريقيا مراكز استهلاك وتفاعل ثقافئ عالمية. هذه الأسواق 
تشكل تحديًا خطيراً لخطة العولمة والإصلاح الهيكلى الذى يرعاه التيك الدولى 
والشركات متعددة الجنسيات التى تتناقس على استعمار أفريقيا مرة أخرى. هذا لأن 
كل أنواع الستع واليضائع المستوردة من مختلف المصادر نجدها قى أسواق غرب 
أفريقيا منتشرة فى الأسواق التقليدية. ترتب على ذلك استحالة تحكم الدول الوطنية 
فى تدفق هذه اليضائع: وفى معدل سعر الصرف السائدء وصافى قيمة الأوراق 
المالية. لأن الأسواق صارت ممتلئة بكل السلع من أجهزة الكمبيوتر والآلات 
والأحذية من الماركات العالمية إلى المجوهرات الذهبية المغطاة بالأترية. أما تجار 
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سراويلهم التى يليسونها تحت قمصان واسعة: مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية 
تجمع بين الين اليابانى» والمارك الالمانى: والجنيه الإسترلينى: والدولار الأمريكى, 
والفرنك الفرنسى. كما نجد أيضًا فى تلك الأسواق رجال الأعمال الذين تمرسوا على 
السفر إلى البلاد الأجنبية يتحدثون الإنجليزية والألمانية بالإضافة إلى القرنسية, 
ولغات أفريقية أخرى عديدة. 

وفى غرب أفريقيا تحتل الأسواق أماكن مهمة بالنسبة لتجمعات العامة تحيطها 
الأساطير وروايات الأشباح والحكايات الشعبية» حيث تجرى المعاملات أثناء النهار 
وتشغل الأرواح ساعات الليل. تساعد هذه الحكايات الخرافية اللصوص والمجرمين 
على تأمينهم من خلال ما ينشر عن امتلاء الأسواق بالأشباح أثناء الليل فيبتعد 
الناس عنها ليلاً. ومن المعتقد أنْ كل التجار يلجئون إلى قوة طب السحر لحماية 
أنفسهم وومظكاتهم. وتمثل الأسواق أيضًا الأماكن التى يستقر فيها المطاريد 
والمخابيل أثناء الليل. 

إنْ تاريخ الأسواق فى أفريقيا هو تاريخ العبيدء وحركة العزلة القبلية الفائقة 
نحو اختلاط الأجناس مختلفة الثقافات والعادات واللغات. أى حركتها نحو العولمة» 
قد ازدهرت من خلال تلك الأسواق فى غرب أفريقياء مدن العصور الوسطى مثل 
مدينة 'تيميوكو لاكانا1151 قو "جانم” 0 وأأروان 7لاه8130 واكومبى صالح أطلنه© 
60 وأبورنى" 80110 وأنيانى" 801381 حيث كان التجار العرب يقايضون الملح 
وانخرز والحيوانات الأليفة بالعبيد والذهب. وقد سبق اختفاء بعض هذه المدن منع 
تجارة العبيد أى استبدال بعض السلع بسلع آخرى فى الأسواق. 

كانت أسواق غرب أفريقيا تنمى وتتطورء وتدعم المدن خلال فترة تجارة العبيد 
الأوروبية والاستعمارية» فكرست الروابط بين مختلف القبائل من خلال حركة البيع 
والشراء فى الأسواقء وكذلك اللغات التجارية مثل لغة الديولا والهاوزا (850 ؤاهأطه 
8ا) وكانت الرحلات البعيدة التى يقوم بها تجار ال(1813) القادمون من هالى 
إلى ساحل العاج وتجار الهوزا المتجولون فى الإقليم يبيعون التوابل والأدوية 
السحرية؛ وكذلك غزوات تجار العبيد المنتشرين داخل القارة وسواحلهاء شكّل كل ذلك 
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أول تصور إقليمى ينتظر فيه المستهلكون الأفارقة وصول التجار المتسمين بالدهاء 
والشراهة ومعهم بضائعهم وثقافتهم. وهكذا تعارض ذلك الاستمرار الهيكلى لهذه 
الأسواق التى حافظوا عليها مع أشكال آليات الحداثة التى انتهجتها الدول الوطنية 
فى أفريقيا منذ الستينيات. وقد نتج عن هذا أيضا أن ألغى البعض هذه الأسواق 
بوصفها الشكل البدائى والمحافظ فى التعامل الذى يتعارض مع آليات التنمية التى 
تخطط لها الدول الوطنية. 


واليوم يشعر أى زائر للسوق فى غرب أفريقيا بتلك الفوضى وعدم النظام 
الظاهر فى عرض البضائع بصورة عشوائية: الطماطم بجانب الخس, جنبًا إلى جنب 
مع رف ملون مزدحم فيه البضائع المستوردة من هولندا وهونج كونج. وتحتشد 
الأسواق بالبضائع التى تتشكل فى ممرات ومنحنيات تبدو كأن مهمتها إحداث 
ارتباك وفوضى أكثر من مهمة جذب أنظار المشترين إلى السلع المعروضة. فإذا 
رأينا باعة المانجو والبرتقال والموز فى مدخل السوق الشرقى نجد الباعة أنفسهم 
للفاكهة نفسها فى المدخل الشمالى والغربى والجنويى من السوق. ويفضل الباعة 
أطراف السوق ومداخله والأبواب بدلاً من تجمعهم وفقًا لنوع السلع؛ أو مع 
أقاربهم. أو أن يشغلوا الأجزاء المتوسطة من السوق. وتدل فوضى الأسواق ضمنيًا 
على سلوك التجار الذين يتقاتون من أجل كسب المشترين بالتنافس على 
خفض الأسعار والمزايدة فيما بينهم. وقد يُصدم زائر هذه الأسواق عندما 
يرى أشخاصًا عارية أجسامهم يتحركون بين الجماهير بصورة طبيعية فيما يسبب 
إزعاجا شديدًا. 

وما زالت الأسواق التقليدية فى غرب أفريقيا تمثل اليوم أقوى عائق لخطط 
الدولة الوطنية التى تستهدف التحديث. كما تتحدى أيضًا البنك الدولى وغيره من 
المؤسسات الأخرى التى تعتبر الدولة - الوطنية, هى الآلية الشرعية الوحيدة التى 
تتعامل معها الأعمال الأجنبية فى أفريقيا. أما البنوك المحلية ووزارات المالية فتتنافس 
للحصول على الأموال من تلك الأسواق. ولم يُعد من المستغرب أن تختفى الأموال من 
الأسواق, لأن البنوك وخزائن الدولة أصبحت خاوية. 


15 


كما يعتمد موظقى الحكومة أيضنا على الأسواق لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وفى 
معظم الأحيان يحصل كبار الموظفين الرسميين على العملات الأجنبية من البنوك 
لبيعها لتجار السوق بعد ميادلتها بالعملة المحلية ذات القيمة المنخفضة فتتحول إلى 
ميالغ كبيرة. أما مشكلة مرتيات رجال الجمارك ومأمورى الضرائب الضعيفة: فإن 
حلّها فى الرشوة التى يقدمها لهم التجار مقابل حصولهم على العلامات التجارية 
لسياراتهم الجديدة والحصول على تصريحات بناء القيللات. والحصول على مبالغ 
تقدية طائلة. أما الوزراء وكبار ضياط الجيش» فيحصلون على هدايا قيمة من التجار 
مقايل حمايتهم وإقامة علاقة صداقة معهم. 

وتمثل هذه الأسواق أيضا مصادر تمويل طارئة للسيولة النقدية التى تفتقدها 
السلطة السياسية. وإذا احتاجت الرئاسة إلى أموال للقيام برحلة إلى الولايات 
المتحدة أ إلى منظمة الوحدة الأقريقية تطلب الرئاسة من التجار المساهمة فى 
تمويل هذه الرحلات الرئاسية. وفى أسواأ الأحوال إذا أفلست البنوكء ولابد للرئاسة 
من المبالغ المطلوية. يتذكر مأمورى الضرائب فجأة الضرائب التى لم ُحصل 
قيهددون أصحاب المحالٌ فى السوق بإغلاق محلاتهم إن لم يجمعوا المبالغ المطلوية 
للرئاسمة. هذا الواقع يبدو لأى أجنبى أمرًا مضحكاء أى على الأقل إهاتة من الدولة 
للتجار. ورغم ذلك, يقيل السوق هذه الإجراءات كشأن طبيعى: لأنها تعمل على زيادة 
مديونية الدولة» فى نظام رسمى بدائى فاسد مرفوض يعتمد على الحرقيين. 

ترتب على هذه المنافسة بين الأسواقء والدولة الوطنية وحلفائها من الشركات 
متعددة الجنسية التحكم فى الثقافة الاقتصادية فى غرب أفريقيا وتسييس التجار. 
أصبح التجار ينظرون إلى خطط الدولة الديمقراطية والعولمة» على أنها مجرد .خغطط 
هدقها الاستيلاء على الأعمال من الأسواق المحلية» وتسليمها إلى محلات اللبذانيين 
والقرنسيين. أما البنك الدولى والحكومات الأقريقية فتلقى مسئولية فشل مشروعات 
التنمية التى تقوم يها على الأسواق» لأن التجار يتجولون باليضائع المهرية ويبيعوتها 
يأسعار منخقضة جِدًا على حساب رجال الأعمال الشرعيين الذين يدقعون الضرائب. 
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وفى هذا الصدد. هدد البنك الدولى مؤخرًا بتعليق تسليم قرض لدولة مالى إلى 
أن تقوم بتقليص تدفق التجارة الشرعية بدرجة كبيرة فى سوق باماكو الكبير. ويعد 
هذا الإنذار اشتعل حريق كبير فى سوق باماكوء فيما جعل الأهالى يعتقدون بأته من 
فعل الحكومة. والمعروف أن مثل هذا الحريق قد شب فى سوق 'كيرمل اعدمع)! قى 
ظروف مماثقة عام 1997ء وانتشرت شائعة وقتها بأن إدارة المطافئ التايعة للدولة 
التى تم إبلاغها بنشوب الحريق الساعة الثانية صباحاء لم تصل إلى موقع الحريق 
إلا فى السادسة صباح اليوم التالى؛ بعد أن تجح الحريق خلال ساعات أريع فى ابتلاع 
المكان بأكمله يتيرانه ودخانه. 


وفى هذا المجالء من المهم أن نذكر كيف تحول كثير من الأرستقراطية المتحدرة 
من الإمبراطوريات الآفلة منذ الغزوات العربية والأوروبية إلى تجار أقوياء فى 
الأسواق. وكيف أقاموا رابطة بينهم وبين بلاط النبلاء والعاصمة الاقتصادية. وليست 
العاصمة الثقافية. ويالتالى؛ رفعت تلك الرابطة التجار إلى أعلى مستوى من التميز 
مثل فرسان العصور الوسطى والإقطاعيين الأقوياءء بالمقارنة بالتجار العصريين الذين 
يعملون فى تتاقض مع مصداقية نبالة التجارء وضباط الجيش الإمبريالى» وموظقى 
الدولة من طيقة الشعب الدنيا. 


وهكذا أنشات الأسواق الأفريقية مجالات قوة اقتصادية يصورة واضحة. 
وقطاعات اجتماعية فى المدن والأقاليم ارتبطت بالنظام الاستعمارى تتناقس 
فيما بينها من أجل تكاثر مجالات الأنشطة العامة. وعندما حصلت هذه الدول على 
الاستقلال. اشتركت الدول الوطنية مع النظام الاستعمارى فى النظر إلى الأسواق 
الوطنية بوصفها أسوافًا متخلفة فشلت فى إنتاج نخبة تمثل الدولة العصرية. وهكذا 
نرى أن هناك منذ البداية نظامين متضادين فى غرب أفريقيا: نظام السوقء. وتنظام 
الدولة الوطنية المتنافسان فى السيطرة على العاصمة الاقتصادية وكذلك الثقافية. 

ولا ترتبط (نبالة) الأسواق ارتباطًا وثيقًا بالتمييز بين التجار الأغتياء والققراء 
فقط, ولكن من خلال التراكم الذى أطلق عليه 'بيير بورديى نءتلمنه8 ععا5 اسم 
العاصمة الرمزية - أى مجموعة من السلوكيات - مثل تخفقيض سعر السلّع لبعض 
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الناسء والاس تعداد لمساعدة المحتاجين. وانتشار وصف هذه السلوكيات بأنها 
سلوكيات المسلمين الطيبين التى تذكّرهم بأن النقود لا ينيغى أن تُعمى بصيرة 
الإنسان» ويجب أن يكون نزيها نظيفًا محترمًا فى ملبسه ومضيافًا. هذه السلوكنيات 
الإنسانية تختفى وراعها دوافع التجار المالية» وربطها بممارسات القرابة بين الأسر 
العاملة فى السوق؛ وهى ممارسات معترف يها ومقبولة. وينظر الناس إلى موظفى 
الحكومة بعدم ثقة؛ لأنهم يأخذون ما يحتاجون إليه دون دفع الثمن؛ فيصفهم الناس 
بأنهم أشخاص عديمو الشرفء لأنهم يكبدون التجار خسائر يصورة دائمة. كما 
ينظرون أيضنا للطلبة بنظرة شك تصورا منهم أنهم ثعابين صغيرة تربوا فى أحضان 
ثعابين خطيرة. وسوف يصبحون ذات يوم موظفين. أما النشالين والمجرمين الصغار 
فى غرب أفريقي! فمعظمهم من المتسربين من المدارس الذين كونوا قطاعًا من 
البروليتاريا التى انفصلت عن قيم السوق, وبالتالى لا تصلح لتقديم أية خدمة أى نفع 
للدولة الوطنية. 

ومن جهة أخرى.؛ تختار الدولة أعضاعها من النبلاء ومن يقرأون ويتحدثون 
بالفرنسية. وأصبحت المدارس والقوات المسلحة هما المصدران الرئيسيان اللذان 
تأتى منهما هذه النخبة الأفريقية الجديدة والتى تنظر إلى فئة التجار بوصفها فئةٌ 
شعبية غير متحضرة وأكثر الفئات فسادًا وتخلفًا. ولهذا كانت أكثر السيناريوقنات 
لبناء الدولة. هى وضع اقتصاديات السوق التقليدى فى قاع ثقافة الدولة السياسية 
مع تحويل التجار تدريجيا إلى بيروقراطيين» ورجال أعمال عصريين. ويكلمات أخرى, 
كان على حكومات غرب أفريقيا أن تعمل لصالح التجار من "الهوزا” وأسونك” 
»اأكلره5 واليورويا' 3طناءنالا والقولانى' 31اناه والسيريرئى”" 56:6:6 والمانديذكا" 
وكديولا” 91013. 


وعلى الرغم من ذلك؛ أصبحت دول غرب أفريقيا شريكة فى جريمة الأوروبيين 
ولم تقف إلى جائب تجار السوق الأفريقى واعتبرتهم غاية فى البدائية فيما يحول دون 
انتقالهم إلى 'فئة الإنسان العصرى الجديد”, وفقًا لفرائز فانون - 2ه0مة؟ 2مة2. 
وعلى عكس ما يعتقده 'آكسل كايو" ناهطةء! وام فإن المشكلة هنا ليست فى ذلق 
الأبواب على العادات الأفريقية أمام التأثيرات الخارجية اللازمة للتحديث. لأن التججار 
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فى غرب أفريقيا كانوا قد تعرفوا على العواصم الكبرى البعيدة مثل باريس ونيويورك 
وهونج كونج وطوكيو وجوهانسبرج؛ قبل أن يضع الطلبة من غرب أفريقيا أقدامهم 
على أرض تلك العواصم الكبرى. وهناك قول شائع فى غرب أفريقيا يقول: عندما 
وصل الأمريكيون إلى القمرء وجدوا على سطحه أناسا من الأهاامده5” وهوناهلا”, 
يبحثون هناك عن الماس. إذن هذا كله ليس هو المشكلة؛ إنما المشكلة هى أن الدولة 
الوطنية تعتقد بشكل مبالغ فيه بالإنسان العصرى الجديدء وتقرن بينه وبين الإنسان 
الأوروبى وثقافته التى اكتسبها فى غرب أفريقيا على حساب ثقافة تجار السوق 
'رجالاً ونساء”. 

ويرتكز مفهوم التكنواوجيا الغربية على ضرورة تستلزم تأصيل وتثبيت العلاقة 
بين التكنولوجيا الأوروبية الحديثة وافتراض أن أى إسهامات فى الثورة التكنولوجية , 
الحديثة يجب بالضرورة أن نستوردها من الثقافة الأوربية. ولهذه الأيديولوجية 
مضامين ترفض وضع العلّم فى السياق التاريخى؛ وترى أن تطور أورويا ما هو 
إلا فترة زمنية خاصة من هذا التاريخ. تلك الفترة هى فترة تخريب الثقافات الأفريقية 
التى يُظر إليها عادة بوصفها ثقافة معارضة للثقافة والتكنولوجيا الغربية. وللاسف 
سلمت الدول الأفريقية بفكرة تفوق العقلانية الأوروبية» وحوّلت خبرات السوق الأفريقى 
إلى قالب لا يصلح للاستمرار مع مصالح الإنسان الحديث. فلى أن اليابانيين قد 
اقتنعوا بمفهوم الأوروييين واستمعوا إليه لكانوا اليوم يسخرون من أنقسهم, ولكان 
العلم فى حالة أسوأ. 

لكن تجار غرب أفريقيا يقاومون الأسواق العالمية وثقافتها مثلما فعل أسلافهم 
قى العصور الوسطىء وذلك بالترحال إلى أقصى الأماكن بعدا لشراء السلع التى 
تحفظ لهم عنصر المنافسة فى السوق. كما يقاومون أيضا محاولات اللبنانيين 
والأوروبيين التفوق عليهم باللجوء إلى الإستراتيجيات الثقافية» وذلك بضرب الأسعار 
عن طريق التهرب من الضرائب وفساد عملاء الدولة» وتشويه سمعة الموظفين المدنيين 
الذين تحولوا إلى غربيين ووقفوا ضد ازدهار السوق الأفريقى. ورغمم أن التجار 
بعيدون عن المؤثرات الخارجية: إلا أنهم أول من يعرض بضاعةه فى المناطق 
المتاخمة لغرب أفريقياء ويعملون على إنعاش الثقافات التقليدية من جديد من خلال 
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عرض سلعهم فى الأسواق, ومقاومة انقراد شركات الأعمال بالاتجار بها واستيلائهم 
عليها عير الشركات العالمية متعددة الجنسيات, ومنافسة عملاء الدولة الذين يلعيون 
دور تحديث الجماهير وتحويلهم إلى شعب عصرى. 

أما المثقفون الأفريقيون المغتريون فى أوروياء فقد تأصلت لديهم, بعد أن فقدوا 
الرؤية. فكرة أن التقاليد الأفريقية وثقافة السوق الاستهلاكية قد انفصلت عن 
التكتولوجيا الغريية. وينشر هؤلاء المثقفون الجدل والمناقشات المبالغ قفيها .حول 
الأنثرويواوجيا والماركسية والقومية ضد الأصولية الإسلامية والمسيحية التى تحاول أن 
تقق درعا لحماية مصداقية الأفريقىء وعلاقتة المجردة بالإنتاج وصلته الحميمة بالله 
اعتقادًا أن البعد عن الله يقضى على انتمائه للوطنء ويؤدى إلى شراء السلع 
الاستهلاكية الغربية. وإذا كان الجدل حول نظرية الاغتراب فى أفريقيا له معنى فى 
القترة المبكرة من بناء الأمة أى فى أثناء فترة الاستعمارء فقد ضعفت هذه النقرية 
قى عصر العولمة. فقد ترى على سبيل المثال» فى سريان نظرية الاغتراب فى اكتشاف 
قانون: "فانون” 52508 أنْ الفرنسيين استخدموا ثقافتهم الخاصة فى الدراما 
الإذاعية لهز استقرار بنية الأسرة الجزائرية أثناء حرب التحرير. إذ وفقًا لقانون 
(فانون) استخدم الفقرنسيون الإذاعة بصورة متروية لضرب قلب حركة المقاومة 
الجزائرية. ولتنضرب مثلاً على ذلك عندما تستمع أسرة مسلمة:» فى وجود زوجات 
الأيتاءء إلى قصة حب جذابة مليئة يالغواية. وقد امتد نقد 53000 حول الانفصال عن 
الهوية إلى التليقزيون والصحافة. ذلك لأن الأفارقة المغتربين أصبح لديهم عقيدة بأن 
الثقافة الأوروبية هى المرجع الموثوق للأخبار» والموضة؛ وتحديد الواقع. 

لذاء ليس من المستغرب أن ينشر السينمائيون مقهوم 53000" حول الانقصال عن 
الهوية (الاغتراب) لكى يحددوا مواققهم ضد الإمبريالية الثقافية. أدان السينهائيون فى 
أقلامهم هذه الإمبريالية تحت أى صورة من صور الفن السينمائى» مثل تفضيل بعض 
الأقروقدين اللغة الفرنسية على اللغات الأقريقية كما تناولت موضوعه رواية (813) .عام 
وارواية جلوار” ©:ة*داء6 للروائى ' 0551306 6686م56 ". تناولت هادان 
الروايتان أولئك الأفارقة وعاداتهم فى مشاهدة التليفزيون كمهرب لهم أو مصدر تكرين 
لهويتهم. كما أيدع الشيخ "عمّر سيسكوق” 5510أ5 01036 6أ86© فى روايته "الأولاد 
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التافهون” 5لإه8 ©و63,63 786 عام ,١19487‏ أى فى فيلم 'ظل الأرض” آه 50200 706 
للروائى "الطيّب لوحيشيى” أناءأاناها 5أه1 عام 151/8, ورواية "زان بوكىا 
لجاستون كابور - 366:6)! 68518 فى عام /114, ومؤخرًا فيلم "باب مدينة الجويد” 
رانك فعناع-اع طه8 عامء 1١55‏ . للكاتب "ميرزق علوش” 368ئاها8 0161281 ', وهى فيلم 
قوئ يتناول الأصولية الإسلامية فى الجزائر. يبدا هذا الفيلم بصوت يصيح فى 
الميكروفون قائلاً: يجب تنظيف مدينتنا من القذارة القادمة من الخارج".. وهو 
ما يعتقدونه أن الإمبريالية الثقافية الأوروبية هى التى تقف بين الجزائريين وهويتهم 
الإسلامية(*). كما يهاجم السلع المستوردة وخاصة السلع الفرنسية مثل الجين 
6360561 ,: والمشرويات الكحولية, والمسلسلات التليفزيونية الهابطة "م503 786 
5 » ومكياج النساء مما يجبرهن على شرائها فى السر. وعلى الرغم من أن هذا 
الفيلم يبرز كيف تهيمن العولمة على الأذواق الجزائرية» إلا أن السلع المستوردة من 
أورويا وأى مكان فى العالم هى السلع الوحيدة التى يعرفها الجزائريون. ومن المخجل 
أيضًا أن ما يشكله استهلاك المنتجات الأجنبية من خطر فى إطار نظرية الاغتراب, 
لا يستلزم فقط تشجيع استهلاك المنتجات المحلية ذات المصداقية الثقافية: لكنه فى 
الوقت نفسه قرار قد يؤدى إلى مجاعة مادية وفكرية للشعب الجزائرى. 


غير أننا نجد الأسواق فى غرب أفريقيا - على عكس ذلك - توقر للناس 
ما تحرمهم منه الدولة والشركات المتعددة الجنسيات. أى حقهم فى الاستهلاك. ذلك لأن 
الموت البطىء الذى يحدث فى كثير من الأمم الأفريقية هى نتيجة الأشكال المتعددة من 
الإصلاح الهيكلى بما يشمله من خفض قيمة العملة الفرانكوفونية, فيما يؤثر على 

وهكذا تحدّد حقيقة ما بعد الحداثة الحالة التاريخية والأخلاقية للاستهلاك. فمن 
لا يستطيعون الاستهلاك يتركهم التاريخ للموت خارجه بدون كرامة إنسانية؛ لأن 
الأسواق التقليدية هى الأماكن التى يتبادل وتتقابل فيها كل العرقيات والطبقات سواء 


(*) صدر هذا الكتاب قبل المذايح البشعة الجارية قى الجزائر. (المترجمة) 
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من الريف أو المدينة فتتأكد بالشراء والاستهلاك إنسانيتهم وتاريخيتهم. هذا لأن 
الناس عمومًا توحدهم الثقافة الاستهلاكية والسوق. فإذا انتفى وجودهم اليومى 
بسبب تخفيض العملة, وأشكال الإصلاح الهيكلى الأخرى2 فلا يحقق لهم ااسوق 
- على الأقل - ما يمكن شراؤه أو بيعه. فضلاً عن تيادل الأخبار حول الأزمة 
تمان بدن يشتركون معًا فى كيفية الخروج منهاء ومن ثم» يحققون ذواتهم. 
وعندما تستغنى الدولة عن الموظفين نتيجة خفض الميزانية لا يجد أولئك المفصولون 
أمامهم سوى السوق لاستعادة ذواتهم. أما الفلاحون, فيتركون ليصيحوا (متّمدينين). 
وتكتشف المرأة الريفية مكانتها فى السوق مثل مهارات رجال الأعمال؛ فيرتفع قدرها 
إلى مركز التجار من الرجال الأغنياء. وهكذا يصبح السوق مكانًا لالتقاء العاملين 
وغير العاملين من الشباب والكبار من الرجال والنساء والمثقفين والنساء. إنه المكان 
الذى تولد فيه قوى جديدة من الأجيالء وتتغير فيه المفاهيم القديمة. إنه المكان 
- أيضنا - الذى يقتصر دوره على تحدى الإصلاح الهيكلى؛ بل يقدم العمل الثورى 
الذى اكتشقه '65:هل .8 ٠.‏ .© فى تحليله لسوق 'أكرا' عام .١19853‏ 


ومن الواضح أن أسواق غرب أفَريقيا قوضت أشكال العولمة الرسمية التى 


> تجذب الدولة إلى استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات التى لم تستطع أن تحقق 


منها سوى تخفيض العملة. فهذه الأسواق التقليدية تقاوم سيطرة الشركات متعددة 
الجنسيات على الاقتصاد والثقافة الوطنية؛ بما تزخر به من فوضى الأسهار, 
والقرصنة, والتهريبء والتزوير. ويهذا المعنى» يمكن القول إن الأسواق تنخرط فى 
نضال يحافظ على الحياة فى أفريقيا بعيدًا عن اتتتارها م من جديد بالنظم متعددة 
الجنسيات. إنها نظم تركز على الاستفادة من العمالة الأفريقية الرخيصة, والموارد 
الطبيعية. وتشويه وطمس قيمة الثقافات الوطنية. وعلى سبيل المثال. أخذ تجار السوق 
يتحدون احتكار الأرز التايلاندى فى السنفال بتهريب الأرز الأفريقى من اأبلاد 
المجاورة وبيعه للمستهلكين الوطنيين بالتقسيط؛ والذين اقتنعوا من خلال ما يتردد 
فى السوق من نميمة بأن الأرز التايلاندى طويل وسريع التشقق ولا يصلح مثل وجبة 
الأرز الوطنى (2ه[-ناء©). 


142 


أدى هذا إلى خلق منظومة نضالية مضادة فى أسواق غرب أفريقيا. وكما سبق 
أن ناقشت من قبل كيف كان على الدول الأفريقية أن تبنى آلية أسواق جديدة؛ ليس 
بناء إنسان جديد مسطح العقلء وإنما بأن تفتح قنوات لرأس مال السوق الاقتصادى 
والثقافى وتولجه فى الواقع السياسى والثقافى الحديث. كان هذا سيتبعه نقل مستوى 
بعض التجار إلى نخبة جديدة من المصرفيين ورجال الأعمال والبيروة راطيين 
الحكوميين. لكنّ الدولة بدلاً من هذاء وقفت ضد التجار وحولتهم إلى شياطين وأطلقت 
عليهم ألقابًا قبلية, مثل الإقطاعيين والمتخلفيين غير المتحضرين. أى أن التزام الدولة 
بالحداثة قد أفقدهم الرؤية التى كرست فكرة العداء للثقافات الوطنية المتناقضة مع 
الحداثة.. وأن الدول الأفريقية ومثقفيها ليس أمامهم طريق آخر سوى رؤية الأسواق 
الوطنية بوصفها أماكن للغموض والتفكك واستخدام أساليب المقايضة. وهى أساليب 
ما قبل الرأسمالية. ويكلمات أخرى هى أسواق فساد وتخلف. 

وبالتالى ينجم اتهام الأسواق بالغموض واعتياطية الأسعار عن سوء فهم لكيفية 
مساهمة الأسواق فى الثقافة الوطنية الأفريقية بالطلب على المنتجات: والتنافس, 
واستيعاب التضارب بين المستهلكين الأمريكيين السياح السود الذين يفاصلون فى 
أسعار السلع الحقيقيةء والنساء الأفريقيات اللاتى يشترين أحدث الملايس الجاهزة, 
إلى خادمات الطبقة الوسطى اللاتى يشترين التوابل والبهارات» إلى الشباب ممن 
يشترون آخر صيحة فى موديلات الأحذية مثل "801086" و"عغالا", إلى الأثرياء الجدد 
الذين يشترون "البانيوهات” ومقاعد التواليت لقيللاتهم الجديدة. أى أن الأسواق تعتبر 
أماكن تضمين؛ بصرف النظر عن نوعية المتعاملين معها من طيقة أى أصل سواء أكان 
من يرتادها مشترون فعليون أم مجرد مترددين عليها بلا هدف. وإلى جانب أن هذه 
الأسواق هى انعكاس لمجتمعات غرب أفريقياء فهى أيضًا أماكن التقاء بين أفريقيا 
وأورويا وآسيا وأمريكاء وكما يقولون فى غرب أفريقيا 'إذا قمت بزيارة السوق, 
فسوف ترى العالم". 

وماذا عن اتهام الأسواق بالفساد..؟ أعتقد أن الإجابية عن هذ السؤال ينبغى 
أن توضع فى سياق الحرب بين الأسواق - من جهة - وبين نظرة الدولة الأفريقية 
إلى حداثة المركزية الأورويية من جهة أخرى. وقد ناقشت بالفعل نظام "الشرف ', 
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والطريقة التى يتراكم يها رأس المال الرمزى مع الأفراد فى الأسواق. فنظام الشرف 
مثل أى نظام آخر له قوانينه الداخلية والخارجية وفقًا لموظفى الحكومة الذين 
لا يختلقون عن المستعمرين السابقين ممن لا يوثق فيهم على الإطلاق. فالنظر إلى فساد 
الموظفين المدنيين يتمثل فى أسلوب "الشراء. فهم عملاء الجمارك. وضباط الجيش 
والبوليسء والوزراء. وصولاً إلى رئيس الجمهورية. فالشراء فى خطوة الفساد نحو 
كسب الحرب فى الأسواقء أو على الأقل إطالة حياة السوق. 


ويهذا الأسلوب تحاول الدولة إقناع الشعب المسكين فى غرب أفريقيا بأنها 
تدعمه بدلا من إرهابه بالجيش أو البوليس. لكن واقع الناس الحياتى يبين عجزهم 
عن إلحاق أطفالهم بالمدارس» وحرمانهم من الخدمات الصحية أى حصولهم على 
الكهرباء أو مياه الشرب النظيفة؛ أو مد الطرق الممهدة بين بلدة وأخرى. ولكى تبدو 
معظم الدول الأفريقية حريصة على شعويها المحرومة من حقوقها الشرعية, 
تستضيف المنظمات الدولية» وتتلقى المساعدات الخارجية من خلال قنوات أسّر 
الزعماء أنفسهم. وتوقع الحكومات اتفاقيات مع الشركات الأجنبية لاستغلال الذهب, 
بينما تضع أمام التجار والفلاحين الذين يعيشون حياة شاقة؛ الأحجار الضخمة على 
مداخل كل بلد لتمنعهم من الشراء والبيع على الحدود الوطنية. لهذا السبب نستطيع 
أن نفهم لماذا يروغ التجار ويدورون من خلف الأحجار التى تغلق الحدود عليهم من 
أجل استمرار السوق حيًا ومقاومة استعمار أفريقيا من جديد. 

إِنْ الدقة تقتضى التمييز بين فساد الدولة وقساد السوق. إذ أن فساد الدولة 
ينبع من موقفها الليبرالى لصالح علاقاتها الثنائية والمتعددة بينها وبين أورويا وغيرها 
من الدول المتقدمة ضد مصالح شعبها فى أفريقياء فيما يمنع هذا النمط من الفساد 
الدول من يناء قاعدة عريضة من رأس مال ديمقراطى سياسئ. هذا فضلاً عن 
تقويضها لسياسات حق تقرير المصير الذى حصلت عليه الشعوب الأفريقية فى 
الستينيات بعد نضال طويل من أجل الاستقلال. وقد دفع هذا الفساد الدولة إلى 
إثارة القتنة القيلية, والدكتاتورية العسكرية. وعلى الجانب الآخر يستفيد الذاس 
من زيادة تنوع السلع فى الأسواق. وخفض الأسعار وتيسير عملية الاستهلاك. 
وعندما ينصح السياسيون الأفارقة البنك الدولى» تكون نظرتهم لدور السوق نظرة 
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مبالعًا فيهاء لأنهم يتجاهلون دور الحكومات الأوروبية والمؤسسات العالمية فى الفساد 
الذى يعم الدولة. ويوجهون اللوم إلى العادات الأفريقية بزعم أنها تفشل فى احتضان 
الحدائة لنزوعها إلى الفساد المتأصل فيها. 

لهذا ينبغى أن ننظر إلى أفريقيا اليوم فى سياقها التاريخى حتى نفهم فساد 
السوق كما تنقده الدولة - الوطنية؛ والبنك الدولى الذى يسبب البطالة يمنع التوظيف 
وتخفيض قدرة الناس على الاستهلاك وتقليل قيمتهم فى المجتمع. ورغم كل هذه 
المعوقات ظلت الأسواق حيّة, لأن الدولة عجزت عن تلبية حاجات الناس من السلع» 
وافتّقدت البرامج الاقتصادية التى تحقق للناس إشباع احتياجاتهم. وقد ترتب على 
ذلك أن أصبحت هذه الدول هى أفضل من يتحول إلى الحداثة كما تفرضها عليها 
الشركات متعددة الجنسيات, لتصبح الأسواق أيضا مركرًا للامتمام. ويدلاً من التأكيد 
على اعتبار الأسواق عامل قوة للعولمة والهيمنة. نجد أن البنك الدولى والمؤفسسات 
المالية والسياسية الأخرى تكبح تبادل السلع فى الأسواقء أى أن تتحول الأسواق إلى 
مراكز لمقاومة العولمة التى لا تبالى بالعوامل الاجتماعية فى غرب أفريقيا. فهذه 
العوامل الاجتماعية هى التى تشكل أنماط الاستهلاك: وما تقرره الفروق الاجتماعية 
فى المراكز السياسية. 


خائمة 


وأخيراء نرى أن القول برجعية الأسواق؛ ووقوفها ضد الدولة ما هو إلا ترجمة 
للطبيعة التنافسية غير المرئية فيما بينهما .. كيف؟ عندما بزغت الدول - الوطنية فى 
أفريقيا فى الستينيات. تم استقبالها كهيكل صحيح للحداثة مع التعليم الوطني. 
والخدمات الصحية: والنظم الرياضية والمصانع والتعاونيات الوطنية. لكنّ هذه الدول 
شنْت الحرب على الأسواقء فاعتبرت بعضها أسوافًا فاسدة والبعض الآخر ماهرة 
وناجحة. فقد فرغت الأسواق تمامًا فى الدول الاشتراكية الأفرقية مثل (غينيا 
كوناكرى) وانفردت الدولة بالمسئولية الوحيدة عن تموين الأسواق بالسلع. وبينما 
نقترب من نهاية هذا القرن (القرن العشرين) نرى بوضوح كيف تتعامل الدول 
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الأفريقية التى ناضلت من أجل استقلالها وراح من أجلها عديد من الأفريقيين, 
مازالت تقاتل وتقتل وتموت. هذه الدول غير قابلة للحياة كوحدة ثقافية واقتصادية مع 
الدول - الوطنية, كنوذج للتنمية السياسية والثقافية. ونضرب مثلاً على ذلك بالتنافس 
على إنتاج وملكية ثقافة ال(883042) الموسيقية الأصلية بين كل من (مالى وغينياء 
وساحل العاج» ويوركينا فاسوء وجامبياء والسنغال). كان الخاسر من هذا التنافس 
هم الموسيقيون وصناع السينماء والفنانونء لأن إنتاجهم أصبح مقصورًا على بلد 
واحد. كذلك أثرت متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول المجاورة التى 
تفصلها حدود ضيقة: على الأسواق والمستهلكين الذين ليست لديهم حرية العبرر 
بسياراتهم من الحدود للتسوق. وهناك أيضًا أقارب يعيشون فى مالىء وغينياء 
والسنغالء ويوركينا فاسىء وساحل العاجء والثيجر. لكن مالى - الدولة الوطنية - 
تأسست بهذه الطريقة التى تجعل الشعب المالى - مثلاً - يحدد انتماءه لمالى, 
ويعارض الدول الوطنية الأخرى فى المنطقة نقسها. ولكى تعيش الدولة فى عالم 
ما بعد الحداثة الذى تهيمن عليه قوى اقتصادية إقليمية» ونظم معلومات جديدة؛ يتوجب 
على دول غرب أفريقيا أن تتبنى تصور إقليميًا وترقى مع دورة السلع والثقافات التى 
تشطرها هذه الحدود المفروضة عليها من الدول الأجنبية. 

إن شعوب غرب أفريقيا تحتاج اليوم بصورة عاجلة؛ التوصل إلى وسيلة للوحدة 
فيما بينها تقوم على الهوية الثقافية المتأصلة والموروثة وكيان إقليمى فى حالة حركة 
ترتكز على الأصول اللغوية: والواقع الاقتصادى, والقرب الجغرافى. وحدة يحددها 
التمائل فى الاتجاهات السياسية والثقافية التى كرسها التاريخ وأنماط الاستهلاك. 
ينبغى - مثلاً - أن تكون هناك إمكانية رسم خريطة جديدة لغرب أفريقيا تضم 
(ساحل العاجء ويوركينا فاسىء والنيجرء وغاناء وتوجوء وبنين» ومالى» والستغال» 
وغينيا كوناكرىء وغينيا بيساو. وسيراليون وليبرياء وجامبيا مع "ديولا 21013 التى 
تُعرف أيضمًا باسم (118008), ويامباراء ومانديكاء و 1/3093:3) وتكون اللغات 
الإنجليزية, والفرنسية, والهاوزاء وال يورويا” ده هى اللغات الأساسية للأعمال 
والسياسات والثقافة. 
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الباب الثانى 
الفصل الثالث 
نقد الثقافة الأفريقية 
نحو التحرر من تقديس المعبود (دادتائء2) 
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عن الآلهة والفلاسفة 


يتركز النقاش حول أصول الدين وتاريخه فى فكرة إعادة بحث صورة أفريقيا 
التى تناولها كتاب "موديميى" 18041066 الصادر بعنوان “إعادة بحث أفريقيا(, 
وكتابان آخران» وعدة روايات أخرى. ومن هذه الكتب يمكن محاولة فهم ثقافة أفريقيا 
الحالية. ومن مسئوليات هذه الممارسة فهم جوهر الهوية الأفريقية: لأنه من المهم 
التعرف على الكيانات الأخرى التى كانت تبدو لنا أكثر كيانات الثقافة تحضرًا. 
وهذه ممارسة عامة تخص كل المجتمعات والثقافات لأنها ضرورية لقهم أسياب إساءة 
فهم الثقافة التى استخدمت فى غير معناها. تم تشويه الثقافة الأفريقية فى إيقاع 
يطىء لإبعاد الأجيال من القادرين على كتابة التاريخ وصنعه من التاريخ ذاته, ويهدف 
إعادة النظر فى تاريخ أفريقيا ومناطق أخرى خلال القترة الأخيرة من القرن 
العشرين, وإعادة هيكلة الكيفية التى ضمت الكتب والروايات التى كانت تروى تاريخ 
أفريقيا. ولا شك أن هذا العمل ليس بسيطًا على ما به من تعقيدات خاصة. فهل 
- يا ثُرى- تم إعادة النظر فى هذا الشأن باسم الدين والعرق والطبقة والجنس 3686 
والأمة. وضد أية هيمنة؟ يرى "موديمبى أن ثلاث روايات على الأقل قد تناسجت 
معًا فى إعادة النظر حول أصل الحضارة المتصلة بعامة الأساطير (اليونانية, 
والمسيحية:. والأفريقية), وإعادة النظر فى المفهموم الأوروبى لأفريقيا على وجه 
الخصوص فيما يطلق عليه "إرادة التوجه نحى الحقيقة", وهى ما يبدى معنى مزدوجا 
مع إرادة القوة. فما هى إذن الوسيلة الأساسية لفهم الثقافة الأفريقية فى الوقت 
الحاضر؟ وكذلك فهم القاسفة الأوروبية فى فرض التناقضات بين مزاعم الفكر 
الأوروبى عن العوللة والخصوصية الثقافية الأوروبية الظاهرية('). والواقع أن ممارسة 
موديمبى فى فهم الثقافة الأفريقية كانت بحق ممارسة مضيئة. وقد أسهم كل من 
'ليقى شتراوس" 51805 وألاقاء وسارتر" 53/156, وفوكئ اناقعناة, "وديلون” عتناءاء2, 


2 


"وجاتارى”" :6383: 'وماركس" «:103, وإيقائز بتشارد" 2:0طاء!51 5ودناعء هؤلاء جميعا 
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أسهموا إسهاما نقديّاء فى فهم الثقافة الأفريقية إما لاستفادتهم من بعض ما وضدعوه 
من مفاهيم, أى لأنهم صاروا جِزءًا من المكتبة الاستعمارية, وبالتالى أصبحوا مصدرا 
للأقكار التى تتمسك بقيم الأفارقة لاكتشاف أصولهم من جديد. أما موديميى نراه 
وهو يروى هذه الحكايات, قد نسج المداخل المختلفة لدراسة أفريقيا وكيف اجتمعت 

معا من خلال تعددها الذى أنتج أشكالاً جديدة من التفكير تحارب نظرية الجوهر 
التى تقلل من شأن الأفريقية؛ وتهبط بها إلى مجرد تخصص عام. ولآن موديمبى 
تلقى تعليمًا كاثوليكيًا بالفرنسية, فقد ولد فى زائير وكان راهبًا بندكتينيا 
8 اذا كان خطايه قويًا يستند إلى المصادر الأفريقية الأساسية, 
الكاثوليكية الفرنسية. ومع ذلك شمل كتابه "81168 أه 60108هلا10", أكثر وجهات النظر 
الأخرى دقة؛ مع التأكيد الكاثوليكى الفرنسى أساس إثارة القضية الإستراتيجية حول 
الاتجاه الذى أخذنا إليه موديمبى("). 

ومن الملاحظ أن الانتساب الدينى الذى يفغذى موديمبى هو الانتساب واسع 
الانتشار فى أفريقياء (التحدث أساسا بالفرنسية والإيطالية والبرتغالية). وما يثير 
الاهتمام عند ملاحظة إنتاج موديمبى أنه يواجه مشكلة بسيطة مع قراعته لكتابات 
أقريقية باللغة الإنجليزية عن الموضوعات السياسية والسسيولوجية والأنثرويولجية 
لكتاب أفارقة يتحدثون الإنجليزية. ومع ذلك فقد تناول على فقرات قضايا غير 
الكاثوليك بما فيهم “الأثيوييون”, و“المسلمون”!'). ولم تقتصر ملاحظات موديمبى على 
ملاحظة واحدة يمكن أن يؤسس عليها خلافء بل كشف المزيد من الجهد الذى تم فى 
مناقشة مقال الفيلسوف الفانى “لهالا 1620:851", بعد أن قال إنه يشك فى 
التجريبية «:1:1615م5 كنوع من تبسيط الظاهر. ويواصل جدله قائلاً: إن دلعنع ثلا 
يتحدث الإنجليزية البريطانية؛ وأنا أقرؤه بالفرنسية. فعلام يدل ذلك ضمئًا بالنسبة 
لنظرية "أكان”" 8180 العالمية بوجه خاص, والفلسفة الأفريقية يصفة عامة؟ ندسن 
لا نستطيع استخدام مفهوم (أكان) فى الاغتراب الذى يدعى ل المفاهيم كمقدمة 
لحوارنا الصعبء ومن ثم قد يكون هذا شرك نقع فى مصيدته الرائعة. أما السزال 
عن الوسيلة فهو الخطر الأكبر هناء الذى يجعلنى أشك فى اختيارات تفكيرنا الذانية. 
فممارسة الفلسفة فى أفريقيا هى هذا الخطر. 
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ولكى ينشئ موديمبى مركرًا لتفكيره الخاص بالممارسة الفلسفية. ترك الباب 
مفتوحًا أمام الممارسات الفلسفية الأخرى. ويتسم موقفه هذا بمزيد من الكرم والتقدم 
عن بعض المناقشات المبكرة حول الفلسفة العرقية لإتاهه5ه!1اا!م8]850, والمصرية 
لاوهاهأملاو8. لأن مناقشة فلسفة 6:60 تتطلب” وفقًا لموديميى- استجابة غانية 
(غانا) يروتستانتية أكانية من (41808) إنجليزية تجريبية. ويقول موديمبى "أتمنى أن 
يتحدث "آتمان' عن موضوع كليته الوجودية بوضوح أكثر...” وبهذا القول يركز 
موديمبى ذهنه فى كتاب 90امم8 رغم أنه كاثوليكى آخرء وهو كتاب وجودى خرج من 
واقع تقاليد مختلفة رغم وعى موديمبى بتقاليده الخاصة:, إلا أنه لم يجد الاستجابة 
المأمولة فى كتاب (138مم8) بعنوان “فى منزل والدى” ‏ "عدنامط و'روط0ة؛ برص و0("1), 

ومع أن كتاب 35اأممه يتناول هذه التقاليد مع تطور المناظرات حول فلسفقة 
أفريقيا بصورة أكبرء إلا أنه تناولها من موقف متميز مختلف. وإذا كان المكان 
والأشخاص محسوسين داخل التفاصيلء إلا أنه أخذ عنصرًا فى رواية 35اممم 
فى اتجاه آخر لا نجده من عناصر اهتمامات موديمبى. ذلك لأن فكر موديمبى يدور 
حول السياسات ويتناولها باستطراد بوصفها نقاطًا مركزية نظرية؛ لكن هاممه 
تناولها كأحداث وحركة ومسرح. فمن خلال رواية "منزل والده'. وصف وطنه (غانا) 
منذ الأسانتى (88818) إلى استقلال غانا ويزوغ نجم تكروما ثم الانقلاب عليه 
والإطاحة به. إلى تطور سياسات غانا على مدى السنوات المتلاحقة. فإذا كان الفصل 
الخاص بالدولة المتغيرة, يبدى خارج السياق» فإن صفحات الكتاب عمومًا تشكل 
تنظيرًا وحسابات للتطورات الفلسفية التى تساعد (1مه8) فى الوصول إلى نتائج 
ذاتية فى سياق المتغيرات السياسية فى بلده. ويعيدا عن الإشارات المسيحية بين وقت 
وآخر نجد أن الدين عنده يلعب دورًا محدودًا فى هذه الاكتشافات. 

والحقيقة أن مجموع مقالات "هأممم" تساعد على بداية فهم الاختلافات بين 
قراءة الفلسفة الأفريقية والفلسفة الغربية. أما نصوص موديمبى المتعددة لا تفسر لنا 
تفسيراً واضحا يمكن أن يجعلنا نشعر بمعناها. هذا لأن السمة الأساسية الفلسفة 
تتضح من خلال ذَأت إنسانية تنبض بالحياة» وتقدم ارتباطًا منطقيًا للاساليب المختلفة 
التى تتحكم فينا. ومن ثم نجد أن فلسفة موديمبى تجمع بين فلسفتَّئ الهدم وإعادة 
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البناء. ومع كثرة الحديث عن تحديث هذه الفلسفة, خلقت مناسبة لبناء مجموعة من 
الإشكاليات النقدية الأفريقية. فإذا كان اهتمام 'موديميى" باليوم بوصفه حاضراً 
صالحًا للتداول» أصبح هذا الاهتمام متصلاً مباشرة يموضوع النص أ "النصصية" 
لأأاهنا!»:»7 وواقعية الشئون اليومية. وعندما يتناول الفن, يتدثر الحديث عنه داخل 
النصء وفى المدارس النقدية الإبداعية المؤُسسة:؛ ومن تحديد معانى موضوعات 
الفتانين والفن. وفى السبعينيات قدم الفنانون رؤية مختلفة تعارض القواعد الأكاديمية 
فى كيفية الوصول إلى الفن الجميل وتقنياته. كان هدفهم نقل رسالة واضحة تطالب 
بفضيلة الحقيقة السيكولوجية والتاريخية. ولهذا حاولوا تسمية ما لا اسم له حتى 
"التابو". وبالتالى تصبح التدفقات التكنيكية علامة الأصالة التى تُظهر الفنان بطلاً 
غير نظامئ يتحدى المؤسسات الاجتماعية التى تمارس الفن وخاصة الممارسدات 
الأكاديمية. وهكذا يتم تجسيد “شيطان القن" الذى يهاجم أحيانًا التيارات التقليدية 
والحديثة على حدّ سوا ء!(!). 


هكذا نرى أن إنتاج موديمبى القلسفىء إنتاج دارس يكتب كما لى أته 
يستطيع أن يعيد بناء ما يموج به العالم من اضطرابات. بينما العالّم ينبغى أن تفهم 
فيه الفوضى المرتبطة بعضها ببعض كجزء من هيكل كلى يمكن من خلاله رئية 
صانع "الباتيك" فى كينياء أو فنان حورية البحر ‏ ال (8310 1166) فى رَائيرء كجزء 
من نموذج معان مستمر. وفى هذا الصددء نرى المناقشة الهامة للعالم 
الأنثرويولوجى “بيثر رجبى" لإاوا8 5016 التى تقدم الماركسية كمحاولة للبحث عن 
خطة كلية شاملة. 0" 

لكن "دأممة” على عكس هذاء نراه يمدنا بمنظور يجعلنا نعتبر ما يجرى من 
أزمات فى مناطق مختلقة من أفريقياء هى أزمات متشابكة مع الأزمات الأخرى فى 
بقية أنحاء العالم. ولا يعنى هذا اعتبار "أممه" مفكرًا راديكاليًا فى كل ما يقوله, 
إنما نرى أنّ مدخله للقضايا المختلفة يشبه أساسًا مداخل موديميى إلى القضايا 
التى يواجهها والتى تبرز اختلافًا فى الحساسية. وقد تم نشر مقال موديمبى 
'إعادة التعلم ع660:م56 فى كتالوج معرض "اكتشاف أفريقيا' الذى أقامته 
"سوزان فوجل” اهووه/ 5053 أمينة متحف الفن الأفريقى فى نيويورك عام .١9191١‏ 
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وكان “دأمم8” قد حضر معرضًا سابقًا أقامته أيضًا (سوزان فوجل) فى نفس 
المتحف عام 17. وجدير بالملاحظة التوقف عند رؤية "امم8” للعرض37"). علمًا بأنه 
لم يكن المعلق النظرى الوحيد على اللوحات» إذ كان هناك خمسة آخرون جميعهم 
غربيون أسهموا فى الكتالوج مع تقديم لسوزان فوجل. قام 'أممم بتفكيك 
بنائية المعرض كمكان, والمشرفين عليه؛ وما كُتب عنه. كفرصة للتنظير الفلسفى. 
وهكذا يمكن التحرك بعيدًا قاموا برعاية المعرضء وسخافات “ديفيد روكقلر” 
المظهرية المتضمنة الاعتبارات التحويلية, والجماليات والديكورات» ولوحات الفنانين 
أنفسهم التى يتعاملون معها كسلّع وليست إبداعات فنان. ويجذبنا "هآممه” من هذا 
الإطار. إلى "جيمس بالوين" 881815 65:هل, يناقش لوحته النيجيرية التى تسمى 
'رجل مع الدراجة". ويتحدث فيها باستفاضة عن ثقافة ما بعد الاستعمار وما بعد 
الحداثة, ثم يتناول القصة الأفريقية بشكل خاصء ليصل بنا إلى قصة موديميى 
آفئ العيون" *ناء 65 ©:681. ولعل ما يعنينا من تحليل هذه القصة هو الشكل, 
والوعى بأن العالم المسكون بالأفارقة لا ينقصل عن العالم الآخر. وأن مصير المثقفين 
الأفارقة المهمشين فى أفريقيا يتمثل فى كونهم منتجات استعمارية بدائية» وآليات 
للآخرين (056:5655). وأن تميزنا الوحيد كأفارقة, الذى توصلنا إليه مؤخراء لا يتعدى 
إمكانية جعله فى موقع وسط بالنسبة لرفاقنا. ومن ثم فإن المثقف الفيلسوف الأفريقى 
يقف مريوطًا فى منتصف موضوع الدراسة بوصفه الآخر فى كلا العالمين. وما يحدث 
سوف يحدث. ليس لأننا تعلن هذا الشأن نظرياء إنما لأثنا نفعل ذلك خارج 
الممارسات المتغيرة للثقافة الأفريقية20). 


يقترح المبدعون أن يكون هناك طريقان للفلسفة الوجودية الأفريقية. ويري 
موديمبى 'ضرورة إعادة أرشفة المكتبة الاستعمارية, وإعادة النظر فيها وتنشيطها 
من جديد". يقول فى هذا الموضوع: “يحضرنى فى الخيال مكتبة تضم أفضل وأسوأ 
الكتب عن أفريقيا فى الوقت الذى أختار فيه طريقى الخاصء مكتبة تقودنى خلف 
الحدود التاريخية الكلاسيكية؛ وفى الوقت نفسه تحافظ على بعيدًا عن خط التدمير". 
والمكتبات بالنسبة ل “785518 أقل الممارسات شأنًا . وهو فى هذا الصدد يقول: "أنا 
مدين لجيمس بالدوين بالمقدمة التى كتبها لقصة 'رجل مع ..سراجة"!. 'فشخصية البطل 
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كما رآها 'بالدوين' تتحدث لفغات عديدة منها لغة اليورويا ‏ ةطناءه7, والإنجليزية, 
وبعض الهوزاء وقليلاً من الفرنسية؛ عندما يقوم برحلاته إلى "كونتونى" 650امم© 
أى الكاميرون» كأنه شخص يرتدى ملابس لا تناسبه على الإطلاق. وقد عبر لى كثير 
ممن قرأوا القصة بأن هذا البطل الذى يعيش معظم الوقت بينهم؛ فى المكان الذى 
نراه وطناء لا يعبر عن قصة ما بعد الاستعمار, ولكنها رؤية استهلاكية لهذا الإبداع 
الأقل قلفًا. ولا تعنى هذه القصة إلا القليل بالنسبة لقارئها الذى كتبتها له. اكن 
ينبغى أن نتعلم منها الخيال الذى تبدعه(١').‏ وخلال هذه الثنائية ‏ هنالك بالتاكيد 
خيط يربط بين اهتمامات 18مم8 وموديمبى , خيط يبحث عن أفريقيا الجديدة 
التى يصعب نجاحها بدون الاعتراف بضرورة التنوير الثقافى كحقيقة فاعلة مؤثرة 
(ومن المعروف أن معظم المثقفين الأفارقة يعيشون ويعملون فى البلاد الأجنبية خارج 
أوطانهم). وسوف أعود مرة أخرى إلى (80519). أما موديمبى قارى أن أفكاره 
تستحق المناقشة خاصة فيمأ يتعلق بمجموعة مقالاته مثل "الأمة والرواية' والتى تَدِرنْ 
الهوية الأفريقية كهجين مختط بين الداخل والخارج: وقد تحولت فيها الحدود والتذوم 
إلى مساحات مكانية بينيّة تناقش معانى النص الثقافى والسياسى(''). ويرى "وى 
بابا' وكثيرون من الذين اشتركوا معه فى مجموعته. أن هذا الواقع ما هى إلا فترة 
واعدة تخلق ثقافة انتقالية بعد فترة تدعم الوطنية. وقد تكون مشكلة بقاء هذه الثقافة 
أنها ثقافة تنويرية مثل الأدب التنويرى الإمبراطورى الصينى؛ وأن انتقالها من خلال 
حركات وتنظيمات ليس مثل الصين؛ اختيار أدبى. 

وفى رواية "ما وراء أنهار أثيوبيا' ةأمهأطاع 4ه 5معنا81 488 لدملإ8 التى صدرت 
فى غانا لمؤلفها "مينسا أوتابيل" اأطها0 116558, وهو راهب فى الكنيسة الدولية 
الإنجيلية الرئيسية فى أكرا التى يجتمع فيها ستة آلاف مسيحى؛ أصبحت تكهناته 
واضحة ؛ ومن الواضح أن الدكتور "أوتابل" راعى هذه الكنيسة. كتب مقدمة لرواية 
الدكتور 'ليوناردو لوفيرت" 006.! 16088100 الذى نشأ منذ طفولته أمريكيًا أفريقيًا 
على شاطئ * 070م808” بفلوريدا؛ ويشغل حاليًا منصب أستاذ الديانة والمجتمع فى 
جامعة 45:»طه8 |08 فى "تولزا' 53انا1 يولاية أوكلاهوما. التى حصل منها الدكتور 
أوتابيل على إحدى درجتى الدكتوراه الحاصل عليهما. والواضح أنْ الهدف من هذه الرواية 
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هى متابعة “نص الملك جيمس من خلال الإنجيل؛ عمًا يهدف إليه الله بالنسبة 
للجنس الأسودء لإعادة تفسير الإنجيل من خلال زوجة إبراهام (إبراهيم) الثالثة 
كيتور!ا ‏ 6!:8») - حماة موسىء عن (ميديانيتز ‏ 165 ) عن (الكوشيتز ‏ 
165 عن السيرينياتز. عن سيمون حامل الصليب. عن بعض رجال الكنيسة 
القدماء من كبار السن. الكتاب لم يذكر أن أطفال إسرائيل والحواريين لونهم أسود 
(ولم يبحث مصداقية النصوص ذاتها) ولم يؤكد على الإطلاق نص القراءة الإنجيلية 
إنما قصد على الأقل البحث عن نص فرعئ يمثل قراءة موازية للنص الموجود. إن 
العنصر المهم فى هذه القراءة ليس ما تميز به الإنسان السامى أو الأبيضء أو لأنها 
تعظم من شأن مصرء ولكنها تعيد اكتشاف وجود الأسود فى النص الموجودء فتؤدى 
إلى استمرارية الرواية فيما بين الفترات الزمنية. وهذا يعنى ببساطة وجودنا الروائى 
فى كل وقت كان الله يحتاج إليناء وما يتطلبه الزمن الحاضر من رسالتنا بصورة 
واضحة وهى معرفة تأريخنا حتى نعرف مستقبلنا. ولكى تعرف مستقبلنا علينا أن 
ننظر للماضى. وعندما نقتفى أثر تاريخ الإنسان الأسود, لا نفعل هذا من أجل معنى 
ثقانئ ضيقء لأن العالم كلما مرت به أزمة ما لابد أن نجد الإنسان الأسود ظاهرا 
فى مشهد الأحداث؟؟'). 


لذلك نجد أن هناك جماعات من المثققين العالميين منتشرين من أوكلاهوما إلى 
أكرا وما بعدها. لأولنك المثقفين ملايين القراء يستشرفون من النصوص الأمل فى 
الحاضر. وقد يفتح أمامنا ما افتقده ديالوج موديمبى وعقلانية "د04هءالا' وثقافة 
'1مم8", يفتح أمامنا موضوعًا آخر للتناول. فإذا استعدنا نهاية رواية 'قى العيون” 
ل موديمبىء نجد بطل الرواية "بيير لاندى" القس الثورى, وقد تم إنقاذه من حبل 
المشنقة. وأبعد إلى دير يمارس فيه التصوف الروحانى(''). وربما كان التشاؤم 
الواضح فى شخصيات موديمبى راجعا إلى أن "ماركس” و"أكيناس” قد خذلاه؛ فكان 
الحل الوحيد عنده هو التراجع الهادئ. أما الحل الأكثر مكراء فهو الحل 
اليروتستانتى الذى يبدعمه المسيحيون الأمريكيون السود فى الشتات. ومع قيام السود 
بالعمل دائمًا فى كل مكان بين الفجوات الموجودة يمكن أن تنتقل النصوص ال مهيمنة 
إلى نصوس تملأ الفجوات والتشققات الموجودة فى المجتمع. 
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لغة الثقافة 


أنا لست ضد اللغة الإنجليزية؛ أى الفرنسية: أو البرتغالية: أو أى لغة أخرى 
خاصة بلغة الثقافة, مادام أن كل هذه اللغات لا تستهدف قهر الأمم والقوميات 
واللغات الأخرى. ولكن إذا حدث ‏ فرضًا ‏ أن أصبحت اللغة السواحلية؛ أو أى لغة" 
أفريقية أخرى هى اللقة العالمية» فإن هذا يكون رمرًا لمشرق عصر جديد فى العلاقات 
الإنسانية بين أمم وشعوب أفريقياء وشعوب القارات الأخرى!؟'). 

هذه الدعوة الشجاعة التى أطلقها 'اودولة", لم تؤخذ على محمل الجد بطبيعة 
الحال (فأين هذا المنتدى الذى يجعلها دعوة عملية؟)؛ رغم أن "وول سونيكا(*) وامثلا 
68 وآخرون قد ساندوا هذه الحملة بطرق أخرى. والواقع أن هذا الموضوع 
النقدى ليس موضوعًا للثرثرة . ذلك لأنه كان يمثل قضية بين كل الكتاب الأفريقبين, 
قضية اللغات السائدة واللغات الفرعية. نوقش بأسلوب دقيق للغاية. فعندما تم نفى 
أوناولة إلى منفاه القصئى فى كينياء لم يكن ذلك الإبعاد يسيب اللغة. بل كان أيذسًا 
بسبب السياسة:؛ لأنه حاول تأسيس ثقافة مضادة من خلال المركز الثقافى فى 
(ليمورى - 150:0ذنا): ونشر الأدب الأفريقى» وخاصة رواية (93:1أ813) التى اعتبرتها 
الحكومة عملاً هدّاماء فاتخذت ضده إجراءات عنيفة عندما نشرت فى (جيكودى ‏ 
هلاناكاة6) وصادرتها بأمر من رئيس الجمهورية. لكن اليوم؛ من الممكن الحصول عليها 
مترجمة بالإنجليزية فى نيرويى0''). وبيدى أن موقف (أوداولا) من اللغة واضح تمامًا فيما 
جعله يتعرض للسجن والنفى من أجل هذا. أما أفراد الشعب فقد حرموا من قراءة 
الأدب باللغة التى يستطيعون القراءة يهاء وهى لغة يستطيع قراءتها من لا يعرق 
القراءة. فالنخبة” سياسيًا' تتحدث بلسان الأجنبى. ومنذ أن أقام أوناولا افى 
الولايات المتحدة,. عمل مع (مانثيا ديوارا ‏ 01353 1030488) وأسيمبين أوسومين” 


ل سونيكا" الشاعر الروائى العتليم الحائز على جائرَة نويل للآداب عام كلىؤا. 
ترحمه 
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17 586606 لإنتاج فيلم عن قصة ‏ 5605686 بالفرنسية والإنجليزية 
لتصل إلى المشاهدين عبر الأطلنطى. ومن خلال هذا المشروع تبين أن هناك قضية 
أكثر تعقيدًا فى حاجة إلى اكتشاف!!'). 


أذكر أننى أشرت سابقًا إلى تعليق "130م85” على ما يتميز به فنان النحت 
النيجيرى: يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من التناول؛ فنحن اليوم نجد أنْ الثقافة 
اليومية فى أفريقياء ثقافة متعددة اللغات, فيما يحتاج إلى اكتشاف معنى هذا 
التعدد. إذ على الأقل. نجد أن السمات المذهلة لأفريقيا المتمدينة. هى عدد اللغات 
التى يتعامل بها الأهالى؛ وأولها اللغة الوطنية» والثانية أى لغة مشتركة لازمة للتعامل 
بها فى الأسواق. هذه اللغة الثانية هى لغة أوروبية تمامّاء مع أنها قد يتخللها لغة 
ثالثة إقليمية مثل (اللغة السواحلية أو ال 053ة!! أى ال 181). وليس بالضرورة أن 
يكون المتحدث بهذه اللفات متعلما بالمعنى الحرفى (أى يعرف القراءة والكتابة). وكما 
يقول لنا أساتذة علم الاجتماع (السوسيولوجيون).؛ فإنه من الممكن أن نكون بهذه 
اللغات متعلمين بالممارسة الفعلية, (أى نستطيع أن نقرأ علامات الشوارع؛ وعناوين 
الصحف الرئيسية. والتعليمات المطلوية فى الوظيفة). أما المتعلمون بالمعنى الثقافى 
(فيمكنهم اكتساب المعرفة بقراءة النماذج الثقافية للمجتمع فيما ينتجه من الأدب 
والعلم). والمتعلم تعليمًا نقديًا يستطيع تحديد الخط الأيديولوجى لما يقرؤه من 
نصوص, والأشكال الثقافية التى تتحدى الواقع(''). وقد يكون للناس أحد أشكال 
هذا التعلم الذى يستخدمونه مع لغتهم الوطنية» مع استخدام أقل للغات المشتركة 
(56806 قناومننا) أى العكس. وبالإضافة إلى كل هذه الأشكال من لغات التعليم 
المستخدمة. نجد أيضًا لغات وسائل الإعلام مثل (الجسم. والمسافة, والعلامات فى 
الشوارع). وقد يكون هناك إنسان متعلم تعليمًا جيداء دون أن يعرف القراءة 
والكتاية. أى يعرف القراءة والكتابة لكنه جاهل سياسيًا. وهذا تمامًا ما قصده 
'ةأمم8” عندما نادى بتغيير ممارسات الحياة اليومية الأفريقية, مشيرًا إلى مجموعة 
ما سبق من الإشارات. 

ولكن كيف يمكن إذن قراءة هذه اللغات؟ إذا كانت إستراتيجية القراءة تستوجب 
تخطيطًا ما يرتكز على أساس افتراض منشأة أو أخرى من مكتبة ما يعد 
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الاستعمارء استلزم هذا التخطيط أشكالاً متعددة, منها على سبيل المثال ما انتبت 
إليه "سوزان فوجل" وزملاؤها. فقد شمل معرض "اكتشاف أفريقيا" خمسة.توصيفات 
استطاعت بها تنظيم المعرض الذى ضم "الفن الأفريقى' و"الفن البرجماتى الجديد” 
وافن المدينة" و”الفن العالمى" والفن المنتقرض”. وقد أدت هذه العملية المتقنة لكل 
مجموعة فنية إلى حجب حب استطلاع الجمهور عن المعرض. وتركزت معظم 
المناقشات عن 'الفن التقليدى" وفحص أقنعة ال "ه5089 من مالى» وهى فن عملى 
جديد يبدعه فنانى نيجيرياء وسيراليون» وغاناء ومن المدينة من زائيرء والفن العالمى. 
كما نوقش أيضًا الفن المنقرض بصورة عشوائية. وعلى الرغم من بعض الميزات التى 
تساعد على كشف بعض أشكال ذلك التصنيفء فإن السؤال يظل مطروحا.. "إلى 
اهتمام من يوجه هذا التصنيف الدقيق..؟ والجواب لابد أن يكون.." إلى من يجمع 
هذه المجموعات الفنيّة. والذى لديه تقاليد مختلفة عن التقاليد التى اكتشفتها "أنى 
كويرن" 0058:5© 5 عأمةُ فى دراستها التفصيلية عن المجموعة البريطانية عن الأن 
الأفريقى فى أواخر القرن التاسع عشر ؤأوائل القرن العشرين, وعلاقة الإمبريالية!؛') 
بالاأنثرويولوجيا الوطنية: والتاريخ الطبيعىء وتطور المتاحف. كان نظام فوجل' 
محاولة للتفوق على شكل التصنيف السابق» وحتى على تخطيط "فوجل" نفسها فى 
العرض السابق الذى أقيم عام 191417. وقد كتبت فى مقدمة "الكتالوج" الخاص بذاك 
المعرض تقول: "هذا الكتالوج خاص بنخبة غريية أساسية تُعبر عن نفسها كفناذين 
خارجين من علاقة حميمية. فلا نرى تناول أفريقيا خاصا دون هذا الشكل من 
الدراسة. فنحن ندرك تمامًا أن الممارسات الفنية هى ممارسات الثقافة الغربية فى 
أواخر القرن العشرين. وحين نقول كلمة (فن) ونحن نصف هذه اللوحات هناء فكادنا 
نقول "متحف" حيث نفند ما به على أساس النظرية والملاءمة. وهذا المفهوم لابد أن 
يكون متأصلاً فى كل الشئون الأفريقية التى نناقشهاء لأنها مقولة غربية » نوظفها . 
هنا كاداة مفيدة('). إن هذا المتنازل عن حقه يثبت المشكلة المستمرة التى تخاق 
الخطاب الذى لا يتناول كتابات ما بعد الكولونيالية (حتى لو كان موذيميى » هو 
صاحي الكلمة الأخيرة فى هذا الكتالوج). فقد انغمس الفنان الأفريقىء كصرفى 
ماهرء أو معلّم, أى كاهنء أو كوافيرء فى ممارسة الحياة اليومية دون علم بهذه 
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التصنيفات»: أى من خلالها. وما يجرى فى مكان (الجاليرى) فى نيويورك أى باريس 
هى جزء من حديث ربما يصل مثل نقط ماء صغيرة: إلى الخياطة. أو النجار. غير أن 
هذه الفرص تتوقف عندما يجرى البحث عن سلع خاصة. 

ولكن إذا لم ترتبط اللغة بالمتحف, فبماذا ترتبط إذن..؟ وأتناول فى هذا الصددء 
دراستين: الأولى حول وسائل الإعلام. والثانية عن لغة الحوار اليومى. هاتان الدراستان 
تتميزان بأنهما دراسات خاصة جدا وعشوائية بشكل عام. ذلك لأنّ وسائل الإعلام 
ليست مجرد تكنولوجيا جديدة: أى فرصة اكتساب وسائل اتصال جديدة؛ بل هى مثل 
أى لغة تعمل من خلال السلطة؛ والأيديولوجية؛ والعلاقات بين الجماعات المشتركة!"'). 
وليس من الضرورى أن تركز بعض اكتشافات الفيلم الأفريقى مثلاً على الاقتصاد 
السياسى, وصناعة الفيلم فقط.. ولكن على أهمية اللغة أيضًاء والجماعة المشتركة, 
والروايات المتناقضة: مثل سينما *دياوارا" 08ة/زةاه وأذنادم!!ة1 طاطعنا" وكبره8 
515 فى صناعة الفيلم العربى والأقريقى. هذه الاكتشافات لا شك لها أهميتها مثل الكتب 
لأنها تقدم آراء مبالغ فيها تخاطب الفارق البسيط بين المناقشة التى تجعل وسائل الإعلام 
فى مركز واقع تحت الضغوط السياسية والاقتصادية. ورغم أن الفيلم الأفريقى يرتكز 
على تكنولوجيات وسائل الاتصال الحديثة؛ أكثر من اعتماده على النسخ المطبوعة, 
إلا أنه مازال فى نصوصه الأفريقية أقل إيقاعًا فى وصوله إلى الجمهورية من رسالة 
الجريدة. والفيلم الأفريقى يُعتبر من ثقافات النخبة نتيجة لعناصر التمويل والتوزيع. 

وهى ثقافة يحتفى بها اتحاد السينمائيين الأفارقة (6858861) ومهرجان 
"أوجادوجى 95ناه09300: الذى ينعقد كل عامين ‏ أى بكلمات أخرىء هو أحد أشكال 
المهرجانات الأوروبية وأمريكا الشمالية. ويشاهد معظم الأفارقة أفلامًا أمريكية, 
وفرنسية وهندية سواء عرضت فى دور السينماء أى على شاشات التليقزيون التى 
تمتلك الدولة قنواته. 

أما بالنسبة للصحف فى معظم البلاد الأفريقية فهى شىء مختلف. إذ رغم أنها 
تمارس المهنة الصحفية فى ظل صور مختلفة من الرقابة الحكومية أو الملكية الأجنبية, 
إلا أن وجودها يمثل شأنًا مقدسا (لأن حرية التعبير مكفولة فى كل دستور!!). ولأن 
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هذا البلد أى ذاك ملتزم بحق التعليم الموازى للصحافة: فلم يحدث أن صادرت أى 
دولة أفريقية الصحف والمجلات, لأن ضرورة نقل الأخبار مطبوعة تمثل التزامًا يتصل 
بمفهوم السلطة الخامسة. لكن "فيليب أوشينجى موهواط06 مالأناط, ناقش 
إستراتيجية مشاكل الصحفى الأفريقى فى كتاب (أتهم الصحافة). أوشيتجو 
صحفى أفريقى مثقف يعيش فى أفريقياء ويعمل محررا لعدة صحف فى كينيا 
وأوغندا وتانزانيالا"). جمع "أوشينجو فى كتابه هذا كل النقد الذاتى» فيما يمثل 
أهمية كبيرة, هذا لأنّ كينيا تعتبر نموذجًا لصناعة متنوعة. وياستثناء المجلات 
الأسبوعية التى تصدر وتختفى:؛ تصدر فى كينيا ثلاث صحف يومية هى (758 
ه31 ا؟) و(د6 11 156): و(518003:4 106). الأولى يملكها أغاخانء والحكومة تملك 
الثانية, والثالثة يملكها “لونروهى أوشينج" 061889 0710180 وهى بريطانى كينى 
عمل فى صحيفتين من الصحف الثلاث: ويكتب أيضًا لصحيفة "أوغندا صنداى 
تأيمز", وفى صحف (دار السلام بتنزانيا أيضا). ولأنه مُحبٌ للدراسة بين وقت وآهخر, 
فقد درس الأدبء و اللغة الفرنسية, والفلسفة فى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وسويسرا. ويجدر بنا حقًا أن نقدم سيرة حياة "أوشينج' لأنه غير معروف بشكل -جيد 
فى الغرب (نتيجة لقضاء معظم حياته كصحفى). وأيضا بسبب مسيرة حياته 
والتزامه بمهنة الصحافة فيما يجعله غير معصوم من الخطأء شأنه شأن أهم 
الصحفيين الغربيين» ومقارنة بالمحامين والأطباء, والأكاديميين فى أفريقيا الذين 
يتصورون أن التخصص ال مهنى فى الغرب مثل تخصصهم., وكأن هذا التخصص 
أى ذاك قالب واحد. ومع ذلك فقد أثرى 'أوشينج وسائل الإعلام بتقصص زاخيرة 
بالأعمال البطولية المتصلة بكل أفريقى يرغب فى العمل فى التليفزيون أو الإذاعة, 
أى السينما والمسرحء أو الإنترنت إن أمكن. 

< ولأن (0681609) يتمتع بخبرات واسعة: بات يقيّم نفسه بوصفه آخر عظيم باقر 
على قيد الحياة, أو أنه العظيم البارع: فقد كان أحد أتباع الرئيس التانزانى 
الاشتراكى 'جوليوس نيريرى". كما كان منسق الجهاز الدعائى لحكومة الرئيس 
(8001) الذى شارك فى ترتيب خلافة "جومى كبنياتا” ليصبح الرجل ذا الفعالية 
بالنسبة لحلفائه. اتسمت كتابة "أوشينج" بالقوة لأنها مجموعة من الحكايات المتدااخلة 
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المتضمنة مواقف تجمعهاء ثم تنفصل عن بعضها البعضء كما تتسم بعقلانية تجمع 
بين اليدوية فى الزمن الحاضرء وموهبته كصحفى. فإذا حكى حكاية ما يعرف كيف 
وأين يحكيهاء لأن أسلوب الحكى مهم للغاية. فهى ينفرد بالذكاء الذى يعرف إلى من 
تدين المجتمعات المختلفة بولائهاء ومن ثم يهتم بالكتابة لها فى بلد لا تهم الوسائل 
الإعلامية والاتصالات الغربية الأجنبية فيه (-4/) من الشعبء إنما تهم ما لا يزيذ 
عن )2٠١(‏ فقط ويقية العالم الخارجى أساسا. كانت الهدية التى قدمها (أوشينج) 
لقرائه هى وصف الأساليب التى تمارس بها الصحافة مهمتها فى شرق أفريقيا 
وصفًا تفصيليًاء وكيف تتمازج فيها الأحداث المهمة الداخلية والخارجية معا. أبرز 
أيضًا كيف يمارس الصحفيون مهنتهم بجدية. على أساس أن الصحافة ليس 
بالضرورة أن تكون صحافة حرة إذا كانت مملوكة لمؤفسسات خاصة. هذا لأن جذور 
الفساد فى الصحافة ثبت أنها نتيجة الأجور غير المناسبة التى تدفعها هذه 
المؤسسات الخاصة المالكة لها. وهذه الحالة تتكرر دائمًا فى أفريقياء باستثناء الوضع 
فى كينياء لأن لا أحد يملك رأس المال غير الحكومة ليستطيع تملك الصحفء وترى 
بعض الشركات الأجنبية أن ملكيتها للصحف تحقق لها ميزات سياسية وتجارية 
لأن الصحف التى تمتلكها تعبر عن لسان حالها. ومع ذلك لا تضمن هذه الصحف 
(قطاع خاص) عدم تدخل الحكومة. وعلى سبيل المثال» أصبحت جريدة 'ستاندرد 
البريطانية" فى أواخر السيعينيات وأوائل الثمانينيات (من القرن العشرين): لسان 
حال حزب "كانى ئامة)! القوى يزعامة وزير الداخلية 'شارلز جونجئ وزدهزلاء 
الذى اعتقل كبار محررى جريدة (5080100), نتيجة مباشرة للحملة التى شنتها عليه 
صحيفة (5]180080). وقد عرض "أوشينج" هذه الحملة بالتفصيل قائلاً: "على 
الصحفيين أن يتعلموا حقيقة مهنتهم فى شتى وسائل الإعلام المتاحة. والأهم أن 
يستثمر من لديه فرصة أن يُعلّمِ نفسه ما يتعلق بال معلومات: والشئون المالية, 
والتكنولوجياء والأيديواوجياء يسد كل الفجوات الموجودة فى نظام السلطة الوطنية 
والدولية الحالية. ومن ثم. يتمكن من نشر الحقائق الاقتصادية والثقافية العديدة 
بالقدر الذى يرفع من إدراك الناس بطبيعة آلية السلطة الوطنية والدولية ذاتها. فهناك 
شعارٌ تعليمى يقول: “كل فرد يُعلم فردًاء ولندع من يستطيعون تعليم اثنين أى عشرة 
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أى مائة أى ألف يواصلون مهمتهم"9''). هذا هي المطلوب من صحافة واعية بأصول 
التعليم, الذى هى وسيلة من وسائل التفكير حول لفات الثقافة التى تلهم الأفكار: كما 
ينادى بها "أوشينج" وآخرون مثل (13016205! 0مقسعة', ىتمسدعطة عباطاتللا 
و "5013118 مقيال" وأعوااتطء5 امعطرول ) . أن أعمال هؤلاء جميعًا لا تضمها مكتبة 
جامعة نيرويى. تعامل "أوشينج مع هذا الموضوع بحملة عقلانية استخدم 
فيها لغة خطابية. فيما نتبين أننا لا نقرأ فى المكتبة إلا النشرات والمواد 
المنتظمة التى تصدر عن منظمة العفو الدولية ال (85005190). والممنوعات الرقابية. 
والواقع أنْ حرية الصحافة فى أفريقياء وربما فى معظم أنحاء العالم, تشبه ألران 
الطيف البعيدة عن حياة معظم الشعوب. هى صحافة يقرأ ما يكتب فيها القلة فقط. 
صحافة تشبه الومضة التى تدخل حياة الناس وتخرج منها بعد أن تقدم لهم ما ردده 
"ميشيل توبسينج” 7205109 اقعداء ]الا وأسماه “رولاندبارثين” 5هطاءد8 لمدادظ, 
بالمعانى البلهاء. وكان الجدل القائم حول ضرورة أن يتم النظر إلى الصحافة فى 
سياق التعلم ويناء معنى للحياة اليومية مما دفع 'أوشينج أن يسير فى دراسته عن 
الصحافة الأفريقية فى اتجاه أكثر أهمية من مجرد ممارسات عقلية يسيطة داخل 
رقابة نم توثيقها"). 

قدم "أتاءه!] 5أنا02” و"مه2م51 «نأاددو11ة11' فى الكتاب الصغير المثير الذى 
تضمّن دراستهما “التحكم غير المنظور" ومن السياسات المحلية الأفريقية"!"). ااتى 
كانت مفاتيح تفوق كثيرًا ما نقدمه من كتب تتسم بالجدية؛ لأن مصادرها انتقائية من 
ناحية؛ ولأنها تحاول قراءة مجرد الإشارات: وليست من خلال العدسات الغربية 
المتشابكة» بل من خلال ومضة صور الثقافات التى تمارس بالفعل. وترجع ميزة هذا 
المدخل إلى؛ ما يدعى إليه من اكتشاف الكيفية التى يجب أن تُصنع بها الثقافة وليس 
ما ينبغى أن تكون وفقًا لبعض معايير الطرف الأخر الخارجية أى شموليتها. ويرتكز 
نقد السياسات الأفريقية وثقافاتها على فكرة "الدولة ‏ الوطنية". وعلاقاتها يما كان 
قائمًا قبل الاستعمار السياسى واللغوى. 

أما "بيزيل ديقيدسون 0314508 ((885” وى" وول سونيكا 3318 الإه5 عامللا وآخرون 
فقد قدموا ما يبرهن على أن الدولة الوطنية هى اخترّاع استعمارئ ينبغى إعادة 
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النظر فيه”'). أما 'سونيكا" فيذهب إلى أبعد من هذا بتقديم البراهين على أن 
التزاعات القائمة بين رواندا ويوروندى لم تكن لتحدث إذا كانت هذه المنطقة قد أقامت 
حدودها الخاصة بها. ومع ذلك لن تعوقنا هذه القضايا لأنها تقدم المدخل الذى 
' يقترحه "961!!" و" 51008 » بديلاً هما فى تحديد كل القضايا الثقافية التى اعتمد 
على نموها الباحثون المستقلون فى أعمالهم["). 

قدم "اطعلا" و"510208", حركات جرافيكية عن ماهية الرقص الأفريقى ومختلف 
ألوان الطيف التى يتكون منها عند ظهورها كيانات وأشكال مكانية. أى من الممكن 
إعادة اختراع موضوع الفن المزيف بتكنيك جديد لمن يريدون أن يكون للفن مصداقية: يقف 
أمام صالون مصفف الشعرء أو بوتيكات ال "م509 التى يحدد فيها الإنسان ذاته 
مهما كان محاصرًا بالفقر المدقع؛ فما هو الفرق بين هذا وبين كاليفورنيا..؟ وكما كتب 
"إمبرتى إيكى 560 586040 إنه حقًا اختلاف كبير''). فالأقريقيون يخدعون 
أنفسهم كما يخدعهم الآخرون. لقد اختئق البرتغاليون فى القرن السادس عشر 
مصطلح "المعبود" 80158 ليقابل مصطلحات أخرى لها أهميتها يتعامل بها تجار 
غرب أفريقيا عند اتصالهم بالاستعماريين. وقد اشتق هذا المصطلح من جزئيات 
مسطحة. واستطاع "ماركس” 883:2 أن يبسط معناه ويجعله قى متتاول إدراك 
الناس؛ ثم موضوعًا نقديًا لبنائية ما بعد الحداثة؛ تناوله كل من “فريدريك جيمس” 
وأديقيد هارا فى"49), ويرى "46651" و"51008" فى تحليلها لمصطلح "طوااع5” أنه 
الفرد الذى أطلقه الأوروييون على الأفريقيين كدعابة فى بادئ الأمرء ثم أصبيح ذ! 
معنى عميق الجدية. فكلمة (55أ684) عند ماركسء تدل على الشىء السغير ذى 
المعانى الإضافية:ء أى على البنية الفائقة الأساسية:؛ أى الشىء الذى له سمات 
تحليلية نفسية لطبيعة («وأطوة]»؟) التكميلية. واهتم (ماركس وفرويد) بال (158©)) 
بوصفه شيئًا له علاقة بشىء آخر. وبالتالى فهو ليس شيئًا فى حدٌ ذاته. فالكلمة فى 
حدّ ذاتها هى نتاج فترتين اقتصاديتين وثقافيتين مختلفتين. وهكذا كان تخصيص 
معناها من قبل (ماركس وفرويد)؛ جعل المعاملات المتنوعة تأخذ صورة موضوعية. 
ولكن ماذا عن هذا الشىء فى حد ذاته أكثر من مجرد شىء لا نأبه به رغم أنه 
يحمل حكايات: وإن كان فى حد ذاته لا يحكى شيئًا. ذلك لأن مظهره السطحى تم 
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إنتاجه بوعى من أجل المظهر السطحى الخارجى فقط ليضحك علينا » بل يشاركنا 
أحزاننا أيضا؟! 

وهناك فى مناطق عديدة من وسط أفريقياء وغرب أفريقيا تنتشر عبارة غريبة 
اسمها “ماما واتا' 816/ل ©80015: تمتد إلى البرازيل والكاريبى. هذه العبارة تتخذ 
صورًا عديدة من خلال مزارات القديسين, ومحلات الثيديو, وشركات الكمبيوتر, 
والمعارض الفنية (حتى فى نيويورك وياريس) وفى صالونات الكوافير. وتظهر (ماما 
واتا) عادة فى صورة (حورية البحر التى تأتى من كل مكان ومن لا مكان). فمن أين 
جاء أصل هذه العبارة؟ مع العلم أن بعض الكلاسيكيين من غانا زعموا أنها خرجت 
من 'مينوان كريت" 5616© 8112080 إلا أن الأكثر احتمالاً أنها ظهرت فى إحدى 
سفن العبيد. لكنْ "ماما واتا'" لها أسلاف كثيرونء فهناك "سيرينن" 0155ة5, 
وإيزيس' 15و! وكليوباترا' والموناليزا' وّشيقا" 56106 والعذراء مريم' وايدى 
جوديقًا" 60013 بونها وئتمثال الحرية". ومن الحديث "مادونا" التى يروج لها كما 
يروج الماما واتا". إذن فهى متعددة الثقافات العالمية, وكل ما تم صنعه منها مستقل 
فى قوته المتحركة. وقد تجعل هذه القوة المرء غنيًا أى فقيرًاء ولكن من خلال أشياء 
تزعم أنها تايعة (لماما واتا). وماما واتا هى أصل ال (56850) متعددة القوميات. وقد 
تباع لوحة لها فى باريس رسمها الفنان 'شيرى سامبا” 538 06 ولكن من 
ينظر إليها لن يرى منها سوى مظهرها الخارجى. و(ماما واتا) هى كل ما افتقده 
فرويدء هى ال (50ا!هي), أى المسافة بين الأرض والسماءء بين الشرق والغربء بين 
الشمال والجنوبء بين الأسود والأبيض. "ماما واتا' هى الاسم لنظرية الثقافة 
الأفريقية!"'). 

فإذا تأملنا معنى 'ماما واتا' نجد أنها تعنى عدة أشياء. فهذه المرأة 
ال (موناء) قد يكون أصلها فى أى أسطورة أفريقية أو لا يكون» غير أن وجودها 
الرافن هو نتاج قارة حقيقية بلا حدود» نتاج عالم لا حدود له. ولأنها ليست عملة 
نقدية يمكن تبادلهاء فهى ومع ذلك نتاج متبادل. وترمز 561198 إلى سلع مدللوية 
للاستعمال ولكنها بلا قيمة بالمعنى طويل المدى؛ لعدم إصلاح أدواتها. هى سلعة مثل 
السلعة التى يصنعها آخرون ويتم تزييفها وتبادلها والتصرف فيها. ولأنها بدون 
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أقدام لا تستطيع أن تسيرء ولأنها بدون أجنحة لا تستطيع أن تطير. إذن هى 
شخص يعهد به دائمًا إلى شخص آخر لكى يكتشف من هو. هى من يطفى ليدل 
على شىء. وعندما تكون فى حالة يقظة يسبح آخرون كثيرون: (المحتالء والطوائف 
الدينية ذات العقائد المتعارضة: والعملات المحلية, والعملات الأجنبية, والمطبخ 
الفرنسى فى السنغالء والعمليات التجارية بين الحدود المتقاطعة؛ والقرى» والأكواخ, 
والملايس الجميلة. ومصففو الشعرء ومظاهر الأنماط الثقافية القديمة. وينقل "61وه!! 
و5150" مقولة "على مازرودى النحعداة ألى عن أن الأفارقة لم يتخذوا 00060 
إلا الأشياء السيئة السلبية. أخذوا حافز الربح ولم يأخذوا روح رجال الأعمال. تأ 
بالظلال واستجابوا لها ولم يهتموا بجوهر الأشياءء. لتتمثل بعد ذلك فى طاعة ا 
للغرب. هذه العلاقة ترسم خريطة ووسيلة ارتباط وهدم للغقرب. ولكن هيمنة الغرب 
المهين على الفكر والعقل الأفريقى غامض عليهم. وحتى مع إظهار التبعية المفتوحة 
لممارسات الغرب الاقتصادية والثقافية: إلا أن الأفارقة لا يظهرون ممارساتهم 
التكتيكية للاعتماد على الذات. وهذا كله لا يُمثل شيئًاء لأنه شكل فارخ والفراغ 
يؤدى إلى مزيد من الصمت. فمنذ قرون والأفارقة يشعرون مع الثقافات 
الأخرى وكأنهم فى وطنهم. وكان من النادر أن يتقبلوا ثقافات أخرى مع احتضانهم 
ثقافة واحدة("). 

قام مدير صندوق النقد الدولى فى أحد الأعوام بزيارة "غاما" لمتابعة التقدم فى 
الإصلاح الهيكلى. وعندما وصل إلى قصر رئيس الجمهورية فى أكراء وجد طائرة 
(هليوكبتر) فى انتظاره لتئخذه إلى موقع فى شمال “كوماسى" 28351 'ناكا. وهناك 
التقى بالرئيس “رولنج" 199ا82©8, كان رئيس الجمهورية واقفًا عارى الصدرء 
يساعد عمال السكك الحديدية فى إصلاح القضبان. طلب الرئيس رولنج من 
مدير صندوق النقد الدولى أن ينضم إليهم للمساعدة. ويالفعل لبى الزائر الدولى 
طلب رئيس الجمهورية لأن فريق التليفزيون كان موجودًا. ويعد هذا المشهد طلب 
رئيس الجمهورية من العمال الانضمام إلى المؤتمر. وعندما سثئل العمال عن نتائج 
الإصلاح الهيكلى أجابوا بأنه جيد إذا وفر فرص عمل. وأخذوا يعددون شكاواهم من 
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تدهور البنية الاجتماعية التحتية والمدارس والمستشفيات ومكاتب البريد والصرف 
الصحىء وقد ظهر كل هذا على شاشة التليفزيون أمام الرأى العام. وكانت النتيجة 
أن وافق مدير صندوق النقد الدولى(') على تعديل الإصلاح الهيكلى. ماذا لو أن 
جميع السياسيين الأفارقة يعجبون بمثل هذا الإزعاج علانية مثل الرئيس 'رولنج »إذن 
لكان مسرح الأحداث السياسية يمكن أن يحظى بإعجاب أى أفريقىء سواء قبلوا 
الإصلاح الهيكلى أو رفضوه!!؟). 


تحرير الصنم ال «ونامم 


كانت سياسات كل من (468814! و515008) سياسات دقيقة تمارس فى جميع 
مستويات المجتمع الأفريقى. وهكذا تفوقت ثقافة التحف الخزفية ال (هوةاه»2)8:1 
أكثر كثيرًا على معدن البرونز فى دولة “بنين" 89010, الذى نراه على درجات المتحف 
البريطانى, لأن البرونز ثقافة كل يوم. هذه الثقافة تصل إلى قمة المجتمعات: كما جاء 
تفصيلاً فى كتابات "أشيللى مبمبى" اداع همهط1ة, التى أشارت إلى أنها ثقافة 
"القوة الإجبارية". قسم أشيللى هذه الثقافة قسمين؛ يستخدم فيها الزعماء السرموز 
وما على الرعية أن تفعله. ومن الواضح أن القسم القوى يستخدم المعبود ال (0وائهم) 
استخدامًا واضحًا من خلال نظام حكم فاسد مهينء يعمل دائمًا على جعل ممارسات 
العنف ضد الرعية ممارسات مشروعة. 'ويالتالى تصبح السلطة هى المعبود 
الأساسى, وما يجرى من خلالها وحولها مجرد قوة خارقة من فوق الطبيعة يتمتع بها 
جميع الزعماء ومن يقودونهم”. وعلى أساس هذا الاستعمال الذكى القائم على نظرية 
"بالحختين” «تاطكاة8 وأفوكى ااناقعناة5 وأناق6,6”, و116ز8318: على هذا الأساس,» 
ترجم “مبمبى” 916608 عبودية السلطة (5/280100و1ا6) إلى لغة تجعل السلطة نظاما 
أوتوقراطيًا بعد الاستعمار. أعاد هذا الموضوع تقديم الرمز الذى يغذى تمسفيق 
الجماهيرء والنفاق والكذب("). ورغم أن هذه السلطة تروع الناس وتهددهم, فإنهم 
ينخرطون فى ممارسات فنية تتميّر بدقة الزخرفة (فن الباروك)» الذى يعبر فى جوهره 
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عن حركة غامضة منقحة حتى فى المراحل التى تقيّدها القوانين الدقيقة!؛ '). وير 
(مبمبى) أن الوصول إلى السلطة بالايتزازء ما هو 7 قناع يخفى حقيقتها ولا يو يؤدى 
إلى شىء آخر سوى العنف والبحث عن العظمة والمراكز الرفيعة, فيما يجعل أسلوب 
بقائها فى الحكم أسلويًا سوقيًا شديد السوء(*"). 

وللرد على الثقاد؛ أبرز (مبمبى) مسالة المعارف التى يشترك فيها الحكام 
وأصحاب السلطة: والشعب المحكوءل). هذا يتمثل فى مخزون الروايات والروايات 
المضادة. فمخزون مشترك يخرج من المكتبة الاستعمارية, يصبح إيجابيًا بالممارسات 
الفوضوية. وعدم التنظيم, والانشقاق والازدواجية» والتحسين, والإخفاء. وهكذا نتعلم 
أكبر عدد من وثائق الثقافة لتكون رابطة مباشرة بين الحاضر الذى نعيشه والفعل 
الذى يروى!""), هذه الوثائق تتمثل فى (الصور المرئية؛ والموسيقى؛ والشفاهة, 
والمخطوطات). ولكن كيف نجعل هذا السرد يعتمد على الكيفية حيث قوة التسلط 
والعبودية يعملان بوصفهما “ممارسات معبرة"8). .ما السبل التى قد ينقل بها 
السرد عملية حل هذا العمل المركب فى أفريقيا والذى لم ينكب على تنفيذه أحدء وهو 
ما طرح (مبمبى) الأسئلة حوله فى مقاله النقدى(؟"). 

وقد استجابت "جوديث بطر" 66ائنا8 0115ناز لما طرحه مبمبىء ولاحظت أن 
كلمة (55ااهع) هى أكثر الكلمات إشكالية على الإطلاق. فقد تكون الدولة مثل الصنم 
المعبود (56415, كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية (5866/8): وهى كلمة بديلة ومزيقة 
تحمل فكرة الصنم المعبود عندما توضع بوصفها أصلاً لمزاعمها المتأصلة. وأظن أن 
"مود مانونى" 01305081 1110 أستاذة علم النفس كانت تعبر عن هذا المعنى بعبارة: 
"أنا أعرف لكنى مازلت.. (و) 'أنا أعرف كل أسباب ما لا أرغبه ومع ذلك أرغبه", 
(أو) ".. أنا أعرف أن ما أرغبه شيئًا بفيضاء ومع ذلك أرغبه"7*). قد يكون هذا 
مفيدًا كقراءة كلاسيكية للمصطلح الاستعمارى؛ والاستعمارى الجديد. فماذا لى 
استبدلت هذه القراءة لكلمة طو[!ة, بقراءة بديلة كما يقترح 'لااواللا 1/13:1", لتحمل 
معنى “تقديس”. وليس “زيف", بل معنى مزدوجًا يتزحلق دائما بين ما تمثله من ثانوية 
الظاهر السطحى وما تمثله أيضا من هيمنة.؟ أى أنها حالة ليست من أجل شىء 
آخرء بل من انزلاق مسافة زمنية بين الرغبة المضاعفة!'). 
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وهذه المسالة أعتقد أنها تستحق الاكتشاف, لأن المكتبة الاستعمارية التى 
اخترعت هذا المصطلح تتراجع عنه اليوم من خلال المتحدثين الأفارقة البطنيين ‏ 
155ا00 ا نأنولاء لشرح ما يجرى فى أقريقيا. وقد أخذ كل من 'ماركس ونرويد 
وبوركايم وموس - 148055 ,00712615 ,لنات:ة! ,018 وكثيرون آخرون كلمة 
ال (طونامم) كبديل أى كرمز لشىء آخر. فالكلمة تتزلق بسهولة إلى الفكرة الزائفة لشىء 
آخر بديلاً للواقع. إنها كلمة سهلة الانزلاق إلى صورة زائقة, بمعنى أن جزمًا من 
الجسم يؤخذ على أنه الكل: والشىء الميت يؤخذ على أنه. حئى. وهكذا وبالتالى تصبح 
"ونام كلمة استعارية تفسر واقعا آخر. وإذا كان البرتغاليون هم الذين أطلقوا 
عليها هذا الاسم, فهنا لا تكون استعارة» بل الفراغ الذى يتحد فيه الفرد مع 
الطبيعة. إنها المدى الذى تتعايش فيه الآمال مع الناس (مجسدا فى نحت. وتصوير 
وقرارات مقدسة). وفى كتاب مبمبى (8685:670:6), الذى يتحدث فيه عن الفن 
الأفريقى المعاصرء ضرب بمسماره على عبودية الصنم ‏ 46815815116, قائلاً: يريد 
الفنانون الشعبيون نقل الرسالة الواضحة: وهى المطالبة بفضيلة الحقيقة 
السوسيواوجية والتاريخية. هم يريدون تسمية حتى ما ليس له اسم وتعريفه ومن بينه 
أيضًا التابى. عندئذ يصبح التدفق التقنى علامة للأصالة. ومن ثم؛ يبدى الفنان وكأنه 
بطل يتحدى المؤسسات الاجتماعية. وخاصة المؤسسات الأكاديمية بما فيها من 
ممارسات فنية. وهذا هو المنحى الجديد الذى يفتقر أحيانًا إلى العادات والتيارات 
المعاصرة:؛ فيما يجسد بوضوح مركز المواجهة فيما بينهما. وتدخل المحاكاة فى الأدب 
الشعبى وتقاليد “الأمومية" فى .ممارسة الفن والتاريخ تحت اسم "الموضوع” بهدف 
الجمع بين الفن والماضى وأحلام المجتمع لتحقيق مستقبل أفضل!'*). 

وكانت المشكلة فى الاستخدام الأورويى لكلمة 561:85, هى كيفية النظر إليها 
كحقيقة أخرى, حقيقة أنها "أصل". وقد ظنْ كل من “ريتشارد بيرتون” 64داها8 
800" وجون هانتج سبيك" هناوم5 ودادة!! «ذامل أنهما قد توصلا إلى مصدر 
الكلمة. وأقام ريتشارد ليكى ‏ لالاةقها 81608:8؛ وأسرته فى كينيا صناعة 
أنثرويواوجية» ترتكز على أصول الإنسان. فالذين تركوا الكتابات المعاصرة الواسعة, 
هم الاستعماريون الكلاسيكيون الذين يُقدسون تقديسًا أعمى, تركوا كتابات مثل 
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"الغوريللا” و'فى الضياب” 841514 وط! «آء ولقد ولد حرًا” 606 «50ء و(خارج أفريقيا). 
فالبندقية مثلاً ليست تقديسًا أعمىء بل حقيقة؛ وغاية إنسان لا عمل له إلا أن يطيح 
برأس إنسان آخر. وعندما يزور الأمريكيون السود قلاع العبودية قى ساحل الكاب 
يرون ما كُتب عليها لتسفيه آلام الأفريقى والأفريقية» وكيف تم تصويرهم كأغبياء. 
والذين صوروا واقع القارة الأفريقية كواقع سياسئ هم الأفارقة السود فى الشتات 
لخلق تصور أرض موعودة متجانسة!'*). ويتمثل التقديس "المهم” لل («وناء*) فى 
انطلاق موسيقى "راستا رودى” 801 83918 إلى غانا أى جامايكاء أى نيجيريا تحمل 
فى نغماتها مساحات من الأمل عبر القارات9؛*). بالتالى تصبح الحكايات الأفريقية 
الشائعة من الموهسيقىء والموسيقى جزءًا من الخيال الشخصى. وإذا كان لمعنى كلمة 
(508150) أى الصنم المعيود قيمة؛, فهى قيمة التعبير تحديدا بالطريقة التى تمثلها 
(ماما واتا) أى كتاب (0امم8), 'قصور عديدة فاخرة"» أى النص الإنجيلى (أوتابل ‏ 
اأطها0), أى “جراند أوشينج” ودأءداء0 6800 أى 'مكتبة" عطمأطنا88. وهكذا مع 
الانزلاق فى الحياة بين سيطرة السطح وثانويته. يتم خلق لغات جديدة وإمكانات 
جديدة. ولا شك أن المجال الذى فتحه (01856ن88) مجال مهم حقاء لأنه قدم 
إستراتيجية ترسم الثقافات. فيما يستوجب قراعتها بتمعن مع الخرائط الأخرى, 
وإلا ستستمر سيادة الاستعارات القديمة لتسود» وتمنع التقديس الأعمى الذى هو 
ال (50خ568) من تحرير ذاته من استعمار ذاته. 
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تتطلب الرحلة العلمية الأدبية فى عالم المؤسسات عبر القومية والرأسمالية 
الكونية شرحًا وتفسيرا . فمعظم المعترف به على نطاق واسع فى الباسيفيك هو 
درا اسات التنمية والأعمال التى يقوم بها الجغرافيون والاقتصاديون والباحثون. لهذا 
جاءت دراسة "مارك تيلور” :دالاة؟ 0/30٠“‏ عن فروع المعرفة عبر القومية وعبر المحلية 
التى تم فحصها فى “فيجى" 1زا6") خالية من الدراسات الأدبية. لأنها ببساطة نظم 
معرفية لا يدركونها(؛ إذ كان هذا المنظور غير معترف به أى متصل بالموضوع. وفى 
الباسفيك كتب النقاد كثيرا ويتوسع عن الاستعمار على مدى عقدين تقريبا معلقين 
على عديد من أوجه الظاهرة عبر القومية. 

كان الحديث عن الاستعمار فى الغرب تاريخًا مختصرًا كما أشار (12620! 
فطع هتزل) والذى مضى عليه خمسة عشر.عامًا فقط, بعد اختفاء الإدارة الاستعمارية 
من معظم مناطق العالم. بعدها أصبح الحديث عن الاستعمار كتيار رئيسى للنظرية 
الغربية ونقدها('). هذا مع تأكيدنا أن الاستعمار الرسمى الأمريكى والقرفسى لم ينته 
بعد فى بعض المناطق من الباسيفيك» » لأنه مستمر هناك وممتد الخبرة ولا يُتوقع 
انتهاؤه فى المستقيل المنظور. ورغم أن التاريخ الحديث عن الاستعمار فى الباسيفيك 
مثله مثل الحديث عنه فى الغرب تاريخ قصيرء إلا أنه ظل فى العالم الثالث تاريخًا له 
تقاليده على المدى الطويل. 

لذلك؛ نجد أن الدراسات الأدبية تحتوى على انفعالات 'والتزامات” العالم 
الواقعى. وكان دارسى الأدب يبحثون اها فى القضايا الاجتماعية. وموضوعات 
الأدب الفرعية السياسية. ورغم أن العلاقات بين القضايا الحساسة والتضال 
الاجتماعى لا تظهر بصورة مباشرة؛ إلا أن الناقد يدرك كيف تقدم الثقافة صورًا من 


ع( اللا : جمهورية جزر فيجى - تقع جنوب غرب الباسيفيك. كانت مستعمرة بريطانية منذ عام 
يل . أصيحت دولة ديمقراطية برلانية مستقلة منذ أكتوير 1 . كان أول رئيس وزراء هندى لفيجى هو 
ماهيندرا شودرئ' الذى رأس الحكومة فى ١9‏ مايى 31595. (المترجمة) 
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السلطة. وقد أبرز كل من إدوارد سعيد وفريدريك جيمسون ٠‏ وتنرى إيجلتون 
وآخرون؛ كيف يندمج الأدب مع التزامات الثقافة المتعددة الأشكال. وحول 'مركزية 
الفكر الإمبريالى فى الثقافة الغربية على وجه الخصوص”, كتب إدوارد سعيد مؤخرً 
مبينًا كيف يمكن تشكيل العلاقة بين الإمبراطورية والثقافة وإعادة ترتيب الحقيقة التى 
سجلت رؤية الإمبريالية ودعمتها بما أنتجته من الثقافة(). أما فريدريك جيمسون, 
وتيرى إيجلتون» وآخرونء فقد وضحوا العلاقة بين آليات المعرفة وصور القهر. اكن 
جيمسون كان أكثرهم اقترايًا بصورة مباشرة من موضوع الشركات متعددة 
الجنسيات فى المقالة التى نشرها تحت عنوان: "أدب العالم الشالث فى عصر 
الرأسمالية متعددة الجنسيات والآداب". لفت الانتباه فى هذه المقالة إلى الرابطة بين 
هذه الشركات والآداب: وإلى حقيقة وجود نظام واحد للرأسمالية الأخيرة رغم آداب 
ما بعد الاستعمار وما بعد العهود الاستعمارية, رأسمالية القوة الفائقة المتحدة فى 
التاريخ المعاصر). ذلك لأن كل ماجاء بعد الاستعمار ينبغى أن ينظر إليه بوصفه 
شأنًا ثقافيًا مختلفًا عن الخطاب المركّز على "فيجى”![ا: كموقع تعمل فيه الشركات 
عبر القومية فى الباسفيك أكثر من عملها فى منطقة الباسيفيك ككل, 

وكانت الخصائص الأساسية التى جسدها كل من 'إدوارد سعيد" و"جيمسون” 
قد تركت أثرًا عميقًا فى الدراسات الأدبية, والعلوم المنخرطة فى دراسات ما يمد 
الاستعمار. فقد تم بحث دور الشركات المتعددة الجنسيات باستفاضة:؛ واستمرار 
الاستعمار من خلال الرأسمالية الكونية. هذا لأن الاستعمار الإدارى» لم يترك 
الساحة العالمية؛ بل ترك خلفه مساحة كونية إمبراطورية ملأتها الشركات متعددة 
الجنسيات. وهكذا ظلت الدول التى كانت ترزح تحت الاستعمارء كما هى قيد 
الاستعمار جتى بعد استقلالها. بدأ التعيير عن هذا الوعى فى "فيجى ليس نى 
الأدب الخيالى أولأء إنما فى صحيفة اسمها “فيجى'» وهى مستعمرة أسترالية نامية. 
وما زالت هذه الصحيفة تنشر أوسع التعليقات على النتائج التى ترتبت على دير 
الشركات المتعددة الجنسيات الثقافية والسياسية. وقد وصلتنى نشرة فى سوفا عام 
14 كنص سرى حول هدم وتدمير ما بعد الاستعمار. كانت هذه الصحيفة 
بالنسية لى أول مقاومة علمية لدور هذه الشركات بعد مرحلة الاستعمار. أسهم فى 


174 


كشف حقائقها "دوداءانام»اه8” خريج جامعة جنوب الباسيفيك ومعه ثلاثون آخرون. 
لا شك أن تلك الصحيفة كانت أعمق تعبير عن عمليات المقاومة فى المنطقة. وقدمت 
المؤسسة الإقليمية ما تحتاجه الجريدة من خلفية لازمة ليتم الترابط المفصلى بين 
فصائل المعارضة!"). 

وكان المهندسون أصحاب المنفعة قد صمموا بناء جامعة الباسيفيك كمؤسسة 
منفعية توفر تدريب طلايها على مواجهة احتياجات القوى البشرية للمنطقة. . بعيدًا 
تمامًا عن مثالية جامعة "الكاردينال نيومان” التى تدعم رؤية أشياء عديدة ة كوحدة 
كليّة. حيث ترجع هذه الأمور إلى مكانها الحقيقى فى النظام العالمى وإلى فهم قَنيْمها 
الخاصة والإقرار باعتمادها المتبادل!'). كان هذا الاختلال التوازنى لجامعة الباسيفيك 
(مون)(*) مصحويًا بأمل غائم تتلمس فيه توازنها فى مسيرة تطورها . هذا الاعتقاد 
وجد تبريرًا نسبيًا بعد إنشاء الجامعة بخمس سنوات؛ وظهور المجلات الكلاسيكية 
التى يصدرها "روكوتويقونا” ضمن ما ينشر عن الباسيفيك من كتابات أساسية؛ ونمو 
الأدب الخيالى. وهكذا ‏ لا إراديًا أصبحت جامعة جنوب الباسيفيك موقعًا ل”ثقافة 
المقاومة" وتخطايًا مضادًا محافظًا". وهما الصورتان المعترف بهما بعد المرحلة 
الاستعمارية. تجح الإسهام الإيجابى لهذه الجامعة فى إثارة قضية دور الجامعة بعد 
الاستعمار فى مقاومة الثقافة عبر القومية. 

ولعل فكرة “دولة مستقلة" بكل ما تحتويه من معان سياسية مستعارة, هى فى 
الحقيقة فكرة مليئة بمعانى التهكم والتناقضات الظاهرية. وهذا ما كشفته كتايات 
"روكوتويقونا". من أن الاستقلال الرسمى لا يرادف معناه نهاية تاريخ ماء أى بداية 
تاريخ جديد. فالسيادة المطلقة تكون دائمًا مجرد وهم. وتظل المستعمرات السابقة 
مرتبطة بنظام التبعية الكولونيالى. ويظل مفهوم التبعية الاقتصادية والسياسية 
والثقافية الضمنى, يشكك فى مفهوم الاستقلال الحقيقى بعد الاستعمار. وعندما 
استقلت “فيجئ از أصبح هناك دولتان لا دولة واحدة. الدولة القومية "فيجى', 


)٠(‏ 0158 : جامعة جنوب الباسيفيك. (المترجمة) 
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والدولة المتداخلة عولميًا بلا حدود. فالدولة الرسميّة الحرة, حررت مجموعات صفيرة 
فقط من النخبة. أما الآخرون فقد اختلفت درجة حريتهم من مجموعة لأخرىء ما بين 
الهنود الفولاجى المعدمين» والعامة من الفيجيين. والأقليات الأخرى: وسكان الأكواخ, 
والعشوائيات. 

وعندما مارست الدولة بعد أزمة /1941, سياستها العنصرية والسيادية علانية, 
كانت قد فقدت شرعيتها المعنوية» وأصبح الشعب بلا دولة. فقد كشفت أحداث 
17 كيف يمكن أن تصبح دولة ما مستقلة وهى لا تتمتع بحريتها لأنها تعيش 
تحت قيادة العسكريين. وفى هذاء تكون نظرية "ساتندرا براساد" 28580 2لمماده 
صحيحة. تقول: إن القوى التى تبدى قوى وطنية ليست كذلك, لأنها واقعة تحت 
ضغوط تحدد قوى السوق العولمية» ويدون أن تبدى الواقع الخاضعة تحت ضغوط("). 
فكيف إذن تستقل الدولة العرقية استقلالاً ذاتيًا؟.. هذه هى المشكلة. وقد يقال جدلاً 
إن الدولة العرقية تقف عائقًا أكثر من غيرها أمام المنظومة الاستغلالية المنتظمة 
ويصورة كاملة. 

وتواجه الدولة مزيدًا من المعوقات اتلبية طلبات المحلية والأوليجاركية المتناقضة. 
وكيف يمكن أن تواجه هذا وهى دولة لا تتمتع بالاستقلال الذاتى لأنها مثقلة بالديون 
البافظة وتعانى مشكلة البطالة. وما يمكن أن ترتكز عليه من المشروعات الحرة غير 
موجود أصلاً. هذا لأن من يباشر هذه المشروعات هم الحكام الاستعماريون 
والشركات متعددة الجنسيات؛ من المشروعات الزراعية؛ والغابات, والتعدين: والثروة 
السمكية, والتصنيع. وهذا يعنى أن مسار الدولة الاقتتصادى يحدده الأجانب 
للأجانب7”). فكيف فى هذه الحالة تكون الدولة صاحبة قرارها بينما هى متورطة إلى 
الأبد فى توترات عرقية فى انتظار الجحيم..؟ وبالتالى تظل دولة بلا حرية وححتى 
النهاية» يتحكم فى حريتها السياسية قبضة العسكريين» ويهيمن على حياتها 
الاقتصادية الشركات متعددة الجنسيات, وتقلص قدرتها الحاكمة تمزقاتها الداخلية. 

وعندما خرجت 'فيجئ إلى الوجود كدولة من المفترض أنها دولة ذات سيادة 
مستقلة؛ إذا بها تمارس سياسة متناقضة متمزقة, لأن استقلالها لم يرتبط بفكرة 
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الشعبية. يل تم فرض استقلالها من أعلىء فلم يتحقق من خلال الحوار الشعبى. 
الشىء نفسه حدث فى عام 151١‏ رغم التقارب الذى حدث فى إطار التصدع 
الاجتماعى الذى لا نهاية له. هكذا كما أشار إليه "بريجى لال" اها أز:8 فى سجله 
الكرونولوجى عن أحداث فيجى الجارية» ضمن مؤلفه التاريخى عن أحداث الماضى 
فى (فيجى) قائلاً: 'ستظل علاقات الروابط مستمرة مع الماضى الكولونيالى هى 
نفسها فيما بعد الاستعمار أكثر من حدوث تغيير جوهرئ فى اتجاهات جديدة0", 
ذلك لأن "فيجى” لم تولد فى عام 161١‏ كأمة صغيرة: بل كانت نموذجا لإعادة 
تشكيل جماعات عريقة. وكانت الجماعة الأكثر عددا هى القوة الإيجابية فى مواجهة 
فيض الثقافة متعددة الجنسيات. ولا شك أن هذه الشركات العملاقة (5086:8) 
تستفيد من الفاشية والفوضىء كما أوضح كل من “تشومسكى” 0365© 
و"هيرمان" 62©538!! فى مقالهما بعنوان: 'لماذا تدعم الأعمال الأمريكية الفاشية فى 
العالم الثالث"!'). قمن المؤكد أن الانقسامات العرقية تفكك الطبقات» وتجعلهم 
لا يدركون مأساتهم المشتركة. 

وقد تتاول "هومى بابا” 3 أوروا! العلاقة بين الأدب الروائى والأمم 
للرابطة بينهما والتى تتسم بالحجة القوية. فكان غياب الروايات حول ما يجرى فى 
'فيجى' يفسر غياب الحس الوطنى. فلم تلعب الروايات وقت استقلال فيجىء دور 
خلق عالم خيالىء بل على العكس حكم ماضيها خيال الناس الجامح والإشاعات 
والحنين إلى الماضى. ظل شعب “فيجى' يعيش فى الماضىء كما لو أنهم لم يفقدوا 
أرضهم وثقافتهم. كانوا يخشون فقدها من خلال هيمنة الهنود عليهم ال(أوةادالا). 
وبالتالى فقدواء فى واقع الأمرء ثقافة فيجى ذاتهاء وليس فقط الأرض التى فقدوهال!". 
هذه هى عملية التعدد عبر الوطنى, وسيادة الثقافة الفيجية بالصور والرموز من خلال 
الطباعة والسليوليد ووسائل الإعلام الإلكترونية والسياحة. ومن باب السخرية أن 
الثقافة الهندية ال(أ9ةاد/) هى ذاتها أيضًا خليط من طقوس فيجية لم يتم 
استيعابها مثل : شرب القهوة, والولاء للأسرة العرقية» والخيال الجامح فى أفلام 
بومباى, والتفكير فى أفكار التعليم الغريى. وكما قال "أةءنا0همجة صدزة” إن هذا كله 
يسلتزم “نظريات بلا جذورء تمثل انسلابًا سيكولوجيًاء ومسافة بين مجموعات الأفراد 
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من ناحية, والخيالات الإلكترونية من ناحية أخرى. وإلى هنا نكون قد اقترينا من 
إشكالية العمليات الثقافية الرئيسية فى عالم اليوه'(١),‏ 

ومنذ صدور جريدة "فيجى" هذه المستعمرة الأسترالية النامية» تطورت الدراسات 
حول تعدد الجنسيات واتسعتء توصل فيها الباحثون من مختلف الاتجافات إلى 
نتائج مماثلة لما انتهى إليه 80101110018" وآخرون حول تأثير الشركات متعددة 
الجنسيات على الثقافة الوطنية. وقد أيدى "جيمس ونكر" /6كاماللا 205ل - على 
سبيل المثال ‏ ملاحظاته فى كتابه (امماده© 89ا)). بعد اختبار نتائج عملية تعدد 
الجنسيات فى فيجى والباسيفيك. هذه الدول التى تقيّدت بالدول الصناعية المركزية, 
نراها مقيّدة بشبكة من المصالح الاقتصادية الراسخة الممتدة جذورها قروئًا من 
الاستعمارء وظلت تلك المصالح سليمة لم تمس حتى يومنا هذاء رغم أنْ الواقع يقول 
إن هذه الدول الأطرافء قد استردت استقلالها بالمعنى الرسمى السياسى9"). 

أما “مارك تيلور” :هالاة7 813:1, وهى محلل يتسم بالدقة والذكاء فى قضايا أكثر 
تخصصية تتناول درجة عبر القوميات واستيعاب المحلى داخل الكونى من خلال 
تحالف (عبر قومى مع عبر محلى). يقدم “تيلور" سيناريى واقع "فيج عاريًا تمامًا 
وقاسيا أيضا: ابرذ "تلق" كيف تهديمن الشتركات الأجنينة متعددة الجتسيات غلى 
الاقتصاد وتغيّر صورها المتقلبة من خلال اندماج الشركات معا وسيطرتهاء ثم إعادة 
تغيير مواقع فروع المصانعء ومن ثم خلق ظاهرة الشركات سريعة الزوال 
(220108ذادمرعم عام ). أى الظهور الخادع بمظهر الانسحاب من التحكم المباشر فى 
الاقتصاد الوطنى من خلال تعاقدات من الباطن. وبالتالى: يترتب على ذلك أن تتمول 
الأعمال المحلية الصغيرة إلى علاقات تابعة غير رسمية: ويزداد تهميش الاقتصاد 
المحلى سريع التأثر. هذا إلى جانب عدم التزام الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات 
على المدى الطويل. ذلك لأنها هى التى تقدم الخدمات الإدارية والمحاسبية من 
الخارج؛ أما ممى الأعمال المحلية الثانوية فلا وجود لهم فى مجالس إدارات الشركة 
الأجنبية الحاكمة. وعندما تنتقل الشركة الأجنبية إلى موقع آخرء يظل الطرف المحلى 
على مستوى هزيل. يقوم بإعداد الوظائف أو عملية التصدير. 
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أحب هنا أن أعود إلى مناقشة الدراسات الأدبية: وأتوقف عندها لإبداء 
ملاحظات عامة: أولاًء كانت فترة الاستعمارء ثم الاستعمار الجديد الطويلة الممتدة, 
سببُ لتوجّه الدراسات الأدبية توجهًا آخر يرتكز على اهتمام أكبر بمحتوى الأدب. 
ثانيًا: أخذ الفهم يتنامى حول تداخلات المعرفة المختلفة مما حقق تنشيطًا لدراسة 
الأدب. وهذه الملاحظات من وجهة نظرى يدعمها كتاب (إدوار سعيد) الأخير "الثقافة 
والإمبريالية" الذى جاء فيه أن المضامين هى أفكار متقلبة» وأنها مرتبطة بالظروف 
والسياسات, سواء كانت كبيرة أى صغيرة» فيما يتطلب اهتماما ونقدا. ومن الطبيعى 
ألا يستطيع الفرد الإمساك بكل شىء. كما لا يمكن أن تُفسَّر نظرية واحدة الرابطة 
بين محتويات التصوص والمجتمعات. غير أن قراءة وكتابة النصوص الأدبية لا يمكن 
أن تمثل أنشطة إبداعية محايدة: لأنها ترجمة لمصالح وقوى وعواطف ومسرات 
كنتيجة حتمية بصرف النظر عن مستوى العمل الأدبى الجمالى أو الترفيهى. 
فالإنتاج الذى نسميه أديًا هى جزء من وسائل الإعلام والاقتصاد السياسى, 
والمؤسسات الجماهيرية. إنه باختصار اقتفاء أثر السلطة المدنية وتأثير الدولة. والواقع 
أننا لا نستطيع قراءة أدب نكتبه بأقلام الرجال دون أن نقرأ أدبا بأقلام النساء. ومن 
ثُمّ كان تغيير الشكل الخارجى هو علامة الأدب. ولا نستطيع أن نتعامل مع الأدب 
كواقع - فى البلاد (الأطراف) دون العناية بدب مراكز العواصم الكبرى!؟"). 

وها أنا أقتبس من (إدوارد سعيد) فقرة مطولة تلخص بفاعلية ما جاء فى هذا 
البحث من بعض الافتراضات: "لا يمكن أن تتجاهل الدراسات الأدبية إطار المضمون 
الإضافى. المضامين تعبّر عن علاقات القوى, ولا يمكن لمضمون واحد أن يفحص 
كل أوجه ظاهرة ما بصورة مُرضية. وأخيرا من المهم بحث العلاقات المتداخلة بين 
أدب المركز وأدب الأطراف". ويشترك فى الرأى مع 'إدوارد سعيد' عدد من كتاب 
الحداثة. وما بعد الحداثة. فيقول 'ودانوعة” مخالفًا "جورج أورويل' 656:96 
ااوم0 : على الكتّاب أن يدخلوا معدة الحوت, لأن العالم تحول إلى دنيا أفسدتها 
السياسة؛ أصبح كتلة من الأكاذيب والحماقة؛ والمراوغات, والكراهية, والشيزوفرينيا!"'). 
ويراهن سلمان رشدى بتأييده فى موقع الإعداد لمعركة القومية والعنصرية 
والاستعمار؛ ويرى أن الحوت غير موجود» أو أنْ هناك مكان خافء ومن ثم يمكن أن 
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نفعل كل ما يفعله البشر غريزيًا عندما يدركون أن الرّحم قد ققد إلى الأبد ‏ أى أتنا 
نستطيع أن نفعل أسوأ ما نستطيع من نشاط اجتماعى بالغ. وهكذا نرى كثيرًا من 
التوريات فى حياة سلمان رشدى وإسهاماته التى تعنينا هنا. أما فيما يتصل 
بموضوعنا وهى مهمة الكاتب فى مواقف القهر على أوسع نطاقء: وإسهامه فى شكل 
القصة التى لم يحدث أن ناقشها البرلمانيون والمحامون ورجال الدين بهذا المجال 
الواسع. كما لم يتخذها نقاد الأدب وأصحاب النظريات فى الغرب كشأن جيد. وقد 
دفعت الطريقة التى تم تبادل الرأى فيها بين الزملاء فى فروع المعرفة الأخرى من 
خلال أعضاء البرلمان (السناتورز): والإداريين» ما جعل “هنرى لويس جيتس الأصفر" 
.'ل 68165 وأناها بل0موا! أن يتهكم قائلاً: "إن الصلة الظاهرة بين طلاب الأدب ودياة 
إخواننا المواطنين الواقعية تثير الدهشة حقًا"(7١).‏ 


وها أنا قد حاوات فى هذه المقدمة المسهبة تفسير انخراط الدارسين والعلماء 
فى قضايا تتعلق بالشركات متعددة الجنسية. إنها فى الواقع مجرد ملاحظات مؤقتة 
لا يمكن تجاهلهاء لأنها مزيج من بحث عن الشركات متعددة الجنسية» ووصف لحركة 
الفكر النقدى؛ ومسح اكتشافى لصور المشكلة وأشكالهاء أكثر من كونها رأيًا عملي . 
ولم يحاول هذا البحث تقديم ما له وما عليه, بل وضع فى الاعتبار ما قد يتحقق من 
الشركات متعددة الجنسيات من منافع. مثل ما يراه "كاستيرن” 5أهقاوة6, 
وبراساد” 28580 وأممأة8 :581" وأبارى” 83:19 مثل إسهامهم فى العملة 
الأجنبية, وتحسين ميزان المدفوعات. وتدريب العمال. وحل مشكة البطالة. وخلق 
منافذ تسويقية, وتقديم التكنولوجيا الحديثة, وخلق المنافسة وتنويع الاقتصاد, وهكذا. 
أما الباحثون الآخرون فقد تساطوا عن حجم هذه المكاسب من تلك الشركات. وقد 
حاولت التركيز فى هذا البحث على الثقافة أساساء لأن تعدد الأجناس الثقافية فى 
الباسيفيك يمثل حتى اليوم إشكالية ليست متلائمة. وقد تطورت القضية الأساسية 
بداية من مقال (تيلور) الذى نقد فيه الاحتلال السابق بالمكانء والميل نحى الهيمنة 
الاقتصادية وهكذا. أما أنا شخصيًا فقد سبقت الآخرين فى عرض هذه القضبية 
يهدف توسيع تناول وعلاج هذا الموضوع متعدد الجوانب. لكن تحليل (تيلور) يختاف 
عن تحليلى: ومن ثم يقترح هذا البحث كيف يتم ترتيب هذا الحديث واسع الأيعاد. 
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والواقع أن مراجعى للبحث حول الشركات متعددة الجنسيات فى الباسيفيك, 
تنبئ أن العلّم جاء متأخرا بعد هذا البحث. لأن الدراسات الأدبية قد سبقت هذا 
التحقيق عبر مسار مختلف. ذلك لأن التوجه الأدبى المبكر فى السبعينيات كان عرض 
أوروييًا عن شعوب الباسفيكء فى جزر (ميلقيل ‏ وااناااء1]: ومقطوداالق, ومعصعطه1لة). 
وكان الأدب مركرًا على التقديس الأعمى لإنسان الجزيرة (280100ا0وأ!ا)؛ ومن خلاله 
يتعرف الإنسان بالآخرء وبالمعرفة والمعلومات التى تصل من هذه المنطقة إلى الغرب. 
ورغم أن 'كونراد” لم يكتب عن الباسيفيك مباشرة: إلا أنه اعتبر من الكتاب الرئيسيين 
فى هذا التحقيقء. كما نظر إلى (:5118 538]0186) الخاص بشارلز جولد» بوصفه 
أكبر رمز للمادية والفساد. فقد تم بحث الصورة الأساسية للشرقية   0:185]81108‏ 
قيل أن يطلق عليها إدوارد سعيد اسم 'ظاهرة". وعلى أية حال فقد أسهم إدوارد 
سعيد إسهاما عظيمًا فى تحديد العلاقة بين الثقافة والإمبريالية» وأوضح بجلاء كيف 
تدعم وتقوى كل من الثقافة والإمبريالية بعضهما. وبين أيضًا كيف يؤدى فهم العلاقة 
بينهما إلى إثراء قراءة النصوص الأدبية» وتوسيع معرفتنا بالممارسات الإمبريالية. 
كما لفت إدوارد سعيد أنظارنا إلى مؤلف "كونراد" الشهير “7/051:008", حول تعدد 
الجنسيات. أما "هورلويد' فلزهاءها!, الممول الأمريكى لتشارلز جولد؛ مالك منجم 
الفضة 5001086, فيقول: "علينا أن ننتظر ونشاهدء فسوف يأتى اليوم لكى نتدخل.. 
فنحن مصممون على هذا ولكننا لن نتعجل. وعلى الوقت أن ينتظر من أجل أعظم 
دولة خلقها الله فى العالم أجمع. فسوف تكون لنا الكلمة العليا فى كل شىء؛ فى 
الصناعة, والتجارة» والقانون» والصحافة: والفن. والسياسة: والدين من كيب هورن 
هره!! همة6: إلى 00ئا50 51/15: وما بعدها. كذلك سيكون لنا أية اكتشافات تظهر 
تستحق أن نحتفظ بها حتى القطب الشمالىء عندئذ سنتفرغ لاحتلال أبعد الجزر 
وقارات العالم. نحن الذين سنقوم بتسيير أعمال العالم سواء أراد هذا العالم أم لا. 
فلا مفر من ذلك بالنسبة له ولنا أيضًا كما أظن*). وهكذا تنبأت رواية "كونراد* 
بالدرب الذى سيسير فيه التحويل الكونى. 


(*) هل هناك أوضح من هذا الفكر الاستعمارى العولى الكامن فى رواية كونراد الشهيرة 
(110512683)؟! (المترجمة) 
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إن اهتمامنا يتركز على القصص الرمزية والرومانسية العنصرية للأسباب 
التالية: أولاً: لأن التاريخ عرف السياسة الإمبريالية المعروفة (فرق تسد). ثانيًا: 
وصفت نخبة ما بعد الاستعمار السلالة (808) بأنها فئة يتعذر محوها. وقد رأيذا 
كيف استخدم الأدب الأوروبى عن الباسيقيك 'العرقية لكى يظهر القرق بينه وبين 
الشعب الذى كان قانعا راضنيًا بمصالحه الاقتصادية!4). 


وهكذا تصور هذه القصص (غير المشهورة) العرقية الرمزية» مجموعة من الجزر 
التى وهبها الله الثروة فى كل شىء يمكن أن تحقق بها حياة رغدة:؛ بالإضافة إلى 
مناجم الذهب, والمناخ الجميل. قصص تصور أهل البلاد أحرارًا مبتهجين وسعداء. 
هذا فضلاً عن تصوير الحكومة البيضاء التى تعمل ساعات طويلة إضاقية لتقديم 
الخدمة الشريفة, وعلى قمتها ديمقراطية نتيح لعشرات من مستويات المجتمع؛ من 
خريجى جامعة أكسفورد إلى ساكنى الأكواخ» قضاء وقت جميل سعيد أيضا. 
وتصور أهل البلاد بأنهم محايدون اقتصادياء حالقى الذقون» مسال مونلا يضرون 
أحدًا. وكذلك المهاجر الهندى لا يتسم بالجشع. وهكذا تخدم هذه الصورة الرومانسية 
السياسة الإمبريالية العرقية. وهكذا يتبت الروائى الحائز على جائزة (:ععانامم)» 
الافتراض العرقى فى خطابه الروائى إلى الجمهور الأمريكى"). 
هذه الافتراضات العرقية تتسم بالقوة لأنها متركزة وباقية لا تمس فثلما جاءت 

فى رواية "فيجئ' للروائى “داريل تارت” :78 03:61 وهى أكثر الروايات الرمزية 
الحديثة تناولاً لهذه الفرضية. والقضية هنا هى تداخل المضامين الأدبية بحيث يعزز 
مضمونٌ أدبئ مضمونًا أدبا آخر. وهذا أمر مهم فى تكوين المعرفة الإميريالية. وقد 
وصفت رواية “تارت" بأنها رواية تناسب (56طء011 065:هل) لأنها تحافظ فى ترابطها 
الحوارى على الأيديولوجية الاستعمارية. وتنتهى الرواية بأن يقول سير وليام 
للملكة اليزابيث: 

... 'جلالة الملكة, لقد وصلنى حالاً إشارة من فيجى تفيد 

باستيلاء الكولونيل (داه/ا) على فيجىء وأعلن أنها أصبحت 

جمهورية. وقد استقال سير جورج راتو...' 
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تركت الملكة قلمهاء وخلعت نظارتها وقالت: 

...”وما موقفنا الآن من هذه الأحداث؟ 

يجيب عليها سير ويام قائلاً: "أعتقد يا جلالة الملكة, أن مثل 
هذا الحدث ينهى تمامًا حكم جلالتك على هذه الجزر'. 

أخذت الملكة تفكر لحظات ثم قالت: 

...قد تكون على حق سير وليامء فى ظل الظروف العادية, 
ولكنى أفكر كيف حكمنا جزر فيجى" 

بدت نظرة حائرة على وجه سير وأيام متسائلاً: 

...'ماذا تقصدين تمامًا جلالة الملكة...؟". 

قالت: “عليك أن تقرأ وثيقة التنازل القديمة. فبريطانيا لم تهزم 
فيجى أبدًا. بل تنازل عنها رؤساؤها للملكة شيكتوريا ووارثى 
عرشها وخلفائها. كان ذلك ارتباطًا شخصيًا منفصلاً تمامًا عن 
دورنا كرأس للكومونولث. أى أننا ما زلنا (08ا1) إنه موقف 
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مثير حقا". 


سير وليام: هذا صحيح يا جلالة الملكة. موقف مثير حقا. 


هكذا يحمل ختام الرواية الحنين الشديد إلى الإمبراطورية؛ إذ إن رواية 'تارت” 
هذه هى جزء من ظاهرة أكبر تعبر عنها الأفلام» والمطبوعات الصادرة عن أفريقيا 
والهند فى الثمانينيات. لكن التساؤل النقدى فى النص الباسيفيكى عن (الاستشراق)» 
بدا فى السبعينيات فى مقالات '5:8ؤذ1] مدهء0ون5" الأخيرة. وفى آراء وفرضيات 
"واه 1ل! أناطه8” العلمية فى رسالته للماجستير(:'). فقد ركز '0159:8 فى أبحاثه عن 
مفهوم ال(55أوهان/) فى صيغة الإهداء للآخر حول ثقافة وتكوين “فيجى” العرقى. 
وقد انتهى '8امغالا" فى أبحاثه حول الكتابة الفرنسية فى الباسيفيك: وكيف أنها 
متصلة بالعلاقة بين الإمبريالية والمعرفة!ء لأن المساعدة الاقتصادية؛ والسياسية 
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والتكنولوجية: والمؤسساتية: والأيديولوجية» والهيئات» والأراضى واللغاتء والعادات, 
والاقتصاديات, وتسجيلهاء وتصنيفهاء وتخزينها فى المتاحفء والكتب والمكتيات, 
بل أيضا فى عقول الأوروبيين. إلى هذه الدرجة ينظر إلى الباسفيك. ولم يغيّر الآخر هذه 
النظرة على مدى القرنين الأخيرين. لقد تجمدت هذه النظرة من خلال الخيال 
الوهمى: فيما يتطلب اليوم نظرة واقعية حقيقية. فالأدب اليوم يلعب دورًا رئيسيا فى 
إنتاج الخطاب الموجه ونشره!'"). ولعل أهم البراهين فى هذا البحثء أن هذا التكوين 
المعرفى خلال قرنين من الزمان» قد خدم تمامًا هيمنة إمبراطورية الشركات متعددة 
الجنسيات على الباسفيك اقتصاديا وثقافيًا. 

وكما أوضح إدوارد سعيدء فالسلطة والخطاب يتحكم فيهما المستعمر. ومهما 
كان الأمرء فإذا تناول فى كتاباته الصورة العنصرية فى الأدب الكولوتيالى» يواءجه 
سريعا برد فعل مضاد. وهكذا. وعندما يبدى كاتب هندى من كتاب (65[1) الصورة 
المشوهة للهنود فى الأدب الأورويىء يكون رد الفعل أن الأوروييين ليسوا هم الذين 
خلقوا هذه الصورة ونشروهاء بل الذين فعلوا ذلك هم أهالى جزيرة آيسلائد الذين 
يزورون "فيجى". بل أكثر من ذلك: فالشعب الباسيفيكى هو الذى يرتاب دائمًا قى 
نظر رجال الأعمال إلى معظم الهنود("'). أما رد الفعل هذاء لا يماله استجابة 
الشركات عابرة القارات لقضية تأثير دورها الخطير ‏ وهنا من الواجب أن نعلن» أن 
الدفاع عن المشروع الحرّ هو فى صالح كل فرد. ومن ثمء لابد أن تتقد وسائل 
الإعلام الشركات متعددة الجنسيات الذى هو أساسا نقد للمشروع الحرء الذى 
يعارضه أعداء العالم الحرّ الذين يرون الحياة على أساس النظرية الماركسية("). 

وعند هذه النقطة أحب أن أرجع إلى جامعة الباسيفيك؛ وأتناول دورها المتناقتضس 
ظاهريًا. فمما لا شك فيه أن جامعة الباسيفيك حققت هدف التحرر من الاستعمار, 
ولكنها تواطأت دون وعى بالاشتراك فى جريمة خطاب الاستغلال والهيمنة. ذلك لأن 
سياستها الهادفة التى تتقابل مع احتياجات القوى البشرية؛ تخدمء وما زالت تخدم: 
كلاً من الحكومات الإقليمية والشركات عبر القومية. فهذه الشركات تتطلب فريقًا 
محليًا مدريًا يفهم ويقدم غطاء يقابل المشاعر الوطنية ويضفى الشرعية على عملياتها. 
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ولآن الجامعة تقود الثقافة» فقد عملت على الارتقاء بمستوى التعليم من خلال تسلل 
ثقافة الدول الصناعية الغنية. أما التحضر بالنسبة للنخية الأساسية فى الباسفيك فهو 
يوازى» كما هو مفهوم, التماثل فى أنماط الحياة وأفكار وقيم "المترويوليتان” الغنية. 
ولأن المركز الرفيع يرتبط بالثقافة الغربية» فقد أصبح التحضر معناه التقليدء تقليد 
النماذج الاستهلاكية فى مراكز العواصم الكبرى, والابتعاد عن كل المنتجات ا محلية. 
أما أصحاب الدخول الضعيفة فيمظون مستوى آخر من ال محاكاة بتقليدهم المزيف 
للنخبة الثقافية المهيمنة. 

وهكذا أصبح دور جامعة جنوب الباسيفيك التحررى واضحا فيما أسهمت به 
من أنشطة بحثية وإعلامية جعلها تحقق شهرة واسعة. ويعد صدور كتاب 
801011337 "الأدب حول المسالة القومية. انتشرت الأبحاث عن شركات 
استعمارية عديدة, مثل شركة تكرير السكر (لا126:50! 8068//), وشركة الياسيفيك 
عبر القومية (65884 630658))/ والشركات الأسترالية فى فيجى (65300 00قق) 
و(لعة»هه!! اعهداء1/1) وشركة التشجير (داقائهنا0 5181506) وشركة (اه5:ة5 82109002) 
لتفصيل الثيابء ودراسات أخرى وأبحاث أخرى من خارج جامعة جنوب الباسيفيك. 


حددت معظم هذه الأبحاث, سواء من جامعة جنوب الباسيفيك أو خارجهاء هوية 
هذه الشركات عبر القومية (7095'5): وأنشطتها الحقيقية وتأثيرها على اقتصاديات 
الباسفيك. ورغم ما قامت يه هذه الدراسات من تحديدات خطيرة وكشفت علاقتها 
المترابطة فى شرح كيف ترتبط التبعية الاقتصادية بالتبعية الثقافية» إلا أن المشكلة 
تتركز فى مقاهيمها غير الملائمة. ونفس الشىء بالنسبة لسياسات الشركات عبر 
القومية أيضًا. ذلك لأن سياساتها ذات إشكاليات غير محددة أيضاء علمًا بأن 
الياحثين المتفحصين للقصص الليئة بالافتراءات مثل ما جاء فى تقرير 'كارول 
روبرت” 805644 ©801١‏ يؤكدون أن هناك رابطة بين النخبة الحاكمة ورجال الأعمال 
المحليين» ومستشارى ما وراء البحارء فهم جميعا يمارسون الأعمال الدولية. 


وقد تميّزْت جامعة جنوب القلبين بمركز حققت فيه دورًا ثقافيًا وسياسيًا جديدا: 
منحت الكتّاب مراكز وظيفية, وأتاحت لهم فرص عمل تتتفق مع صالح المنطقة. وأكمل 
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الروائي ':006ه/لا” فى هذه الجامعة: أهم رواياته وهى "الله والمال والنجاح' ",0ه6 
8 360 لإ©1100”. كما كتب الروائى (018 1483) قصصه الرمزية حول المعونات 
الأجنبية» والاستثمارات, والقروضء والمساعدات الفنية» والمستشارين الحكوميين!؛". 
ولأن هذه الأوجه للشركات عبر القومية تتطلب مزيدًا من البحث الدقيق؛ أصدر 
"مولعل" روايته "الوحش عند هرم جامعة لوكالا", أثناء ذروة الأزمة السياسية فى 
'فيجى,؛ كما عرض “لارى توماس ‏ 75901785 181" مسرحيته "مجرد يوم آخر”؛ بعد 
رفع حظر التجول فى "سوق" #لاناه8 عام 1984., تركت تأثيرًا عميقًا فى ثمانمائة 
مشاهدء كان مخزونًا بالإحساس بالحرية» ويعد عام من عرض مسرحية "المطرودين” 
58 001 186 التى تناولت أحوال فقراء المدينة والمجرمين ونساء الهوى. 
غير أن الحركة الأدبية لم تنحصر داخل حدود "سوفا", لكن الكتّابٍ كانوا 
يبدعون أعمالهم الأدبية فى الأقاليم بمساعدة جامعة جنوب الفلبين. وكثرت قصائد 
الشعراء المحركة للعواطف حول التجارب النووية» وصيد الأسماك اليابانى, 
والمستثمرين البيضء والمساعدات الأجنيية؛ والتنمية, والتى.انتشرت فى جزر 
زقهصاد5) و(عهو02ن»! 621351156) و(جوا لى سيبولى) ووصف خلفيات اجتماع عقيم 
أجوف خارج مستودع (ييترز فيليب) فى (8813).: والتفاعل بين الباعة والحرفيين 
والخيال السياحى الجامح. وعلى رار كتابات 'كولاجى وليومالا" وأسوييه' كتب 
"جراس موليسسا” 18011553 65366 فى (فانواتو) عن الاستعمار والإمبريالية!"'). 
وها هى قصيدة 'إيفونوا' 600003 التى ينيغى قراعتها كاملة, وهى بعنوان 

(الشركات متعددة الجنسيات) أهداها إلى ضحايا الاستغلال الاقتصادى. تقول 
القصيدة: 

جذورك مغروسة عميقة 

فى تربة أرضى, 

تتشبثين بالصخور المطمورة تحت الأرض 
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حتى الصعويات 
لا تجرؤ على مقاومة سطوتك المتغلغلة 
4 
أنت مثل نبات عش الغراب 
تخرجين من الأرض فى الليالى 
٠‏ تفردين أذرعك 
إلى كل أركان الكون 
تبحثين عن حماية أنانيتك 
5 
أنت شجرة ضخمة تعيش 
على الأشجار الأخرى 
تلتف جذورك العملاقة حولى 
تعتصرين رقبتىء فتنقطع أنفاسى 
أنت تلتهمين لحمى حتى العظام 
تمصين دمائى إلى آخر نقطة فى شرايينى 
أنت تأكلين: وتمتصين وتعتصرين كياني 
5 
هذه القصيدة تعبر فى صورة استعارية بسيطة عن قوة الشركات متعددة 
الجنسيات المرعبة. نشرت عام /ا21917 قبل التحذير الذى وجهه الأسقف 80/66 
للدول المتقدمة التى تطلق قدراتها العملاقة على بلدان الجزر الصغيرة» التى يساعدها 
الزعماء المحليون دون قصد., على المزيد من فرض قيضتها القوية القائمة بالفعل. كما 


17 


يقوم بعض هؤلاء الحكام بالفعل بدور المساعدين الإداريين لهذه الشركات الكيرى. 
هؤلاء هم نفس الزعماء الذين يلعبون دورا هاما فى حياة الكنيسة والمجتمع(9). 
أما (إيرنست أترش) فقد قيم قبضة الشركات عبر القومية الرهيبة من وجهة نظر 
مختلفة قائلاً: 

'بالمقارنة باستغلال الشركات الأجنبية فى العصر الاستعمارىء نجد أن 
استغلال الشركات عبر القومية للسكان المحليين أصحاب البلاد أقوى بكثير مما ,كان 
الوضع عليه بعد الاستعمارء حيث كانت الحكومات المحلية تتبنى من قبل مجموعة من 
السياسات لحماية مصالح الشعب ضد عمليات الشركات عبر القومية الراغبة فى 
تحقيق مكاسب ضخمة: بصرف النظر عن نتائجها الكارثية مثل التلوث. واقتلاع 
الغابات. ونقص الغذاء. وترحيل سكان قرى يأكملهاء وانتزاع ملكيات الأرض 
(ومعظمها قطع صغيرة من الأرض). والبطالة الريفية» ونشوب المجاعاتء واليطالة فى 
المدن (نتيجة استبدال البشر بالآليات والكمبيوترء وتكريس البدائية المختلطة.. إلخ) 
وحتى بالنسبة للتقارير التى تكتبها المنظمات والمؤفسسات الدولية المحافظة والمنخرطة 
فى عمل الأبحاث والدراسات الاجتماعية» تكتشف كيف تستفل الشركات عبر القومية 
الوطنيين من أهل البلادء فيما هو أكثر فداحة ومأساوية من استغلالهم فى الماضى 
الكولونيالي("). 

ويبدى أن الضغط المستمر للشركات عبر القومية لن يضعف بالفعل منطقة 
الباسيفيك كمنطقة نضال فى القرن الحادى والعشرين. وهذا ما يفسره (6اهال/8!), 
الذى يشرح لماذا يسمى هذا القرن بقرن الباسفيك قائلاً: 

"لأول مرة فى التاريخ الحديثء تفوق قيمة التجارة الخارجية فى الباسيفيك تى 
عام .114 قيمتها فى الأطلنطى. فهنالك أريع قوى عالمية كيرى تتعامل مع 
الباسيفيك وهى (الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى (السابق)» والصين. واليابان).: 
وسوف يجعل تحرك الشركات عبر القومية العملاقة داخل مياه البحارء وعلى سطح 
المناجم؛ ومصادر الأسماك والغابات فى جزر الباسفيك؛: واستخدام المحيط فى إجراء 
تجارب الأسلحة النووية» وأمكنة لدفن النفايات الإشعاعية, والتسلح اليابانى» ووجود 
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الأسلحة النووية (8525) فى أسترالياء واستمرار وجود الاستعمار الفرنسى 


والأمريكى. وارتباط كل ما سبق أساسًا بهيمنة القوى الكبرى على المنطقة. سوف 
يجعل من الباسيفيك ساحة للتنافس المتزايد والنضال!""). 

ومن المحتمل أن تزيد أهمية الباسيفيك بالنسبة للبلدان الطرفية» لأن الشركات 
عابرة القومية تسعى إلى احتواء العالم كله والسيطرة عليه فى حركة ما بين الطبقة 
الاقتصادية الصغيرة جدا والطبقة المتعددة الجنسياتء وإلى عملة واحدة وجواز سفر 
واحدء وسوق واحدة؛ وحكومة واحدة.. أى؛ فاشية كونيةل"). 


ويعترف 10166// بأهمية العسكرية العولمية ونتيجتها على الباسيفيكء لأن ثروة 
الشركات متعددة الجنسية الهائلة, فضلاً عن قدرتها غير المسبوقة فى تحكمها فى 
المعلومات تجعلها أكبر قدرة عسكرية فى العاله©). 

هذه هى رؤيتى التى أحاول بها أولاً تقديم صورة مبدئية للدراسات التى قدمها 
اقتصاديون وغيرهم من الخبراء. وثانيًا لكى أتابع كيف تقدم خطاب ما بعد 
الاستعمار فى الأدب التصويرى. وثالنًاء لوصف قوة الشركات عابرة القاراتء لمناقشة 
كيف تكون الجامعة عامل مقاومة ضد التشويش الثقافى. 

ويدفعنى هذا البحث الشامل إلى اقتراح يقضى بضرورة تطوير النظريات 
والدراسات الأساسية فى سياق قوة ضغط الشركات عايرة القارات. وذلك بمناقشة 
سيطرة هذه الشركات السياسية والثقافية على مجتمعات الباسيفيك. ومن الأهمية 
الحيوية لكى يتحقق هذا الهدف أن يقوم التعاون الوثيق والتفاعل بين نظم الجغرافياء 
والاقتصاديات, والأعمال. ودراسات التنمية» والأتثرويولوجيا الاجتماعية, وعلوم البيئة, 
والدراسات القانونية, والأدب. وهذا يعنى الاشتراك فى أبحاث وإصدارات: وندوات 
ومؤتمرات. ومحاضرات تدريبية داخلية. وأكثر من ذلكء لا يجب أن تحول هذه 


(*) كان هذا قبل كارثة نيويورك وواشنطن فى ١١‏ سيتمير 5١١١‏ وما أطلق عليه يوم الثلاثاء 
الأسود". (المترجمة) 
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المشروعات الجماعية المشتركة دون البحث المتعمق فى الأوجه الخفية للشركات 
عابرة القومية. 

ومن ثم» نحن فى أشد الحاجة إلى أن يكون للعلاقة المتشابكة مفاهيم تجمع بين 
الاقتصادياتء والثقافة. والسياسات فى الباسيفيك. كذلك العلاقة بين النخبة الماكمة 
وإدارة الشركات عايرة القومية. إن هذا الموضوع ‏ لا شك شائك حساس.ء يتطلب 
بحئًا متعمفًا. والشىء نفسه ينطبق على تأثير (الوكالات الدولية: البنك الدولى: 
وصندوق النقد الدولى» ومنظمة الأغذية والزراعة, ومنظمة الصحة العالمية, والمعونات 
المشابهة, والقروض والمنح.. إلخ). وكذلك الدراسة الفاحصة الدقيقة للعلاقة بين 
الجنس (ذكرًا وأنثى)؛ والشركات عبر القومية. 

لقد ركز الاقتصاديون وغيرهم إلى يومنا هذا على بعدين فقط للأيديولوجية 
متعددة الجنسيات. البعد الخاص بالقسوة دون رحمة ثم توسعها والتزامها بالريح. 
والبعد الخاص بالاستهلاكية وهى جزء من هذه الأيديولوجية. لم تبين هذه الأربحاث 
الجانب المفاهيمى فيما عدا علاقاتها بتدهور نظم الغذاء. ومع ذلك فهناك دراءسات 
حول نماذج تأثير هذه الأيديولاوجية؛ مثل تصنيع التكنولوجيات والخدمات. ولكن 
الدراسات حول وسائل الإعلام الجماهيرىء والإعلانات. والتليفزيون: ووكالات الأنباء 
وإصدار الكتب. كانت دراسات قليلة» ويالتالى لابد أن تأخذ الدراسات الخاصة 
بالدينامية الاستهلاكية فى الباسيفيك فى اعتبارها الصور الاستعارية: والفنتازيا؛ 
والرموزء والخيال الجامح, التى تغزرى العقل من خلال الطباعة: والسليولويد. ووسائل 
الإعلام الإلكترونية, وكيف تؤثر على التكوينات الثقافية والسياسية. إننا بصدد قضية 
تتطلب البحث. وهى قضية تأثير الأفلام التجارية على بلدان الجزر الصغيرة التى 
لا تملك سوى قدرة محدودة جدًا لخلق بدائل. فمن الصعوية على الثقافات المحلية أن 
تقف فى مواجهة ثقافة العولة متعددة الجنسياتء وهو ما يعنى يبيساطة تجانس 
الثقافات أو المساواة فيما بينهاء ولكنها تعنى تغايرًا فى الخواص فيما يرضى 
احتياجات المجموعة المحلية من خلال التسويق المعرفى متعدد الثقافات, والوفاء 
برغبات الفرد الماسة للحصول على السلع المتنوعة. 
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وعلى الرغم من المعلومات المتزايدة عن أنشطة الشركات عابرة القومية فى 
الباسيفيك؛ إلا أننا ما زلنا لا نعرف عنها المعلومات والمعرفة الكاملة. إذ نجد على 
سبيل المثال أن 'إ13:56! قد طالب فى دراسته عن شركة تكرير السكر الاستعمارية 
(9//3060) بضرورة استكمال النقص فى المعلومات عن بعض أوجه أنشطة هذه 
الشركة( ). وأن دول الباسيفيك بدون قوة عسكرية ومصادر دخل واسعة. ستظل 
معتمدة على المعلومات كمصدر للقوة. وأن جامعة جنوي الباسيفيك (58نا) ذات موقع 
مهم للتفاوض حول المعلومات التى تحتاجها دول الباسيفيك. 


ولاشك أن البحث والتحقيق فى العلاقة بين المعلومات والإمبريالية» يقدم منظورا 
جديدًا حول الهيمنة الإمبريالية ومقاومتها. ومع أن المدافعين عن الإمبريالية يزعمون 
أن بناة الإمبراطورية لم يعرفوا معرفة كافية عن رعاياهم ويلادهم: ويتهم الوطنيون 
فى الوقتنفسه 'بأنهم لم يعرفونا” فهذا لا يمثل إلا تشويهًا كثيرًا لحقيقة 
الإمبراطوريات التى اعتمدت على المعلومات أساسما فى سيطرتها على أقاليم واسعة. 
ونحن هنا فى الباسيفيكء علينا أن نبحث دور المعلومات فى أنشطة تكرير السكر 
الاستعمارية, وغيرها من الشركات عابرة القارات. فمن المؤكد أن المعلومات كانت 
عاملاً حاسمًا فى تركيز السلطة فى قبضة شركة الهند الشرقية. فكانت أول خطوة 
تقوم بها هى إطلاق قذيقة النظم الهندية الخاصة يجمع المعلومات من خلال 
الجواسيسء واللغويين» وشعراء القبائل» ومحترفى التزوير» والمنجمينء. والعرافين» 
والمتدينين» والحجيج: والمحاسبين؛ ورجال البريدء والفلكيين» والقوادين: والقابلات 
(الدايات): والمحظيات: والأطباء المتجولين وأبناء العشائر, والتجارء والمصرفيين الذين 
يحددون سعر الصرفء وكذلك من خلال التقارير والأخبار السياسية. وقد تم 
استكمال نظم جمع المعلومات الهندية من خلال اللفويين» والمترجمين والبيوجرافيين, 
والأنثرويولوجيين» وأى شخص لديه معلومات شرقية. ومن الطبيعى أيضمًا أن يدخل 
فى زمرة هؤلاء جميعا الأدياء والروائيون مثل و5زاماكا و1351605ا 0(هل التى يروج لها 
الجواسيسء والدجالون:؛ وكتبة التقارير. 

وقد بينت دراسات مثل دراسة 'لاإهالاة8 .8 .5" حول الإميراطورية والمعلومات: أن 
فيض المعلومات هو الذى حقق تكوين الإمبراطورية. كما أن تداول 
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المعلومات وانتشارها بين الوطنيين الهنود هى أيضًا الذى ساعد حركة الاستقلال 
الهندى على النجاء(١).‏ ولاشك أن مناقشة "لهالاة8” لقضية التعامل بالمعلوهسات 
يضيف منظورًا مهما جديدًا لموضوعات معالجة الهيمنة الاستعمارية ومقاومتها. 

فإذا كانت المعلومات هى الثروة الكبيرة فى المستقبل, عندئذ يبرز السؤال الدقيق 
الآتى: كيف يمكن لجزر صغيرة استخدام المعلومات والمعرفة المتقدمة, لتقليص التبعية 
الثقافية والاقتصادية..؟, فالمعروف أن الدراسات حول المعلومات هى - على وجه الدقة ‏ 
ما يتم جمعه من أبحاث علماء الاجتماع؛ والاقتصاديين» والمؤرخين والأنثروبولوجيين» 
والعلماءء. وتقديمه للحكومات وشعوب المنطقة, لتطوير إستراتيجيات الاعتماد 
على الذات. 

والوصول إلى نتيجة فى التعامل مع المعلومات: يتوجب ربط مجموعة غير 
متجانسة تتسق مع الاقتراحات التى يمكن أن تخترع خطايًا ونظرية للمعلوهسات 
والتفاعل الثقافى تلائم الباسيفيك وتاريخه بما يكفى أن ينظر إليها بوصفها نظرية 
كونية. وينبغى أيضًا أن يشتمل هذا الخطاب وهذه النظرية على إستراتيجيات تحدّ 
من تأثير الشركات عبر القومية على مجتمعات الباسيفيك. أولاً: من خلال تشريعات 
الدوثة والرأى العام, وجذب الضمير المشتركء والمشاركة بين رأس المال والعمل, 
والشركات المختلطة؛ والتعاونيات. ثانيّاء بدعم وتأييد الحكومة التى تقوم بعملية التعليم 
والتحرير. ثالًا: بإتاحة ما يحتاجه الناس من المعلومات لمعارضة تمائل الهوية بين 
حكوماتهم والشركات عبر القومية. رابعا: بإلقاء الضوء على مساوئ ممارسة 
الاندماج وخرق القوانين فيما يتصل بقوانين البيئة, واستقرار العملة» والرشوة, 
وصراع المصالح, واختفاء السلع الأساسية, والسياسات غير الشرعية: والتهرب 
الضريبى؛ وأعمال العنف نتيجة لفقدان الثقة. خامسا: مقاومة القوى المعادية 
للديمقراطية والاتجاهات الفاشية المتحالفة مع الشركات عبر القومية. سادسا: 
التشديد على أولوية القيم الإنسانية قبل المكاسبء والأهداف الاجتماعية قبل المصالح 
الذاتية. سابعًا: توضيح أن نماذج المستهلك لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للشعب, 
وحثهم على النظر إلى الاستيراد بوصفه عاملاً عديم الجدوى فى أحلام الثروة 
والغنى. ثامئًا: استخدام علم أصول التدريس,ء الذى يُعلَّم الناس حقيقة أن تغيير 
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العالم يتطلب تغيير أنفسنا أولأء وتغيير كيانتا الجسمانى؛ بالإضافة إلى تغيير 
الاقتصاد والمجتمع. تاسعًا: تحديد ما هى لصالح الوطن وخيره: كقوة إيجابية تقاوم 
وتوضح ما يجرى من عمليات لتكوين الدولة. عاشرا: المشاركة فى التعاون الإقليمى 
والدولى فى تعاملهما مع الشركات عبر القومية. وأخيرًاء الحصول على الجغرافيا 
التصورية من الخرائط الاستعمارية؛ وتحويل الدول الهامشية إلى مراكز ‏ كما اقترح 
ذه مو(" ؟) ودهمة51() بحيث لا تظل القوة متدفقة إلى الأبد من المركزء بينما 
تتدفق الثروة على المركز من الأطراف الهامشية. 

وأخيراء اسمحوا لى أن أعود مرة ثانية إلى الجامعة, قبل أن أختم هذا البحث. 
هذا لأن مسئولية الجامعة الأولى هى عدم الإذعان بل الصمود فى وجه الاتجاه إلى 
تحويلها إلى منظمة للأعمال. كما يجب أيضًا تحذير المجتمع من نقل النماذج 
التجارية إلى المؤسسات الثقافية. فالأكاديميون يدركون أن مشاكل المجتمع لن تختفى 
بمجرد بحثها. كما نعرف أيضًا أن كثيرًا من هذه المشاكل يتهددها الحظر مع 
استمرار الحلم داخل معدة الحوت: كما جاءت كلمات "رشدئ.. لأننا نستطيع ونحن 
خارج الحوت أن نرى التاريخ الذى يؤصل جذورنا. فلابد أن ندرك نشاطنا الإشعاعى 
الفاعل مع التاريخ والسياسات97؛). وما نستطيع عمله وفقًا لاقتراح المؤلف. أن 
تعمل على الأقل بنشاط شديد الحماس. 

دعونا نأمل أن هذا الاحتفال فى الجامعة سوف يفتتح عصرًا جديدًا يسعى فيه 
إلى عَلّم مناسب لتدريس مقاومة الاختفاء السريع على المنطقة الحرة فى حياتنا هنا 
فى هذا الإقليم, بل فى العالم كله. 
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الباب الثانى 
الفصل الخامس 


هل هناك بديل للعولمة "الرأسمالية"؟ 
مناظرة حول الحداثة فى الصين 


ليو كانج 
29 - نانا 
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لاشك أن الصين بوصفها الدولة الاشتراكية الباقية من الكتلة الشرقية مع 
ما تحققه من أسرع نمو اقتصادى فى العالم تمثل تحديًا يحتاج إلى تفكير عميق حول 
العولة. ومن ثمء تصبح مسالة إثارة البدائل والإمكانات أمرًا ضروريًاء قى محاولة 
لوضع عملية العولة فى إطار نظرئ ومفاهيمى. ذلك لأنْ العولمة يُنظر إليها اليوم كنتيجة 
لانهيار اشتراكية النمط السوفيتىء والتوسع غير المسبوق للرأسمالية عابرة القومية. 
وكما هو معروف عن المركزية الأوروبية (6951651سساع) فى تكوينها المهيمن: فقد أقامت 
العولة أيضًا بنائية أساسية لا مفر منها لتحليل ما يحدث فى عالم اليوم. ومن ثم؛ يجب 
أن تستوعب العولمة ونقهمها كعملية جدلية (دياليكتية) تشير مباشرة إلى فكرة 
الرأسمالية أى أيديولوجيتها المتسترة يوصفها عولمة منتصرة شاملة: وحالة تاريخية 
مادية يجب قياسها بمختلف الأفكار بما فيها الرأسمالية الظاهرة الحالية. وفى هذا 
الصدد تستطيع رؤية موقف الصين المتحدى للعولمة بالمعتيين معًا. أولاًء إلى الرأسمالية 
العالمية يوصفها "أيديولوجية". ثم إلى "النظام العالمى الجديد". أى إلى نظام العالم لواقع 
مقبول. ومع أن الصين أخذت تندمج بصورة متزايدة مع النظام الاقتصادى العالمى, 
إلا أنها ما زالت تحتفظ بهويتها الأيديواوجية والسياسية الذاتية ككولة اشتراكية من العالم 
الثالث. فهل يمكن أن تُقدم الصين بديلاً للعولة...؟ 

إنتى فى هذا المقال لا أنوى مناقشة هذا البديل. لكنى أحاول تقديم تقييم 
للمتاظرات الصينية الجارية حول الحداثة البديلة. لكى أقدم إشكالية التصورات 
المحددة التى تشجع على ما يجرى من تتاول الموضوعات الدائرة حول العولة. وقى 
هذا الصدد تتأصل المناقشة الصينية فى خدمة نقد العولمة وهى فى وصفها التاريخى 
الخاص. وفى هذا المجال أخطط خطابى ليعض الاتجاهات الأساسية المنخرطة قى 
هذه المناقشة, بما فيها مناقشة القومية» وما بعد الحداثة, والإنسانية الجديدة, 
والمنطق السائد. فهذه كلها اتجاهات تجمع بين الاتجاه المحافظ: والجديد. 
والراديكالى. 
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وقد أثيرت أخيرًا صور جديدة لموضوع القومية حقق ق تنافسًا ثقافمًا نمو 
وهذا البحث يكرس جزءًا كبير لهذه الظاهرة؛ لأنهاء فيماء يبدى تمثل مجموعة ثابتة 
من القضايا الحاسمة فى المجالات السياسية والأيديواوجية والثقافية. وإذا تم إعادة 
رسم الصورة الثقافية, نجد أنها ترتكز على القومية التى ينبغى أن تفهم أولاً فى 
سياق بحث البدائل: نتيجة لقشل التجانس الأيديولوجى للدولة. والصين تشهد اليوم 
اتجافات أخرى مثل: ما بعد الحداثة, والإنسان الجديد لكن رد فعلها بالنسبة لاقومية 
أضعف بكثيرء أى يمكن اعتبارها فى مظاهرها المتنوعة مجرد صدى. ويبدى اتجاه 
ما بعد الحداثة, وما يتصل به من موضوعات نظرية مثل "ما بعد الاستعمار"» كما لى 
أن تيار القومية الأساسى يتحاشاها بوصفها قوانين نظرية غريبة مستوردة حديئًا 
لا تتناسب مع أوضاع الصين. فالخلط السياسى بين فاشية المحافظين الجدد وما تبقى 
من آثار الماوية الراديكالية» يلقى الضوء على عدم معرفة امكانية التوصيل إلى أسباب 
العجز الثقافى وقدرة نضال الماويه الراديكاليه على تكوين تجانس أيديولوجى. 

ومن ثم. سوف يبين تحليل المناظرات الصينية بعض النقاط:(') أن طبيعة 
موضوع الحداثة البديلة وموضوع العولة الجارى اليوم فى لعي طبيعة متناقضة 
ومشتتة!'). يبين هذا الخطاب بوصفه خطابا صينيًا محليًا حول معنى العولمة, القلق 
حول دفقة الاستيعاب الصينى 'لنظام العالم الكونى", وما يتخلله من رغبات من 
التدخل والمقاومة فى الوقت ذاته(). ينبغى الاعتراف فى سياق العولمة بمركزية 
"الثورة" وإعادة التفكير فيهاء ليس فقط بالخطاب الخاص بهاء بل أيضًا فى 
الممارسات الاجتماعية والسياسية الحالية فى الصين. 


كيف نطرح خريطة للتصور الصينى 
الثقافى والجغرافى السياسى؟ 


اسمحوا لى قيل كل ىه أن أقوم بيتشخيص موجر لواقع الصين السياسى 
الحالى بأبعاده الأكثر تناقضًا. فالصين اليوم تحقق ظاهرة نمو اقتصادى يتواءم مع 
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السوق العالمى أى اقتصاد العالم الرأسمالى. هذا الواقع يجد إجماعا عاما فى الصين 
من مختلف الآراء الأيديولوجية والسياسية؛ مفاده أن الصين قد هجرت الاشتراكية 
واستقرت على فوهة القذيفة الرأسمالية. غير أن مأزقها السياسى الموروث هى (أن 
تظل مجتمعا شيوعيًا لم يتبنّ النظام الرأسمالى الغربى)؛ ويصورة مسرحية تعبر عن 
"خرق حقوق الإنسان". هذا المأزق السياسى الموروث يُفسَّر حالة الصين النمطية 
وتخلفها الزمنى. فنظامها السياسى ما زال كما هو لم يتقوض بعدء لأن سياسة “دنج 
زاوينج ودامه3اا و5أ0: وجيل الثوار القديم» ما زال حيا حتى يومنا هذا. 

ورغم صعوية استيعاب ولوج الصين فى الاقتصاد العالمى؛ إلا أن استيعابه يبدو 
أيديواوجيًا وموجرًا. كذلك نرى أن التنيؤ بمستقبل الصين السياسى يظل مدعاة 
للتفكير والتأمل إلى حد كبير» وأن مسالة الثقافة تتحدى أى سهولة لتشخيصها. ومن 
الملاحظ أن الحزب الشيوعى لم يعارض' كما كنا نتوقع' الثقافة الغربية التجارية التى 
دخلت الصين فى دوائر وسائل الترفيه والمعلومات العالمية. فقد استوعبت الصين 
التليفزيون الجماهيرى, وتبنت سريمًا الوسائل الإعلامية المؤثرة لصالح سياسة 
الحزب. ولأول مرة تدخل برامج التليفزيون الجماهيرى الأمريكية على شاشة 
التليفزيون الصينى عبر قنوات "هونج كونج الفضائية. وتم انتقاء برامج منها فى عام 
, للبث ليصل إلى شمال الصينء أما هواية الثقافة الشعبية التى كانت سائدة 
سابقًا فقد شهدت موجة حنين جديدة إلى "الماوية"» تمثلت اليوم فى شرائط الكاسيت 
التى أنتتجتها 'هونج تيانج' 3809ئز718 1009! تحت أسم "الشمس الحمراء' فى 
مجموعتينء أعيد فى هذه الشرائط الثورة الثقافية فى تأبين ومدح الزعيم الخالد 
ماودسى توتج. 

وقد باع هذا الألبوم (؟ مليون نسخة). أما موسيقى البوب الصينية فقد تحولت فى 
السنوات التالية إلى موسيقى نجوم البوب فى هونج كونج وتايوان. لكن هذا الاتجاه 
أزعج السلطات الصينية فى عام 1994, فمنعت كونشرتات البوب الخاصة بهونج 
كونج وتايوان من دخول الصين الأم ولكنها أقرت عددًا من مسابقات فن الكاروك 
التى شجعت الناس على غناء الأغنيات الشعبية الثورية» أو أويرا بكين التقليدية. أما . 
فى مجالات الفن الأخرى, مثل السينماء فنجد أن رأى نقاد ما وراء البحار فى هذا 
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التمثيل إما رأيًا فى غاية الحيوية» أى فى غاية الغضب من هذا التمثيل "الشرقى” 
الذى يتناول الماضى الثقافى الشعبى الخرافى القديم ويقدم فى مهرجانات ااسينما 
العالمية. ويطلق على هذه الأقلام, أفلام مخرجى الجيل الخامس مثل فيلم أضشيئوا 
'المصباح الأحمر” المخرج “زانج ييم" هالا 28309 أى فيلم 'وداعا معش وقتى”" 
للمخرج "شين كينجز" 5ونها 6560. هذان الفيلمان يعبران عن الصحوة الثقاقية 
الصيتية الماضيةء التى تؤثر فى الوقت ذاته على أنواق المشاهدين الغربيين (وأساسا 
فى عوالم الأذنكياء الذين يعملون لحساب المؤفسسات عابرة القومية). أما النقاد 
الأكاديميون فنراهم يركزون على السينما الصينية الجديدة الرائدة» وما تستخدمه من 
تعبيرات الأساليب الإبداعية. حيث تتجاوز آليات السوق الثقافى العالمى التى تجعل 
من السينما الجديدة ونقد القيلم الأكاديمى منتجات ثقافية مريحة(). حدث هذا فى 
مجال العمارة التى ازدهرت وتعاظمت مع المبانى والطرق السريعة عير اليلاد, 
وإنشاء الحدائق المخططة. وما أعيد إنشاؤه من الآثار التارد يخية الثقافية القديمة مثل 
"مقيرة الاميراطور الأصقر” طضره1؟ مممعمممع بنامااعلا. وأعيد 2 بناء "قرى الأقلية 
المعرفية- كمناطق حذب سياحى. وقد حققت تلك الحدائق المخططة هدفًا 522 
جمع بين تعميق المشاعر الوطتية وتحويل الأماكن المحلية إلى مناطق سياحية عالمية. 
كذلك اتتشوت سريعا عمارة ما يعد الحداثة. وأصبح أفق بكين» وشنغهاى.: يشيه 
مشهد طوكيوء وهوتج كونجء وتيويورك.. (صورة الباتى ذات الظل مع الجبال على 
خلفية السماء). ومع كل هذه التغيرات الثقافية الشاملة نتساءل: "هل تُعتير الصين 
ثقافيًا ما بعد حداثة, رغم أن واقعها الاقتصادى مازال قيل حداثى..؟ 

إذا قلتا إن الصين ثقافيًا تعتير "ما يعد حدائية", يقال لثاء لا بد من تصوير 
ظروفها الثقاقية والجيوسياسية بدقة. فهذا الأمر يُمثل إشكالية بالنسبة لمقهوم ما بعد 
الحداثة ذاتهء وهى أول مقدمة حول العلاقة المتبادلة بين الاقتصاد الرأسمالى المتقدم 
والثقافة. فالصين لا يناسيها تمامًا الإطار الغريى "ما بعد الحداثة". ذلك لأن مصطلح 
"ما بعد الحداثة". قد 'فهم كمنطق ثقافى للرأسمالية عابرة القومية الأخيرة التى ريما 
تصف بعض الملامح الاقتصادية المتقدمة لجيران الصين الرأسماليين مثل اليابان» 
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وهونج كونج, وتايوان. أما إذا وصفنا "ما يعد الحداثة' أى (ما بعد المرحلة 
الاستعمارية), وتتيعنا أثرها بعد التحديث فى الصين. فستجد أن أكبر وأوضح مشكلة 
فى الصين هى تراثها الثورى المتميّز وتجانسه الذى يشكل بديلاً لما بعد الحداثة (ومع 
ذلك فهو أيضًا مقهور ويتم تجاهله يومًا يعد يوم). إذن نحن بيحق يحاجة إلى 
هندسة إيوكلودية موءءوناءنعء كما وصقها “فريدريك جيمسون” #معصدل علعملاء 
لتحديد مفهوم موقع الصين. . فنحن فى حاجة إلى مصطلح كوتى أو جغرافى' لأن 
الوسائل التى تكشف عن نفسها وتنا الأحداث فيها غير متزامنة سواء قى الحيز 
المكانى أو حتى القومى . غير أن القوى التى تفسر مثل هذه المقاهيم, وترسم صورة 
الصين التاريخية, قوى محدودة فيما يتعلق بتفاوت مستوى التنمية أى عدم الترتيب 
الزمتى برطنء تممعناء ترك ده و00 . 

وقد تم وضع تنظير للعولة كمقدمة أولى تسبق المركزية الأوروبية التى توجه 
الحداثة وما بعد الحداثة, والتى قد تستبعد نهائيًا إمكانات البدائل التاريخية, 
أى التواريخ البديلة. 

ومن الطبيعى أن يهتم الصينيون بإشكالية العولمة والحداثة (إن لم يكن ما يعد 
الحدائة أ ثة أيضًا). كما أن 0 البدائل لا نثير الدهشة يكنا » فالثورة كانت الاختيار 
الأول للصين الحديثة. وبالتالى فهى تمثل إشكالية مركزية تظل ممتدة مع الحاجة إلى 
إعادة البناء الاجتماعى للحداثة الصينية بمعناها الأوسع, أو حداثة بديلة فى مواجهة 
الحداثة ذات الأصل الأورويى. اذ تيدو الأخيرة اليوم عالمية من خلال عمليات ترشيد 
تاريخ معين. الشىء نفسه يمكن حدوثه إذا تم ترشيده على الصعيد الرمزى من 
خلال تكوينتات حداثة بديلة: أى حداثات جماعية (مثل الحدائثة الغربية أو الأفريقية 
أو حداثة شرق آسيا. قد يتحقق هذا بوسائل الترشيد على الصعيد الرمزى الذى يتعذر 
ريطه بالممارسات الاقتصادية والسياسية. فالصين تسعى إلى حداثة بديلة ترتيط 
تاريخيًا بالثورة. لأن النضال السياسى فى الصين كان دائمًا مسيطرا بالمعتى 
الرمزى أو فى المجالات الثقافية. ولكى نفهم حداثة الصينء أو الحداثة البديلة التى 
تحكمها علاقات هيكلية عديدة ومعقدة لايد أن ندرك مركزية الثورة والنضال 
السياسى فى حقل الإنتاج الثقافى: وأن يتم استيعاب حداثة الصين البديلة بأقضل 
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صورة بوصفها حداثة جارية فى واقع متخم بالتناقضات. فالثورة تهدف إلى إقامة 
الاشتراكية فى عالم ثالث: واقتصاد غير تصنيعى بديلاً عن الحداثة الرأسمالية 
الغربية بالمعنى السياسى والاقتصادى. والتأكيد على الثورة الثقافية كبديل بالمعنى 
الثقافى أيضنًا. لكنْ الثورة الصينية هى جزء لا يتجزأ من الحداثة المشطورة, وموجة 
متجانسة وغير متجانسة فى الوقت ذاته. ومن ثم فمشروع حداثتها لم يكتمل بعد, 
كما أن رؤيتها هى ذاتها لم تكتمل أيضا. 

واليوم نجد أن التصور الثقافى الصينى الراهن يحكمه مزاج غير سياسىء وأنّ 
التراخى السياسى السائد (كما سأناقشه فيما بعد) هو نتيجة لعملية الذضال 
السياسى الجارى الذى تنخرط فيه إستراتيجيات مختلفة تعترف بالشرعية وعدم 
الشرعية. فإذا كانت العولة سياقًا هيكليًا عالميّاء فإن الثورة تمثل سياقًا محليًًا من 
المناظرات الصيدية حول الحداثة والحداثة البديلة. ومن هنا يجب ألا نفقد رؤية دور 
هذا التداخل فى هذه السياقات المعقدة. 


القومية والتجانس الشورى 
لاع و1 ل1311اه | ]ناه 8 300 ترك أ اهدده 31لا 


يبدو أن القومية توفر الاختيار الجذاب الحيوى الذى يقبل تطبيق التمسور 
الثقافى لدولة الصين ما بعد الثورة من خلال سياق العولمة. ولا تعنى القومية هنا 
أيديولوجية متأصلة محددة تحديدا! جيداء أو يمكن تحديدها بوصفها مفهومًا أساسيًا. 
ولكنها تُفهم فى السياق الحالى لمجموعة من الممارسات الاستطرادية تعمل متفاعلة 
بين ميادين نضالية تاريخية متغيرة» وارتياد تنظيمات غير مترابطة تضفى الشرعية 
على الأيديولوجيات, ثم تنفى عنها هذه الشرعية. ومن خلال الجدل حولهاء وصفت 
القومية كوجه آلهة البداية عند اليونان (0005ل). كمشروع عصرى ينشط ااقيم 
الثقافية التقليدية» ويحولها إلى خدمة التجانس السياسى والأيديولوجى الجديد. 
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ولكى نفهم كيف يصيح أى كيان سياسئ وأيديولوجى وتجانسه قوياء يجب أن 
تميّز بين مختلف "الحداثات". ويكلمات أخرىء لابد أن نناقش تناغم الحداثة الموحده 
التى يبدو أن تاريخ العالم يتحرك فى اتجاهها. وعلى سبيل المثال أخطأ 'بنيديكت 
آندرسون”" موومع 8 5626013 عندما وصف القومية يأنها موضوع للوطنية, 
بوصفه: جماعة متخيلة, ابتدعتها الحداثة الرأسمالية الغربية, هكذا ببساطة. ومن ثم 
استبعد هذا الوصف ضمئًا الحداثة البديلة التى تخدم فيها الوطنية والقومية الأهداف 
الثورية المتعارضة مع مركزية الحداثة الأوروبية. وأخطأ أندرسون أنفا عندما أخذ 
الصين نموذجًا لهذاء مقتنعًا بأن الثورات "الوطنية الرسمية" وسيلة للسيطرة عندما 
تتولى مقاليد الحكم فقط(). ومع أنْ الصين الدولة توظف اليوم الخطاب الوطنى فى 
ظل الظرف الحالى للعولة (وإن لم يتم احتكاره أبدًا) كخطاب رسمى على امتداد 
حكم ماوتسى تونج (قيل ويعد الاستيلاء على السلطة). إلا أن الوطنية 5 دائمًا 
خطاب الثورة والمقاومة الذى يدعى إلى تأييد التحرر الوطنى فى العالم أجمء!") 

والحداثة الصينية كحداثة بديلة معنيّة فى المقام الأول بمسالة الثورة» أى التحرر 
الوطنى كمحتوى أساسى فى مواجهة السيطرة الإمبريالية. هذا لأن الوطنية فى 
الصين الحديثة,. كانت تاريخيًا استجابة لتهديد الإميريالية. فقد لعبت الوطنية دورا 
حاسمًا فى إقامة الماركسية الصينية التى هى "الماوية"' تسيطر على مسار الثورة 
الصينية والقومية بوصفها أيديولوجية, وهدقًا لإعادة البناء الاجتماعى. وبالتالى يتردد 
صدى هدف إعادة البناء الوطنى فى البلدان المستعمرة الأخرى. وهناك شخصيات 
مثل "فرانز فانون" صموة" عادوء2": تعتقد أن "الثقافة الوطنية" فى البلدان المتخلفة 
ينبغى أن تأخذ مكانها فى قلب النضال الذى تخوضه هذه الدول من أجل الحرية!. 
وقد أدرك ماوتسى تونج فى المرحلة الحرجة من بناء الماركسية الصينية"' وهى فترة 
الحرب الصينية اليابانية (1940-1911), الحاجة الماسة لدمج الوطنية في 
الهيمنة الثورية حيث أعلن: "نحن نستطيع أن نمارس الماركسية عندما تصبح جزءًا 
لا يتجزأ من سمات أمتنا الخاصة, وتكسب صورة وطنية حاسمة. وجه ماوتسى توتج 
دعوة للماركسيين الصينيين ليؤسسوا ثقافة وطنية جديدة تلخص الثقافة الصينية 
التقليدية تلخيصًا نقديّاء من كونفوشيوس إلى صنْ يات صنء من المنظور الماركسى". 
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ويهذا المنظور تُعتبر الكونقوشية بالنسبة للحكام الإمبرياليين سيطرة أيديولوجية, 
وعقبة رئيسية أمام هيمنة الثقافة الوطنية الثورية الجديدة. لذاء فقد وصف حديث 
(ماو) الجديد عن الوطنية» بصورة كاريكاتورية» بأنه "تفاهة إقطاعية, تلعب دور 
الشرير فى المجال السياسى والأيديولوجى الصينى. كانت وطنية ماوتسى تونج 
الجديدة» هى معارضة الكونفوشية الردايكالية التى يراها محطمة للتقاليد. 

وعلى عكس النظرية الماركسية التى قالت إن "الوطنية هى الفشل العظيم"7), فقد 
استطاع ماوتسى تونج أن يقبسس ماركسية صينية فاعلة متكاملة مع القومية فى 
مشروع حداثة بديلة('). وهنا يتوجب التأكيد على أنّ ماوتسى تونج كان عالميًا فى 
طموحاته الثورية المثالية. فجعل الوطنية إستراتيجية فى خطته الثورية تخضع دائم 
ارؤيته الشاملة مستهدفة تحرير كل البشر. فتكامل الماركسية مع القومية التى تميز 
ماركسية ماوتسى تونج المشروطة بمهمة الثورة التاريخية التى تعيد إبداع ثقافتها 
الوطنية الراديكالية منقصلة عن الكوتفوشية وغيرها من القيم التقليدية. ريما قد 
خدمت إستراتيجية ماوتسى تونج الثورية فى الاستقلال. وسياستها الوطنية فى 
تحقيق الاكتفاء الذاتى قى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وقى مواجبهة 
أخطار الاحتواء الإميريالى على وجه الخصوص. ورغم هذا لم تنجح فى إرساء 
الأمسس الثقافية والأيديولوجية لإعادة البناء أى التحديث. ومن المهم ملاحظة أن 
'الحداثة لم تأخذ قى يادئ الآمر وضعًا أساسيًا فى خطاب ماوتسى توتج» عكس 
الرأى العام. لكن معتاها تطور فقط بعد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعى الصيتى عام 
1 »: حين وضع المؤتمر تطهير القوى الإنتاجية والتحديث الاقتصادى فى قلب 
أولوياته. أصر ماوتسى تونج قى ذلك المؤتمر على أولوية النضال السياسى فى 
مشروع الحداثة الشامل (الثورة وإعادة اليناء). أما التحديث فقد تيلور تتيجة 
للصراعات التى حدثت يعده؛ إلى إشكالية رئيسية كقوة موجهة حاريت التضال 
السياسى الأيديولوجى من خلالها. ومن ثم. سيطر تناقض الثورة والتحديث على 
التصور الثقاقى الصيتى يعد عصر ماوتسى تونج. ذلك لأن إصلاحات (دنج زباى 
بنج) جعلت التحديث والتنمية الاقتصادية هما أولويات الإصلاحات دون رسم خريدلة 
لسياساته وأيديولوجيته. فيما أصيحت الثقافة مرة أخرى ساحة لمعارك كبرى فى 
عملية الإصلاح المتفجرة المحفوفة بالمخاطر١).‏ 
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كانت الأزمة الأيديولوجية بعد الثورة الثقافية )1971-١1973(‏ قد تُسبت إلى 
الانشقاق المتزايد حول الهيمنة الثورية التى برزت فى الثورة الثقافية ذاتهاء والتى 
أعاقت التنمية الاقتصادية. فالإصلاح الاقتصادى الذى جاء به (دنج زياى بنج) كشف 
الأزمة بعد أن تخلت قياداته واقعيًا عن إستراتيجية (ماوتسى تونج)؛ وذلك بتقليص 
سن القوانين وتدعيم الهيمنة الثورية. حتى يمكن إعادة البنية الاجتماعية 
والاقتصادية. وقد ترتب على هذا" على عكس الآمال المعقودة عدم حدوث تنمية 
سريعة تعمل على تقوية الاشترا تراكية التى هى جوهر السيطرة ة الثورية» يل سقطت 
المثاليات الاشتراكية والماركسية ضحية الإصلاح الاقتصادى. وهكذا تحولت سيادة 
الوعى الاشتراكى وأفكار التحديث والحداثة إلى نمط الغرب الرأسمالى: وأخيرا 
إلى نمط الرأسمالية العولمية. وتعارض الخطاب الموالى للرأسمالية حول 
"الديمقراطية” والحداثة. مع السيطرة الثورية التى اهتزت بشدة؛ وإن 
لم تنهر تمامًا بعد. ومن ثم تأججت الصراعات فى المواجهات الدموية التى حدثت فى 
ميدان "تيان مين" 113030068 فى ونيو 1549, قيما أدى إلى اتخاذ إجراءات 
حكومية صارمة ضد المتظاهرين, وفرض النظام الذى أحبط ما كان محتملاً حدوثه 
من فوضى سياسية. ومع ذلك لم تستطع هذه الإجراءات أن تحل الأزرمة 
الأيديولوجية. وقد ياتت الاشتراكية الماركسية فى الصين بعد انهيار الكتلة السوفيتية 
أكثر تعقيدًاء فاتسعت المناقشات المطولة داخل التيارات السياسية على الصعيدين 
المحلى والدولى؛ لكن (ديانج بنج)» تجنبًا لحدوث عدم استقرار محتملء نتيجة لتلك 
المناظرات الأيديولوجية العامة. أصدر قرارًا فى ربيع عام 1197 بمنع أى مناقشة 
نظرية حول طبيعة الإصلاح الأيديولوجى ودوافعه الإصلاحية الجديدة: لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل. والذى كان يدعو إلى السخرية حقًا أن تتحول الاشتراكية 
الماركسية فى الصين الا شتراكية تحت حكم (ديانج بنج) إلى مجرد "تابى"). لكن تراث 
الصين من الثورة المهيمنة ظل قضية مركزية يتم معالجتها ومناقشتها بصراحة فى 
ظل حركة التحديث الراهنة. هذا لأنه من الصعب أن ينسف البديل الأيديولوجى 
سيطرة الثورة وترائها الثورى. فعندما ينظر إلى الاشتراكية بما تحتويه من مبدأ 
المساواة والعدل وربطها بالفخار القومى مزدوجًا مع هدف الصين الثابت أن تصبح 
قوة عالمية رئيسية هنا لابد أن نعود إلى القومية الصينية من خلال سياق الثورة. 
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الكونفوشية الجديدة والتعليم القومى : 
اتحادات الأيديولوجين الجدد 


عندما فقدت الهيمنة الثورية كثيرًا من قبضتها وشرعيتها فى عام /19/4: شهدت 
الكونفوشية انتعاشا دراميًا عاليًا بداية من أكاديميات الشمال الأمريكى إلى آخر أطراف 
الباسيفيك؛ وصولاً إلى الصين موطنها الأم, وإن لم تخلٌ من "التهكم والانتقام". فالإقطاعى 
القديم فى الكونقفوشية عاد من جديد ليملا الفراغ الأيديولوجى الناتج عن غياب أى نقاش 
حول الأيديولوجية ذاتها. وفى مناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لقيام 
الجمهورية الشعبية أعلنت الحكومة فيما يشبه قرع الطبول, موافقتها على الكونفوشية. 
وكجزء من هذا الاحتفال عقد مؤتمر عالمى فى بكين حول الكونفوشية فى (ه أكتوبر عام 
))١14‏ كمشروع أيديولوجى مشترك مع عدد مختلف من المنظمات الرسمية وشبه 
الرسمية, جاعت من ستغافورة» وكوريا الجنوبية» واليابان» وتايوان» والولايات المتحدة, 
والمانياء وبلاد أخرى. أقام الرئيس 'زيانج زيمين" 26815 21809» والسكرتير العام للحزب 
الشيوعى الصينى, حفل استقبال كبير للمشاركين فى المؤتمر. وتم اختيار لى كوان يو 
عنالا 4301| 166 رئيس وزراء سنغافورة السابق» رئيسا شرفيا لاتحاد الكونفوشية 
العالمى» واختير "جو مو د80 ئا© العضى السابق فى المكتب السياسى للحزب السياسى 
الصينىء ونائب رئيس الوزراء الصينى الأسبق. رئيسًا لهذا الاتحاد. وكانت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الصينى قد أصدرت قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحدء 'وثيقة 
إرشادية" لإنجازات "التعليم القومى'. وأصبحت الثقافة التقليدية هى جوهر السيرة 
الذاتية. ويقال إِنْ هذه الوثيقة التى تضم عشرة آلاف كلمة لم تذكر سوى جملة واحدة عن 
الماركسية وهى: (يجب علينا أن نعزز تعليم رؤى الماركسية حول الوطنية والدين"9١1).‏ 

والكونفوشية والثقافة التقليدية" كرأسمال رمزى فى خطاب الوطنية الصينية» . 
خطاب له فعاليته حتى الآن» فيما يجعل النضال من أجل الشرعية الأيديولوجية دول 
التراث الثورى الصينى والأيديولوجى يظل فى حالة صمت, ويالتحديد الاشتراكية 
والماركسية. لكن من المستحيل أن تطرد الكنفوشية كل الماضى الثورى بضربة واحدة 
(بقانون دنج)» ومن جهة أخرى لا يمكن أن تخدم تقنين ذاتية وطنية جديدة بوصفها 
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أيديولوجية نظرية لأهل البلدء لأن الخطاب الكونفوشى المعاصر فى حد ذاته مؤسس 
عالميًا كجزء لا يتجزء من أيديولوجية العولة بتكويناتها الجيوثقافية والجيوسياسية فى 
سياق الإقليمية الشرق آسيوية بصورة أكبر؟'). واليوم بعد أن قبل قادة الحزب 
الشيوعى الصينى الكونفوشية وصدقوا عليها بوصفها مكونًا مهمًا فى خطاب الوطنية 
الجديد. قامت مجموعات من السلطة بكتابتها وإعادة تأسيسها. وهكذا أصبحت 
الوطنية الجديدة سريعاء مفْصلاً يريط بين سلسلة السلطة الجديدة فى سياق عولة 
الرأسمالية التى تُفر قومية محلية, ا مشطورا من التصور الجيوسياسى. وقد 
عكس هذا أيضًا تغييرًا راديكاليًا صارخًا للوطنية من موضوع للمقاومة إلى موضوع 
للهيمنة(١),‏ 
وعلى كل الأحوال. فعندما يتحدث "إمانويل فوارشتاين" عن الوطنية كسيادة فإنه 
يهتم قى المقام الأول بقيام الوطنية بمهمة تكرار وتقليص لا إرادى للرأسمالية كنظام 
عالمى(”"). هذا التحول فى حالة الصين من المقاومة إلى الهيمنة أمزّ محفوف 
بالمخاطر, لأنه يكبح بيانات الموروثٍ الثورى القوى: الذى مازال يقنن سيطرة المجموعة 
الحاكمة القوية. وفضلاً عن ذلك: تُسلم القيادة الصينية الحالية نفسها كلية للنظام 
الرأسمالى العالمى مهما كان تأكيدها على الشعار الأجوف المتناقض المضمون وهو 
شعار "الاشتراكية بالخصوصيات الصينية". أما المثقفون الصينيون ف فهم اليوم غارقون 
فى موجات المتاجرة التى غزت الميادين الثقافية التى رسخت عندهم اللامبالاة 
السياسية؛ بعد أحداث ميدان “تيانامين' 713035060. وقد هبطت بهم تلك المرحلة 
سريعًا إلى هامش اجتماعئ جعلهم بعيدين عن هذا الشأن. وبالتالى أصبح التعلم 
الوطنى يستهدف ربط مراكز النخبة الثقافية الجديد بهالة من القداسة المجردة, وطلب 
العلم أى التعليم الذاتى, كما استهدف أيضنًا التعبير الأكثر تقدمًا سياسيًا وأيديولوجيًا 
عن أيديولوجية معينة تتفوق على مضمون الوطنية الرسمية المتناقضة وغير المؤكدة. 
أما المدافعون عن التعليم الوطنى: فهم ساف فتحموعة من سملن العدى ف 
بكين, كانوا نشطاء فى المناظرات الثقافية فى الثمانينيات ومعروف بأنهم مصابون 
بِحُمّى الثقافة. ونحن نعرف كيف فتحت الندوات فى الثمانينيات المساحة النظرية 
التى ناقشت إشكالية القضايا الجوهرية للهيمنة والتحديث الثورى الصينى» وكيف 
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انتهت نهاية غير ناضجة نتيجة لأحداث الميدان السماوى عام 1945. فأولئك الذين 
كانوا وقتذاك طلية وشباياء أصبحوا اليوم” بعد فترة من الصمت" يقفون على مسار 
ستردون من خلاله بديلاً غير سياسى وشو التعلم الوطنى"., » ويثارون من مناقشات” 
الثمانينيات بوصفها كانت “مناقشات راديكالية شمولية". 


لقد أبرز مفهوم التعليم الوطنى تقليدا قوميًا حقيقيًا لطلب العلم لا يقل أهمية 
عنه المصطلح الثانى (6نا*)؛ لأنه يحدد معنى طلب العلّم بوصفه كيانًا ذاتيًا متميرًا 
يقاوم الاحتمالات العارضة 0 التعلم السياسى والأيديولوجى. ويكلمات أخرى؛ فإن 
مثل هذه الحركة التى تؤسس طلب العلم فى الإنسانيات وفى مجالات الأدب 
والتاريخ؛ والفلسفة بالدرجة الأولى تعمل على تحجيم الزيف الراديكالى للتقاليد 
الثقافية فى الصين المعاصرة المتناسجة مع السياسة الوافعية المتمثلة فى نضال 
القوى السياسية كشرط مادى للحياة الاجتماعية. ومن ثم علينا أن (نعيد كتابة 
التاريخ) ونقتبس عبارة شعبية من مناظرات الثمانينيات, لكى ننشر تقليدًا قوميًا بديلاً 
للثقافة الذاتية الخاصة بالسؤال الذى يهم الناس. 

والتعليم الوطنى ذاته يقف فى قلب إعادة الترجمة التفسيرية لتاريخ الصين 
الثقافى المعاصر فى إطار مفاهيمى. هذا الإطار يثير المعارضة العلمانية السياسية 
التى تجاوزت حد الحقيقة, مقابل التقاليد والحداثة, كنموذج مثالى فى جدل 
الثمانينيات!''). ولا يهتم التعليم الوطنى المعاصر كثيراء وفقًا للتفسيرات الراهنة, 
بالقضايا السياسية الحالية والعلمانية والبرجماتية مثل اهتمامه بالقضايا غير 
النفعية وغير السياسية والتى تجاوزت حد الحقيقة. واليوم يعلى تمجيد (زانج تييان 
0أة5 20309 +14835- 41937») تمجيدا بالغاء وهى الشخصية الثقافية الرفيعة 
التى ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالراحل "كويج" و1ل© والحركات الجمهورية الثورية 
المبكرة. كان زانج د تييان قد فرض نفسه كشخصية متفرده فى حماية الثقافة الصينية 
(الكلاسيكيات القومية أى التعليم الوطنى) وذلك فى الأزمنة الوطنية. هذا وقد أعلن نى 
السنوات الأخيرة التخلى عن التدخل العلمانى والمذهب النفعى. والعمل على تعليم 
الطلاب (علّم التعليم الوطنى وحمايته فى آخر خندق الدفاع عنه)1). أما التعايم 
الوطنى الذى كرسه 'زانج تييان" فقد عنى بالدرجة الأولى بالثورة الجمهورية؛ فكان 
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من الصعب تسميته بالتعليم السياسى'. لكن 'واتج جووى اعناهب6 ومدللا ١41/1/(‏ 
0 الذى ترجم الرواية الصينية "حلم الغرفة الحمراء* من متظور "شوينهاور", 
ونيتشه", قيل عنه إنه افتتح مجال العلم الصينى المعاصر بتكامل التفكير الغربى مع 
التقاليد الكلاسيكية الصينية؛ ومن ثم أصبح 'وانج جووئى” بطل التعليم الوطنى 
ذا الصوت المبهج العالى. وأحد الحكماء الخالدين كالقديسين فى مدافن عظماء الأمة. 
كما يُنظر إلى "شن ينْج كوى” 908 ومالا 080 «.1519-148». وهو مؤرخ عالم, 
وريث وفئ لتراث 'وانج جووى" الثقافى. ومن المعروف أنْ أهم إسهامات “"زانج وانج" 
وشن ينج" وأمثالهما هى جهودهم العريقة للتغلب على العقبات السياسية 
والأيديولوجية من أجل ثقافة ذاتية مستقلة(؟١).‏ 

إن الاهتمام المبالغ فيه لاستعادة التقاليد الثقافية البحتة غير السياسية فى 
الصين المعاصرة قد يفسسر المسافة النسبية التى تفصل بين المدافعين عن التعليم 
الوطنى وصمّتهم بالنسبة للكونفوشية الجديدة. وكان بداية انتعاش الكونفوشية 
الجديدة فى هونج كونج وتايوان بعد انتصار الثورة الشيوعية فى الوطن الأم, لأن 
الكونفوشية كانت خطايًا معاديًا للثورية» وتمثل احتجاجا على ما عرف بأنه تدمير 
شيوعئ للثقافة التقليدية الصينية. وقد لاحظت أن الكونفوشية فى السبعينيات 
والثمانينيات, قد باتت تيارًا شعبيًا وكأنه خطاب عالمى. وهذا يرجع إلى تشجيع بعض 
الأكاديميين من شمال أمريكا الذين تتلمذوا على أساتذة كونفوشيين فى هونج كونج, 
وتايوان» فضلاً عن موافقات الحكومة الرسمية فى تايوان» وسنغافورة» وكوريا 
الجنوبية. هذه الخلفية التاريخية واضحة جدا وحديثة جدًا لا يمكن إخفاؤها. 

وبينما يحظى التعلم الوطنى يتأييد النخبة الثقافية فى مواجهة الثقافة الشعبية 
التجارية» احتفظت هذه النخبة بأكاديميتها غير السياسية. أما طلاب التعلم الوطنى 
فكان موقعهم بوعى ذاتى فى مركز حماة الثقافة والقيم الوطنية يواجهون الأزمة 
الاجتماعية والثقافية. كان هدف أولئك الطلاب هى إعادة كتابة الأيديولوجية 
البرجوازية لليبرالية إلى الثقافة الصينية» من خلال الاستشهاد بالأسماء والمراكز 
المرموقة من العلماء الأكبر سنًا على نحو يشبه النمط الآرنولدى (6010130ه/8 أ35نان 3). 
أما “ريموند ويليامر: فكان يرى أن ليبرالية آرنولد وفوضوية ثقافته تجمع بين تميز 
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وقيم إنسانية من جهة؛ ونظام وقهر عند الضرورة من جهة أخرى. وهذا يمثل اليوم 
وضعا خطيرًا هو ذروة الشكل الليبرالى الخطأء وكان من قبل يمثل أوج أكثر أنواع 
الليبرالية شرفًا(:"). 

إن مركز التعلم الوطنى الأيديولوجى يصبح أكثر وضوحا عندها يشخص البعد 
الرئيسى للتقاليد الثقافية الصينية المعاصرة تشخيصا سلبياء بوصفها تقاليد 
'راديكالية". فقد تم توجيه النقد أساسًا لمشروعات التنوير الثقافى التى قامت بها 
حركة مايو الرابعة فى عام 1919: والحركات اليسارية الثورية أساسا لشموليتهم 
وتبرئتهم من التقاليد الصينية, واتجاههم إلى التغريب الأعمى. فقد تم إفراغ 
الاتهامات فى مصطلح مألوف يهاجم "ما بعد البنيويين” 156؟ناأهنا51 5091 وضد 
الشمولية والمركزية الأوروبية". وكان ما يهم طلاب علم "التعلم الوطنى” لتقديم دلالة 
ما بعد البنيويين» تقديمها بلغة تدقق فى عدم وجود الرطانة الغربية النظرية. وأصبح 
حديثهم الوطنى العميق يميل إلى لغة أهل البلاد (رغم صعودهم إلى المراكز المرموقة 
مؤخراء فصار من بينهم علماء عالميون يقومون برحلات متكررة لكثير من بلدان 
العالم, تمولها الحكومة الصينية ومؤسسات عبر البحار مثل «مؤسسة شيانج شنج كو 
الثقافية شبه الرسمية فى تايوان»). ولا شك أن تلاشى اللغة الهجينة المضطرية من 
خطاب التعلم الوطنى يمثل رؤية علمية ثاقبة» وإن كان أيضمًا اختيارا حريصا لصيرة 
رمزيّة. كما أصبح نقدها راديكاليًا أيديولوجيًا وسياسيًا أكثر من كونه خطابًا نظريًا 
وعلميًا. كانت قوة هذا النقد الدافعة هى رفض الثورة: وإعادة البناء الاجتماعى 
بوصفه يمثل إشكاليات الحداثة الصينية» فكان نقدًا موجهًا لجدل الثمانينيات حول 
الثقافة قبل الهيمنة الشمولية مع التحديث. وقد اعتير هذا عيبًا من المفترض أنه 
يشكل أساس الراديكالية الثقافية فى الصين المعاصرة. وكان الجدل قد ركز على 
التوتر بين التحديث وضرورات السيطرة الثورية الثقافية. أما اليوم. أصبح هدف 
التعلم الوطنى ألا يكون للموروث الثورى شرعية:؛ ولا يتحقق هذا إلا بإنعاش جدل 
الثمانينيات يوصفه جدلاً راديكاليًا وشموليًا('"). واليوم يتركز الجدل حول التعاين 
بين التحديث وأساسيات الهيمنة الثورية الثقافية. أما “الراديكالية", فهى مصطلح 
شفرى للموروث الثورى بوصفه الهدف الحقيقى القائم اليوم فى ظل الظروف الراهنة 
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كشعار للطبقة التى تعبر عنه. ومن الصعب أن نزعم أن الهجوم الذى يشنه التعلم 
الوطنى على "الراديكالية", هجوم برئ سياسياء إذا تم قهمه فى سياق الموجة الحالية 
المعادية للثورةء كما تضمنته الدراسات الغربية عن الصين""). 

ومع ذلك يعتبر وضع "التعلم الوطنى" فى سياق ثقافة التسعينيات السياسية, 
وضعا 'سليمًا سياسيًا". فهى يقف مع الحزب الشيوعى الصينى فى تشجيعه للثقافة 
الوطنية والتقليدية من جهة؛ ويقدم من جهة أخرى لمؤسسات دراسات الصين 
فيما وراء البحار "المثققين الليبراليين" ليصبحوا بسهولة حلفاء إستراتيجيين 'للتطور 
السلمى" الذى يضع الصين واقعيًا على طريق التحول نحى الرأسمالية. بل أكثر من 
ذلك. سوف يقف الدفاع عن التعلم الوطنى غير الاشتراكى المتحرر من التقاليد 
الوطنية كسقف بينى مؤثر مع شبكه المؤسسات الأيديولوجية العالمية التى تُعزز 
البدائل متعددة الثقافات (أوى التى ترعى تصورات لمثل هذه البدائل): مادام أنها 
تتحالف معها أكثر من معارضتها للرأسمالية. وهكذا تواجه مجموعة التعلم الوطنى: 
مازقًا أساسيًا فى تحديد مركزها الذاتى فى سياق الجدل الراهن. وقد تقترح النخبة 
منهم عمل محاولة جريئة لخلق واقع ثقافى ذاتى فى حالة تهميشهم فى الحياة 
الاجتماعية الصينية وإن كان هذا التحدىء تحديًا غير سياسئ. ومع تخليهم عن 
حركة التنوير الجديدة فى الثمانينيات: واعتناقهم التعلم الوطنى فقد خانوا التزامهم 
نحو قيمهم الأكاديمية غير السياسية, ليشترك التعلم الوطنى فى النهاية فى جريمة 
كتلة السلطة الداخلية, وأيديولوجية الرأسمالية العالمية الخارجية. ويهذا المعنى يقف 
التعلم الوطنى والكونفوشيون العالميون الجدد مع رفاق الأيديواوجيين» تحت السقف 
ذاته مع القومية التى تفضح زيف الموروث الثورى لخدمة الرأسمالية العالمية. 


تصنيع التنوع فى مشهد ثقافى طبيعى جديد 

على الرغم من أن مختلف صور القومية تشكل هيمنة ثقافية, إلا أنه من الصعب 
أن تكون مركرًا أيديولوجيًا تفرضه أجهزة الدولة الأيديولوجية من أعلى؛ كما كان 
الأمر فى عصر ماوتسى تونج. هذا لأن عملية اللامركزية الأيديولوجية قد وصلت 


ذروتها فى أواخر الثمانينيات فيما سمى فى المجال المزدهر العام يحمى الثقافة» ومن 
بين المشاهد الأخرىء. اصطبغ هذا المشهد بروح احتفالية شاملة بالتحرر من “هيمنة 
لغة واحدة أحادية"9"), بعد أن مزقت أحداث عام 19195 ذلك الكرنفال. ومع ذلك 
كان من الصعب طمس الطموحات الشاملة المفروسة يعمق فى الخيال الثقافى 
الصينى. ذلك لأن عقيدة الخلاص استقرت تحت سطح الحقل الثقافى فى مختلف 
الأشكال؛ ليس لاستعادة المطالبة بمكانها المخبوء فى الوطن الأم (والذى يرجع جزئيًا 
إلى شتات المثقفين بعد أحداث ميدان "تيان مين وإنما لخلق نوع جديد من 
التنوع فى المشهد الثقافى المتغيّر خلال التسعينيات. وكان هذا المشهد يُوصف 
بتعبيرات الشمولية العالمية المتنوعة, المختلفة غاليًا راديكاليّاء وهو وصف اعتباطى 
يشير إلى مدى ما وضعته مناقشة فكرة (0ا12680ا) ببساطة عن الرؤية الماركسية 

اليناءة للإنسانية التى تعلى عن الإنسانية الكونفوشية فى خلق حداثة تحوياية, 
أى حداثة بديلة(؟*). 

والثقافة الصينية اليوم تتحرك فى مسار عالمى أى كونى, وإن كان بالتأكيد فى 
غير الاتجاه الذى كان يأمله (داه298 أا). فقد تسللت الرأسمالية العوللية إلى المشهد 
الثقافى الصينى؛: ليس فقط بإنتاج ثقافتها التجارية الجماهيرية: ولكن بإنتاجها 
الأكاديمى والثقافى أيضاء أى بالنظرية الغربية المعاصرة تحديدًا. ومع أن الخطاب 
الأكاديمى النظرى الغربى كان الخطاب البارز فى جدل الثمانينيات حول الثقافة, 
إلا أن فعاليته كانت مختلفة راديكاليًا عن وظيفته اليوم. فالاندفاع السياسى الأيديولوجى 
فى الصين نحى النظرية المستوردة لم يعد مهمة اليوم. وفى الوقت ذاته تم استثه 
قيمة الحداثة الجديدة الرمزية من النخب الأكاديميا فى الغرب الذين أصبحوا أيضًا 
مفيدين لعصر ما بعد النقد ذاتئ الأسلوب. فقد اصبحت ما بعد الحداثة سياسيًا 
بشكل مُعْلّن خطايًا مؤثرا بشكل معلق عندما تم تقديمها فى الصين لأول مرة من 
خلال محاضرات فى منتصف الثمانينات ين جيمسون” 3508ل 016ت:) التى 
كان لها تأثيرها فى جامعة بكين. وقد أصبحت ذاتية الوعى تصنع نفسها بنفسها فى 
الصين بوصقها البديل المحلى لما بعد الحداثة» والمختلفة عن النموذج العوللى!؟"). 
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وقد ذهب البعض من (ما بعد الحداثة) إلى أبعد من هذاء مطالبين بخطاب غير 
سياسىء أكاديمى بُحتء يظهر المقارنة بينه وبين الغرب فى سوق العولة 
الأكاديمى(''). ولا شك أن هذه الدعوة تمثل مطالبة عرضية لها دلالتها الرمزية لكل 
من الراغبين فى التكامل مع الجماعة المثقفة التى تتزعمها الهيمنة الغربية» والخوف 
من انتزاع حريتهم فى وصل مراكزهم الذاتية مفْصليًا معهم. وباسشكام "ما بعد 
الحدائة" كلغة مشتر. كة جديدة. يمكن للمثقفين الصينيين أن يتخذوها خؤتنا رابطة 
بينهم وبين الثقافة العالمية بدون أن يكون الخطاب الغربى وسيطًا قويًا حول الثقافة 
الصينية. وفى هذا الصدد يمكن ل (ما يعد الحداثة) كخطاب نقدى أن يخدم الرسالة 
السياسية فى السياق العولى: وذلك بالتهديد بسحب بعض الامتيازات الاستثنائية 
وسلطة التحدث من أجل الصين أو عنها. وقد تثبتت فى المؤسسات الغربية الدراسات 
الجارية حول الصينء ومن ثمء فليس من المستغرب أن يرى خبراء الصين فى الغرب 
ما بعد الحداثة الصينية أمرًا مهيئًا ومثيرًا للإزعاج!"). 
ومن المعروف أن الصين لا يمكن أن تعرى تشوشها بمفهوم الأجندة السياسية. 
ولكى تعرض تراث الثماتينيات» يلتحق بعض (ما بعد الحداثيين أو ما يعد عصر 
النقد الجديد) بالكورس الذى تخلى عن (26500 آنا) وآخرين فى الجدل القائم حول 
الثقافة, لأن نقاد الثماتينيات متهمون بالتأييد الأعمى لخطاب التنوير الغربى فيما 
يروى عن عظمة الحداثة والدولة الأم'. وعن توظيفقها متامم نقاد ما بعد 
الكولونيالية, والعالم الثالث, وما بعد عصر النقد الجديد؟"). ويقترح نقد ما بعد 
الاستعمار بالنسبة لمجال الثقاقة الشروط التى كانت قائمة فى 0 الاستعمارية 
السابقة عندما كانت الثقافة الغربية متغلغلة إلى الحد الذى يدفع إلى تجديد الوعى 
الذاتى الثقدى أى "سياسات الهوية' فقط لكشف الهيمنة الغربية. ومن ثم يتأسس 
إعادة الوعى بتأسيس هويتها كثقافة ال "آخر". 
ولا يقل ما يكتشفه نقاد ما بعد عصر النقد الصينى الجديد(!") فى تاريخ 
الصين المعاصرء وهو ما يُسمى بخطاب ما بعد الكولونيالية» عن النقد الثورى ذاته. 
وبالتالى» فإن إشكالية الثورة هى فى تصنيفها قضايا التحديث والدولة" الأم وعدم 
التقليل من الدفاع عن ما بعد الاستعمار من أجل بناء الأمة أو سياسات الهوية. ومن 
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ناحية أخرىء فإن المفردات النقدية الواردة (لا بعد الحداثة) وما بعد الفترة 
الاستعمارية قد تخدم الإستراتيجيات والأصوات المعادية لهيمنة التكوينات المتطقية 
المتنقلة من موضوع لآخر سواء كانت أصوانًا رسمية أو 'ليبرالية غير سياسية, 
حينئذ تحدث القدرة السياسية الحقيقية والدالة على نقد ما بعد العصر النقدى 
الحديث. ولكنها فى الواقع قدرة شديدة التبلد فى رغبتها الظاهرية فى أن تشارك فى 
المودة الثقافية العولمية. 

وعلى نقيض عدم شعبية النظرة الغربية المستوردة الحديثة النسبية يظل موضوع 
الإنسانيات هى الموضوع المستحب فى مناقشات المثقفين فى التسعينيات» والجديد أن 
مجموعة من علماء شنغهاى أثاروا مناقشة عن "الإنسانيات الجديدة" فى سياق 
الأزمة الثقافية الراهنة. وهاجموا تراث الثمانينيات مثل مجموعة التعلم الوطنى فى 
بكين لأنه مرتبط بالسياسة بدرجة كبيرة: ويالتالى فهى تراث ضعيف. لكنهم مختلفون 
عن مدرسة بكين» لأنهم بوصفهم إنسانيين جدّدا يتحدثون لغة عالمية تطالب بقوة 
بعودة إيقاظ الروح الإنسانية فى مواجهة العبودية السلعية التى تحول الثقافة 
التقليدية والتعلم الوطنى إلى ثقافة مادية. وقد كن نه (8680159) "الروح 
الإنسانية الجديدة". وهى من أكثر المجلات الشهرية تميّرًا فى عرض مناقشات 
الملثقفين الصينيين وذلك فى الأعداد من مارس إلى أغسطس عام 1944 والصادرة 
فى بكين. ومع أن المثقفين أبدوا رغبتهم فى مقاومة الدخول فى العولية, نجد أن 
أجندة الإنسانيين الجدد السياسية تنص على أن يكون موقف المثقفين الذاتى فى 
الظروف الراهنة موقفًا علمانيًا. 

هذا الموقف يتوازى مع إسترتيجيات اليسار الغربى الإقليمية؛ فكل منهما 
يناضل من أجل التكامل الثقافى والأكاديمى مستهدفًا الإنسانيات التى تتفق مع 
الظروف الاجتماعية المعاصرة دون التضحية بالموقف الذاتى للمثقفين(' '). ويؤكد 
بعض الإنسانيين الجدد مع مجموعة التعلم الوطنى على الاهتمام البالغ بمعناه 
الميتافيزيقى('') والدينى الذى قيل إن الجهود العالمية النفعية السياسية 
والأيديولوجية عملت على عزلها. 
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ورغم غموض المسالة الرئيسية التى تشكل أساس القيم الإنسانية العالمية فى 
خطاب الإنسانيين الجدد, إلا أن البعض يلتزم بإستراتيجية '8قأوةم66دم” 
العقلانية الهادفة لاستعادة القيم الإنسانية الكامنة فى التقاليد الكونفوشية» وفى 
المبادئ الكلاسيكية الغربية!""). ومن ثم. يتضح أن محاكاة التيارات الحديثة فى 
الغرب ليست ضرورية: خاصة فى (الولايات الملتحدة): هذا لأن ما يطالب به 
الإنسانيون الصينيون الجدد هى العودة إلى التقاليد الصينية العظيمة؛ والمشروعات 
التى يقدمونها فى التسعينيات. إنما هى مشروعات تمائل الاتجاه المحافظ فى الولايات 
المتتحدة مما يثير الاهتمام. كما فعل كل من ل .اه,6!! .0 .8 و8هها/8 مقاط 
والاختلاف فقط أنْ المسألة الصينية مساألة معقدة, ليس بسبب إشكالية العلاقة مع 
المبادئ الغربية فقط ولكن بسبب الموروث الثورى الذى أظهرء بصورة عملية: فكرة, 
الأمزجة الإنسانية العامة على مدى عقود("). فالإنسانيون الجدد قى الصين يدركون 
جيدا أوضاع اليسار الغربى واتجاهاته؛ واليمين المصافظ, ومع ذلك فإن تصورهم 
للاختلافات الثقافية غالبًا ما تضمن الاختلافات السياسية الحقيقية الخطيرة التى 
تفصل بين الحدود الثقافية. وهكذا يظل البحث عن الحالات الإنسانية النفسية, 
يتذبذب بين الاتجاه الثقافى المحافظ والرغبة فى التدخل العلمانى. يظل مجرد وهم 
لا يمكن تحقيقه؛ لأن عقلانية مطالبه المتداخلة تبدأ بإنكار صلاحية أى نقد سياسى 
مرتبط بهذا التذيذب. 


التهجين؛ أو البدائل الحرجة 

نحن نتساعل: هل يمكن أن يواجه النقد السياسى الطرق المسدودة أمامه 
مياشرة ليحشد إستراتيجيات راديكالية معارضة فى ظل المناخ السياسى الفاتر؟ 

لقد تركزت آخر الخلافات فى الدوائر الثقافية الصينية حول كتاب بعنوان 'رؤية 
الصين من خلال عين ثالثة". المؤلف كاتب المانئ يزعم أنه متخصص فى الشئون 
الصينية يدعى “01596أوهد2 .,8, بوصفه العين الثالثة. قام بترجمته إلى الصينية 
شخص يدعى 0 وقد يكون مفيدًا فهم هذا الكتاب بوصفه نضا عفتنا 
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مخلطًا لقّق المسافة البينية بتزييف الترجمة ذاتها. وكان واضحًا التماثل الهيكلى 
المختلط من خلال نقاد ما بعد الكولوتيالية. ظهر فيه التناقض بين المطالب الراديكالية, 
والفاشية السياسية الجديدة (لاحظ أيضًا أن مؤلف "العين الثالثة" لم يتأثر بمرحلة 
ما بعد الاستعمار فى الغرب) لأن النص يرفض تصنيف أى 'نظريات غربية جديدة . 
(فالتماثلات المقترحة هنا تظل رسمية وهيكلية تمامًا)!''). وهكذاء من المفيد أن الفكرة 
الشائعة الخاطئة فى البيانات السياسية العلنية (على نحى مزعوم)» بدون نقد رؤية 
الاختلافات النصيّة بين رواية (العين الثالثة) والخطاب الإنجليزئى” الأمريكى؛ بعد 
الاستعمارء فيما يقوض قدرتها التقدية, أى يسلمها ببساطة لتكتلات سلطة الأنظمة 
المختلفة التى تقوم بخدمتها!؟'). 

جذبت رواية "العين الثالثة" انتباه قطاع واسع محليًا وعالمياء لأنها تناوات مرة 
أخرى الإشكالية الرئيسية الخاصة بالإصلاح والحداثة الصينية الراهنة» ووضعتها قى 
المقدمة, فلهذه الإشكالية ثلاثة أبعاد جديرة بالانتباه. أولاً: تتحدث الرواية بقوة عن 
اللامبالاة السائدة فيما يتعلق بأكثر القضايا حساسية فى الموقف الراهن بلغة نقدية 
مبسطة وغير قاطعة. ويخدم الكتاب الألمانى (الملفق) حماية المؤلق, أى يخفق من 
موقف هيئة الرقابة المرتبك الذى يسمح بنشر هذه الرواية. وينتقد الكتاب بشدة 
إستراتيجيات أجهزة الدولة الراهنة المرتبطة بتلقين (المثالية الشيوعية) الخادعة والتى 
عقا عليها الزمن: وترفض بعناد فتح أبواب المناقشات حول تقريعات الأبديولوجية 
والسياسة بهدف الإصلاح('). 

ثانيًا: يكشف الكتاب بعض أهم النتائج الاجتماعية الخطيرة المتفجرة التى 
تغطيها أيديولوجية الإصلاح والتحديث الرسمية. يكشف أيضنا قائمة العوامل الخطيرة 
التى نتج عنها الهجرة الجماعية الواسعة التى تؤدى إلى الفوضىء وتمرّق السيمترية 
بين المدينة والريف. وكذلك النخبة الثقافية الذاتية التى تختار التحالف مع القورى 
المعادية للشيوعية, وفساد البيروقراطية؛ والطبقة الاستغلالية الجديدة التى تكونت 
سريعاء والإفقار المتزايد لطبقة العمال معدومة النفوذ والمهيأة للانقجار فى مواجهة 
طبقية خطيرة» ويروز القومية الملزمة كمصدر محتمل لفوضى على نطاق واسع. 
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ثالكًا: وه البُعْد الأكثر دلالة, يقترح الكتاب إعادة التفكير المتمعن فى الهيمنة 
الثورية من منظور أبحاث الحداثة البديلة التاريخية. وهذا يعكس راديكاليًا مرحلة 
ما يعد الهجوم على عصر ماء حتى قبل الاتجاه نحى التحديث, وعلى الموروث الثورى 
بالسير على خطوات العناصر الإيجابية فى نظرية ماوتسى تونج وممارستها أثناء 
حكمه, وخاصة فترة الثورة الثقافية. ويطالب الكتاب صراحة بتقويم عصر 'ماوتسى 
تونج تقويما سليماء وسواء أكان التقويم سليمًا أم عكس ذلك(""), فإنه سيحدد مصير 
القيادة والمجتمع الصينى إلى حد كبير فى السنوات القادمة. إذ يكرر الكتاب يصورة 
ملحّة ومثيرة للضجرء ماري ماوتسى تونج قد تركت (ترانًا عميقًا) على مدى 
(50 عامًا من التعلم) فيما يجعله جزمًا لا يتجزأ من الوعى الاجتماعى الصينى(2). 
هذا التعلم يحدد ماركسية (ماوتسى تونج) الصينية يبوصفها الخط الأساسى لحداثة 
الصين البديلة. ويمثل ماوتسى تونج أيضًا خط الثورة الصينية الأساسى فإذا دمرت 
صورة (ماو) يهتز هذا الخط بصورة خطيرة. وربما كان الإدراك مؤخرا لطبيعة 
الحادث أن التضحية العظمى التى قدمتها الصين أنها احتفظت بالخط الثورى فى 
عملية التحول يعيدًا عن الثورة الثقافية وهى متجهة نحو الإصلاح الراهن. فهذا الخط 
الرئيسى (أى خط الاستمرار فى النمى) أصبح له اسم مختلف هو المسار الصينى 
البديل والفريد للتنمية. فالصين لا تستطيع أن تكرر طريق شرق آسيا النمور 
الصغيرة". أو اليابان, أى الأساليب الأوروبية فى التحديث, لأن الصين دولة هائلة ويلد 
فقيرء ومعظم سكانها أميون, ومن ثمء فإن طريقها السليم الوحيد اتباع خطوات 
ماوتسى توتج لكى تبحث عن بديل خاص بها(1"). 

وموضوع البديل الذى جاء به ماوتسى تونج مثير للجدل حقّاء ومع هذا فإن 
كتاب “العين الثالثة' لم يخطئ فى الاتجاه نحو إعادة التفكير فى الحداتة الصينية 
بمواجهة أقوى أيديواوجية مهيمنة ع معظم التصور الثقافى الصينى فى القرن 
العشرين, والذى مازال يلعب دورًا حاسما فى حاضر الصين ومستقبله. 

وعلى أية حالء فقد اقترحت الرواية إستراتيجيات تدعو إلى إعادة التفكير فى 
الهيمنة الثورية وعودتها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أثار الكتاب جدلاً حول إحياء 
أيقونة "المعبود” ماوتسى تونج؛ أو "أيقونات” أخرى جديدة تملأ الفراغ الأيديولوجى؛ 
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ولى حتى بالانجذاب نحو الخرافات الشعبية('؟). كما أيّد فى الوقت ذاته سياسات 
النخبة المختارة القوية لتتزاوج مع الفاشية الجديدة التى يمارسها "أعضاء الطبقة 
الاجتماعية البارزة". وهكذا نجد ثنائية تجمع ذلك التزاوج مع الهجمات الشديدة من 
الأغنياء الجدد على المثقفين والطبقة الريفية بوصفها قوى تدميرية» ومجموعة سياسية 
سانجة أضرت بمشروع الحداثة ضررا بالغًا بحماسها الذى لا تهاية له من أجل 
الديمقراطية. وقد أفزع هذا الموقف المعادى للمثقفين والفلاحين وصدم مجموعة كبيرة 
من المثقفين الصينيين الذين لم يتم شفاؤهم بعد من صدمة ضصربة الثورة الثقافية, 
وحساسيتهم المفرطة لأى حركة باقية من الكارثة الكبرى. والواقع أن المناصرة 
الصارخة لهذا الكتاب وما كرسه لسياسات القوة والبيروقراطية لا يقدم فكرة خاطئة 
فحسب تهدف إلى البحث عن حلول منطقية لوضع الصين فى سياق العولمة» ولكن لآن 
اتجاهه المحافظ والنخبوى الكامن يقدم أيضًا إستراتيجيات راديكالية سياسية 
خطيرة. ومهما تورط راديكاليا وسياسيًا تجد أن النقد المجرّد فى أحندته المحافظة, 
سريع التأثر بتلاعب تلك القوى والمواقف الراديكالية والأيديولوجية المختلفة. 

وفى النهاية» على العولمة ذاتها مواجهة هذه المسالة الخطيرة فى "الأجندات” 
الواقعية السياسية. وعلينا أن ننظر إلى خطاب العولمة فى الغرب بوصفه إستراتيجية 
تهدف لنزع الشرعية من هيمنة الرأسمالية القائمة. لتحل محلها بدائل مفاهيمية 
واقعية لعملية العولمة الرأسمالية والعمل على شرعيتها. وتُعنى هذه العولة بالرأسمالية 
أكثر من أى احتمال آخر لوضع بدائل غير رأسمالية. فالأجندة السياسية لمثل هذا 
الخطاب العولمى يظل غامضا بلا حسم. وكما ناقشنا فيما سبق الحالات الصينية 
وما يسنتبعه من نتائج سياسية حقيقية خطيرة نتيجة لهذه الممارسة المتحولة, 
أو المناظرات النظرية سيبقى سؤال واحد نطرحه على أنفسنا. ما هى "أجندة” الخطاب 
النقدى للعولة؟؟ 


الباب الثالث 
الفصل الأول 


العوللمة والثقافة 
الإبحار فى الفراغ 


جيتا كابور 


#نام 03 قاع2 0 
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الرأسمالية العالمية 


يقف 'نعوم تشومسكى” 81ر0 تندهلة رقيقًا يا كالفضة فى مقدمة 
خشبة المسرح يشبه ملاكًا يفور غضبا ببياناته المتواصلة عن الرأسمالية 
ونشاطه الذى لا يكل ولا يهدأ لتعرية أسطورة الليبرالية والتخلص منها بصورة 
قاسية. وهذه البيانات تلتقى مع أسلويه المفكّك الذى يدعى لمستقيل مزيف تشكله 
الشركات عابرة القارات (186'5) التى تعظم العولمة. وما زال بين المثقفين والنشطاء 
من يؤيد عاطفيًا تحليلات (تشومسكى). ولكن وحتى وهو يكشف اتحاد الكولاج 
بخداعه المزدوج وباسم الحرية مستهدفًا التدميرء فإن قطاعات مضادة لهدف اتحاد 
الكولاج الوحيد وهو الربح؛ تجعل وقفة تشومسكى على المسرح العالمى وحيدًا 
تزداد عمقًا(). 


والرأسمالية الراهنة (التى لا تستحق حتى أن تكون آخر مراحل الرأسمالية).. 
هذه الرأسمالية من الممكن قهرهاء رغم استخدامها لغةٌ منمقة حول التحرر» بتقديم 
الإحصائيات الخاصة بالأجور شديدة القسوة, والبطالة المكتتسحة, والفقر المدقع 
المتزايد فى كبرى عواصم الشمال. أما بالنسبة للجنوب فالحقائق المرة التى تمارس 
ضد مصالحه تواجه تمثيليات الرأسمالية. ذلك لأن قطاعات واسعة من سكان هذا 
الجنوب تقع داخل إطار سلطة العولميين وغزى وسائل إعلامهم الشيزوفرونية 
واستهلاكيتهم (اليوتوبية). 

ويشير مصطلح "العولمة", دون خجلء إلى أيديولوجية السوق التى يفرضها 
صندوق التقد الدولى (1885) والبنك الدولى» والدول الصناعية السيع الكبرى متوجة 
بالجات (888). وهذا المصطلح يعنى سوقا عالميًا كسبت فيه الولايات المتحدة الحرب 
الباردة 6 فأصيحت القائد الأخلاقى الذى يحدد ليس فقط معيار التجارة الحرّة, ولكن 
أيضًا حقوق الإنسانء ويهذا المعنى تجد أن الذى ساد العالم وأصبح (عوليًا) هو 
رأسمالية النمط الأمريكى: ومفهومها الضمنى لرؤيتها العالمية. 
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وينتهى بحث (إدوارد سعيد)9) بعنوان "الثقافة والإمبريالية"' عند خطة الهيمنة 
الأمريكية ويقدم ما تشتهر به بروح معارضة القوى الإمبريالية الراسخة التى 
لا تستطيع المصطلحات الأحدث مثل (العولمة) أن تنطق بها. يقول إدوارد سعيد: "هنالك 
على امتداد الكرة الأرضية مَنْ هم مستعدون فى أية أمة قبول وتسييس الرسالة 
الأمريكية النهائية. وهى قيادة العالم. وبوصفى من مواطنى العالم الثالث. فلا وجود 
لعالمى جذوره مرتيطة بعمليات المقاومة على خريطة العالم الأساسية("). فهذه الخريطة 
هى فى الواقع خريطة الجنوب السياسية الحية» وهى أساس النضال القديم من أجل 
تغيير العلاقات القارية بالتنافس الاقتصادى, ويقوة الخطاب المعادى للاستعمار» وبقوة 
الممارسات الثقافية القومية". 


من الممكن استقراء أكبر قدر من الخطاب الثقافى الحالى بعد الاستعمارخ حول ' 
فكرة وجود "خريطة عالمية أساسية كما لى كانت أرضًا شبه سيريالية بها فجرات 
داخلية وضع فيها المستعمرون وأتباعهم المروسون إستراتيجيات خبيثة ترتكب دائما 
جرائم مشتركة. ورغم عدم موافقتى على أهمية فتح المناقشة حول المعارضة التى 

نتسم بالجمود الشديد بين المواقع الاستعمارية» وما بعد الاستعمارء وربما تستدعى 
تصنيفًا مهجئًا إلا أننى أرى من الضرورة المطالبة من جديد يمزيد من الممارسات 
العلنية المعادية للاستعمار كما تمارسها الهند كتراث هندئ عادل وشريف. 


وما زال أساسا للنقاش حول الدولة" الوطنية. رغم كل التشويه الذى أصاب هذا 
المصطلح الذى قد يكون الآلية الأساسية التى تحمى شعوب العالم الثالث ضد النظام 
الاستبدادى الذى تفرضه احتكارات القلة من خلال القوة الساحقة للأمم المتقدمة 
ومع ذلك؛ فحتى لى كان من الممكن أن تصبح الدولة' الوطنية. مركرًا للمعارضة. ان 
النقاش المطول حول هذه القضية ليس هو مجال الانخراط فى إمكانية إحياء انتعاش 
الاقتصاديات والثقافات الوطنية. ويعمل الزعماء الماركسيون فى الهند من جديد على 


202 


ربط القضايا الأساسية بقضية الأمة والدولة!'). وتثور علامات استفهام أخرى من 
منظور وجهات نظر أخرى تتعلق بأخلاقيات الدولة' القومية, وعلاقتها بنظام الحكم, 
والشعب والجماعات المختلفة[*). ويرتبط هذا المنظور بالخطاب الثقافى المختلف من خطاب 
بلاد ما بعد الاستعمارء الأمر الذى يستحق بحثه بمفاهيمها الخاصة: وليس بوصفه 
شعارًا ينظر إلى ما بعد المرحلة الاستعمارية. 

وتلتزم الهندء بعد المفهوم القومىء بنوع من الالتزام (المثالى) فى تحديد معنى 
العالمية منذ عام ,١15”٠١‏ نبع من تبادل الحوار بين ناه8 .]0 .ا وألينين" «أمها فى 
المؤتمر الثانى للأممية الشيوعية. ومنذ ذلك الحينء تم كتابة البديل الديمقراطى 
الاجتماعى والشيوعى من خلال تيار القومية الرئيسى منذ الثلاثينيات. وكان أبرز مظاهر 
هذا التيار تصدى نهرى للإمبريالية والفاشية؛ وكان الحزب الشيوعى الهندى فى طليعة 
هذا التيار الذى قدم نضالاً عالمبًا من نوع مختلف. وقد حقق هذا كله شروطًا ثقافية 
تقدمية, وتصنيفات جمالية للحداثة والتحديث. ومن ثم نشأت (عالمية ما بعد الاستقلال 
على أساس الوحدة "الأفريقية الآسيوية"» وحركة عدم الانحياز (9/811). لم تناقش 
هذه الدولية الحرب الباردة فقطء بل تحولت هى ذاتها إلى تصنيف مهم للعالم الثالث 
دفعت الدولية إلى وضع جدول أعمال جديد. ولا شك أن هذا كان ثمرة نضال ما بعد 
المرحلة الاستعمارية تفهمته الهند جيدًاء رغم تطوره الكامل فى بلدان أخرى مثل 
كوياء والجزائر؛ وفيتنام, عندما كانت مساألة حياة أو موت من أجل التحرر» وضد 
الإميريالية الأوروبية الأمريكية فى ذلك الوقت. 

أما الحياة الثقافية فى الهتد المحافظة والتقدمية بالتبادل. فقد صاحبت معطيات 
تضالها الثابت من أجل الاستقلال. بوسيلتها المحددة للتحرر من الاستعمار. 
فالحداثة حداثة استعمارية مستقرة: وليست حداثة ثانوية يستنتج من بعض معانيها 
ما يمكن وصفه بالوسطية الشديدة. هذه الوسطية التى تنبع من الماضى الإمبريالى 
الكلاسيكى. وانتشاره الحضارى. والحركة الوطنية القوية. وحتى عندما تدور القومية 
الهندية حول الباعث الوطنى؛ نجدها مع ذلك فى صورة سلبية/!). فقد حصلت الهند 
على استقلالها من خلال مبدأ غاندى السلمى "ساياجراها" 308]ولاة)ة5: ولكن من 
خلال شروط تحوّل القوة التفاوضية بعد تحقيق الدولة ذات السيادة, إلى قوة تمثل 
مصالح الطبقة الحاكمة الهندية. 


وحن نصف حياة الهند الثقافية بأنها حياة محافظة وتقدمية بالتبادل» فهذا 
يشير إلى انقسام الوعى الوطنى واستبدالها بصورة مختلفة مثل مواقف القاضى 
(آمبيدكار' :8:066018): بل غاندى نفسه الذى يشكل ويعيد يناء الوطنيه من بين 
ووه اكور فتسيسهت صووة المتيووزى اليتون القعورين أككر تعديدا واشدت 
المصطلحات الأساسية مثل (512308581) تناقش من خلال أسماء رئيسية مثل غاندى 
وطاغور("). وريما نبع التموذج المثالى لثقافة الهند القومية من بذور التطور المسةقبلى 
كما هو واضح من موقف 'طاغور”" وهو نظام علم أصول التدريس الكامل وامتقن 
الذى أسسه "سانتينى كيتان" «هاه! 501101, هذا المبدأ جعل معنى الوطن يمتد إلى 
مجالات تتناقض ظاهريًا فى خيالات الشاعر. وقدم (طاغور أكثر من ذلك مجا/ من 
مجالات المعرفة العالمية تثير الارتباك باستخدام أسلوب بعيد عما تدل عليه بياناته 
العالمية المشوشة. هذا بالإضافة إلى علاقاته الوثيقة مع الغرب فى مناقشات مدتدة, 
ابتكر فيها نصًا آسيويًا للعالمية يتصل بمعاصريه فى اليابان والصين؛ تم استقباله 
بالنفاق والتزلف والصد7"). وإذا أردنا رسم سياق الاستشراق العالمى» نجد أن هذا 
الأسلوب تضمن الاتجاه الغامض المستقبلى للريادة الروسية ودفقتها الراديكالية. 

ومن المقيد أن نفضل حافز السيادة لأنه ينبع من الخطاب الوطنى الذى نراه فى 
أدب (طاغور) المتسم بالثراء وتعدد التعبيرات. هذا الأدب الذى كتبه فى بداية القرن 
العشرين متمدّلاً فى قصصه المكثفة بالاستبطان: وفن الجدل والمناظرة حول تحديد 
معنى الأمة بلغة شعبهاء وربطها بالذاتية فى قصته (60:8). يصور طاغور شخصياته 
فى دوامة تاريخ الهند المعاصرء فيجعلها شخصيات عبقرية فضولية مختلطة. ويرسم 
طاغور شخصياته مسبفًا كشخصيات تاريخية لها ذاتيتها وضميرها الكامن الذى 
يحقق واقعيًا آخر حكايات الأمة الهندية. 

وقد يُنسب إلى طاغور شيوع حافز السيادة فى قصصه الرمزية الأنثرويولوجية 
مثل ثلاثيته (لاةه8 ؛أزهلاا5): وثلائية (لزوهاذ:؟1 ممم), التى صدرت فى أعوام (519060” 
71 1104) والتى أضفى عليها يطل الرواية سموًا وطهارة عاطفية يحقق بها 
معنى الأمة فيما بعد الاستقلال(!'). وقد تكامل هذا الأدب مع صانعى الأغلام 
السينمائية مثل فيلم (كيرالا” داه,2)!) وفيلم (030ة13115هم63 :8000 الذى أضفى 
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الشرعية على السيادة التى تحتفظ بصلاتها بالإقليمية البسيطة مع فقد متواضع 
متحرر للأيديولوجية التى تصل إلى السلبية الشخصية: مثل فيلم (:اناةة) إنتاج 
1. هذا هو ما قصدته بتقايل الاختلاف بين الأيديولوجيات المحافظة والمتقدمة 
التى أشرت إليه سابقًا. 

أما بالنسبة لليسارء فلا يختلف توازنه التقدمى كثيرًا عن التيار الثقافى 
الليبرالى. ولا أستطيع أن أنكر أن هذا التيار قد عرَّر الحداثة. وبات واعدًا بأشكال 
جديدة أكثر جرأة تقتحم الوعى الحقيقى الغائب فى معظم الأحيان؛ بينما نجد أن 
هنالك صورًا جسورة قائمة بالفعل متمثلة فى شخصية بإه8 «هاه)ا أدأاه52 ذات 
التأثير الراديكالى فى منتصف التثلاثينيات كما تصورها طاغور. فقد افترض أن 
أفراد قبيلة اليطل من العمالة المهاجرة من أسرة 580156 عام 19717. وأخذ تاريخ 
البنجاب منذ ذلك العقد إلى ما بعده. حيث ظهر فى مجموعة «قلاقط8 6813 
ل مهاه أ10اهد5: ثم أخذ تاريخ البنجاب يتأسس فى المسرح الشعبى الهندىء: ليحقق 
أعظم إنجازات المسرح, مثل مسرحية 8]366888. ومن قلب هذه الدوامة حمل 
المخرج الثورى 683131 811 الحركة اليسارية مسئولية أن تكون شاهدا على مرحلة 
التقدم والانحسار فى تاريخ الهند المعاصر. وانتهز فرصة إخراجه فيلم 7/10 41انا 
هممة6 86 فى عام 44> ليعكس من خلاله مدخلات المعانى التى تمثل الممارسة 
الثورية فى الفن والسياسة. وليس من قبيل الدهشة أن يكون أسلويه فى هذا الفيلم 
هو الأسلوب التراجيدى!'). وفى تلك الفترة ابتكرت الكاتبة النسائية 6ا©:8وةمةا! 
أنا0 دون الأم البديلة. يمتد من موضوع (الذكورة والأنوثة) إلى الرقة الرمزية فى 
اتساق عظيم. وهكذا إلى أقصى نهايات السرد التاريخىء وكما يقول (أنأهلاة6 
»“اونةم5), إن “ماهاسويتى ديقى" تقدم لشباب ذلك الزمن, “تاريما متخيّلاً فى صورة 
أدب(١0),‏ 

إن هذا التاريخ المتخيل يمكنه الاستمرار مع الأجيال المتعاقبة من الراديكاليين 
الذين يفضلون الديالكتيك العصرى مع البدائى الثانوى بهدف استنيباط سياسات 
يتخذها المحلى مقابل الجماعة الوطنية. والمؤكد أن أسلوب المحلى الشابت 
بالإثنوجرافيا المعاصرة هى طريق المعرفة. فالمحلى الذى يحكى عن الهند هى الذى 
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يشحذ مجموعة الاختيارات أكثر من القبلى والعامى والشرعى (المصدق عليه), 
يشحذها كمعطيات مكان وزمان. هذا لأن الفلاح الهندى والبروليتارى: يجب أن يتخذ 
من المحلى أرضية متأصلة كسياسات للتمرد» ومفهوم تم استخدامه إلى النهاية المرة 
فى ثورة ماوتسى تونج الثقافية؛ وما تشابه معه فى الهند خلال الستينيات 
والسبعينيات الذى تمثل فى حركة "ناكساليتس" 81465«هلة النضالية. وقد أفر: هذا 
أشعارا راديكالية عدمية للأرضية التى يقوم عليها الفن الهندى, فإذا شاهدنا اثنين 
من الفنانين ذوى المواهب الاستثنائية من فنانى “كيرالا" 19,215 وهما “جون إبراهام” 
7 ل0ولاول والنحات" 10787ناك! 11508 .5 .16 نجد أنهما قد رحلا قبل مرحلة 
النضج فى الثمانينيات, وكانا قد أشارا إلى حالة اليس الاقتصادى السياسى القائم . 
وقد شجع على ترابط المجتمعات المحلية مع الوطنية؛ أولئك المنخرطون فى 
صناعة الأفلام التسجيلية مثل "أناند باتواردهان” 5280300888 280800 فى مجتمع له 
صفة المشاع جزئياء حتى باتت كلمة مشاع مصطلحا مدموفا فى الهند» يصف 
المحلية الدينية والطائفية المتعصبة, والأصوليين المتزايدين. وإذا كان النظام فى الهند 
ما زال ديمقراطيًاء إلا أنه نظام مجروح يستحق التأمل. الروائى "باتواردهان" 
8ه فى ثلاثيته الوثائيه فى فيلم “الاب والابن والحرب المقدسة" الذى انتج 
عام 1994, نياكسن نظام الحلم. فيبلغ ذروته فى إبراز كيف لم ينجح فى الحكم فى 
هدم العلمانية من الهند خلال السنوات العشر الأخيره . كما تناول الفيلم الأصولية . 
الدينيه كخطاب يثير الحزن لمعنى القوة والرجوله أما المقاومة فى الحياة اليومية فتمها 
امرأة تظهر فى الفيلم هزيلة على قيد الحياة بعد حرب غير مقدسة نشبت فى شوارع 
المدن الهندية. والأمثلة التالية تبين لماذا كانت صياغة "فريدريك جيمسون" حول 
القصص الرمزية الوطنية هى النموذج البارز لاستمرار أدب العالم الثالث فعالاً!"). 
ويمكن استكمال الرؤية الوطنية بصياغة (جيمس كليفورد) للوطن بمقهوم القصص 
الرمزية الإثنوجرافيكية؛ ذلك لأن الحكايات تعنى للقواعد الريفية استعادة الهريات 
المفقودة(''). وفى كلتا الحالتين يكسر الرمزى الطبيعة المثالية للقضية. فالقضية فى 
الحالة الأولى تثير التساؤل حول حالة الثقافة البارزة التى تقدم كعطاء لحقيقة يتعذر 
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كبحها. وفى الحالة الثانية. تعمل على تشطير التجانس الرمزى للناس فى أجزائه 
المختلفة, (التى يؤخذ منها مجموعة كاملة من الاستعارات المادية). وقد يكون هناك 
سبب جيد لاختراق الأسلوب الاستعارى المناسب للنص الرومانسى لكل من الثقافة 
والشعب والأمة. ومن شم يتم تجنب التكثيف الثقيل لتلك المصطلحات. وهناك أيضًا 
مهمة تأويلية مؤجلة لإحلال وتفسير أسلوب يقف وراء المنافسة التاريخية فى تصور 
أخلاقى: أى أخلاقيات لا تصبح كابحة: لقانون أى مرسوم دستورى. كما وصفها 
(إدوارد سعيد) فى الفقرة التالية قائلاً: 

"يمكن الحديث عن الفراغ العلمانى (المساحة العلمانية» والتواريخ القائمة على 
بنية إنسانية مستقلة المعرفة أساساء رغم أنها لم تعرف من خلال نظرية كبرى أو أنا 
أتحدث عن بنّية خبرة الإنسان التى أصبحت أخيرا مكثفه وسهلة المنال بدرجة كافية 
لاتحتاج إلى مزيد من الوكلات العالمية تفسيرها . أنا أتحدث عن الطريقة التى ننظر 
بها على ألعالم للوصول إلى البحث والتساؤل.."(9'). 

وإذا أخذنا مفتاح الأدب الهندى الواسع الذى تم إنتاجه منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء يمكن المطالبة بتقليد الأدب المعاصر الذى يحقق من خلاله الأب 
الروائى المعبر عن طموحات الأمة العلمانية. 


ورطة ما بعد الكولونيالية/ وما بعد الحداثة 


ثرى. هل يوجد اليوم فى العالم الثالث التزام تاريخى للذاتية القومية» وتطبيق 
عملى ثقافي جماعيى..؟ أو هل هى عملية التزام عملى يفرز الورطات القائمة بعد 
المرحلة الاستعمارية..؟ ويدون الدخول فى التفاصيلء نجد أن السئولية الأولى عن 
هذا الخطاب تئول إلى مرجع سياسيى أكثر يساطة: هو موقف التصارع أكثر منه 
موقف التعارذى حول مسالة ما بعد الكولونيالة1*!). 


كنا 
لم 
> 


فإذا تحدثنا عن النفاق فيجب حينئذ الاعتماد على كل الوسائل التجاوزية, 
وبالتالى الوسائل الانتقائية. وهذا ما يحاوله 30/ا3:036ءطنا5 .6 .ا وهو من أيرز 
الفنانين الهنود» ومعه أيضًا 5801106©120, وهى محاولة تقوم على خلفية وطذية من 
المستوى التعليمى الأصلىء ولتحقيق انتقائية واثقة. وتقدم أعمال هذا الفذن مع 
أعمال :1288188 0ءملا81 وشيخ غلام محمد وهى مجموعة متميزة حاذقة لا تعارض 
بينهاء لكنها مجموعة مختلطة تفيد الولاء والأخلاق. ونحن نرى ما يفرضه ااتاريخ 
الاستعمارى من شفرات ما زالت تفيد فنان ما بعد الاستعمار فى تنوعها المذهل. 
وهذا يقدم اختبارات وممارسات إستراتيجية جميلة نتدرج من المستوى المرتفع إلى 
الأدنى» ومن المركز إلى الأطرافء ومن المحلى إلى العالمى. وقد نرى الفنان فى مرحلة 
ما بعد الاستعمارء مبحرا فى الفراغ بين هذه القطبية المرتكزة على الإغراء تدعمه الرومانسية 
التى تعيد الآخر الغريب إلى إعادة الانحياز إلى الشأن الاجتماعى مرة أخرى. 

وفى هذا السياقء دعونا نتامل النظرية التى وضعها 'هومى بابا" والتى جاء 
فيها: "إن من معطيات تاريخ الأطراف الثانوية للحداثة» إعادة تسمية مركز ما بعد 
الاستعمار إلى ما بعد الحداثة"'). وهذا يؤكد ما يحدث من تغيّر من خلال تثبيت 
الآخر المتحدث ظاهريًا فى الوقت الحالى". 

ويرتب “هومى بايا" الاختلاف الثقافى بتأييده المناورات وذكاء المناقشات مع 
الدفقة الإبحارية الممتدة إلى الحدود والتخوم والآفاق التى تخضع اسياسات ما بعد 
الاستقلال. لنستقر إلى ما بعد نهاية القرن (العشرين). والواقع أن وجودنا اليوم نراه 
مصبوعًا بإحساس مظلم فى حياتناء لأننا نعيش على حدود "الحاضر" الذى يبدو 
بلا اسم أكثر من انتقالة جدلية تحدد ما بعد "التخلف4). 

وزيادة على ذلك؛ من الصعب علينا تصور الحاضر بأكثر مما هو عليه حاليًا 
كفترة راحة تربط بين الماضى والمستقبلء أو بوصفه حضورا متزامئًاء لأن حضورنا 
الذاتى وصورتنا العامة تكشف عدم استمراريتها ومساومتها ووصفها كأقليات» فنحن 
نواجه الآن ما يصفه والتر بنيامين' 18دزمء8 :116ه/لا, بأنه يشبه انفجار زمن 
أحادى التكافؤ فى مسار التاريخ المتجانس. فنحن نضع مفهومًا للحاضر بوصقه 
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زمن الواقع الآتى ولسنا مثل التاريخ البائد الذى يحكى عن فقاعات الزمن المتلاحق 
الذى نراه كما لى أنه حديقة ورود(5١).‏ 

وهكذا باتت أفكار 'والتر بنيامين” الحزينة عن المتفىء أفكارًا مهيمنة ومتكررة فى 
القرن العشرينء تبناها “ريمون وليامن" ىوإدوارد سعيد'. تُمثل علامات على الوعى 
المعاصر. وتحن نستطيع أن نرى من خلالهم كرب جيلهمء جيل الشتات» كما نستطيع 
أن فسير خلف روح الحداثة المهاجرة ومنفى المعارضة السياسية. واستقراء حالة 
العمالة المهاجرة يعد الاستعمار التى أصبحت متطورة إلى شكل جديد من الهوية 
الهامشية. دعونا نترك حياة بنيامين التراجيدية من واقع (وليامز وإدوارد سعيد) 
المتداخل. وننتقل إلى “هومى بابا' الاستطرادى حول "الآخرية" 01568655 وهو 
التحرك الثقاقى» بوصفه احتفا بالتشرد كشتات والهجرة (أى الارتحال إلى المتقى). 
فماذا تقعل..؟(:") 

ارتبط 'يابا' بقرائز قاتون وصدق على سياساته. وهنا يبدو التناقض 
الظاهرى فيما ينكره 'يابا" فعليًا من اتصال سياساته المعادية للاستعمار 
القديم, ويرجعها إلى الراديكالية المتحولة قائلاً: "لايوجد أبعاد اتفصالية مؤثرة تؤكد 
على يذل جهد معاد للإمبريالية» أو تقليد الوطنى ذى اللون الأسود فى "حد ذاته". 
قهناك محاولة للاعتراض على خطاب الحداثة الغريى من خلال هذه الروايات الثانوية 
التساؤلية» أى روايات ما بعد العبودية» والآفاق التظرية النقدية التى يتم توليدها('"), 
فيما يمثل دفنًا للتضال. ومع استمراره فى استخراج التأبيد من “قانون” يواصل 
الحديث عن مقاومة الإنسان الأسود غير المنتمى» وإغراء الجماعات التى تعيش فى 
موطن واحد. ولها مصالح مشتركة: وسياسات فى تهريب الأسلحة, كما جاء فى 
رواية 'تادين جولديمير :16نأه6 3015ل 'والد ابتى 5566 5م50 لزاة. حيث 
نرى نوعًا من اللولبية التى أنشأها “هومى بايا" حول "الآخرية” التى أضاف إليها 
دينامية سياسية مجردة. يعد ذلك يندفع فى وعى هذيانى تحى الأم السوداء الآثمة قى 
روايته 'عشيقة تونى موريسون”" ا 1101500 1001 . ثم يعود فيريط هذا مع 
تساؤلات 'قاتون" عن مظاهر طبيعة الوجود المشوه للآخرية الاستعمارية.. هكذا 
يقول هومى يابا: "إن قوة الحداثة ترتكز بعد الاستعمار فى آليتها وصورتها 


229 


عو* 


الإنجازية المعتدلة(""). فالذاتية المتصدرة فى المقدمة هى الأفضل عنده, والتى تخرج 
من أطراف العواصم الكبرى: من خلال سلسلة من التكتيكات المقنعة» وبأسلوبي سرد 
ما بعد الاشتراكية. وهذا هى كل شىء بالنسبة له. مجرد نزعة إنجازية يستكملها 
بالتركيز على موضوعات "الاستيطان" والجمودء والنماذج التطبيعية السابية 
النرجسية. وتصوير نفس الآخر المشوهة. وهذا ما يتحمله المعدمون فى العالم. ودتميز 
نماذج 'هومى بابا” الأدبية بعدم تكاملها النهائى وانتهاك الذات: كما تتسم أيضًا 
بتشطير النفس لأى فكرة عن الهوية؛ لأنه يقضل السيريالية والليبرالية» وأسلوب 
الفوضويين التحررى. وبالتالى: ما هو إذن ضد الرأسمالية..؟ 

إن "هومى بابا", يترك الإنسان الذى يعيش مرحلة ما بعد الاستعمار؛ وما بعد 
الحداثة. ينتقل من موضوع إلى آخرء كما أنه ضد ذاتية متمردة("). وإذا بحثنا عن 
أفضل عمل تراثى لهذا الروائيى» نجده فى عالمه ذى الجنسية المزدوجة 
الكوزمويوليتانية. وحول النخبة الثقافية المهاجرة من العالم الثالث التى عاشت فى 
العالم الأول» وأصبحت هويتها متضاربة غير مستقرة استجوابية» رغم صعوية أن 
يظل المهاجر فى مثل هذا العمر مشتمًا. والحقيقة أن ما عرّز منطق (يايا) 
ومنحه هذه اأحيوية, هى ال محاكاة التهكمية شديدة الذكاء المعروفة لسلمان رشدى فى 
عملية تهجينية تتمتع بمجموعة من الأساطير المتصلة بالإله. وتخشى المطلق الخالص!"). 

ومع مسعطيات صورة الغلل فى الذات التى قدمها سلمان رشدى والبوح 
ال مدرحية المترددة فى أدبه الأخلاقي. نجد أن خطاب (بايا) المتذوق للفن, وتذاوله 
منا:. ات ما بعد الاستعمار التكتيكية, هى الأكثر أهمية وأكثر صلاحية من البعد 
الساخر. وهنا أيضًا تكمن مشكلة ميل المادة الأدبية إلى تسجيل أقل ودًا. بعد أن 
أصبحت مجموعة من الأساطير المتعلقة بالإله. تفيد البحث الإثنوجرافى؛ والأدب 
المته!..ف من أجل مناورات أيديولوجية لمصالح راسخة فى مشروع العوله. 

هذه هى اانخبة الثقافية التى تطفى على السطح لتقتلع جذور المفكرين 
الراسخين. وهذا الخطاب يكرس ذكرة ما يعد الحداثة المتمثلة فى “الثقافة العضوية". 
ودكذ! تتراجع القارات والأمم مرة أخرى إلى مستوطنات أهلية. وعندما يقسوم 
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المترجمون بحل شفرة الثقافات عبر العالم» يتكرس التناقض الظاهرى مع تحول 
تهجين الثقافات ليكون العقيدة الباقية فى عالم العولة. وفى ظل سرعة سباق التمثيل 
الراديكالى للثقافة العالمية» تنتشر الإشاعات الكبرى حول "الهوية"» فيما ينتج عنها 
مجموعة متزامنة من وسائل الاتصال غير العادية» وفى غيبة أى معنى للمساواة» فمن 
المحتمل أن تخلى وسائل الاتصال منهاء أى ما يطلق عليه (صورة الهوية الثقافية المزيفة). 
مع وجود نظريات التمثيل والخطابية حول هوية الآخرية المتعذر تجنبها التى تقوم 
بعمليات الضغط السريع. ولكنها أيضًا لعبة الاختيار. وليست اختيارا للتطبيق العملى. 


ومع كل هذا الإبحار الدورانى للأفق الممتد بلا شاطئ؛ ينمى إفراط فى علم 
دلالات الألفاظ وتطورها فى مجال الإحلال. فنحن دائمًا (بعض من الآخر)ء ودائمًا 
نتفادى السخرية من الاختيار المشترك!*'"). فالاختيارات الحقيقية هى التى تحدث 
حول الجماعات المشتركة فى الوطن الواحدء مقابل ما هى مشاع حول سرقة التأثير 
المعرفى والأصولية الدينية الجديدة. إنها اختيارات تأتى من خلال المناقشات الوطنية 
المطولة والتى تتحول إلى التراجيديات التى تظل ضبابية فى خيال المنفى. 
وعلى ضوء تلك الفوضى التى حدثت فى المجتمعات الآسيوية فيما يتعلق 
بإشكالية سلمان رشدى('", والتى تمثلت فى رد فعل دفاعى غاضب من المتدينين 
وغير المتدينين ضد الاستفزاز الأيديولوجى فى كتاب “الآيات الشيطانية” وما فعلته فى 
أولئك الغفاضبين. وسواء وقف العلمانيون مع نخبة المفكرين من البيض» أو مع 
٠‏ الأصوليين» فقد فقدوا إمكانية الإمساك بشروط المناقشة من بين التى تمتلكها النخية 
الغربية الليبرالية (الإنتليجنسيا). فقد توقفوا عند حد مناقشة التعبير عن النفس إلى 
الحدّ القاطع بالتكفير, ومن الأسئلة التى طرحها سلمان رشدى بجرأة وتهور على 
سبيل المثال' هل تؤدى الرمزية المعبّرة عن أزمات تاريخ الشعوب المؤلمة إلى حالة 
جديدة ننسم بالمرونة؟ وهل يمكن لحكاية أدبية فى التمثيليات الوطنية تثير الضحك 
للتعبير عن النفس أن تؤدى.إلى تضخيم الخلاف الحقيقى؟.. وهل يتستلزم هذا الخلاف 
وجود شخصيات خيالية تُحصن نفسها فى تجمعات تتخلص فيها من سياسة المنفى؟ 
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يقول 'آلوك رائ' 839 »اولةم وهو يتحدث من موقع دفاعى من مواقع ماثقفى 
العالم الثالث: 'إِنَ تخبة مثقفى ومقكرى العالم الثالث. هم مواطنون من مواطنى 
العالم فى كل مكان بعيدًا عن التزامن. هؤلاء عليهم أن يدفعوا ثمن هذا الواقع فى 
حياتهم اليومية". ويكشف (راى) هذه المسائل دفاعا عن سلمان رشدىء من خلال 
تعصب وعتاد 'قانون" «ممة!. 
ولأن “فرائز فانون" بإحساسه الحاد بذاته كفرد متفرد, اكتشف أنه كان مثقلاً 
بخبرة شعيه فيما يتعذر مقاومته والتى عبر عنها يقوله: ...كنت مسئولاً فى نقفس 
الوقت عن جسدىء وعن جنسىء» وعن أسلافى.. ويعيدًا عن الدمار الشاملء الذى 
يحَدل الإنسان علاقة استعمارية دة مشفرة فى أعمق أعماقه . ومن ثم م كان (ممموع) 
محللا بليفًا لجدلية وعى ما بعد الاستعمار التى تشكل فيها الخيانة وعدم المصداقية 
خطرًا مستمرا يتمثل فى أشكال غامضة غير مستقرة ومحيرة""). 
فالمجتمعات التى قاست طويلاً من أجل تحررها من الاستعمارء ثم تطورت من 
خلال مصطلحات التهجنء أصبحت لها رؤية خاصة يها بعد المرحلة الكولونيالية, 
بالإضافة إلى المظاهر المادية. والقدرة على تنظير الظروف الاجتماعية. هذه 
المجتمعات أنكرت أنماط المستقبليات والتطبيق التاريخى العملى. إن هذا الرأى يمكن 
الاحتقاظ يه للوصول إلى مزيد من السياسات التى تحققت جدليًاء أكثر مما يسمح 
بالاستمرار البيتى مع المركز. 
وإذا سلمنا أن ما يتميز به هؤلاء الذين يعيشون من خلال بنية الثقافة الوطنية 
لمقاومة العولمة. مثل أولتك الذين يعارضون ميزة الآخرين الذين يعيشون حياة عا مية 
توفر سمات أكثر بحدًّا عن التحرر من العبودية. دعونا تسلّم بأن التسلسل الهرمى 
المنتظم وغير المحدود للانتماء وعدم الانتماء. يعمل فى سجال بين فريقين. وحتى مع 
تسليمنا بهذاءنرى الاختلاف بين رؤية (باب) لللاغراب وأيضا بلاغة رشدى التى تدعو 
للتنيؤ أى أريد أن تكون المذات قل تحولا وأقل إحلال مستمر من تصنيف إلى آخر. 
و(بابا) يرى أن الأزمنة والأمكنة هما فى مقدمة الشعور لتقديم موضوعات الاختلاف الثقافى 
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تاريخيًا فى نقد ما بعد الاستعمار('). والواقع أننى أدخل قى جدل يستهدف سلطة 
حاكمة أكبر للتموذج المثالى التاريخى يعترف فيها باختلاقات النتائج الحقيقية 
والمادية. حيث لا تكون القوة شيحًا تم طرده من سلسلة الهويات المجازية المنتظمة 
على نحو نهائى مثل شطرات تأخذ طريقها إلى طاقة حرارة ديناميكية لا فائدة منها. 
ويقول “أنتونى أبيا” 5قأدمة لده1ههق ..إن ما يعد الكولونيالية مثل ما يعد الحداثة, 
هى إيماءة للمكانء مطالبًا بموقع وقوة أكبر للفنان الأفريقى". ويستطرد قائلاً: 'كتبت؟'") 
"سورا سوليرى”" أنوأنا5 548 مؤخرا فى كتايها 'الأيام العجاف كلزهل عمعنادءالة, 
كيف كانت من الآخرية 0156:0655 مثل الآلة» وأنها كانت تشعر بحالة مرضية نتيجة 
لهذه المعاملة. ويكون هذا ورطة ما عبد الكولوتيالية الثقافية التى هى بيساطة: 
التصتيق الذى أسسه الاستعمار فى أفريقيا السوداء. ونحن دائمًا تحت خطر تعرفتا 
آلات للآخرء مع خلق آخرية تغير دورنا الرئيسىء وهو الدور الذى تلعبه أفريقيا ويقية 
العالم الثالث من أجل الحداثة الأورويية الأمريكية. كأقضل علامة موثقة للقن 
المعاصر. هذا الدور الذى يجب أن يكون متميرًا عن الدور الذى يتوجب أن يلعبه فن 
ما بعد الحداثة فى العالم الثالث.... 


وهناك قى الثقافات الأفريقية من لا يعتبرون أنفسهم شيئًا آخر رغم واقعهم 
المتدهور اقتصادياء وفقرهم الذى لا يمكن تصورهء والحروب التى تشن عليهم؛ وسوء 
التغذية. والأمراضء وعدم الاستقرار السياسى. ومع ذلك يتطور الإنتاج الثقاقى 
الأفريقى تطورًا سريعًاء فنرى الأدب الشعبى. والقصائد الشعرية: والحكايات 
الشفوية» والرقصء والدراماء والموسيقىء وازدهار ونجاح الفنون التصويرية!"). 

من الممكن أن يقل ارتيابنا فى مشروع الثقافة العالمية إذا اتسمت بالوضوح. 
وتم تعريفها كثقافة تستحق أن تكون ثقافة تسويقية ونقدية. وهل يمكن نقد الثقافة 
العالمية بلغة 800:50 التى أسماها "صناعة الثقافة. أى أيديولوجية الثقافة 
الجماهيرية من خلال الرأسمالية('")؟ عند هذه التقطة نجد أن “فريدريك جيمسون” 
قدم إجاية مسهبة حول هذه النقطة فى نفس السياق7""). فقد كتب عن مأزق 
المجردات الثقاقية كما لو كانت ماديات عصرية. وتقدم ما بعد الحداثة حماية 
أيديواوجية عشية ما يجرى من تغيّرات تاريخية منتظمة؛ من خلال ممارسة ذات 
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ناقدة حساسة: تاركة مساحة صغيرة تعبر عن الحنين إلى الوطن. هذا الحنين الذى 
يحرك الشعور باليأس من عمليات تطور السوق إلى عمليات من الطقوس الخادعة 
الباقية» ولكن فى حالة متدنية. وهكذا يعمل التطبيق الثقافى العملى على إنقاذ تلك 
الطقوس الخادعة من الحركة فى عكس الاتجاه. مستهدفًا سحق ما تبقى من خيال 
التحرير من العتق. مع فلاحظة أن حيمين"' تتقتة ذائمًا الأسباب النقدية وممارسة 
التطبيق العملى معا ليبنى خطًا نقديًا. ولكنه يميل إلى إبعاد العالم الثالث «متى 
لى كانت معطيات هذا الخطاب حالات سابقة؛ حتى تظل القضية تمثل سؤالاً صعبًا. فهل 
هكذا تم تحديد وضع العالم الثالث يوصفه يمثل الهجوم على ذاته, ولعنة جماعية 
حول تاريخ تكاس شيور مسكقنذ نا 9 فيصبح سردا أنثرويولوجيا معدلا 
عفروضي حول انوكاسية تاريخية لتصوير مستقبل ما..؟ هذا هو بعض ما أقصده من 
نضالى من خلال مناقشة هذا الموضوع: لتقديم إشكالية بما لها وما عليهاء ولإبراز 
المسار النقدى نحو "الذاتية"» وصناعة الكتاب. وحماية (ريادة) الممارسة فى بادان 
العالم الثالث. ش 


أما فيما يتعلق بصناعة الثقافة العالمية, فيتم اليوم إعادة تدوير الجدل المتصل 
بعلاقات العالم الأول مع العالم الثالث. هذا لأن العولمة التى لها علاقة واسعة دبيع 
السلع بما فيها من وحدات صناعة الثقافة (المتمظة فى استماتة الولايات المتحدة من 
أجل تصدرير الإنتاج الهوليودى, والشبكات التليفزيونية الأمريكية)؛ هذه العولة جاءعت 
بنظرية أن الناس فى العالم كله يتنافسون فى كل المناسباتء ويقومون بإعادة تدوير 
المدخلات الأجنبية وتوظيفها بصور مختلقة للوصول إلى تخليط الإنتاج العقلى الوفير. 

دعونا نتذكر أن "التخليط بالنسبة لهومى بابا", هى من تأثير الاستعمار 
التاريخى الذى يستخدمه كأداة تخريبية لتفكيك شروط ما بعد الاستعمار. هذا إلى 
جانب أن هناك شكلاً من أشكال التخليط أكثر فعالية. ويالتالى يجب علينا أن نحافظ 
على التمييز بين التخليط كعملية ثقافية ذات مدى بعيدء تستلزم خطايًا يشمل مادة, 
ولغة, واختيارات صعبة من التخليط كممارسة تقود إلى فضيلة معينة نتعلمها ذخ 
المخاطرة بالانقراض داخل ثقافات المستعمر. فالتخليط أو التهجين هى فى المقام ل 
شأن من البراعة والإبداع» مطلوب لاعتلاء موجة ما يطلبه السوق الراهن بما يوائم 


234 


الحياة الأهلية والحرفية» مع السوق الوطنى” العالمى» بأفضل الأساليب المتاحة. وعلى 
مدى هذا المدار الجدلى.: كانت المجادلة التى حققها 'نستور جارسيا كانسبليني" 
ألألاع مق دأء:65 8085107 فى المكسيك مقيدة بهدف الإبقاء على حياة التقاليد 
الأهلية("). فقد ظلت هذه التقاليد حية من خلال تجمعها وتعاملها الجيد مع الإبداع 
والحياة المدنية. فضلاً عن سياسات الهوية الذاتية لعصر ما بعد الحداثة؛ وذلك عندما 
اتخذت من الصناعات اليدوية قيمة تبادلية جيدة: وازدهارًا يُمثل بصمة:؛ حولت 
المجتمعات المشتركة فى منطقة واحدة لها أوضاعها المادية» وأيست مجرد مجتمعات 
معنوية فى السوق العالمى. وهذا ما يمكن الاستفادة به أيضا كقصة نجاح لمصنوعات 
الهند الحرفية وتطوير أشكال الفن الشعبى الذى يجذب الخيال الوطنى والعالمى 
والذى يتمثل على الأقل فى صناعة الفيلم الهندى. 

ومن هنا يمكن أن نحدد مظاهر الثقافة العالمية ذات الحيوية» باختصار شديدء 
إلى جانب تحول الأشكال الثقافية الوطنية. فقد حققت العولمة سيناريوهات ثقافية 
لفرض ثقافاتهم المتفوقة تدفعها إلينا بالقوة» (كما حدث مثلاً فى المكسيك ومجتمعات 
أخرى فى أمريكا اللاتينية) فهناك مدونات رسمية تغير المصطلحات الخادعة فى 
عواصم الغرب الكبرى (كما حدث فى اليابان بعد الحرب العلمية الثانية). وقد عملت 
الكيانات التاريخية المحرومة على تبين الآخرية الراديكالية التى تأسست من جديد 
(مثل ما كان بين الرواد السود فى الأدب والفنون والعروض المسرحية)؛ فأخذت 
عروض الفانتازيا تزدادء وأعادت الأفلام الصينية تحقيق رغبة الجمهور الاستشراقية, 
وظهر هذا الخيار الانعكاسى الذى جعل كل هذه الإمكانات المتشابكة تسهم فى بناء 
مجال الآخر "اليوتويبى", الذى أعاد طلب الآخر كمثل أعلى. وقد ثبت هذا بالطليعة 
التى اكتسحت الجنوب بما فيها آسيا. 

وهكذا نرى أنْ البنية الوطنية فى الهند ليست بنية متكاملة. هذا لأن العلاقة بين 
العام والخاص علاقة غير مريحة» نراها بين الدولة والتجارة» ويين القومى والعالمى. 
ومع الروابط الجديدة بين الأسواق الهندية والأسواق العالمية يتم تسطيح الفروع العالمية 
فى صناعة الثقافة (فى الأفلام, والإلكترونيات؛ والإعلانات: والفنون): فيما لا يؤدى 
إلى نتيجة انفتاحية معينة حتى لى كانت مثل “عفريت” يخرج من عنق زجاجة. وكذلك 
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ابتكار جديد سريع بين الوطنى والتعاونى والشائع. أيضًا حرية أصحاب المركز 
الموقف الثايت المعادى للابريالة المعادى للإمبريالية.. ومن تظام الدولة الثقيل. تظام 
السيد للمسود. كما انطلقت حرية عرض حقائق ما يعد الاستعمارء وخطاب المعارضة 
الآخرى حول الأجناس, والأقليات, والمناقشات حول أخلاقيات الدولة الأم ذاتها. 

لذا أصيح من الممكنء وفقًا للمعابير المتغيرة الخاصة بالثقافة الوافدة فى عصر 
ما بعد الحداثة, أن تكون هذه المعابير طليعة الفيلم والفن الإيجابية يعد الاستعمار والتى 
كانت بصورة أى أخرى انعكاسا لما هو ضد الحداثة, أصبحت ممكنة بالتسية لهذه المعايير 
الوافدة فى مناطق مختلفة من آسياء مثل تايلاند؛ وأندونسياء وهونج كونجء وكورياء 
والفلبينء والصين. إذ قامت ميادرات لإقامة مهرجانات الفيلم الدولية» ومهرجانات كل 
عامين مع العالم الثالث. وأمريكا الجنويية» أى المهرجانات الإقليمية التى تقدم عروضًا 
تمثل تغييرًا جوهريًا فى بناء السياسات العملية التى تقتحم الفنون المعاصرة. هذه 
المهرجاتات فتحت أبواب المعركة التى تدور حول العمل الثقافىء والبنية المؤسسية 
الأقدم خلال المرحلة الوطنية أو الثورية» وهى معركة لا ترحب بالحقائق الاقتصادية 
لعصر ما بعد الحداثة. إنها معركة ضد تجديد قوانين التجارة والعمل التى فرضها 
الشمال يصورة سافرة على الجنوب» مع تنامى السخرية من معنى وحدة الأمة ذاتها. 
فإذا كانت هذه الريادة قد نشأت بعد الحداثة» فسوف تتطلب تحديًا خطيرًا لشرودلها 
بوصفها ظاهرة باتت” على وجه الدقة' شروطًا عولية مكشوفة!؟). 

إن اقتراض المحلى" الكونى بوصفه جيوسياسياء يمكن أن يتحول إلى استعارة 
فراغية أطلقت عليها اسم الإبحار فى القراغ. وينخرط المواطنون فى مسارات متعددة 
تتلاحق بصورة أدق تشير إلى ما يجرى عند كل شاطن من ذلك القراغ ديدانية - 
انها صورة لأداء هذا الابحار وكأنه أداء مسرحى لمسلسل من الفواصل تمثل أرضية 
تيشر بظهور طليعة وطنية تاريخية. 

دعونا ننخذ مثألاً سريعًا من الهند. ويعد أن نتجنب السؤال: لماذا حدثت هذه 
الوفرة المفاجئة فى تركيبة القن هناك؟ علينا أن ننظر بداية إلى ظهور سوق الفن. 
ذلك لأن العملية الراهنة لتركيبة الفن فى الموضوع تمثل شكلاً من أشكال الموضوعات 


236 


غير المنتظمة بما تستلزمه من الديناميات الراهنة, ولكن بشكل متكلف إلى أبعد حد. 
ولتوضيح هذه النقطة سأختار ثلاثة من الفنانين الهنود. الأول هى الفتان 'نالينى 
مالاني” 301ا13] أمأاهلة فى عمله الأول؛ وهى قيلم إنسانى عاطفى أنتج فى بومباى 
عام 1491, وهى عبارة عن تركيبة تمثيلية لعرض مسرحى ل "هنرى موللر" 5007ةلا 
:»انالا يتناول قصة الأميرة البريرية التى قتلت أطفالها لتنتقم من حياتها ومنفاها 
واستغراقها المفرط فى الحضارة المتفوقة. أما العمل الثانى فهى العرض المسرحى 
(ا1160:19) الذى يقدم شهادة على جريمة عامة للمؤلفة 5850680 30آلاا/ا فى دلهى 
عام 1997, تتناول الموقع الاحتفالى لدفن ضحية المذبحة العامة التى حدثت فى 
اضطرابات بومباى عام 1197: وهى عرض لصورة وثائقية للمسلم الضحية الذى 
يمثل بتصويره مشهدًا للحزن الوطنى. والثالثة. عرض مسرحئ للكاتب 8ه2«ا8 .لا .ل( 
بعنوان “رجل مع الأدوات' عرض فى دلهى عام 1995؛ يقدم رمرًا استرداديا للاكتفاء 
الذاتى» والتزام الإنسان بالأخلاقيات» والشعرء واستخدام الأدوات التى تنتج أيقونات 
يعكف على إبداعها العامل الهندى. 

هذه العروض الفنية ما هى إلا أمثلة لمواقف جسورة فى أسلوب تراجيدى يقدم 
أحدها من وضع نسائى نوعًا من الانتقام البيئى ضد شراهة الرجلء الثانى يبنى 
مساحة متجددة للتأثير السياسى؛ حيث يمثل الثابت التاريخى علامة مختلفة عن 
الانتماء الوطنى. والمثال الشالث يحول المركز الكهنوتى إلى مركز إنسانى. هذه 
الأعمال الفنية تقدم “يوتوبيا” على أرضية الواقع الوطنى والإقليمى» لحمايتها كمواقع 
: لمعركة سياسية. ومع قصص الوطن الرمزية» والرحلة والرحيلء والموت والعمل, 
والتمجيدء يتشكل بحث وجدانئ يصبح مساحة سياسية للسمو والتفوق» تستلزم 
مضاعفة إستراتيجيته للهوية حتى لاتمتلكها سلطة ما. 

وهكذا عندما نتحدث لصالح مقاومة حداثة ما بعد الكولونيالية» يجب ألا نتحدث 
فقط عن الهوية التى يمكن أن تظهر من نقطة الأفضلية لما بعد الحداثة. بوصفها 
انعكاسًا لواقعية تلاشت منها الحياة. وحقيقة لم يتم إعادة ينائهاء بل يجب الحديث 
عن التصعيد الثقافى من المستوى البدائى النفسى. إلى هدف ثقافى أسمى. وهذا 
ما نجده فى إرث السيريالية الرائد” مثلاً عندما كان البحث مرتبطًا بحرية المؤمنين 
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بمبدأ الجبر والاختيار. علينا أيضًا أن نتحدث عن الممارسة المرتكزة على عمليات 
عقلية للغات المفهومة, وليس فقط قضايا النحو والصرفء وإنما عن عمليات تنبع من 
العناد المقصودء وافتقاد المثالية. وينبغى أن نتحدث عن بنية الوعى الفاعل بعد 
'لوكاس” 685نداء من لحظة انقجار عنصر جوهر الفرد وحده (بعد بيامين)» ولدى 
كل منهما القدرة على تقديم الخبرة التاريخية.. أحدهما فى مجال الزمن اللمتد 
بنشأته وعاداته وتقاليده. والثانى فى مجال الكشف التفسيرى. 

فالحداثى متهم بما لديه من طاقة نضال ثورى متخم بذاكرة انتهاك المواطنة. 
أما اليوم فتقدم ثقافات العولمة بعد الكولونيالية النبض المضاد. وهذا هو الميراث الذى 
تم الاحتفاظ به مع ما بعد الحداثة الحالية لتطوير الالتزام الأكثر تحديدًا للتدلبيق 
العملى. وهذا ما قد يشتت الحركة الواحدة الطليعة الأوروبية الأمريكية » بحيث 
نستطيع من الآن رؤيتها تداخلات راديكالية فى نظام العالم الواحد المرتد أيديولوجيًا. 


كومار شاهانى: المخرج الطليعى» رائد الفيلم الهندى 


هناك فى العالم الثالث فنانون عالميون يعملون بأتفسهم., لكنهم لا يستطيمون 
تحقيق عالميتهم نظرًا لإحساسهم المثالى بالفن العالمى؛ وبعلاقتهم وعاداتهم الثقافية 
الخاصة. هذا فضلاً عن قدرة هذه الثقافة على التفسير الذى لا يناسب اصطلاح 
تيار العالمية الأساسى. ويحضرنى فى هذا المجال حالة المخرج الهندى المعاصر 7" 
(كومار شاهانى)؟). 

لقد أظهر "شاهانى" فعليًا شروط التحول بين مفهوم العالمية القديم والعولة. قدم 
فكرة التنوير مبررا دياليكتيك النظرية والتطبيق بإمكانية التجريد الجمالى المرتكز على 
الخطاب العقلانى حول العالم. ثم يجعله - فى الوقت ذاته - متلائمًا مع الاستعارات 
الغامضة والتسليم الإرادى قبل أن يتحول إلى النرجسية التى قد تسبق الخيال. إنه 
الخيال الرمزى يقدمه كاسلوب لتعلم العمل الملحمى المتصف بالرحمة. 
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كان الخط الملحمى فى الأقلام التالية خطًا تعليمياء فيلم (0دم:03 8138 إنتاج 
؟/91١)‏ وفيلم (259,ة؟ :)١1944‏ وفيلم (629625” .)١194.‏ تناولت هذه الأفلام 
موضوعات التصنيع؛ وكشف الفسادء والتطور الرأسمالىء كجزء من العملية التاريخية 
نحو الرأسمالية والرغية فى انهيار الأسر الإقطاعية وتقسيم الأمة إلى طبقات. 
طبقى. بهذا أنشأ “كومار شاهانى” رمز وطنياء وإن كان هذا الرمز ليس تأكيدا لمعنى 
الأمة كان أسلويًا خاصًا فى إطار يهدف إلى تحليل الطبقة برؤية شاملة مختلفة. 
وكانت هذه الرؤية تمثل مساحة لموقع خاص بالتقاليد الفنية ذات الانتشار الحضارى 
الذى عمل على توسع الخطاب الوطنى. وكما عبر شافانى بقوله: “ريما كان فشل 
الهند فى تأسيس ذاتها كافة. فرصة تشير بها للعالم إلى أن عصر القومية الذى قام 
على الخبرة الأوروبية الغربية الاستثنائية على مدى القرون القليلة الماضية لا يمكن 
أن يكون نموذجًا لتقرير الذات لأمة فى أى مكان من العالم, حتى مع ظهور القوميات 
الفرعية... وأضافء إن مستقبل الحضارة فى تصورى يتطلب تداخل المجتمعات 
المدنية مع بعضها البعض أكثر من أن تُستبعد تقسيميًا بواسطة العمليات البشعة 
لتلل فى حالة حركة داخل الخلافات العرقية واللغوية والأصولية.."(7). 

فإذا انهار ما هى وطنى » وتم جمع الذكور من الطبقة العاملةء نجد أن العمليتين 
تمثلان مفاهيم نظام مُحكم. أى أنه أكثر تجريدًا فى مراحله الأخيرة التى غالبا 
ما تكون مراحل فاشية. وقد تبددت هذه المراحل من خلال المشروعات المستقبلية» وحالات 
الوفرة فى أساليب أخرى تخص الرواية» ومن خلال الاحتقاء بجمال الصورة؛ 
والإفراط فى جعل السينما التصويرية علامة على الانجذاب والانفتاح على البنى 
الساحرة. وهكذا لا يخضع الفرد لمبدأ الآخرء من خلال هذا الموجز "الشاهانى". 
وكذلك لا يتميّز الرمزى عن التصويرى أو العكس. ومن خلال تمسكه بالواقعى تبرز 
حالة الجوهر المادى فى العمل الحقيقى. ومن ثم يتحقق من خلال الحروف المادية 
المكتوبة, إذا جاز أن نطلق عليهاء مايلى: أولاً: الدلالة المهمة لما هى متعلق بالإحساس 
فى بناء الفيلم. وثانيًا: ما تتمتع به الحواس. وهكذا تحول الصورة ذاتها داخليًا 
وخارجيًا بمصطلحات متضادة ومختارة من السيناريى. أما فى فيلم (دئزدئة 
0 ننجد أن المرأة المناضلة تهربء وينتهى الفيلم نهاية تعليمية هى النهاية 
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الحرفية للعائلة الإقطاعية. وفى فيلم (583809) الذى يشبه مسلسلاً تاريخيًا ارواية 
عرض من قبلء نجد أن المناضل الخاضع للاستغلال ينزلق إلى الهزيمة التى تدفعه 
إلى البحث عن منهج ما يحاول أن يتظاهر للإعلان عن نفسه. 

وفى الوقت الذى ينتقل فيه شاهانى من الرمز الوطنى فى فيلم (58:359) إلى 
البطل الملحمى؛ نراه يقدم خطًا فرعيًا للتضحية التى يقوم بها الرجل بينما يقوم 
'مقياس حرارته"' الخارجى على أسطورة "أورقاشى" 2/35[1لاء ويستكمل دفكيك 
سلطة الرجل الذكرء ليس فقط بأسلوب برخت (الدياليكتيكى المعكوس بين السيد 
والعبد) ولكن بالسخرية الخفيفة أيضًاء كما فى قصة تشيكوف (لااانا6 406 15) التى 
اقتبس منها فيلمه الثالث "كاسبا" 685608!. وينسحب انسحابًا محترمًا من خدع 
الحياة الريفية من خلال الانسحاب الذاتى للفتاة المناضلة من الخدع التافهة فى 
الحياة الريفية. وقد استخدم "شاهانى" فى هذا الفيلم, أسلويًا لا يحمل سمة معينة 
مع التجريد يلمح به عن تشيكوفء مع استمرار المشاهد التى تحمل أكبر قدر من 
الأحزان الغامضة. 

أما فيلمه القادم,. فسوف يقوم على قصص “رابندرات طاغور” وهو فيلم (:658© 
23 الذى يكرس فيه العبد الخاضع لقضية الأمة والخير الجماعى: ووتحتم 
عليه أن يقوم بالغدر والوشاية. وبعد إبراز منطق الزهد التاريخى طريقًا للموت؛ يدرك. 
العبد التابع أرفع دينامية للحب مبررا للعبودية» ومن ثم تأتى مسئولية الفعل. هذه 
القصة كانت آخر قصصه فى ثلاثيته الروائية والتى سبقت قصصه التى ذكرتها من 
قبل وهى (10:مللا 10 200 0ه( 300 600) التى تناول فيها أيديولوجية العاطفة فى 
أوجه كثيرة. ومن خلال بحث الآليات الأيديولوجية تأتى مواءعمة (شاهانى) بمتبعته 
أكثر من شكل من أشكال الرحمة والشفقة التى يريد أن يحددها “العبد” فى التاريخ. 

وتصميم "شاهانى” فى مثل هذه القضايا تم من خلال رسم شخصية أنثى 
تلعب دائمًا دور مزدوجًا يمثل الحياة والموت فى ثنائية حقيقية مترابطة. يهدف بها 
إلى تكوين صورة ثابتة لرغبة تفتقد الاهتمام بها. وفى مثل هذه اللحظة من العجز 
الذاتى» وهى لحظة ميتافيزيقية» يتم صنع البديل الثالث. هذا الدياليكتيك استخدمه 
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"شاهانى" للوصول إلى "الحب الحقيقى" بشكل افتراضى يُجسد شهوانية الألم وإعادة 
النفس لذاتها فى المساحة غير المرسومة للمعرفة المتحولة. 

وفى فيلم "خيال جاتا' 68158 اقلزةكا عام ,١1944‏ وفيلم "80303018)803 عام 
:١‏ نجد أنهما ارتكزا على أشكال الفن الهندى. (قام الفيلم الأول على الأسلوب 
المهسيقى للشمال الهندى المعروف ب (اقلا65). أما الفيلم الثانى فهى أقصر من 
الأول ويدور حول شخص من راقصى الأوديسى (0015581) وهى إحدى الجماليات 
الهندية التى تُقدم عادة كوسيلة مفرطة فى الإغراء. ويعالج من خلالها رمورًا 
سينمائية وسردًا يؤثر تأثيرًا استعاريًا. ويُكثف الفيلم تكثيفًا مبالقًا فيه مع تجانس 
الأشكال الفنية المتواصل عبر القرون.. مع إحلال شكل فنى مكان شكل آخر. بحيث 
يصبح كل منها جزءًا من سلسلة فى لغة من المجاز يعيد تشكيل الأشعار الهندية 
كنظام متسع التركيب وملىء بنائيّاء مما جعله يظل حيا إلى يومتا هذا. 

أما فيلم "خيال جاتا" 68215 ادلإة60!ء فيعالج بوعى موضوعى الإقراط قى عمل 
الأشكال المركبة من خلال آلية الصورة. وهذا يجعل التقاليد الفنية الهندية مجتمعة 
تتلاحم معًا من موسيقى إلى تصوير إلى الفيلم ذاته فتشكل لوحة كبيرة ظاهريًا. 
أما عن مسالة الشكل فيمكن اعتبار فيلم "خيال جاتا' وفيلم "كاسبا" الذى أنتج بعده 
واشتمل على دعوة إلى العودة إلى الأسلوب الأمريكى التهكمى الساخر يهتمان بذلك أكثر 
من الافتمام بالشكل العصرى الذى أثبت عدم شقافية اللغة المكثقفة. هذا خاصة وأن فيلم 
(كاسبا) يدور حول الشفافية وقابلية تغيير لغة إلى لغة أخرى. ومن انتقال القصة الروسية 
إلى الفيلم الهندىء تناول الفيلم الشأن الاقتصادى بالمعنى الحرفى والشكلى من اللغة 
السينمائية, وأضاف إليها اختصار الشخص الفرد كذات بأُسلوب متعمد مقصود. 

وهذا المضمون الذى يترجم هذه التقاليد المكثفة هى سرد يتضمن تهذيب مادة 
التاريخ الثقافى البدائية ليتم نقلها إلى الزمن السينمائى الحالى. وهذا الشكل الفنى 
يعتبر شكلاً طليعيًا دون إعلان» حيث تنفصل التقاليد عن الماضى الوطنى (ومن ثم 
تحولت إلى شكل ينقد هذا النوع من الصور الأدبية المناسبة. لكن النص السينمائى 
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مثل سيناريى فيلم "خيال جاتا". أثبت حدود القدرة على نقل الترجمة للمشاهد 
الأجنبى فيما تظهر الإعاقة فى سهولة أى عملية تهدف إلى التماثل مع الصورة 
العالمية. ويالتالى تتصنف مسالة الوطنى داخل تصنيف أكبر قيد المناقشة: مثل 
تصنيف الحضارة مرة أخرى. 

ومن خلال هذه المجموعة من الأفلام يحدث إفراط فى السرور ثم شراهة يعقبها 
تعلّم الاكتفاء بكل هذا واسترداده. والواقع أن شاهاني اكتسب من القالب 
الحضارى الهندى جوهر الرحمة الداخلية بعد أن تعلم استكمال العقلانية الماركسية 
بالبوذية ذات النموذج المثالى المزدوج بجناحيها المنطقى والرحيم؛ ومن خطاب .8 .0 
أ058:01)»! المركب المتعاظمء وهى الأتثرويولوجى وعالم التاريخ, الناصح (الشاهانى) 
الماركسى الأمين. 

لقد تحدثنا سابقًا عن مشاكل الذات والآخرية. فماذا يفعل شاهانى مع هذه 
المسألة مسلحًا بممارسات فنانى العالم الثالث,. بوصفه صاحب المقدرة على وصف 
الأجناس البشرية؟ إذا عقدنا مقارنة بين الحلول التى قدمها (شاهانى) فيما جاء من 
حلول 88 581/311 وكذلك ناصحه الحميم الآخر السينمائي 6لهأة60 اماه 
سنجد أن حلول شاهانى تتسم بالتشوشء لأنه يسمح بالآخرية الجريئة المستوردة 
لموضوعه فيدعها تسكن فى الفراغ السينمائى مع خياله الرومانسى الكامل. ويعد هذا 
نراه يلقى بطعم مسالة الاستشراق التى انتعشت من خلال الحداثيين فى عصر 
العولة. وعلى هذا الأساس ينقل موضوعه من الذهن إلى الحواسء ليعيد مادة هولدود 
السينمائية من صورة رمز أسطورى تتزامن مع عملية الحداثة العقلية المادية. 
ولا يقتصر على ذلكء بل يتعامل أيضا مع غريزة السلب التى يقوم بها رأس المال 
بتقاليده المزدهرة وإبراز فناء أسطورة شخصية الأنثى. مع استيدال هذا المعنى 
المقدس بمعنى دنيوى غير مقدس ويالعكس إلى أن يتم التوقع الحتمى مسبقا للثقافة العلمانية. 

ولهذا أعتقد أن (شاهانى) يسعى إلى صنع عولته الخاصة لكى يجعلها عولمة 
مستحيلة. فالعوللة التى يبحث عنها لابد أن تتعامل مع الشكل السلّعى: أى أن يصنع 
فيلمًا له موضوع وسرد سينمائى فى صورة سريعة التأثر بتسلط فكرة المعبود 
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(461150). هذه الرغبة تستقر كحالة أولية تتناقض ظاهريًا مع العولة. مصحوية 
بسيناريوهات ناقصة الإعداد تؤدى إلى جدل يتوازى مع الأفلام التى تم إخراجها. 
وسوف أقدم هذه المشروعات التى يتم فيها تبادل مع الديمقراطية. 

إن التحدى أراه قد يكون حقيقيًا مع مشروع السيناريى, لأنه مشروع هندى 
يراهن على أن يكون للهند موقعًا فى حضارة العالم من خلال التصذيع والتجارة فى 
ذات الوقت. ويعد ذلك يتحول إلى إنتاج شاعرئ عالمى حتى ولى كان هناك ما يثّبت 
وجود أسوأ النظم فى العمليات الكونية التى تهدف إلى تحطيم هذه الطاقات المنتجة. 

لقد انهار الاتحاد السوفيتى, ويدأت الولايات المتحدة فى فرض أقوى ضغط 
لتتحكم فى نقل الإنتاج المرئى والمسموع من خلال تسويق إنتاجها الموجه. ومن 
الملاحظ أن الرأسماليين "المتعاونين" السابقين مثل "زانوى", أخذوا يحتجون على هذا 
الضغط. ويشعرون بالخوف من شعور زملائهم الأمريكيين بالاغتباط التنويرى. 

أما 'الجات" 628 فتقف ضد هذه الخلفية من خلال تحولات التوزيع 
التدريجية والإنتاج غامض الدلالة» وهى تحولات ترمى إلى الاستيلاء الكامل على 
السينما الأوروبية. ومن ثمء يبدو أن هناك من يريد الخروج من الهيمنة المتفاقمة, 
بوجود قطب عالمى أوحدء قفيما قلل من مكانة أءهنا86:8 كما لى كان يتسم 
بالحرفية والسطحية والأطوار الغريبة. ومع ذلك ما زلنا فى حاجة لإيجاد أساليب 
المهاجمة من خلال مؤسسات وأفراد من الممكن الاستماع إلى أصواتهم لتعلى فوق 
صوت خبجيج السوق بتقديم أشكال فنية من مصادر مادية وروحية تحتاجها هذه 
المبادرات(9), 

ولا يمكن أن يكون من قبيل الصدف أن تكون سيناريوهات "شاهانى مغامرات 
عالمية على أساس مساحة زمنية, أو رقابة» أى تحويل؛ لأن رحلته الفنية الطويلة أو ما 
يقدمه “سكربتات" ياحدًا عن منتج أى تمويل يجعل من كل هذا المشوار الفنى قصة 
رمزية فى حد ذاتها. فبهذا يثير مخاوف البيروقراطية الهندية فيما يتعلق 
بالايديولوجية والحسابية: التى ما زالت قوية فى الهند. ويبرر "شاهانى" احتضانه 
المؤسسات الأجنبية كخطوة تجريدية لتوصيل أفكاره بإيجاز من خلال جنسيته. ليعيد 
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تشكيل الصورة فى الحضارة الهندية. كما يعتقد أيضًا أن من حقه نشر الأخلاقيات 
التنويرية بتقديم نظرتهم العالمية المادية الماركسية:؛ أولئك الذين ينتقدون صورة هذا 
الضغط بالتحليل السيكولوجى. ومن ثم يصيح هذا أقصى ما يمكن عمله من انبل 
القائمين على صناعة السينما الهندية بالآليات الرمزية التى ليس لها اسم معين يتفق 
مع أى تقليد وطنى. فهذا الشأن يُعتبر تحديًا لا يستطيع المنتجون العالميون مواجهته. 
إنه تحد يقشل فى إقناع وكالات التمويل الهندية والأجنبية بمقدرة السينما الهندية 
على الانخراط فى صفوف الطليعة السينمائية التاريخية. 

أما لماذا لا يستطيع (شاهانى) الانخراط فى العوللة» فهذه مسالة تثير افتمامًا 
أكبرء ذلك لأن نقد أفلامه وما تصوره من انعكاسية وما يقدمه من ظاهرة جمالية 
خاصة جدًا هى السبب الظاهرء أما السيب فهو ما يصوغه حتى الآن من سرد 
بطريقة حدائية» بحيث يجعل موضوعه ذا عمق لا يفهمه إلا الخاصة:؛ ويالتالى تصل 
أساليب ما يعد الحداثة إلى هذا الحد من الصورة المطولة التى لا تعبر عن دوافمها 
الدالة وفقًا للقاعدة الفنية. وتقدم أعمال (شاهانى) وقنّا مليئًا باللاوعى السياسى ذيما 
يتعارض مع الجمال والديكور. 


وهناك أيضًا سبب آخر يحول دون أن يدخل (شاهانى) مجال العولة؛ رهو 
إصراره على التقاليد العلمانية؛ ذلك لأن التقاليد التى يتناولها هى ذاتها التى لمسها 
بالتكنولوجيا. ومشاهدة العين لها بالعدسات المتقدمة جدًا. ويهذا فقد أتاح استمرارية 
هذا النوع من الكنايات التى تتطلب صورًا يتم قراعتها (عكسيًا)ء وهى يخلق علاقة 
متقطعة ناقصة بين التكنولوجيا والمعنى؛ عندما يصل إلى إمكانية صياغة الصور 
تكنولوجيًا بالتناوب منها ... والكلاسيكية مرة أخرى. ويهذا يقيم علاقة منقسمة 
وناقصة بين التكنولوجيا والمضمون. 

كما تعنى محاولة (شاهانى) أيضا أن تكون التقاليد العلمانية مفتاحًا مفسرًا دون 
نهكم لا يرقى إلى فهم المشاهد الشرقى المفتون بالتقاليد الشرقية: أو بالانثرويولوجيا 
الغامضة. وهى أيضًا ليست فى استطاعة الهندى الموثوق به, الباحث عن الحقيقة 
المتحضرة فى ذاته. هذا لأنها تقاليد علمانية تناسب من يسمح ببقاء الخطاب الشامل 
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الميتافيزيقى, والقادر على التفرقة بين التقاط الكيفية من خلال الخطاب التاريخى؛ كما 
يستطيع أن يفرز على التوالى ليس فقط الثقافة العالمية, بل المعنى العام من الثقافات 
المتنوعة على نطاق واسع بال معنى الأنثرويولوجى الأكثر تقدما لمصطلح الثقافة. وها 
نحن نعود مرة أخرى إلى المقدمة المثالية التى طمست مذهب وحدة وجود النفس فى 
جماليات الحاضر من خلال جدل سلبى. 

لا شك أن التركيبة الثقاقية الهرمية تجعل كل فرد فى حالة إيجابية» لأن عملية 
السلبية فى حد ذاتها يمكن أن تستدعى يسلبيتها درجات كهنوتية. فدوران الفلك 
الذى ولّد جروح راكبى الدراجات الثقافية يقتح آخر ملاذ للعقل الذى تتم المساومة فيه 
فى الوقت ذاته الذى نفتقد فيه اليوم ملاذًا. ذلك لأن من يقدم شينًا فريدًا للبيع 
ولا يجد من يشتريه يكون الأمر ضد إرادته" أى الحرية الناجمة عن المقايضة!2). 


الباب الثالث 
الفصل الثانى 
الآم والآداب فى عصر العومة 


بياك ناك شونج 


وقنالت - علهلا - عزوزط 
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بعض القضايا النظرية» والأجندات العملية 


من المعقول أن تعيش الأمم والجماعات بالمعنى الجمعى؛ ولكن كيف يمكن 
استخدام هذا المعنى بالفطنة؟ هذا المعنى يمكن أن يخدم تحدى بعض الأفكار 
المكوفة مثل المواطنة بوصفها . على الأقلء الوحدة الاجتماعية المحددة بالأقعال 
أى بالآداب التى لا تقل كهدينا وامنتقزارا فى تميزها عم هق ليس أدنا . غير أن 
ما يعيش بالمعنى الجمعى لابد أن يعيش أيضًا فى المفرد +3ان5109: على الأقل 
بالمشكوف المفاهيمى. وهنا تثور الأسئلة المحيّرة: “ما الأمة"؟.. وما الأدب؟.. وهذان 
السؤالان يظلان بلا حل أو جواب. ْ 

وأنا لا أنوى تقديم - أى حتى لدى المقدرة على تقديم - إجابة شافية عن هذه 
الأسئلة. لكننى مجرد أحد المساهمين فيما يُعرف فى كوريا الجنوبية بحركة الأذب 
القومى. والواقع أنتى أحب تقديم الأسياب التى تجعلنا تحتضن مثل هذه الأفكار 
الغامضة مثل “الأمة" و"الأدب', وربطهما معًا فى مصطلح “الأدب القومى"» وهى عملية 
قد تنتج عنها مغامرة الشك المزدوج. 

غير أن بعض التفاصيل قد تساعد قى يادئ الأمر على حسئن الإدراك: لأن معنى 
الأمم جمع انام كما هو محددء لكنها ليست كل الإنسانية, فهى تلبس ثوب 
العصر الحديث لأننا نعيش فى إطار ما يحيط بنا. أى أنْ الأمم هى نتاج عصر 
حديث» أطلّق عليه "إيمانويل وولرشتاين” مأعادعه اقللا اعنامدد :ص1 “نظام الدولة 
المتداخل". وهى نظام عدد من الدولء ويالتالى فهم "أمم”. إذن يؤكد هذا الرأى 
الخاص من وجهة نظر 'وولرشتاين” أن حالة المواطنة فى دولة تسبق مواطنة الأمة 
وليس العكس. رعم الأسطورة(') الواسعة الانتشار التى تقول عكس ذلك. ومن الطبيعى 
أن تظل الأدوار المختلفة, وأحيانًا الأدوار التى تتخطى ما قبل الحداثة؛ والحداثة, 
وعصر الاستعمار. وما بعد الاستعمارء فى تشكيل أمة توضح تأثيرات المواطنة 
فى الأمة الفاعلة التى تعلى على مواطنة الدولة مادامت الأمة قد تكونت بالفعل. ونحن 
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فى كوريا نفتخر بالواقع الإضافى المركب؛ واقع وجود دولة مقسمة. كجزء مما أطلق 
عليه “نظام التقسيم” على شبه القارة الكورية("). وهكذا يظهر واقعان واضحان تسبي 
فى وسط هذه (الريكة). الأول (الدولة - الأم). وهى صورة مشثالية لارتباط مواطنة 
الأمة بمواطنة الدولة. إنها تركيبة أنتجتها الدول الأوروبية فى أقصر وقتء وهى واقع 
أقرب ما يكون فى عالمنا المعاصر إلى دولة المدينة اليونانية التى لم تعد تتمتع 
بالسلطة نفسها فى عصر العولمة الراهن. وثانيًا: سوف يستمر بقاء الأمم, والدولة - 
الأم كوجود مادى. وسيظل الاهتمام بمواطنة الأمة ساريًا مادام نظام الدولة المتداخلة 
سمة ضرورية لنظام العالم الحديث مهما كان معوئًا. ومن ثم لن يكون هناك تأثير 
فاعل سواء حدثت مواسة للفرد مع هذه الحداثة أى تخلص منهاء وصولاً إلى ما بعد 
الحداثة. ولن يكون هذا التأثير ممكنًا دون الوصول إلى شروط تتفق وواقع الأمم, 
ومواطنة الأمة. 

أما بالنسبة للأدب فمن الواضح أنه أدب بالمعنى الجمعى. ليس فقط لأن تأليفه 
يتم دائمًا بلسان محدد؛ أى بمجموعة من الألسنة: إنما لأن هناك عوامل أخرى إلى 
جانب اللغة المشتركة تحدد تكويئًا خاصا ينتمى لأدب مشترك. فإذا أضفنا أن كل 
هذه العوامل متغيرة فى ذاتهاء ومترابطة؛ وأن معطيات عمل أدبى يمكن أن تندمى 
إلى أكثر من عادات وتقاليد (كما هو الحال الواضح فى الأعمال الأدبية الأمريكية 
المعاصرة؛ وانتمائها الفورى إلى الأدب الأمريكى). وكذلك إلى "الأدب الإنجليزى", 
بالمعنى الأشمل للأدب فى اللغة الإنجليزية الذى يمكن أن يكون انتماؤه لثقافة ما بعد 
الحداثة العالمية عندئذ يصبح السؤال حول استحالة الحديث عن الأدب كمثل هذا 
الحديث أكثر وضوحا. 

والواقع أن التحدى لا يقتصر على الأدب كما يمكن أن نراه فى "موت مؤلف". 
وفى النقد المادى الثقافى الهادم لمفهوم الأدبء وتفضيل العبارة الواسعة الانتشار من 
أن النص يسبق العمل. هذه التحديات لا أعتقد أنها منفصلة عن حقيقة العولة. هذا 
لسبب واحدء وهو ما حدث من تعديل راديكالى يتمثل فى هدم التقاليد الوطنية من 
خلال العولة ذاتهاء ومن خلال هيمنة رأس المال العالمى الذى خلق إشكالية لمفهوم 
'الأدب". فالآداب فى العالم المعاصر وجدت كآداب قومية لدول - أمة أورويية بعيتها - 


250 


رغم أبعادها الأوسع (أصبحت مؤخرًا أدبًا أمريكيًا - أوروييًا). والعولة تعمل على 
خلق رغبة للقادمين مؤخرا إلى النظام العولمىء لمضاهاة النماذج السابقة للأدب 
القومى, واحتياجهم المتصل الحفاظ على تراثهم العرقى والإقليمى الخاص أو إحيائه, 
وقد يكون الهدف الأول خداعيًا أكثر منه حقيقيًا. وريما يكون الهدف الثانى احتياجا 
يشعرون به أكثر مما يتوقعون أن يظل حمًا بالفعل. ولكن ماذا لى تزاوج العنصران 
لتبديل الاحتياجات إلى الأمم المثالية التى اكتسحت موجة العولة أجمل تقاليدها..؟ 


هذه هى المسألة العملية التى أحب التركيز عليهاء أكثر من كونها مجرد ميزات 
نظرية. هذا لأن هذه النظريات لا تجد الاهتمام بها قحسب ولى من خلال تحديها 
العاجلء بل لأن الحقيقة تظل باقية فى بعض النصوص التى كان لها القول الحاسم 
بوصفها وسيطًا حاكمًا مسبقًا. فهذه النصوص يجب أن تمر على الأدب لكى يَحَكّم 
على مستواها بالنسبة للمستويات المتأصلة الراسخة الأخرى. وليس بالضرورة أن 
تكون هذه المستويات الأخرى على وعى بقراءة حقيقية لمثل هذه النصوص. وبالتسبة 
للكوريين: هنالك حقيقة يستحيل معها وجود حياة محترمة بأى معنى بدون تواصلها 
الخلاق مع أفضل ما كان فى الماضى الكورى. كان معذلم ذلك الماضى متاحًا فى 
الأدب والمخاطبات؛ مما يجعل طمس هذا التراث مجرد تعليق فى الخيال: وخداعا 
مؤقمًا. إن اقتراح طمس هذا التراث هو مجرد قبول بزعامة نخبة؛ أى مقاومة 
المفاضلة بين شكسبير - مثلاً - وأى إنتاج ثقافى من الثقافات الاستهلاكية 
المعاصرة:, ولتحديد الأدب الأول بوصفه عملاً متفوفًا. وفى هذا الصدد تُعتبر قراءة 
شكسبير أمرا ثقيلاًء واستخدامه فى قضية الثقافة الإمبريالية يتحطلب تحفظًا. ولهذا 
لا نجد لدينا الرغبة أن نفعل ذلكء, فيما نجده فى شكسبير أو جوته أى تولستوى من 
إمكانيات تحرير تحقق مقاومة الثقافة الإمبريالية. ومن ثم, علينا أن نجعل هذه 
الحقائق هى مهمتنا العاجلة إذا كنا جادين فى التحدث عن التحديات فى عصر 
العولة, مع اليقظة التى ترى الأخطار الهائلة التى تهدد الحضارة الإنسانية المتأصلة. 
ومن ثم, تحدّد هذه النصوص الأكثر اتصالاً بتلك التحديات, مستويات الحكم عليها 
فتكون الاستجابة لها فاعلة. هذا لأن الأعمال الأدبية الحقيقية بوصفها أفكارً تنويرية 
أكثر من كونها كيانات غامضة: أراها فى غاية الأهمية لتحقيق هذا الهدف. ومن 
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الحماقة الإستراتيجية أيضًا أن نتجاهل مجال الأدب فى أى اتصال يستيدف 
محاصرة غزى الثقافة الاستهلاكية للعولمة. فالثقافة الاستهلاكية قى الواقع من الصعب 
عليها أن تخترق حاجز اللفة وكم المعرفة المحلية ذات الخصوصية من خلال الترجمة, 
إلا إذا قمنا نحن بتسهيل هذا للغزاة بالخضوع لهم خوفًا من عدم النضج., 
بما يزعمونه من أن الأعمال الأدبية باتت متقادمة فى عصر التكنولوجيا الدقيقة. 

ولقد سبق لى الإشارة إلى أننى أتحدث بصفتى مساهما عمليًا فى حركة آدبية 
حالية تعتنق فكرة (الأدب القومى)؛ وسوف أتناول لاحقًا يعض بتود جدول أعمالهاء 
نظرًا لأن الوقت لايسمح بتقديم تاريخ مفصل أو حتى مسحا سريعا لما أنتجته. لكنى 
آمل أن ثبين الملاحظات المذكورة أن اعتناق الحركة لهذه الفكرة لا ينيع من .جهل 
بالخطاب الثقافى الأخير فى الغرب. وإذا تظرنا إلى سمات العصر الحالى نجد أن 
'الأدب القومى" يؤدى إلى مجال غير مؤكد أى مأمونء لكنه يؤدى إلى مجال آخر بعيد 
من الصعب فيه بذل مجهود مفيد يفى بالهدف منه فى مواجهة مشاكل العصر. هذه 
المشاكل هى ما يحب تركيز الجهود الأساسية عليه لصالح أفكار يعينها تدخل فى 
معطيات مشاكل العصره وبالنسبة لأمم معنيه تدخل فى معطيات تقطة اتصالء ومن 
ثم يجب أن يتم نفس الجهد ويتم التركيز عليه. وريما يكون الأدب الكورى والذين 
لم يوفقوا بعد فى تحديد "الأجندة الخاصة يهم إذ مجرد وجود "أجندة كمبداً يمثل 
استجابة ثاقبة لها الأفضلية فى تحدى عصر العولمة. 


الأدب العالمى فى عصر العولمة 


بدأت العوللة عشية الحداثة الرأسمالية» وريما قبل ذلك فى القرن السادس عشرء 
عندما تكرس الاقتصاد الرأسمالى العالمى فى الجزء الشمالى الغريى الأورويى من 
العالم. ويدأ توسعه فى العالم دون هوادة. أما شرق آسيا وكل المناطق الأخرى فكانت 
قد اندمجت واقعيًا فى الرأسمالية العالمية. لكن الكتلة السوفيتية مزقتها تمامًا مع 
أواخر العشرينيات. فأصبحت نظاما عالميًا منقصلاً. وقد نتحدث قى عصرنا العالى 
عن العولة بوصفها الحذاثة الكاملة أى (ما يسمى أحيانًا ما بعد الحداثة). 
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لذا ينبغى أن نذكر أنفسنا بضرورة المحافظة على الأدب القومى أو الآداب 
المحلية ذات الخصوصية - على الأقل باسم الأمة بأسرها - أكثر من اعتبارها لغات 
إقليم أو منطقة ماء حتى لا تكون من أول توابع عصر العولة (بالمعنى الواسع 
للكلمة). ومن الأفضل أن تكون الصورة بالتسبة لنا واضحة. أن يكون مثل هذا الأدب 
- مثلاً - فى يعض الحالات» مثل أعمال دانتى فى إيطالياء أى 'شوسر” ,8066© فى 
إنجلتراء يمثل القرن السادس عشر. هذه الأعمال نراها فى المناطق التى يتطور فيها 
أهل البلاد أنفسهم بما فيها تطور الأدب ذاته فتصبح قوة دافعة فى الانتقال إلى 
الحداثة. وعلى عكس ذلك؛ عندما يفرض على شعب الدخول فى العالم الرأسمالى 
بضغوط خارجية» نجد أن الأدب القومى فى هذه الحالة, يميل فى التاريخ العام إلى 
التخلف. ويتحجمد عند مستوى بداية الفترة الحديثة. وهنا تبرز محاولة الوعى الذاتى, 
مثل حالة كوريا والمانيا وروسيا إلى حدٌ ما. 

ويقدر ما نتقدم فيه العولة, بقدر الحاجة إلى إنتاج أدب عالمى. ويعد أن وصف 
ماركس »1/3 فى آخر صفحة من البيان الشيوعى تثوير كل علاقات المجتمع 
البرجوازى تثويرًا لا يَف والتوسع بلا حدود فى السوق العالمى؛ واصل خطابه بإبداء 
ملاحظة حول الاحتياجات الروحية الجديدة التى خلقت الحاجة إلى أدب عالمى جديد. 

هذا ما وجدنا أنفسنا فى حاجة إليه من جديدء حاجة تحل محل احتياجاتنا 
القديمة التى كانت تشبعنا نفسيًا بما تنتجه كوريا. ويدلاً من العزلة والمحلية القديمة, 
والاكتفاء الذاتى, انفتحت أمامنا مداخل من كل اتجاه. تتمثل فى الاعتماد العالمى 
المتداخل بين الأمم. وما حدث فى المنتجات المادية. حدث فى المنتج الثقافى لكل أمة 
منفردة؛ أصبح ملكية مشاعاء وما هو قومى أحادى الجانب يعبّر عن العقلية 
الواحدة الضيقة:؛ بات أكثر استحالة, وهكذا ينبع الأدب العالمى من تحدد الآداب 
القومية والمحلية(). 


لم يكن ماركس وحده هو أفضل المناصرين لفكرة الأدب العالمى» فقد سبقه 
بالتاكيد “جوته” 606006 الذى روج الفكرة ميكرًا فى عدد من أحكامه فى عام 1851. 
فهو الذى وضع لها مصطلحًا جديدًا أيضًا. والواقع أن جوته لم يقصد بكلمة 
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(16:0): كما أشار فريدريك جونسون منذ سنوات7©)؛ أن تجتمع الأعمال الكلاسيكية 
العالمية العظيمة معاء بل تتكون شبكة عمل من المثقفين فى مختلف البلاد (أساسًا 
أورويا بطبيعة الحال)؛ من خلال قراءة كل منهم للآخرء ويتعرفون على الإصدارات 
الهامة من خلال الاتصالات الشخصية. وهذا يشبه ما يعرف فى الوقت الحاضر 
بالحركة الانتقالية للأدب العالمى. 

وقد تبدو "الأولومبية" القديمة الشهيرة لجوته مع حركة الأدب العالمى غير 
ملائمة. خاصة إذا استرجعنا كيف كان منخرطًا فى شبابه فى حركة الأدب الألمانى 
القومى؛ وأن انفصاله عنها جاء نتيجة لعدم اقتناعه بتلك الحركة ذات الرؤية القومية 
الضيقة المملة فى الحركة الرومانسية. وعلى أية حالء فقد ظهر تحمسه الشديد 
للمعنى الذى ذهب إليه فى رسالته التى وجهها إلى الاجتماع الدولى لعلماء الطبيعة 
فى برلين عام 216717 رغم أنهم ليسوا شعراء أ تقادا. يحثهم فيه على العمل من 
أجل تطوير أدب عالمى!"). غير أن أفضل وأكثر ما كتبه شهرة نلك المناقشة التى 
دارت بينه وبين "إيكارمان" فى ١؟‏ يناير سنة 1451 

خاطب "جوت" إيكارمان قائلاً: "أنا مقتنع أكثر وأكثر بأن الشعر شى ما تملكه 
البشرية عالميًا. ذلك لأن الشعر يفصح عن ذاته فى كل مكان وكل زمان من خلال 
تعبير مئات البشر. البعض يبدعه بصورة أفضل قايلاً من الآخرين؛ والبعض يجعله 
أقل تميرًا من الآخرء وهكذا يظل الشعر يسبح بين هذا وذاك مدة أطول, وهذا كل 
شىء. والشاعر لا يحتاج أن يفكر كثيرا, لأنه يكتب قصيدة شعر جيدة". 

ويواصل “جوته" مع 'إيكارمان" قائلاً: 'لكننا نحن الألمان كثيرًا ما تقع فى هذا 
الخداع المتحذلق عندما لا ننظر إلى أبعد من الدائرة الضديقة التى تحيط بنا. لهذا 
فأنا أتفحص ما حولى فى الأمم الأجنبية» وأنصع كل إنسان أن يفعل الشيء نقفسه. 
هذا لأن مصطلح الأدب الوطنى أصبح اليوم بلا معثى بعد أن ملكنا الأدب العالمى. 
ولكى نعمل على سرعة وصول هذا الأدب إليناء يتبغى ألا نقيّد أنفسنا ونحن ذقيم 
الأدب الاجنبى بالشئون الخاصة: بل ننظر إليه بوصفه نموذجا ومثالاً"). 
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وأنتج جوته فى ذلك الوقت كلاسيكيات الأدب الألمانى» ولم يشعر بالتواضع 
الزائف. وكانت أعماله الأدبية شهيرة ضمن الأعمال العظيمة فى اللغات الأخرى. 
وأصبح مفهوم الأدب العالمى؛ أنه نوع جديد من الأدب» ليس بالضرورة أن يكون 
أعظم من الكلاسيكيات, ولكنه أكثر ملامة لاحتياجات الإنسان العصرى المتطورة 
(لأن الأدب القومى يصيح أحادى البعد ضيق الأفق, كما يحتاج الأدب العالمى أيضًا 
جهدا واعيًا للاقتراب منه بصورة أسرع). ويجدر بنا أن نلاحظ من خلال إشارة 
جوته الدقيقة, تحذيره المسبق من الشعر والأدب الغامضين ومتابعة واقعهما الوطنى 
مقابل الأدب الأجنبى. هذا لأن الأدب العالمى بكل ما يشمله اسمه من الكلمة المقردة, 
إلا أنه يتضمن جِمع الآداب, والتنوع العظيم والمتعدد لمجموع الإنتاج الأدبى. 

وإذا كانت فكرة "جوته" عن الأدب العالمى تمثل رؤية أقرب من رؤية ماركس. 
إلا أنْ ماركس كان يُعير عن نفسه فى مقولاته حول الأدب بوصفه وريئًا مخلصما للثقافة 
الألمانية الكلاسيكية, وللفهوم جوته عن الأدب العالمى بوصفه مجموعة آداب متعددة 
لآداب خاصة. ولكن كيف ترى هذا المشروع (الجوتى - الماركسى) فى عصرنا 
الحالى..؟ وماذا يمكن تحقيقه بعد أن انتهى تحليل العملية المادية التى جاء يها 
المانفستى الشيوعى بصورة لم يكن ماركس نفسه يتخيلها(). 

وربما اعتنقت الواقعية الاشتراكية للبلدان الشيوعية السابقة الحركة عبر 
القومية المشعة على نطاق واسع, بعد أن تفكك النصّ المحدد بالواقعية كما يستحق. 
هذا ليس لأنه يكبح الفن ويحمل اسم الأدب فقطء بل لأنه يحاول تجاهمل حقيقة 
ما تنب به (جوته) والمعنى الواضح الذى أكده ماركس, وهو بالتحديد عولمة السوق 
العالمى والتحول الثقافى المتصل بهذه العولة. 

ويعد انهيار الواقعية الاشتراكية» وخاصة فى دول الغرب الرأسمالية» ساد اليوم 
قليلاً ما يشبه مشروع (جوته - ماركس).ء أو ما يسمى الآن (ما بعد الحدائة) وذلك 
بالثقافة المتجانسة, رغم ما بها من اتفاق 0 حول معتى هذا المصطلح المحدد: 
بوصفها عوللمة وكفى. لكنى أرى أن هذه الثقافة ثقافة كبح وعدم تكامل أكثر منها 
بزوعًا للأدب العالمى وتسريعا له. والواقع أن معظم المنظرين المشهورين يتخذون موققًا 
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عدائًًا من المقهوم الدقيق للأدبء وإنتاجه الواقعى. هذا الذى أطلق عليه الكاتب 
الباكستانى طارق على اسم "أدب واقعية السوق” فيما يبعد انخراطه النقدى 
والإبداعى عن الواقعية التى قيّمها جوته - ماركس. كتب طارقٍ على قائلاً: "هنالك 
ميل متنام فى المشهد الأدبى الحالى فى الغرب. يتجه إلى توحد الفكر والأسلوب 
المشتمل على إنتاج تافه. فأصبح الأدب فرعا من صناعة وسائل الترقيه. وبدلاً من 
الواقعية الاشتراكية صار لدينا "واقعية السوق', الذى أصبح قيدًا مفروضا علينا 
ينبغى مقاومة كل ما يقدمه بمثل قوة مقاومة "الواقعية الاشتراكية". إنه أدب نتعامل 
معه كسلعة مقدسة ذاتية المحتوى, ذاتية الإشارة. هذه السوق ترعى السلع الزائدة 
كما لو كانت ديانة بديلة. فيسود الفن السطحى نتيجة للاندفاع الذى يحاصر الفن 
الراقى. والنتيجة انهيار الحدود أمام عنجهية فساد السلطة والثروة عبر وسائل 
الإعلام الهائلة. 

فإذا تمكن النص الخاص بالعولة من تهديد “الأدب العالمى", والأدب فى حد 
ذاته» فلن تصبح الآداب الوطنية مجرد أدب ذى بعد واحد وأفق ضيقء بل ستنجح 
العولة فى إدانة الثقافة الوطنية المتميزة من خلال انتشار أوسع للأدب العالمى المندفع 
نحو توحد الفكر والأسلوب. هذا لأن مزايا التنوع فى أدب (ما بعد الحداثة), يعادل 
فقط ما يسمح به المنطق الرأسمالى الثقافى الأخير الذى يتطلب أن يذوب كل من 
الأدب العالمى والآداب الوطنية فى الهواء نتيجة للعولمة الرأسمالية. لهذا ينبغى على 
المرتيطين يفكرة الأدب العالمى أن ينظروا إلى مؤيدى الآداب الوطنية بمزيد من 
التعاطف بدلاً من الشكء, ولى حتى بإحساس من التضامن الإيجابئ!"). 


وين اليس إن تيقال اجمشتروع (لذوهت ماركين) تمزاباه موضم تقاض :يدون 
الأورويى» وموضوعات أخرى عديدة طرحها (جوته _- ماركس)» سواء كانت 
على التراث الأدبى والثقافى للآخر بعد مشروع الأدب العالمى..؟ وأى حياة يمكن أن 
تتمتع يها الإنسائية المعولة فى حالة اتهيار كامل لهذا المشروع؟.. المهم أننا 
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استهدفنا دائمًا قى حركة الأدب القومى الكورى أن نرتبط بالأدب العالمى بدرجة ما. 
وقد وجدنا ميررات إضافية حاولنا بها كشف هذه الدرجات من إسهاماتنا المشوشة 
فى حركتنا الأدبية التى تبدى أساسية للايقاء على الآدب العالمى. 


لزوم حركة الأدب القومى فى كوريا الجنوبية 


أتناول الآن بعض أوجه الأدب القومى فى كوريا الجنوبية التى تمنحه صلاحية 
تلك الإسهامات. 

فعندما يرزت فكرة الأدب الوطنى أولاًء مع وال أسرة "شو صن" «ناده8© 
,)15٠١ - 1595(‏ كان تأثير انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمى الحديث فى عام 
تأثيرًا مباشرًا. اتخذ صورة محاولة تطبيق إنجازات البرجوازية الوطنية 
الأوروبية. ويالتالى ظهرت حينذاك تيارات منافسة تقاوم ذلك التأثير تمثلت فيما سمى 
(بالكونفوشية العالمية). ليست كونفوشية شرقية استثنائية» بل شىء آخر تمثل فى 
نضال شعبى تعبوى رائع من أجل حداثة بديلة فى حرب الفلاحين التى نشبت فى 
توتج هاك عام 1445. وأخذ خطاب المواطنة المعاصرة فى ظل الحكم الاستعمارى 
(1970 -1940) يستعيد السيادة الوطنية, فأصبح خطايًا سائدًا سواء كان 
التأكيد عليه ينطبق على الوطنية اليرجوازية أو البروليتارية. ومن التبسيط الشديد أن 
نقول إن هذه الوطنية المعادية للكولونيالية تتوافق أو تختلف مع نماذج معينة يقدمها 
الرواد الغربيون. وهذا ما قدمت له 'بارثئا شاترجى” 8201666© ممدط شرحا فقالت: 
"إن معظم أقوى نتاج الإبداع للتصور الوطنى فى آسيا وأفريقياء كما يفترضء ليس 
إنتاجًا على أساس الهوية بل هى اختلاف فى توحيد صور المجتمع الوطنى”. 

صحيح أن الحصول على الاستقلال الرسمى ينتج عنه عادة دولة وطنية تتحول 
إلى دولة تشترك فى نظام الدول المتداخلة وقوة معادية للاستعمار كواقع مشتت 
بسبب الخلاف فيما بينهما. لكن ما حدث بعد تحرير كوريا من الحكم اليابانى أن تم 
تقسيم البلاد سريعًا على امتداد خط عرض 58. ويعد الحرب الكورية المدمُرة فى 
الفترة من )١965 - ١965.(‏ وإعادة النظر فى خط الهدنة الذى نتج عنه وجود دولتين 
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كوريتين لكل منهما أيديولوجية متناقضة مع الأخرى ومؤسسات متداخلة. نتج عن 
تقسيم الدولة نظام فرعى من نظام عالمى أكبرء وبالتالى أسس علاقة متميزة احركة 
الأدب الوطنى فى جيلنا. وهكذا أنشغلت هذه الحركة مسبقًا بالمسالة الوطنية 
الخاصة. قصار هذا التقسيم الوطنى ترائًا للحكم الاستعمارى, بل أكثر من ذلك؛ 
أصبح نتاجًا مباشرًا للتدخل الاستعمارى الجديد؛ ومن ثم, باتت له طبيعة خاصة 
منتظمة مع أليات ذاتية متكائرة ضد الديمقراطية على جانبى خط التقسيم. 

وهكذا نرى أن الأدب الوطنى الذى يسعى للارتباط بإمكانية الاستشراف 
الوطنى المحددء من الصعب أن يكون وطنيًا بمعنى واضح. ذلك لأن الموقف يستلزم 
هدما لا مناص منه لأى مفهوم مبسط (للأمة أى الطبقة) ورغم أهمية التحليل ااطبقى 
ذاته. إذا كان هناك معنى لآلية الإنتاج الذاتى: نجد أنْ الأمة فى ذلك الزمن أصبحت 
"أمة مقسمة إلى «مجتمعين» وتنتمى إلى دولتين مختلفتين» مع احتمال إمكانية تشكيل 
أمتين مع الزمن". أما الطبقة فهى إشكالية أخرى, لأن المصطلح المحدد ل (الطبقة 
العاملة الكورية), مثلاً. لن يكون له معنى فى الجنوب أو الشمال لضرورة أن يتم 
توصيف هذا المصطلح. وإذا كان إعادة توحيد الدولتين هى الهدف, فلابد أن نضع 
فى الاعتبار علاقة هذه الطبقة الخاصة (أى شريحة من هذه الطبقة) مع نظيرتها فى 
النصف الآخر من شبه الجزيرة الكورية» فضلاً عن الطبقات والشرائح الاجتماعية 
المختلفة الأخرى فى كل نصف من الدولة المقسمة. وإضافة إلى هذه الحقيقة: أن 
نظام التقسيم هو نظام فرعىّ من النظام الرأسمالى العالمى:ذى الطبيعة العنصرية 
فضلاً عن الرأسمالية. وهنا أحب أن ألفت الانتباه إلى ما يقوم به هذا النظام 
الرأسمالىء وما يترتب عليه من ضرورة محارية حلفاء الشركات عبر القومية, 
وتخريبها العالمى لتصبح جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال “الوطنى”7). 

وفى جنوب كوريا تتسارع الخطوات نحو العولمة منذ التغييرات الجيوسياسية " 
التى حدثت عام 1949. والأكثر من ذلك انطلاق نظام أسلوب منظمة التجارة العالمية 
التى عملت على نشر تلك الأصوات المبتعدة عن الأدب الوطنى بوصفه يمثل أفكارًا 
قديمة. عملت العولمة أيضا على وضع "الأجندة" الرئيسية لتلك الأصوات ودعمها. كما 
ستؤدى التسوية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التى تمت فى جنيف, 
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إلى انتهاء الحرب الباردة فى شبه الجزيرة الكورية, وإزالة أكبر ستد لهذه الحرب 
الباردة من طريقهاء رغم أنه أحد عنصرى نظامها المقسم. هكذا ينبغى أن تنظر إلى 
العولة الحاليةة بوصفها خطرا وفرصة فى الوقت ذاته. العولة خطرٌ سواء اختبات 
تحت اسم “التنافس العالمى' أو "الثقافة العالمية' إلى ما قد تتمتع به الآن من استقلال 
وديمقراطية محدودة. لكن هذا الانفتاح يتم من أجل جهود نحتاج أن نعمل من خلاله 
ومن خلال الوطنى أيضاء كما لى أن هناك حدود وطنية (داخل كوريا) سعى إليها 
لتحقيقم مزيد من عالم ديمقراطى يد يتمتع بالمساوأة. فإذا تم التغلب على نظام التقسيم, 
ونجحت الجهود التوحيد اع اي ا بن وا 
دولة مبدعة تستجيب لاحتياجات السكان الواقعية فى عصر العولمة أكثر من تدقيق 
أى فكرة متخيلة مسبقًا للدولة - الأم. وإذا حدث هذا سوف يتم تنظيم النظام العالمى 
ذاه من جديد بصورة حاسمة: وربما يكون هذا خطوة فى طريق يحوله إلى نظام 
عالمى أفضل. 
ولا أستطيع أن أزعم بأن إنتاج الأذب الكورى قد ارتفع حاليًا إلى مستوى هذا 
التحدى. ومع ذلك فهنالك أسلوب مختلف يسمح يمستقيليات أخرى أسوأ ريما 
يحافظ عليها نظام التقسيم باحتمالاته» سواء بإطالة التقسيم دون حسمء رغم تحولها 
إلى دولة أفضلء مع ترك الشعب الكورى بشطريه الشمالى والجنوبى ضحية لدولتين 
غير ديمقراطيتين» وضحية للقوى الأجنبية المتلاعبة الاستغلالية: أى احتمال ضم جانب 
واحد بشروط كوريا الجنوبية الراشمالية نتيجة لبزوغ القومية الكورية الحثيثة (وهذا 
ما يعمل الجنس الكورى على تقويته أيضا) أو الانهيار الكارثى للاقتصاد الكورى, 
أى كلاهما معًا. تتسم هذه التوقعات بالكآبة الشديدة لأى شعب يحترم نفسه 
ولا يسعى لبديل أصيلء؛ وخاصة بالنسبة لمن يعملون فى مجال الأدب(''). 
وعند هذه النقطة, يحق لنا أن نعيد القول بأن الآداب الوطنية ليست وحدها 
المهددة بعصر العولة» بل أيضنا الآداب العالمية, لأن الرأسمالية العالمية اليوم والسوق 
الثقافية فى العواصم الكبرى هى التى تمثل الخطر الحقيقى» وليس الأدب ذى البعد 
الواحد والأفق الضيق. وينطيق الشىء ذاته عل ى_العمل السياسىء لأن الانحيازات 
العرقية الوحشية والقومية والعنصرية هى التى تهدد العالم والسلام والديمقراطية. 
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ولكنهاء فى التحليل النهائى, تعمل من خلال نظام عالمى من التراكم الاستفلالى 
الملازم له. ولا شك أن درجة الاحتياج القصوى لمواجهة هذا النظام هى 'سياسات 
عالمية للمواطنة". مثل السياسات التى ناقشها 'إتيان باليبار” عقطثلة8 عممهناع, 
قائلاً: "إن النجاح العملى لمثل هذه السياسات يعتمد على الحكمة والإبداع الذى 
يتعامل معه كل فرد أى جماعة لريط أبعادها المختلفة من البعد الفردى إلى المحلى 
إلى العولمة الكاملة. ومن ثم يظل البعد القومى فى سلسلة هذه الأنشطة, النموذج 
الخاص لبعد متداخل وليس منشطراً. هذا ما يظل ضروريًا فى الأدب كله. والمجالات 
الأخرى أيضا. ونحن الذين نعمل من أجل أدب كورىء نعتقد أننا منخرطون فى 
تجرية خلاقة نتمرن فيها عمليًا يما يناسب عصر العولمة, وللحفاظ على الأدب العالمى 
وتعزيزه أيضا". 


الباب الثالث 
الفصل الثالث 


وسائل الإعلام فى الثقافة الرأسمالية 
من الأنشطة المحلية إلى وسائل الإعلام العالمية 


بربارا ترنت 


أامع:1 قنوطرو8 


أمضيت معظم السنوات الأربع عشرة الماضية مستخدمة القيديى والفيلم وسيلة 
لتنظيم المجموعات وللتعبير الاجتماعى. وقبل ذلك عملت فى منتصف الستينيات عضو 
فعالاً بين النشطاء السياسيين الذين يقومون بتنظيم المجموعات. وكنت فى أواخر 
السبعينيات خبيرة متخصصة فى التدريب المتفوق فى وكالة العمل التى تشرف على 
لجان السلام والمتطوعين فى الخدمة الأمريكية (015758ا). كنت أحصل على نقود 
الضمان الاجتماعى كأم على هذا العمل الذى كنت أقوم به فى الماضى. وكنت أقوم 
بما أعتقد أنه شأن مهم. وما زلت أفعل ذلك. 


وفى عام 1947 قمت برحلة بين المدن كجزء من عمل تنظيمى يمناسبة اتعقاد 
اجتماع الأمم المتحدة الثانى الخاص بنزع السلاح. وقتها خرجت مجموعة من 
المواطتين؛ وأنا مغهمء من كاليقورنيا فى شكل منظاهرة سياعية. توقفنا غند كل 
منشأة نووية ونحن فى طريقنا إلى نيويورك (تشمل المنشآت النووية: مواقع التجارب» 
ومواقع الأبحاث, والمعامل الخاصة بالتخصيبء ومواقع التعدين والتصنيع). سافرنا 
معًا ‏ أناى ©ا»«هللا اا16ودل]ء المخرج السينمائى الحائز على وسام الأكاديمية على 
الفيلم الذى أخرجه عن نشاطنا. خلال هذه التجرية: أدركت مدى فاعلية هذا الفيلم 
بالفسية التشاط الشياسى من أجل قهنيت: يعدها اتخذت قرارًا بالاتخراط فى هذا 
المجال بنفسى. 

أمضيت سنوات طويلة أجوب داخل نجوع صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 
خمسمائة أى ألف نسمة:؛ بالإضافة إلى مدن مثل ديترويت وشيكاغو, أجمع الحكايات 
من الناس عن الكيقية التى تقوم-بها مجموغة واحزة لوضع علامة :طن الغراف اللون 
الأحمر فى "دولوث” طثدانا2, و"منيسوتا" 806065018, أى كيف كسبت مجموعة أخرى 
إحدى القضايا فى مكان آخرء بحيث يمكن تكرار تكتيكها والمشاركة فيها. وكان 
مفهوم الفكرة يوحى بأن هذه الخبرات الإيجابية المتفائلة يمكن نقلها بالفيلم والقيديو 
إل القشيانا'المماطةويعد عش 'ستوات من الغمل.فى هذا المجال شعرت بالإجهاد 
من هذه العملية. ومع ذلك ما زلت أشعر يتأثير ما اكتسبناه من. خلال هذا العمل. 
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سيمت مع 'ديقيد كاسير “عمدت! 03010 وكالة إعلام تخدم قطاعا من مذرجى 
أقلام الفيديى ومنتجيها. ويين فترة وأخرى كنا نقوم بأتفسنا بإنتاج أفلام قيديو 
وسينما. أنتجنا ثلاثة أفلام عن القضايا العالمية حققت نجاحا عالمياء كان آخرها فيلم 
"خداع ينما" «دهنادمعء06 دسدودط الذى حاز على الجائزة الأكاديمية كأحسن قيلم 
وثائقى لعام 1147. وقد حققنا مزيدًا من النجاح بعد عرضه فى بلاد أخرى كثيرة 
نتيجة حصوإنا على هذه الجائزة. أما الخبرة الكبيرة التى اكتسيناها أيضًا فهى 
أسفارنا مع الفيلم على امتداد العالم, التى كانت بمثابة نظرة ثاقبة مفتوحة. ذهيت 
مع الفيلم إلى مهرجاتات قى الأرجنتين» وينماء والمكسيك, وكوياء وكنداء وفى أوروياء 
حيث كنت أشاهد أسماء أهم الأقلام الأمريكية على لوحات الإعلانات ومحطات مترى 
الأنفاق. ولأنى أعيش قى لوس أنجلوس ومعتادة على رؤية كل هذه الصور الإعلانية, 
كنت أشعر بالدهشة والقرابة عتدما أشاهد الصور الإعلانية لفيلم أمريكى بلغة أ.جنبية 
أثناء سيرى فى شوارع الأرجنتين. ومن ثمء بدأت أدرك من الوهلة الأولى هيمنة هذا 
النمط فى احتكار الميديا العالمية المركزة فى الولايات المتحدة والتى ولدت فى هوليود. 
وانتشرت وهيمنت على كل البلاد. 

والواقع أن تأثير هوليود على صناعة السينماء وعلى اليلاد التى غزتها تأثير 
مذهل حقًا. وأضرب مثلاً على ذلك بالنسبة لأكبر وأشهر مخرجى الأفلام فى المكسيك 
الذين حصلوا على أرقع جائَزَة فى المكسيك تعادل أو تماثل الجوائز الأكاديمية فى 
الولايات المتحدة. هؤلاء لا يجدون دور عرض لأفلامهم رغم أنهم أشهر السيتنمائيين 
فى هذا اليلد وأفلامهم باللقة الإسبانية أى لا تحتاج إلى ترجمة. والسيب هو 
استمرار عرض أفلام هوليود التى تحقق ريحية أكثر بكثير لأصحاب دور العرض. 
هذه الحقيقة تؤثر تأثيرًا خطيرًا على صناعة السينما الوطنية؛ لأن السينمائيين .عندما 
يعجزون عن توزيع أفلامهم لا يستطيعون واقعيًا إنتاج وإخراج أفلام جيدة. وهذا 
ما حدث إلى حد كبير فى أمريكا اللاتينية. وما رَال هؤلاء المخرجون فى هذه البلاد 
يقدمون أفلامًا رائعة, لكنهم لا يستطيعون إنتاج أفلام توازى قدراتهم الإبداعية 
نتيجة لهيمتة صناعة سينما هوليودء اقتصادياء على بلادهم. ومع ذلك فإذا حباولنا 
محارية هذا التأثير ذاته فى الولايات المتحدة بعرض فيلم من الأفلام المستقلة نجد 
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أنها تجرية مهولة. فالمسارح وأماكن عرض القيديى فى أمريكا هى الأماكن التى 
ما زالت تعرض إنتاج الميديا المستقلة وغير خاضعة للرقابة. أما التليفزيون فيخضع 
للاحتكار والتحكم فى فقراته. ولا يمكن للمواطن أن يتشيع بالأخبار الطازجة دون 
أن يكون له اتصال بشبكة من الشبكات الوطنية. أما برامج "البورتى” أدب القجور 
قلا تُشاهد إلا فى فى المواقع السياسية البديلة التى لا تخضع للرقاية. 
والواقع أن العلاقة فى أمريكا بين دور العرض واستديوهات هوليود علاقة 
وثيقة جدًا. فقد عرضنا ‏ مثلاً - فيلم (خداع ا الذى أنتجناه على إحداى شاشات 
مسرح متعدد الشاشات,. فإذا بهذا الفيلم يحقق لنا أرباحًا تفوق كل الأقلام التى 
ع ضت فى تلك القاعة مثل فيلم (8 :51516) للمخرج مع 6010 أمهوناللا إنتاج 
7,: ويره من أفلام هوليود ذات الميزانيات الضخمة. وبالتالى ظل مسرح دار 
السينما يعرض فيلمتا مادام يحقق دخلاً ربحيًا كبيرًا. ولكتنا نحتاج إلى دار عرض 
فنطلب من إخوان وارنر أو أصحاب أى استوديو آخر لأن قيلمنا متميز ومستقل. 
ولهذه الأسباب ريما لا نستطيع إنتاج فيلم آخر لعدة سنوات قادمة.. مثل شركة 
"إخوان وارنر" التى تستطيع إنتاج فيلم خلال أسبوعينء ويعده فيلم آخر جديد. 
وعندما تنشر الصحف إعلانًا يقول: "تشاهدون قريبًا فيلم كذا" لا تصدق ما يجرى, 
لأنه إعلان بصرف التظر عما يقدمه هذا الفيلم أى ذاك من موضوع. وليس مهمًا 
ما سيحققه هذا الفيلم من أرباح فى سبيل أن يتم عرضه بدلاً من فيلمنا . هذه مى 
الضغوط التى تقابلنا من جانب أصحاب دور العرض الذين يهدمون قدرتنا وإمكاناتتا 
فى الولايات المتحدة حتى لا نستطيع عرض أفلامنا بأى وسيلة, وتقف حائلاً أمام 
صناعة السينما المستقلة فى كل أنحاء العالم. 


والقضية هى ‏ كما كنت أقول دائمًا لجمهور الحاضرين ‏ أن الولايات المتحدة 
تملك أكثر الصحف حرية فى العالم: لكنها حرية الذى يقدم أكير تمويل. وتحن 
نعرقهمء. فهم مثل: 5عدهطل 0314 الذى يرأس كلية أركان الحرب المشتركة: ووليام 
سميتث” طأن5 3:0ذللا/لا التائب العام السايق فى الولايات المتحدة. والذى يرأس 
مجلس إدارة جنرال إلكتريك المالكة (©8/8). أما هنرى كيستجرء وزير الدفاع 
السايقء قيدعم "هارولد براون” «لاه:8 13:010ؤ صاحب (085). القضية إذن ليست 
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قضية صحافة حرة» بل قضيسة غياب إعلام مستقل شجاخ. ونحن نحتاج إلى منفذ 
إعلامى مثل ما يملكونء وهذا ما نفتقده. بل هذا ما يهدد أى محاولة من جانبنا 
لنسهم إسهامًا ديمقراطيًا. وإذا أردت أن أشرح كيف نوجه أسلوينا الديمقراطى فى 
الإطار الحالى ينيغى أن أتناول فيلم "خداع بنما" 150أهم090 6808183 وغيره من 
أفلام مشروع الوكالة التى نمتلكهاء كامظة على ذلك. 


دراسة حالات ثلاث: 
توجه نيكاراجواء وما وراء الشأن الإيرانى؛ وخداع بنما 


أجريت انتخابات فى (بنما) عام 1944. وقد اعتاد المواطنون فى بنما الاستماع 
يوميًا إلى الأخبار من الولايات المتحدة عبر محطة القيادة الجنويية التى كانت تدير 
محطة إرسال تلفزيونية فى بنما. كانت هذه القاعدة أكبر مصدر لاستشراء الأسلحة 
والقوات العسكرية خارج الولايات المتحدة. وكانت توجه وتبرز أخبار الولايات المدحدة 
وبرامجها. وظل شعب بنما يسمع من هذه المحطة على مدى عامين عن مدى فساد 
حكومتهم الحالية التى خريت البلاد. 

وعندما اقترب موعد انتخابات عام :١944‏ برزت مشكلة ما أخذت تذيعه وسائل 
الإعلام حول المتوقع من أعمال العنف على نطاق واسع التى سيشاهدها شسعب 
(بنما)» إلى جانب تزييف الانتخابات. وكانت نتيجة استمرار الاستماع إلى المعلومات 
الأمريكية الخاطئة المنشورة فى الصحف التى تزعم أنها أكثر الصحف حرية فى 
العالم هى عدم ذهاب الأصوات المقيدة فى جداول الانتخايات إلى لجان الانتخابات. 
وقيل للناس: من الأفضل أن تذهبوا إلى الكنيسة الكاثوليكية» لتوقع حدوث تزوير 
وتهديد بالعنف على أوسع نطاق. وإذا حاول المشرفون على صناديق بطاقات 
الانتخاب نقلها إلى اللجان فسوف يسرقها المجرمون 'نورييجا" 9/0:16498. وكانت كل 
تلك الشائعات زائفة. ومع ذلك؛ كانت النتيجة فى نهاية الأمر أن استجابت الناس 
لتلك الشائعات: ووصل عدد الناخبين إلى )/5١(‏ فقط من الأصوات المطلوية. ومن ثم» 
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أعلنت الجمعية الوطنية أن الانتخابات باطلة» ونتيجة لهذا التدخل الأمريكى رفضت 
منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بالانتخابات. وإلى هذاء تم تعيين "نورييجا ‏ 
8 بصورة "غير حاسمة قائدًا أعلى؛ وأعلنت حالة الطوارئ على أن يتم إجراء 
انتخابات جديدة. وهكذا نجحت شبكة الأخبار الأمريكية فى دفع شعب بنما إلى خرق 
القانون على أساس الشائعات التى بثتها ونشرتها. 

وإذا فتحت التليفزيون ذات يوم كما فعلنا. وشاهدت "جورج بوش" يعلن أنه 
أرسل (١٠...6؟‏ من القوات الأمريكية) للقبض على شخص واحد فى بنماء عندئذ 
ستعرف هول الخطأ المرعب الذى نعيش فى ظله. فإما أننا عاجزون عن الاضطلاع 
يأمورنا المسكرية بأنفسناء وذلك غير صحيع.: أى ضرورة أن يكون لنا أجندة 
نمارسهاء وهذا ما حاولنا أن نقوم به بالفعل. 

بدأنا ممارسة جدول أعمالنا بحقيقة احتياجنا لملايين الدولارات لنتمكن من 
القيام بأبحاث وتسجيل أحاديث فى بنما والولايات المتحدةء لننفذ جدول أعمالنا 
الحقيقى الذى نحتاج إليه. ولأن أسماننا كانت من الأسماء المبتدئة البعيدة عن 
البورصة الصحفية, فقد كان من النادر السماح لمنتجى الأفلام المستقلين الوجود فى 
ساحة الحرب. وحتى بالنسية لمندوبى وسائل الإعلام الكبرى» تم حجزهم لمدة يوم 
ونصف فى القواعد العسكرية قبل السماح لهم برؤية ما يجرى هناك. ويالتالى كانت 
هذه هى بداية فرض الرقابة علينا ومحاصرتنا. 

وعندما بدأ الغزى الأمريكى ل (بنما) لم نبدأ عملنا على أرض بنماء لأننا كنا 
نريد إنتاج فيلم عن هذا الغزى. ولكن قابلتنا مشكلة الحصول على المبالغ الضرورية 
وهى ٠٠١.٠١(‏ دولار) لإتمام الفيلم فى عامين. ورغم أن هذا المبلغ يعتبر معقولاً 
بالنسبة لفيلم تسجيلى, إلا أننا حاولنا رفع ميزانيته فى الولايات المتحدة أثناء أيام 
الغزو. وكان من الصعب تحقيق ذلك فى , لأن معظم المؤسسات التقدمية الكبرى التى 
تمنح مواطنيها لديها القضايا التى تشكل أهمية مماظة وتحتاج إلى الدعم؛ وهى 
القضايا التى لا تُعرّى موقف الحكومة الأمريكية بصورة مباشرة. أما بالنسية لناء 
فقد حصلنا من شركة (88150) لإنتاج القيديى فى الولايات المتحدة على أول مبلغ قدم 
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لنا كتمويل كبير قدره (٠٠٠,٠؛‏ دولار). أما أكير ميلغ حصلنا عليه وهى ,٠٠٠(‏ ه7٠‏ 
دولار) ققد حصلنا عليه من القناة الرابعة فى تليفزيون المملكة المتحدة. وأعتقد أننا 
سنتمكن من الحصول مقدما على مبالغ مسبقة للفيلم التالى. من ثلاثة أى أربعة بلادء 
فضلاً عن البلاد التى اشترت أفلامنا من قيل وتثق فى سمعتنا. 

ومن مؤّسسة (اناطاكق8120 80016 .ل) حصلنا أيضًا على مبالغ صغيرة من 
الأموال المحلية ٠١ ,٠٠-(‏ دولار). و( ٠١.٠٠٠١‏ دولار) من مجلس الكنائس الودلنى: 
ومن مؤسسة قدماء المحاريين 7.٠٠-(‏ دولار). لكننا لم نحصل على أى تمويل من 
مؤسسات أكير صندوق مانح مثل صنتدوق الهبات الوطنى (8058): رعم أنه من بين 
مصادرنا المالية, لأننا حصلنا على 16.٠٠١(‏ دولار) من معهد القيلم الأمريكى الذى 
يساهم قى تجديد أموال المنح. غير أن هذا الصندوق خذلنا فى كل فيلم. مما خذ 
لنا مجلس القنون. ومجلس الدولة الوطنى, ومجالس الإنسانيات: وكل الخيارات 
الحكومية المتاحة. وجميع محطات التليفزيون الأمريكية التى اتصلنا يها بصفة فردية. 
ولهذا كانت زيادة ميزانيتنا عقية هائة أمام فيلم يتحدى بفعالية صورة ما يجرى على 
أرض الواقع التى تصورها مسيقًا أمام الرأى العام. 

ولكننا رغم كل هذه العقبات استطعتا جمع مبلغ يكفى لنيدا به الفيلم. كنا تملك 
أدوات التحريرء ونسعى للحصول على كاميرا بالإيجار» وعرفنا ضرورة الحصول على 
شهادة تأمين على الكاميراء ولكننا اقترضنا إحدى هذه الكاميرات من صديق لنا. 
ويالتسبة لأول قيلم لناء وهى فيلم (مستقيل نيكاراجوا): لم نجد أى شركة تأمين فى 
الولايات المتحدة تقيل أن نحصل منها على شهادة التامين («:معهاء8) المصلوية 
لتكون معنا فى منطقة الحرب, لأن السياسة التأمينية يجب أن تُعرض على مجلس 
إدارة ال (5'فلاهن!ا) فى لندن. هذا لأن شيكات التليفزيون الوطنية تملك كاميرات 
التصويرء فإذا فقدت إحداها تشترى الشبكة غيرهاء وبالتالى يتمتعون يحرية الانتقال 
بالكاميرات من مكان لآخر. ونتيجة لهذه الحرية تصبح الصورة التى يقدمونها وفقًا 
لرؤيتهم هى الأساس فى وسائل الإعلام على أساس مفاهيمهم. وأنا هنا أحاول إيران 
العقبات التى يواجهها مَنْ ينتجون أفلامًا خلافية جدلية» وعلى رأسها العقبات 
الاقتصادية المرهقة. 
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ومن بين العقبات أيضاء تعرّض الذين يعملون معنا كمصادر فى البلاد التى 
نصور فيها للتهديد. وهى البلاد التى يقال إن الولايات المتحدة أعادت إليها 
الديمقراطية بينما هى أخطر الأماكن التى صورنا فيها على الإطلاق. فقد أجرينا 
أحاديث مع ناس أخفوا وجوههم؛ وأحاديث سرية مع آخرين فى بنماء وكنا مضطرين 
أن نظل معهم حتى نهاية اليوم فى محاولة لكى نصورهم فى شريط فيلمنا 
السينمائى. وكان الناس الذى يعملون معنا فى هذه العملية يقومون بها فى معظم 
الأحيان تحت الأرضء لأن حكومة (بنما) التى نصبتها الولايات المتحدة كانت 
تلاحقهم, وكانوا يحتاجون منا إلى ضمانات. وعندما كانت الأمور تهدأ قليلاً كانوا 
يبدأون فى الظهورء لأنهم كانوا يدركون أهمية ما يكشفونه من حقيقة الأوضاع 
وآراؤهم تمثل تهديدًا لهم. ونحن أيضنًا كنا نحترم خوفهم. أما المواطنون الذين عملوا 
معنا بصورة مياشرة: فقد دفعوا أغلى ثمنء فيما مثل لنا حقيقة بالغة الصعوية. 
والبلد التى نتركها وقد ساعدنا كثيرون من أهلها ووقفوا معناء كنا نتركها ونحن 
مدركون أن الخطر سوف يلاحقهم. 

ولكن الشعور بالمسئولية لم يتخل عنا أبدًا. واجهنا مشاكل مأساوية: توفى 
المصور قبل استكمال تصوير الفيلم؛ ومن قبله توفى الباحث الأول» كما توفى منسق 
الإنتاج فى (بنما) فى آخر يوم التصوير. توفى أيضًا “شى تشى مارتينين” 00 با1© 
2 أحد أكثر زعماء (بنما) حكمة واحتراماء وقد عمل معناء توقى هو الأخر 
أثناء الفترة التى تلت الإنتاج. ومثل هذه الكوارث ‏ لسوء الحظ ‏ عندما تحدث أثناء 
تنفيذ أولئك الراحلين تكلفنا كثيرًاء فضلاً عن انتقالنا فى أسفار من بلد إلى آخر 
وانشفالنا باهتمامات جديدة بوسائل أخرىء ولم نحظ أبدا أثناء عملنا برفاهية 
عاطفية؛ أى تمويلية أى تعبوية» لنتوقف عن العمل لنبحث عن المعنى العميق لكل هذه 
الوفيات. ولم يكن لدينا رصيد فى البنك لنتمكن من الذهاب إلى (بنما) مع طبيب 
شرعي ومحقق لنصل إلى دليل يثبت عدم وجود جريمة قتل. وحتى إذا افترضنا وجود 
رصيد ووقت يسمح لنا بإجراء تحقيق حول وفاة هؤلاء جميعاء لا ندرى إذا كان 
بوسعنا إثبات ذلك بالدليل المادى. أى إذا كان هناك من يهتم بذلك حقًا. فقد حدث 
أثناء الغزو كثير من حالات الوفاة التى لم تجد أدنى اهتمام؛ ولم تنشر الصفحات 
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الأولى من الجرائد إلا القليل عن هؤلاء المتوفين. وكنا بعد كل حالة وفاة نسرع فى 
مواصلة عمل الفيلم؛ التى هى المهمة الوحيدة التى نتوقع نجاحها. وكان لدئ اعتقاد 
راسخ بأن كل خطوة نخطوها فى إنجاز الفيلم هى بمثابة (قطعة من احمنا) تمثل 
إحساسا بالإنسانية. 

وفى بنما واجهتنا مشكلة تمثلت فى رؤية بعض من يعملون معنا أن وصولنا إلى 
"مانويل نورييجا" 10:6898! هى مهمة حرجة للغاية. ومع تعاملنا مع أحد الباحثين 
البارزين» وهى من آسرة لها نشاط سياسى: قدم لنا ما أفادنا كثيرًا وهى يجوب معنا 
أنحاء البلاد» ويرتب لنا المقابلات. لاحظنا أنه يبدى عدم ارتياحه؛ بعد اليوم الثانى 
للتصويرء من الأسئلة التى نوجهها للناس. وفجأة تركنا بدون سابق إنذار. ورغم هذه 
العقبات والمشاكل. كان الناس أنفسهم أهم مصدر للتعاون معناء وهم الذين عاشوا 
فترة الواحد والعشرين عاما من حكم (نورييجا وتوريجوس) وإن كانوا هم أنتسهم 
المعنيين بما يجب تحقيقه فى فيلم كبير ضد (نورييجا) الذى جات به الصحافة 
العالمية فعليًا. 

واجهتنا أيضا فى بنما مشكلة كبيرة لتوفير الأمان لذا. فقد تعرضنا لأخطار من 
مصدرين. أولهما: القيادة الجنوبية التى كان جنودها يجبروننا على التوقف فى 
الطريق. وعندما كنت أوجه بعض الأسئلة للجندى الذين يوقفناء يتقدم رئيسه ويشده 
من قميصه ويأمره بعدم الرد على أسئلتى. أما الخطر الثانى فقد تمثل فى العرس 
الخاص برئيس الجمهورية؛ ونواب الرئيس الذين عينتهم الولايات المتحدة؛ 'إندار 
,603 وكولديرون 60108:008): وفورد 0:0" على التوالى. وكان لكل واحد منهمٍ مائة 
حارس يرتدون الملابس المدنية» وهى عبارة عن بنطلون له حجر واسع عميق؛ يُخفى 
فيه الأسلحة تحت (البوت القصير). وكانوا يرتدون قمصائًا فضفاضة فوق البنطلونات 
لإخفاء المسدسات المعلقة فى حزام البنطلون. وكان أولئك الحراس يسببون الفزع 
للناس عندما يخزجون المسدسات ويصويونها فى وجوههم. أولتك الخرادن كانوا أكبر 
تهديد لنا لأنهم لم يكونوا منظمين أو ظاهرين فى أى مكان. 

أما أكثر الفترات الأليمة التى مرت بنا أثناء تصوير الفيلم فى (بنما)ء فكانت تلك 
المشاهد التى رأينا فيها الناس الذين عانوا من الغزى الأمريكى. فقد قضينا ستة 
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شهور منذ أول يوم حدث فيه الغزى الأمريكى نحاول زيادة ميزانيتنا لكى نستطيع 
الدخول. وكانت فرصة للناس لكى يرووا لنا حكاياتهم المريرة مع الغزىء وكانت وسائل 
الإعلام الأمريكية؛ فى الوقت ذاته, تزعم وتردد أن شعب بنما فتعيف يعزو أعريكا 
لبلاده!! نشرت صحيفة أنيوز أند وورلد ريبورت الأمريكية نة تقريرًا مرّيقًا من بنما عن 
المركز الذى يقيم فيه اللاجئون» وقد زرته أنا شخصيًا مؤخرا لألتقط فيه مشاهد 
للفيلم. كان يعيش فى هذا المركز (-510 إنسانًا فى حظيرة طائرة) نشرت هذه 
الجريدة صورة لتلك الحظيرة بأنها عمل رائع قامت به قوات الغزوى الأمريكى ولم تذكر 
أى كلمة عن المعاناة التى يلاقيها ل ]0 

ولأن شعب بنما فقد الثقة فى الصحفيين؛ ولأن كثيرين من أعضاء حركة المقاومة 
قد ماتواء أو اختفوا تحت الأرض»: أصبح الشارع فى (بنما) بلا تنظيم جيد. وقد 
خرجت من خبرتى بعد زيارة (بنما) بنتيجة تؤكد أن عقلية شعب بنما لا تضاهيها 
أى عقلية أخرى. كان المواطنون فى بنما يأتون إلينا ومعهم الصور مختبئة فى 
معاطفهم. ثلاث أو أريع صور التقطوها فى الأيام الثلاثة الأولى من الغزى الأمريكى. 
كانوا محتاجين لبيعها والحصول على نقود فورًا. فإذا لم نكن مستعدين لدفع الثمن 
فورًا فلا بأس بالنسبة لهم, لأنهم واثقين من وجود آخرين يشترون منهم تلك الصور. 
كانوا قادرين على الاحتفاظ يهذه الصور على أمل بيعها ب ب (ه؟ أى ٠ه‏ دولارًا)» 
ليضمنوا الأمن لأسرتهم لمدة شهر واحد فقط. وكانوا يدركون أيضنا أن إذاعة وعرض 
هذه الصور على العالم سيكون لها تأثير مختلف لصالح شعب بنما. هذه الفكرة 
كانت بعيدة تمامًا عن الناس العاديين, الأمر الذى كان من الصعب على فهمه إذ كان 
الوضع مختلف عن الخبرة التى اكتسبتها فى بلدان وسط وجنوب أمريكا. فالناس فى 
بعض المناطق كانوا فى حالة من الفقر المدقع لدرجة أن كاميرات التصوير الخاصة 
بنا باتت هدفًا للسرقة. وقد تعرض "بول تروتن”, أحد المتطوعين لمساعدتناء لهجوم 
وحشى. اضطره للعودة إلى الولايات المتحدة بعد 4" ساعة فقط من وصولنا إلى 
(ينما). وكنا نضطر لإخفاء الشريط السينمائى بعد كل لقطة, شير من 
احتياطات الأمن أيضنا. 


كما واجهتنا مشكلة أخرى هى كيفية العودة بشريط الفيلم إلى الولايات المتحدة, 
فقسمنا الشريط وأرسلناه مع ثلاثة أى أريعة أشخاص عائدين إلى الولايات المتحدة. 
فالشخص التى يحمل معه مجموعة كبيرة من لقطات الفيلم مرة واحدة كنا نسلمه 
خطابًا من أحد أعضاء الكونجرس الذين يؤيدونناء موجه إلى موظفى الجمارك يكتب 

فيه: (إذا أردت أن توقف هذه السيدة؛ افعل ذلك دون أن تصادر الشريط السينمائى 
الذى معها.. اتضل بمكتبى ستجد أحد المساعدين فى انتظار مكلمتك فى الفترة من 
كذا إلى كذا عند وصول طائرتها..). وكان الخطاب مكتويًا على ورق من أوراق 
الكونجرس الرسمية؛ وعليه الختم الرسمى. وبدون تلك الإجراءات التى تضمن تأمين 
الشريط؛ كان من الصعب الدخول به إلى الولايات المتحدة. وما زلت أذكر كيف تم 
مصادرة فيلم #هاالءغاهلالا 12516" “لاتينو" 6ه فى نيكاراجوا عام 1540. وكنا 
نحن نصور فيلمنا (مصير نيكاراجوا)ء وعندما استعاده من الجمارك: وجده شريطًا 
أبيض ممسوحا. 

وذات مرة استطعنا أن نهرب شريط الفيلم إلى داخل الولايات المتحدة بعد أن 
حولناه إلى شرائط قيديى (115/): واحتفظنا به فى أدراج مكاتبنا بعد إنتاجه. أما 
الشريط الأصلى فتم تخزينه فى أحد مخازن هوليود التى تخزن معظم البرامج 
التليفزيونية. وكانت تلك الفترة التى جئنا فيها بكل أجزاء شريط الفيلم فى طبعة 
جاهزة أصعب الفترات وأشدها تأثيرًا وأهمية» لأننا أنفقنا أموالاً كثيرة من أموال 
الآخرين» وتركنا حياتنا الخاصة اليومية. كانت فترة بلغت ذروة المخاطرة والتضدحيات 
من أجل شريط سينمائى لا نجد له مكانًا بعد أن حققنا نجاحا فى إنجازه. بعدها 
بدأنا تنحصل على قسط من النوم؛ والتناوب لحراسة الشريط السينمائى على مدى 
4 ساعة, نقيم فى المكتب عدة شهور أحيانًا حتى لا يتعرض الفيلم لأى تخريب. 

ويعد عودتنا إلى الولايات المتحدة كانت بعض الوثائق تنقصناء وإن كان من 
حسن حظنا تلك العلاقات الوثيقة التى أقمناها مع مركز الدفاع عن المعلومات وخاصة 
أرشيف الأمن القومى الذى لعب دورًا مهما فى تعقب قانون حرية المعلومات (6018), 
الذى نتج عنه الإفراج عن آلاف المصنفات السابقة. يحتفظ هذا الأرشيف يعدد هائل 

من الوثائق فيما يقدم من أمة التعاون المهم المتعلقة ببحث الميديا المستقلة (ووسائل الإعلام). 
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أما "البنتاجون' فقد صور أثناء الغزو شريطًا سينمائيًا طوله ما بين ( 5.0 .36 
ساعة)؛ ومن خلال قانون حرية المعلومات أفرج عن 0٠0(‏ ساعة تصوير فقط). 
وقد شددنا الضغط للتوصل إلى الموافقة على الإفراج عن بقية الشريط؛ ومع ذلك 
رقض طلبنا على أساس أن الجزء الممنوع يهدد الأمن القومى. وعندما واصلنا 
الضغط إلى آخر يوم فى طبع الفيلم استجايوا لطلبنا بعد عامين تقريبًا. وكان 
الشريط قد فقد قيمته لأن تسجيله صار قديمًا. وهذه حجة أعتقد خطأها لأن الغزى 
الأمريكى ل (بنما) كان فى بدايته منظومة من الأسلحة يختبرها البنتاجون فى 
المنطقة (كان يجب أن يطلقها فى ساحة القتال بلغته التى تشبه لغة الرياضة). ومن 
المعروف أن أصحاب مصانع هذه الأسلحة والبنتاجون يعتمدون على تلك الشرائط 
الفيلمية لتحليل أداء الأسلحة الجديدة. أما الكونجرس فلم يتمكن من رؤية هذه 
الشرائط والتعرف على ما حدث فى (بنما). وقد فتح الفيلم الذى صورناه المجال 
أمام أسئلة كثيرة أجبنا عنها نحن بالأدلة المصورة. وإن ظلت بعض التساؤلات 
الأخرى بلا إجابة. 

كان أمامنا تحد لاحق» وهو كيف نحصل على شرائط إضافية بسيطة» وأن 
نأتى بأشخاص يقدمون لنا حكايات عن تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة و(بنما). 
وفى النهاية أكملنا الفيلم بصورة الرئيس كارتر وهى يوقع على معاهدة (كارتر ‏ 
توريجوز 7501:[105-:036):/ ووفاة توريجوزء وفضيحة (إيران ‏ كونترا). ويتكلف هذا 
الشريط السينمائى ١٠6١(‏ دولارا للثانية الواحدة) وفقًا لتقدير شركتى (86ه و5الا), 
لكنه تكلف فى شركة (886) 5؛ دولارًا فى الثانية, ولهذا تعاملنا مع هذه الشركة 
فى معظم أعمالنا. وهذا يدل على ما كان عليه أن يبلغ رصيدنا بعشرات الآلاف من 
الدولارات لتنفيذ وتحقيق معظم الشرائط الفيلمية التاريخية. أما الشرائط التى مضى 
عليها أكثر من عشرين أو ثلاثين عاماء فنستطيع أن نحصل عليها مجانئًا من 
الأرشيف القومى. أما أى شرائط أخرى فما زالت تحت حقوق النشر. 

ومن المعمول به فى هذا المجال أن الشبكات الإذاعية عندما تنتج أحد الأفلام 
تتبادل كل منها شراعها. وفى نهاية العام يضيف كل منها ثمن الشراءء فيتم إلغاء 
المبلغ الكلى المطلوب للشركة الأخرى.. وبالتالى تخرج هذه الشركات بدون ديون. 
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أما أصحاب الشركات المستقلة, فلايدٌ أن يدفعوا ثمن الشريط مقدما مبالغ سائلة. وهذا 
أيضا أحد العوامل الاقتصادية المهمة التى حددت ت إمكانياتنا لإنتاج أفلام سياسية 
تتسم بالتحدى. وهذا هى ما حققه أفضل ما أنتجنا من أفلام سينمائية أبرزنا فيها 
بوضوح كيف تتلاعب (ميديا الأخبار) بالرأى العام وتخدعه ليقبل ما تذيعه وتتوقعه 
وتؤيده من خلال غزى بنما. ولا شك أن هذه الميديا أصبحت تقنية بلغت آفاقًا جديدة 
قيل حرب الخليج وأثناءها. وقد نجحنا فى عرض الفيلم (:88156 088) الذى أنتجناه 
فى الفترة المسائية للأخبار. إلى جانب الفيلم الذى ألقى الضوء على حقيقة الأحداث 
فى واشنطن وينما. وكانت المعركة التى قاتلنا فيها للحصول على بعض فقرات من 
الشبكات الإذاعية عملية عبقرية فى حد ذاتها لأنها تخضع للموافقة. وإذا تحقق 
النجاح فى الحصول عليها فلابد من دفع أرقام فلكية وفقًا لقانون حقوق النشر. 
أما إذا لم يتم الحصول على التصريح فمن الممكن استخدام جزء من الشريط انقد 
الأسلوب الذى تقدم به القصة. أما المشكلة التى واجهتنا عندما نحصل على شبكة 
نعرض فيها شريطنا السينمائى أن تكون الشبكة غير مطالبة بهذاء فيما يجعل من 
الصعب انتقاد أخبار التلفزيون من خلال الشرائط السينمائية. لكننا استطعنا 
الحصول على أحد هذه الشرائط لنذيعها فى فترات ما بين البرامج 

والحقيقة أن ما حققناه على مستوى التحرير يرقى إلى المستويات الإذاعية, 
واستطعنا أن نكتب نسختنا بإمكانيات تسهيلية قليلة» ولم نستطع أن نحقق أشياء 
أخرى مثل عدم توفر تكنولوجيات معينة. وعندما تعاملنا مع مطابع كبيرة منحتنا 
هبات لها قيمتهاء من الغريب أننا وجدنا تكلفتها تفوق طاقاتنا المادية. 

ورغم أتنى كنت أسافر مع الفيلم من بلد إلى يلد. لم أستطع أن أشاهده كاملاً 
على مدى الشهور الستة الأولى من عرضه. فمن الصعب مشاهدة الفيلم الذى تعمل 
فيه. وكان من الصعب على أن أتحمل هذا على مدى عام كامل من العمل فيه يعد أن 
أتركه بدموعى وقد تم مسح جزء منه فى 'المونتاج والميكساج". لضيق الوقت ونقص 
ما لدينا من نقود. كذلك اضطررنا لترك المشاهد التى قررنا استيعادها. وهكذا بعد 
عامين كاملين من العمل فى الفيلم ومواجهة كل الصعابء كان الأمل يحدونا أن يخرج 
الفيلم كما خططنا له, وهذا ما جعلنا نقبل فى البداية بعض عيويه. 
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وبعد أن انتهينا من فيلم "خداع بنما" «هئأهمءم06 520808 وحصلنا على جائزة 
الأكاديمية. عرضناه على محطات تليفزيونية هامة فى أورويا والعالم. وقد سمعنا 
كثيرًا من يقول: "إننا قدمنا (بنما) الحقيقية حقا". لماذا؟.. لأن (هيئة الرقابة المتحدة - 
5) أنتجت فيلمًا اسمه "الحرب والسلام فى بنما"» ونشرت كل من (:6:ها 
واأ8166) تقريرًا حول هذا الموضوع دون أن يناقش الأسباب التى أعلنها "الرئيس 
بوش" عن أسباب غزو بنما. ولم تلمس هذه التقارير أى معلومات حول (الميديا) 
ودورها فى خداع الرأى العام المتعمد سواء فى الولايات المتحدة أ عالميا. وكيف 
تخصص ألانيا وفرنساء مثلاًء عددًا من الساعات عن حرب صغيرة ليستا طرفين 
فيها؟ ولماذا استهلاك الوقت فى هذا الموضوع., إلا بهدف إخفاء حقيقة مثل هذه 
القضايا؟ لكن كان هناك خط للمواجهة متمثلاً فى مؤسسة نحترمها احترامًا كبيرا 
وهى مؤسسة (0140اناا5 688:168): وهى شركة توزيع شجاعة من أنجح الموزعين فى 
العالم. هذا الخط الدفاعى يخلق تيار ثابتا بمساعدة داقعى الضرائى المخدوعين» 
وذلك بتوزيع برامج عن مُجريات الشئون كافة وعلى نطاق واسع. لكنها أيضًا تتعرض 
لرقابة دائمة على الأسواق لأن برامجها تملأ المساحات الزمنية المتاحة تعرض فيها 
تحقيقات نقدية صحفية لقضية ما قبل أن يتاح لها فرصة استكمال أو توزيع أى 
مادة حقيقية قوية تتعمق فى صلب الموضوع الذى يسمى الأسماء بمسمياتها ولديه 
شجاعة توجيه اللوم عند الضرورة. وفى خط المواجهة صور أخلاقية؛ رغم أنه 
فى معظم الأحوال لا ينتج أكثر من بعض البرامج التى لا تهدد "اتحاد الرقباء 85م, 
أى حكومة الولايات المتحدة التى هى الرقيب الأول. وهذه هى المشكلة الحقيقية 
التى أراها. 

أما فى البلاد الأخرى كان تنفيذ العروض المسرحية أقل إمكانية من البرامج 
التليفزيونية. وقد نجحنا فى تسويق فيلمنا فى (50 بلدا) تم عرضه فيها مما أتاح لنا 
الاشتراك فى مهرجانات سينمائية, وكتبت عنه الصحف عديدًا من المقالات أنه ترك 
أثرًا وطنيًا. وقد ترتب على ذلك توفر الموزع الذى تبنى جماهيرية هذا الفيلم. 

أما موقف التليفزيون الأمريكى من الفيلم فكان يدعى للأسف. فلم نستطع 
عرض أى فيلم من أفلامنا من خلال ال (685). وكانت الفضيحة الحقيقية أن 
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ال (585) بدأت تعرض على المستوى الوطنى مسلسل (/601): وهى عرض قذفت به . 
فى وجه الجماعات التقدمية مثل إلقاء قطعة من العظم لكى يبرروا سبب عدم عرض 
فيلمنا الذى حصل على الجائزة الأكاديمية للفيلم التسجيلى. هذا رغم عرضه فى 
مئات المدن ودور السينما فى (0" يلدا) ورغم ماكتبت عنه كبريات الصحف ‏ كما 
ذكرت من قبل. وأحب أن أشير إلى ما كتبه لى الصديق (550/ها ,عاأوعل) نائب 
الرئيس التنقيذى للبرامج الوطنية فى ال مؤسسة خدمة الثبت الجماهيرى جاء فيه: 
(إن فيلم خداع بنما يتناول قضية هامة, لكنه لم يواجه مستوى الأمانة التى نلتزم بها 
من وجهة نظرنا. إن الذى يؤكده الفيلم فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة وهسلك 
القوات الأمريكية لم يبيّن حقيقة هذه السياسة. أما الذين أكدوا سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية فى (بنما) فكانوا مثل (ماكسويل ثورمان ‏ 3صدععناط؟ اأعهم.د102), 
الجنرال ذى النجوم الأربع قائد قوات الفزو. كان أول من أعلن أن هدف الغزو 
الأمريكى ل (ينما) هى تدمير قوات (بنما) الدفاعية, وهو الهدف الذى لم تعترق به 
إدارة (جورج بوش)» وقد أيد هذا التأكيد (101!128:5 0616) المتحدث باسم البنتاجون 
فى حديث صحفى قائلاً: إن هذا الهدف هو جوهر ذلك الغزى. ولم نضمن فيلمنا ما صرّح 
به وأكده (1111305/لا 0616), لأثنا شعرنا أنها تعليقات مكررة» سوف تضرب الرأى 
العام على أمْ رأسه؛ فهى أيضًا رأى معدى البرامج التلفزيونية. 

وجاء فى تقرير ال (685) حول المبررات التى اقتضت حذف بعض الشهادات 
التى تضمنها الفيلم؛ لأنها شهادات الفقراء الضحايا الذين لا يتحدثون الإنجليزية, 
الموقف فيما لا يوضّح وَضَنُوينًا كاملا بالقانون ب (؛©83]5 030), أى أنهم لا يدركون 
حقيقة ما يحدث فى بنما. كان هذا هى الموقف الطبقى والعنصرى ل (6585). 
ويواصل صديقى كلامه قائلاً: (لقد أذاعت ال (0585) تقاريرها على نطاق واسع حول 
علاقة الولايات المتحدة مع (نورييجا ‏ 101698): وعن غزى بنما والأحوال هناك بعد 
الغزى. ولمواجهة خط الدفاع عن الحقيقة, أنتجت فيلمين تسجيليين هما: !76 
1101603) و(الحرب والسلام فى بنما). يحلل القيلم الثانى التعيئة 
العسكرية للغزى. مثل: هل كان لدى أمريكا خرائط جيدة؟ أو؛ هل تم التخطيط لحملية 
الفزى؟ وهل تم قتل عدد من الناس أكثر مما كان متوقعا؟ ويبدأ هذا القيلم 
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بتكريس الأسباب الرسمية الأربعة التى تبرز هدف الغزو, كما لى أن تلك الأسباب 
هى الحقيقة. أما الهدف الأساسى من فيلمناء فهو كشف حقيقة الأسباب ذات الصلة 
بالغزى التى أعلنها 'جورج بوش" . 

ومن المؤسف أن التقدميين والليبراليين فى الولايات الملتحدة يعتبرون أن الأفلام 
التى لا تعرضها شبكة تليفزيون (بنما) ريما تكون أفلامًا تآمرية. فالرأى العام 
الأمريكى يحترم ال (585) احترامًا كبيراء ذلك الموقع الذى أعتبره موقعًا مخريًا 
للرأى العام. وأنا أعرف بعض من قدموا أفلامًا تقف فى خط المواجهة الأمامى, 
وتعتير إسهامات لا بأس بهاء ولكن ينقصها عدم ذكر أسماء أو إظهار وجوه. 
أما أنا فأقول: إن إظهار. الوجوه وتسمية الأسماء تؤدى بنا إلى الهدف المنشود. 

وعندما تعترض ال (585) على فيلم ماء يحدث أمران. الأول: نشر أسباب 
اعتراضها فى الصحفء فيما يدفع المحطات المستقلة التى لديها الشجاعة لعرض 
الفيلم إلى الارتباك لأن هيئة الرقاية الوطنية (6585) أعلنت أن مستوى القيلم 
لا يواكب المستوى المتسم بالعدل. فمَنْ إذن من مديرى البرامج فى (لإاأهءناه51) بولاية 
(10/3) يمكن أن يقول إنه يعرف أكثر من رؤساء اتحاد ال (585) إذا اختار فيلمًا 
لعرضه؟ ألا يُعتبر فى ذلك الوقت شخصا غير مسئول إذ أقيمت ضد مدير البرامج 
أى الشبكة التليفزيونية دعوى قضائية..؟ وكيف يدافعون عن أنفسهم إذا نشر هذا 
الاتحاد الرقابى رأيه فى الصحافة بأن هذا الفيلم غير مقبول..؟ هكذا نرى كيف 
تستطيع سلطة ال (585) التشوية والتشويش بصلاحياتها على إمكانية توزيع وعرض 
أفلامنا يما تتمتع به من نفوذ وسلطات. وأنا أعرف ما يحدث من معارك بين وقت 
وآخر لحماية ال (688) إلى درجة أننى أشعر بمرارة العلقم, ذلك لأن ما يحصل عليه 
هذا الاتحاد الرقابى من أموال يذهب إلى شيكة ال (658) وال (8لة), وهى 
الشبكات التى تمول الأفلام المخادعة وتنافس أفلامنا. 

أما القناة الوحيدة التى تعرض 'فيلمنا' فهى قناة '<«6106:03©', وكذلك قناة 
"الفيلم المستقلة". ولعل أكثر الصور التى تحدت حادث اغتيال الرئيس حون كينيدى, 
كانت من صاحب محطة "501613180601 300 8015" 'نايجل تيرنر" #عصنن؟ اعوتلا. 
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كما تم وضع حد لبعض محطات الإرسال الوطنية مثل محطة (8880) و (لإمعباومةاه), 
التى تذيع البرامج ذات المخاطرة. أما محطات القطاع الخاص التى يملكها بعض 
أعضاء الاتحاد الرقابى ال (685): فتبقى عاملة وفاعلة لتخدم ناخبيها. ويعد أن 
انضمت محطة (1)450) إلى اتحاد (585) فى سان فرانسيسكوء عرضت فيلم 
"خداع بنما' بعد عرضه فى كاليفورنياء كما عرضت فيلمنا السابق "ما وراء إيران 
كونترا" تغطية لعرض فيلم "خداع بنما". ولا شك أن موقف هذه المحطة كان موققًا 
جيدًا وهى المحطة المرموقة ذات المكانة. فقد كان عرض الفيلم نوعا من الدفاع عن 
الفيلم. خاصة أن رد فعله على المشاهدين كان إيجابيًا ومؤيدًا لنا. أما الفقرة التالية 
جات من شبكات كل من (!981// فى بوستن) وى (801! فى دنشر) ى (©1//007 فى 
نيويورك). وهذه المحطات من أهم أكبر المحطات التى تهتم ببرامج الرأى العام. وكان 
قرارها بعرض فيلم "خداع بنما" له تأثير كبير على المحطات الأصغر والأكثر ترددا 
فامتمت بعرضه. وزادت استجابات المشاهدين المتعطشين للتحقيقات الأعمق حول 
البرامج الخلافيّة. وعندما عرضت محطة صغيرة فى “سان ماتيى بكاليفورنيا) وهى 
محطة (1)6511) فيلم (خداع بنما)ء تلقت تبرعا قيمته ٠٠١.٠٠١(‏ دولار) من أحد 
المساهمين أعجب بشجاعة المحطة, فيما يبين تأييد هذا النموذج من البرامج. 


وأحب أن أعرض بعض الحلول التى أراها تدعم وتعزز القائمين على صناعة 
السينما المستقلة من خلال طرح الأفكار التى يمكن أن تطبق على نطاق العالم. 
أقترح عرض الأفلام فى المسارح؛ ومحلات القيديو والتليفزيون. هذا لأن تجروتنا فى 
عرض الأفلام على المسارح فى مدن البلاد المختلفة كانت أول وسيلة اخترةنا بها 
حاجز الاتحاد الحكومى الذى يخنق المعلومات. كنا عندما ننتقل من بلد إلى آخرء 
نعرض الفيلم على المسرح بالتنسيق مع الجماعات المطية المنخرطة بالفعل فى 
القضايا ذات الصلة بالفيلم, ومجموعة الأهداف التى تتبعها. كانت هذه الجماعات 
تقوم يعمل كم هائل من الإعلانات: بالإضافة إلى إرسال رسائل من القراء إلى 
الإذاعة والصحف فتصبح مثل الإعلانات. وكان مركز هذه الجماعات يزداد قوة, 
عندما تنضم إلى البرامج المسائية المفتوحة التى تستضيف بعض الشخصيات: مع 
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إظهار صور شيكات التبرع التى يقدمها المتبرعون حتى يظل اتصالهم بهم قائماء 
وبيعد عرض الفيلم تصل مئات الخطابات من المشاهدينء أى يتحدثون كثيرا عنه فى 
الإذاعة, مع المواقف المتنوعة التى تحدث تغييرا إيجابيًا. كما يتوفر أيضا تدريب 
للنشطاء المحليين له قيمته. وقد أتتجنا جهارًا يدويًا أسميناه "خذها إلى المسرح" 
6 1180 15 | 7366 يوفر تعليمات للنشطاء كيف يحصلون على تصريح يعرض 
القيلم. ويعد أن نترك هذه المدينة أى تلك, يواصل النشطاء المحليون بدلاً منا المهمة 
لمدة عدة أسابيع طوال مدة عرض الفيلم على المسرح. لكن المشكلة التى كانت تقايلنا 
عندما نعود إلى المدينة نفسه مرة أخرى بعد عامين» ونريد فتح الموقع السابق للعرض أننا 
نجد الذين قمنا بتدريبهم قد اختفواء وعلينا أن نبدأ من نقطة الصفر مرة أخرى. 

وكان علينا أن نقنع المؤسسات الكبرى أن ملايين الدولارات التى تنفق فى 
إنتاج الأفلام المستقلة قد تضيع هباءً إذا لم تنفق فى مناخ يسمح بالحصول على 
تصريح بعرضها لكى يشاهدها الناس؛ وإلا سوف تصبح هذه الحركة الفنية المستقلة 
مجرد إنفاق للأموال وإحباط وألم لمنتجيها وهم شخصيات لها وزنها. إذ إن هذه 
الحركة تحتاج إلى نظام يدعم المنتجين المستقلين تمكنهم من إنتاج وتوزيع شرائط 
الفيديى. فلم يولد معظم أصحاب صناعة الفيلم موزعين. ويالتالى فليس أمامهم أى 
اختيار سوى القيام بتوزيع أفلامهم السينمائية وبرامج القيديى بأنفسهم. ولم أتمن 
شيئًا أكثر من أن يأتى يوم يشارك فيه أصحاب صناعة السينما المتخصصين 
ليعملوا معا فى إعداد إستراتيجية يقدمون من خلالها مواد فيلمية راقية تنظم لحشد 
قاعات لنشر المعلومات عن الأفلام. فإذا ما تحقق هذا المناخ البيئى وتم تمويله, وقتها 
سوف يتوفر إمكانية اختيار عدد من الأفلام الجيدة كل عام تستفيد من هذه 
الميزة» وبالتالى نضمن تقديم عروض جيدة: وفرق مسرحية مستقلة. فى طول البلاد 
وعرضها تنظم بصورة المهمة الأفلام الهامة. وهكذا تحتشد الناس لتشاهد الأفلام 
الجيدة فى دور العرض. ه: 

ونحن نحتاج أيضًا إلى رصيد فى البنوك له عائد تودعه إحدى المؤسسات 
الحكومية لنتمكن من الاقتراض منه فتساعدنا فى عرض الفيلم: على أن نسدد 
القرض من أرياح الفيلم, وهكذا يكجنب صانعو الفيلم مسئولية تحمل المسائل 
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الاقتصادية الخاصة بإنتاجه. فنحن مثلاً لم نستطع أن ندفع قيمة حملة إعلانية على 
المستوى الجماهيرى اذ أردنا عمل ألف إعلان دفعة واحدة بهدف توفير اقتصادى. 
وأخيرا كنا فى حاجة أيضا إلى مورّع نحدد معه توقيت عرض الفيلم, إلا أن 
ما يحدث فى معظم الأحيان هى عدم موافقة الموزعين الجيدين على عرض الأفلام 
الخلافية سياسيًا. فهم يفضلون إنفاق أموالهم على الأفلام التجارية التى تحقق 
أرباحًا طائلة, وذلك وفقًا لحسابات تتعلق بمصادر التمويل وتوقيت عرض هذه الأفلام 
التى تجذب اهتمام الموزعين. وبالتالى كان علينا أن نجد وسيلة تنافسية أكثر فاعلية. 
فإذا اقتنعنا بأن لنا جمهورا يشاهدنا فى الخارج: كان ذلك يدفعنا إلى إنتاج سلسلة 
من الأفلام المتواصلة. 

أما فيما يتعلق بأقلام القيديى» فكنا فى حاجة إلى رصيد يسمح لنا يتمويل 
ما أُطلق عليه "شراء يضمان مؤجل” 3:80166ناو »اط لإناطء أى عندما يقدم 86100 
هل مثلاً ‏ لكبار الموزعين الذين يحتفظون بشرائط القيديو فى مخازنهم عددًا من 
هذه الشرائط. فسوف يشترون منه خمسمائة شريط. وهكذا نوزع كل شرائط 
الفيديى» فيما عدا الأفلام التسجيلية الاجتماعية الوثائقية, لأن قليلاً من هؤلاء المنتجين 
من يثق فى إمكانية تسويق هذه الأفلام وإرجاعها بأثمانها. وإذا تم بيع فيلم من هذه 
الأفلام كما حدث مع أفلامناء لا يخسر منتج الفيلم, بل يحقق ربحًا. ومع ذلك. 
لم نستطع إقناع المؤسسات الصغيرة أن تودع لحسابنا ميالغ مالية تضمن تمويل أفلام 
القيديى بما يوفر لها الدعم والفرصة الكافية لتسويقها. ويحرص الموزعون المستقلون 
على تنمية علاقاتهم مع محلات التخزين والبيع الممتدة بطول البلاد وعرضهاء الذين 
يواققون على شراء عدد معين من أفلام الفيديى التى تعرض موضوعات خلافية. 
ويالتالى يتعرف الناس على هذه المحلات ويشترون هذه الأفلام. ولهذاء كان عاينا أن 
نركز أولاً على هذه الشركات المستقلة بعيدًا عن التليقزيون العام؛ ونوظف نقودنا فى 
اختيارات أخرى تساعدنا على تنمية علاقاتنا مع ال (880) و(6 .8): ومع القنوات 
التعليمية. ومع (185) و(ة61065)» وقناة الفيلم المستقلة, وقناة (25666 دس5) 
الجديدة. وغيرها من القنوات, إذا أردتا المحافظة على صناعة الأفلام الخلافية, 
واستثمارها استثمارً كاملاً. 


أعتقد أيضًا أتنا فى حاجة ماسة لتأييد الميديا المستقلة لناء وتحليل التقارير 
الإخبارية المستقلة, ومواصلة العمل مع الناس فى العالم كله. فنحن فى حاجة إلى 
أبناء العالم الثالث لتقوية أنفسنا هنا فى الولايات المتحدة بتسجيل تاريخناء وخلق 
صورة يراها العالم لنا لنشترك معًا. وهذا هى الوقت الذى يجب أن نبدأ فيه العمل. 


الباب الرابع 
الفصل الأول 
الدولرة.. والتفكيك.. والله. 


شريف حتاتة 
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لأنى كنت طالبًا أدرس الطبء وقد ولدت ونشأت فى بلد مستعمّر مثل كثير من 
شعوب البلدان الأخرى.. تعلمت كيف أربط بسرعة بين السياسات والاقتصاديات 
والثقافة. ولأنى درست فى مدرسة إنجليزية اكتشفت أن الإنجليز كانوا ينظرون إلينا 
بنظرة متعالية, فقد حفظنا عن ظهر قلب (وهنام »ا 9:قلك8), وامتدحنا روائع 
الإمبراطورية البريطانية» وتابعنا مغامرات (140) فى الهندء وتشبعنا بثقافة التفوق 
البريطانية وأنشدنا الأهازيج فى ليلة الكريسماس. 


وعندما كان طلاب كلية الطب يخرجون فى مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزى, 
كان الإخوان المسلمون يعتدون عليهم مستخدمين السلاسل الحديدية والمطاوى. وكانت 
الحكومات الموالية للإنجليز تطلق عليهم النيران أو تعتقلهم. 

وبعد أن تخرجت فى كلية الطب عام 15437ء عرفتء وأنا أعمل فى أقسام 
المستشفىء كيف أن الفقر والصحة مرتبطان. كنت فى حاجة إلى خطوة أخرى فقط 
لكى أفهم أن الفقر فى بلدى له علاقة بالحكم الاستعمارى والملك الذى يؤيدهء والطبقة, 
وما كان يُسمى فى ذلك الوقت إمبريالية. فضلاً عن انهيار واستيلاء البتوك الأجنبية 
على الأراضى. كنت أسمع هذه الأحاديث العامة فى اجتماعات الأسرة التى تعبر عن 
الواقع بلغة بسيطة وبدون تزويق. كانت هذه الأحاديث حقائق الحياة اليومية. ولم نكن 
بحاجة لقراءة كتب لريبط المعلومات بعضها ببعضء لأن الحقائق كانت ماقة أمامنا 
نراها ونستوعبها. وفى كل مرة نذكر هذه الروابط كان هناك من ينصحنا بأن نكف 
عن هذا الحديث عن أحد المسئولين ممن لا نجبهم, سواء كان حاكماء أو أحد أقفراد 
البوليس: أى مدرساء أى مالك أرضء أو رجل دينء أو رافياء فى الله. 

وإذا ربطنا بصورة مستمرة بين هذه الحقائق. يكون مصيرنا الاعتقال. 
أما بالنسبة لى مع هذه الخلفية المعرفية» فقد فتحت لى الدراسات الثقافية والعوللمة أفقًا 
واسعاء ارتبط عالمى فيها بالمتغيرات السريعة التى تحدث فى العالم. وكانت فرصة 
تعلمت فيها واستوعبت كيف أن الاقتصاديات والسياسات والثقافة والتفكير الفلسفى 
فى أيامنا هذه إما أن ترتبط وتتسق مع بعضها اليعض أو العكس. 
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واست بصدد تناول كل هذه المسائلء ولكنى أريد فقط أن أثير بعض نقاط 
للمناقشة تحت عنوان هذا البحث وفو «الدولرة» والتفكيك. واللله». هذا لأننى قادم من 
مصرء يميزنى أننى واحد من الذين ينظرون إلى العالم من الجزء الذى يعرف 
بالجنوب» أكثر من العالم الثالث,» أو أى جزء آخر. 


نظام اقتصادى جديد: 
نظرة الشمال إلى الكون نظرة محدودة. 


لم يحدث فى تاريخ العالم من قبل أن تمركز رأس المال وتركز في عدد قليل 
من الأمم وفى أيدى عدد قليل من الناس كما يحدث الآنء فالدول التى تكون مجموعة 
الدول السبع المتقدمة بسكانها البالغ عددهم 4.١0(‏ مليون نسمة), تتحكم بالقوة 
والنفوذ تكنولوجيًا. واقتصاديًاء ومعلومايتّاء وعسكريًاء فى معظم بقية سكان العالم 
الذين يصل مقدارهم تقريبًا إلى (١٠؟‏ بليون نسمة)؛ يعيشون فى آسيا وأفريقيا 
وشرق أوروبا. وأمريكا اللاتينية. 

هناك أيضًا 5.٠(‏ شركة متعددة الجنسيات, مسئولة عن (-4/) من التجارة 
العالمية» و(1/0/) من الاستثمارات» وتستقر نصف هذه الشركات العملاقة فى الولايات 
المتحدة: وألمانياء واليابان» وسويسراء وتجمع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(0860) فى عضويتها مجموعة من الدول تساهم ب )/8١(‏ من الإنتاج العالمى(". 

.وبهذا يتصل تركيز رأس المال بطبيعة الثورة التكنولوجية الجديدة ومن ثم؛ يقل 

شيئًا فشيئًاء اعتماد دورة التراكم على الاستخدام المكثف للمصادر الطبيعية, 
والعمالة» وحتى على رأس المال الإنتاجىء وبالتالى تعتمد أكثر فأكثر على تراكم 
التكنولوجيا المرتكزة على استخدام المعرفة. وهكذا يصبح تركيز وتمركز المعرفة 
التكنولوجية أكثر كثافة واحتكارية بالنسبة لصور رأس المال الأخرى مما يزيد الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء. وخاصة بين «الشمال» و«الجنوب» وهذا التراكم للتكنولوجيا 
يمكن أن يعمل بطرق مختفة: 


(«) مع ملاحظة أن هذه الأرقام لا تعبر عن سيرة التطور التكنولوجى منذ صدور هذا الكتاب. (المترجمة) 
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-١‏ أن ينتج إنتاجا فتتاميًا غير مادى (2681!1224400) وقد حدث ذلك خلال 
العشرين عاما الماضية. فقد تم تخفيض العملية الإنتاجية اليابانية إلى ثلث (١/؟)‏ حجم 
المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج بالنسبة للفرد. ومنذ عام ,»158٠‏ تم تخفيض الإنتاج 
السنوى بنسية (72) فيما يزيد ستة أضعاف إنتاج الفترة من ١950(‏ - 199/1). 

وقد نتج عن هذا الإنتاج غير المادى» من بين عوامل أخرىء الاتجاه نحى تحقيق 
أسعار أرخص بالنسية 8 5 مادة خام أساسية), وتدهور أسعار أخرى كم الإعلان 
عنها بصورة أكبر فى السنوات الأخيرة. ويرتيط الإنتاج غير المادى يعمليات 
أوتوماتيكية الإنتاج. وهذا يعنى خسارة قيمة العمل فى كل من الشمال والجنوب» أى 
أن الناس العاملين قد فقدوا قيمتهم وأصبحوا بلا فائدة, ويجدر الاشارة إلى أن الجنوب 

: قيمتهم ويجدر الإشارة ! : 
يعانى أكثر من الشمال لأنه يعتمد اعتمادا بالقًا على العمل والمواد الخام. 
- التلاعب فى السوقء والمضارية فى الأسواق المالية. 


هذان العاملان يرتكزان على المعلوماتية» والاتصالات, والحركة السريعة التى 
تعمل من أجل أصحاب المراكز الأكبر, والأكثر ثراء. 

7- أنتجت ثورة وسائل الاتصالء والنقلء والمعلوماتية, ابتكارات إدارية بعمليات 
إدماج رءعوس الأموالء تزايد معها اندماج الأعمال الخاصة بطريقة الاعتماد على 
تركيز رأس المال. وقد نتج عن ذلك بصورة متزايدة. تهميش الأعمال الوطنية, 
والقطاع العام والخاص للدولة. كما تزايد انعزاله عن أداء دوره فى السوق المحلى, 
ووجوده كدور حى بالنسبة للغالبية الساحقة الفقيرة من الشعب. 


الدولرة أو الفقر العالمى: 


نظرة سريعة على الكثرة فى الجنوب 


-١‏ ترتبط كلمة (:508لااط) أى السلب والنهبء بالفترة التجارية مع أرمادا 
الإسبانية. والقراصنة, وشركة الهند الشرقية: والملكة إليزابث (الأولى طبعًا). وتجارة 
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(التجارة الحرة)» القروضء المضاربة فى الأسواق المالية» وحتى كلمة التنمية أيضا. 


ونتيجة لهذاء كان صافى الانتقال التمويلى من عام (1940 - .194) من 
الجنوب إلى الشمالء يوازى عشرة أضعاف مشروع مارشال. نقل هذا الانتقال 
التمويلى حوالى ١8١(‏ بليون) من العالم الثالث إلى البنوك التجارية فى الغرب خلال 
الفترة من عام .)1991.٠ -1١945(‏ 

"- إن ما يطلق عليه البنك الدولى اسم «الإصلاح الهيكلى» فى فى واقع الأمر 
استئصال اقتصادى كامن. كما أن دولرة الأسعار فى الجنوب يعنى رفع هذه 
الأسعار إلى المستويات العالمية لمثيلاتها فى الولايات المتحدة وأوروبا. هذا بينما يقل 
متوسط الأجور فى الجنوب /١(‏ مرة) عن الشمال. إن بائع التجزئة فى الشمال 
يحصل على أجر يزيد (1اهرة) عن أجرة عامل مصرى فى مصنع. ويبدأ مرتب 
الطبيب بما يوازى (0؛ دولارا) فى الشهر. 

؟- ومعنى هذا أن التجارة الدولية:ما هى إلا نهب غالبية الناس؛ وخاصة فى 
الجنوب. ومن الأمثلة» أن زوج الحذاء ماركة (6غالا) يباع فى الولايات المتحدة 
ب (80 دولارًا)» فى حين تتقاضى المرأة العاملة فى مصنع (©101) بأتدونيسيا ١7(‏ 
سنتا) عن كل زوج حذاء. ويصل ثمن كيلى الين المحمص عند تاجر التجزئة أكثر من 
٠(‏ دولارات) فى سوق البلدان النامية» بينما سعره العالمى فى الولايات المتحدة 
(دولار واحد). ويحصل الفلاح فى العالم الثالث على ما بين (0؟ إلى 0٠‏ سننًا) تقريبًا 
فى الكيلو. ويحصل المنتجون فى العالم الثالث على (من 50- ٠"اسننًا)‏ أرباحًا على 
الكيلو الواحدء وعلى الهوامش التجارية المرتبطة بالنقل والتخزين والتعليب وتصدير 
القهوة. هذا بينما يصل سعر كيلو الين عند تاجر التجرئة فى الولايات المتحدة من 
(9- ١٠دولارات).‏ ويحصل التجار الدوليون على مكاسب بدون وجه حق» ومعهم 
الموزعون؛ وتجار الجملة, وتجار التجزئة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(086©680). فيما يصل الفائض فى هذه المرحلة لغير المنتجين أكثر من (عشرين مرة) 
عن السعر الذى يخرج من بوابة المزرعة. 
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وهكذا يتبين أن ما يدخل جيب الفلاح ما هو إلا قشرة توازى من (0؟7- 00) 
سننًا نتيجة مُدخل عمله (1نام10), فالإيجار لابد أن يدفع» والقروض والمديونية الزراعية 
يجب أن تدفع للخزانة» ومُدخلات المزرعة ينبغى دفعها.. إلخ. وهكذا توجد نماذج 
مماظة لتحديد الأسعار فيما يتعلق بأكثر السلع الأولية المتتجة فى الجنوب. 


ثقافة عالمية لسوق عالمى 

تستخدم الشركات متعددة الجنسية لتوسيع السوق العالمى» وعولمته, والحفاظ 
على النظام الاقتصادى الجديد, القوة الاقتصادية, والسيطرة على السياسات والقوات 
المسلحة. لكن هذا الأمر ليس سهلاً تماماء فالناس تظل دائمًا تقاوم الاستغلال 
والظلم؛ وتناضل من أجل حريتها واحتياجاتها وأمنهاء من أجل حياة أفضل وسلام. 

ولنجاح ثقافة السوق العالمى. يصبح الأمر سهلاً إذا كان من الممكن إقناعهم 
يتنفيذ ما يريده أسياد الاقتصاد العالمى. وهذه هى قضية الثقافة التى نتناولها. ذلك 
لأن الثقافة هى التى يمكن أن تخدم الاقتصاد العالمى وتساعده بطرق متعددة لكى 
يصل إلى العالم كله. وينتشر فى أسواق أبعد المناطق. والثقافة يمكن أيضًا أن 
تساعد على خفض أى تخريبء أو منعء أى تقسيمء أو الالتفاف حولهاء أى إحباط 
مقاومة الناس الرافضين لما يحدث حولهمء أو لديهم شكوك فى نواياهاء أى يريدون 
التفكير فى تأثيرها. والثقافة يمكن أن تلعب دور الكوكايين, الذى ينتشر عالميًا هذه 
الأيام» من (كالى فى كولومبيا إلى تكساسء إلى مدريد, إلى مافيوزى فى جنوب إيطالياء 
إلى موسكوء إلى بورماء إلى تايلاند. إنها شبكة عالمية تعمل كغطاء للأعمال الكبيرة الأعمال 
الكبرى بحجم تجارة قدره (ه بليون دولار فى العام) ما بين تجارة البترول وتجارة السلاح. 

واليوم؛ أصبح هنالك وسائل قوية تعمل عير العالم كله لتصريف الثقافة العولية. 
إنها وسائل الإعلام التى تلعب دور الاقتصادء بعد أن جعلت من الثقافة عاًا واحداء 
عالم القطبين: الشمال والجنوب. فإذا كانت الهندسة الوراثية قد وفرت للعلماء إمكانية 
برمجة الأجنة قبل الولادة» ويرمجة الأطفال والشبابء فقد تم أيضًا برمجة البالغين 
بالثقافة التى يرتشفونها من خلال وسائل الإعلام؛ وأيضًا فى الأسرة والمدرسة 
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والجامعة, وكل مكان. فهل هذه صورة مبالغ فيها..؟ إنها حقًا صورة بالغة القتامة 
لعالم اليوم. 

ولكى يتوسع السوق العالمى» ويزداد عدد المستهلكين, والتأكد من أنهم يشترون 
ما يباع؛ وتنمى الاحتياجات التى تواكب ما ينتج» وتنمية شهوة الاستهلاك: هنا تلعب 
الثقافة دورًا فى تطوير قيم معينة, وأنماط من السلوكيات؛ ورؤى حول ما هى 
السعادة والنجاح فى العالمء والمواقف نحو الجنس والحب. أى أن تشكل الثقافة 
نموذج المستهلك (تجعله موديلاً). 

وسوف أحكى عن نفسى, أقول بأتنى كنت « راديكاليًًا محافظًا» دخلت 
السجنء ولكنى ظللت دائمًا أرتدى ملايس كلاسيكية بأسلوب يتسم بالخضوعية. 
وعندما بدأ ابنى يرتدى «البلوجينز». وحذاء 'نيوبالافى': ارتعشت من الرعب 
لأنى تصورت أنه سيصيبح مثل بعض أولثك الأولاد المجانين فى الخارج؛ جيل 
الديسكو. وعندما بلغ الخامسة والعشرين رفض التدخين. والآن يدخن علبتين من 
«المارلبورى» يوميًا (وهى السجائر التى يدخنها الكاوبويز)؛ وهذا لم يمنعه من أن 
يكون مخرجًا سينمائيًا موهويًا. والواقع أن الأفلام والتليفزيون وغيرهما من 
وسائل الإعلام كانت فى العالم الثالث سببًا فى زيادة نسبة المدخنين. فقد رأيت 
أطفالاً فى سوق مدينة مالى فى حالة نصف مجاعة يشترون سيجارة مستوردة 
واحدة (عو60! 300 مه5مع8). 

لكن الأسوأ ما هى قادم!. إنه أمر حدث لى بدا مستحيلاً وقتها. حدث من 
الصعب أن تلتزم به حركة جناح يسارى. فماذا حدث لى؟ وجدت نفسى فى سن 
الحادية والسبعين» أرتدى البلوجينزء وحذاء (68فلا). وأخذت أستمع إلى موسيقى 
الروك؛ والريجاء وأحيانًا ال (880). بدأت أيضًا أحب الذهاب إلى (الديسكو). وأحيانًا 
كان عندى اشتهاءات أخرى كنت أحاربها من قبل ونجحت فى ذلك. أعرف أن هذه 
الأشياء زحفت إلى حياتنا من خلال وسائل الإعلام, من خلال التليفزيون. والأفلام: 
والراديو والإعلانات: والصحفء. وحتى من خلال القصص. والموسيقى والشعر. إنها 
دقافة وصلت إلى العالم فأصبحت ثقافة عالمية. 
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كان لى صديق فلاح: كنا أصدقاء جدا. كان يسكن فى بيت من الطين (وتسكن 
معه العنواتات: يقر وخراف وجاموسة وحمير): كات الفاظة تسكن معة هو وزوجتة 
الأطفال. وإخوة, وخالة, والأم؛ وأسرته كلها البالغة ثلاثين شخصاء. وصديقى يلبس 
الجلابية» ويعمل فى الحقول ساعات طويلة؛ ويتناول الطعام المطهو فى الفرن الطين. 


ولكنه عندما تزوج استأجر سيارة بيجو ودار بها فى القرية مع عروسه وهى 
ترتدى فستان الزفاف الأبيض. وقد وضعت ماكياجا على وجهها مثل أى نجمة قيلم 
سينمائي. وصففت شعرها عند «الكوافير» فى بلدة المركزء وطلت أظافرها 
«بالمانيكير». ولم تنس أصابع قدميها «بالمانيكير». وقبل كل هذاء أخذت حمامًا خاصا 
استخدمت فيه صابوئا خاصاء ثم تعطرت «بالبارفيوم». وكان حفل الزفاف مختلقًا 
تمامًا عن حفل زفاف والده الريفى التقليدى. وكل هذا التغيير فى فكرة الجحمال 
والأنوثة والاحتفال والسعادة والمركز والتقدم؛ قد حدث لصديقى الفلاح وعروسه فى 
جيل واحد. والواقع أن المذنب هنا أى الفاعل المتهم هو التليفزيون الذى يحدد كيفية 
مشاهدته والتأش يه. 

كان التليفزيون هو الفاعل المتهم. حيث كان فى الماضى موضوعًا لعديد من 
الدراسات. أكدت هذه الدراسات أن الطفل فى فرنساء قبل عمر الثانية عشرة, 
يتعرض لمشاهدة (مائة ألف إعلان تليفزيونى فى المتوسط. ومن خلال هذه الإعلانات, 
سوف يستوعب مجموعة كاملة من الأنماط السلوكية التى لا يدركها. ومن ثم تصبح 
هذه القيم جزءًا من تكوينه السيكولوجى وجدانيًا وعقليًا. وترتبط مع هذه القيم, 
المعايير والأساليب التى من خلالها نرى الخير والشرء والجمال والقبح؛ والعدل 
والظلم. والحقيقة والزيف, والتى تنتشر وتتوالد فى الوقت ذاته. ويكلمات أخرىء تُطبع 
فى ذواتنا القيم الأساسية التى تشكل رؤيتنا الجمالية والمعنوية للأشياء فى هذه 
المرحلة المبكرة وتظل ثايتة لا تتغير على مدى الحياة. 

إن وسائل الإعلام التجارية لا تهتم بصدق أو زيف ما تقدمه لان دورها فقط 
هو البيع» فكل منتجات التجميل- مثلاً- تنتشرء كما لى أنها أسطورة الجمالء «وثقافة 
الجمال». لكل من الإناث والذكور على حد سواءء وتضمن أنها وصلت إلى أبعد أركان 
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الأرضء بما فيها قريتى فى دلتا النيل. هذا رغم أن كثيرا من منتجات التجميل 
ضارة ومؤذية للصحة:؛ ويمكن أن تسبب الحساسية أو الالتهابات فى الجلد» أى حتى 
ما هى أسوأ, منتجات تكلفت نقوداء وتعمل على دوافع الجنس, وتحول النساء 
والرجال (وخاصة النساء) إلى أدوات جنسية. فهى تخفى الشخصية الحقيقية, 
والجمال الطبيعى, والمراحل الزمنية والحياتية» وتزرع القيم الزائقة وتكرسها حول 
كيئونتنا الحقيقية» وما ينبغى أن نكون عليه؛ أى ما ينبغى أن تنصيح عليه. 

ولا تعتمد الإعلانات على معلومة متنوعة أى حتى على تفكير منطقى؛ بل على الصورة 
والألوان وتأثيرهماء وكذلك الإنتاج التقنى الجميل والتداعيات والرغبات المخبوءة» هى 
إعلانات تهدف إلى جذب الجنس الآخر أو النجاح الاجتماعىء أو الإنجازات المهنية 
والترقى أو السعادة. ولكنها لا تعتمد على الحقيقة؛ أى العمل والشخصية الجادة؛ بل على 
الفجور والغواية» والإغراء بأن يكون لديك سيارة حديثة, وشراء الأشياء والناس أقضنًا. 

وهناك مجال آخر مهم هى (ثقافة العنف) التى كثر الحديث عنهاء والعنف مرتبط 
بمبيعات الأسلحة, والجريمة» والجيوش, والحرب. 


وتنفرد الولايات المتحدة بأن لديها أكبر قوات عسكرية فى العالم حتى يعد 
انتهاء الحرب الباردة: وتبلغ ميزانيتها العسكرية "٠١(‏ بليون دولار). وريما تحتاج 
اليوم إلى تدعيم اقتصادها المتأزم ضد دينامية المتنافسين معها مثل ألمانيا واليابان. 
ونتساعل هنا: من يدفع الثمن فى بقية أنحاء العالم..؟ هذا ما تحصل عليه وسائل 
الإعلام الامريكية. فالولايات المتحدة تنتج (؟/7 من كل ما تنتجه كل وسائل الإعلام فى العالم. 
وتمثل ثقافة وسائل الإعلام الأمريكية جزءا لا يتجزأ من الثقافة العالمية, والقوة العالمية, 
والاقتصاد العالمى. ومن ثم ناضلت الولايات المتحدة فى مؤتمر «الجات» الذى عقد بأورجواى, 
باستماتة لرفع المساعدات والتعريفة الجمركية على ما تنتجه وسائل الإعلام. 

ولكن» لكى تملك جيشا فلابد من استعداد الناس لأن يقتلوا. والقتل متصل بالأسلحة 
والجريمة سواء كانت جريمة منظمة أى غير منظمة. ويتصل أيضًا بتجارة السلاح. 
ولكى تستطيع أن تقتل الآخرء لابد أن تتعلم كيف تقتل فى مرحلة ميكرة من حياتك, 
أو على الأقل هذه هى أفضل طريقة للقتل. أما إذا نشأت على أن تكون ذا نزعة 
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إنسانية وطيبًاء فلن تجد الفقرص فيما بعد لكى تقتل آخرين, إلا اذا وقعت تحت 
ظروف استثنائية جدا. 

وأفلام «الكارتون» التى تعرضها الولايات المتحدة للأطفال هى مثال واحد 
لتعليمهم كيف تنمى عندهم ثقافة العنف بكل مضامينهاء فالطفل فى الولايات المتحدة 
معرض لواحد وأريعين حادث قتل فى المتوسطء أو لأفعال عنف فى كل ساعة من 
ساعات مشاهدة أفلام الكرتون. وقد نشرت مجلة (:مم86 14,ملالا 200 واهلة 5نا) فى 
عددها الصادر فى ؟١‏ يولي عام 1997, نتائج دراسة قامت يها الجمعية 
السيكولوجية الأمريكية جاء فيها أن الطفل الأمريكى يشاهد التليفزيون ثلاث ساعات 
يوميًا فى المتوسطء ويالتالى يكون (هو أى هى) قد شاهدوا )4....٠(‏ جريمة قتل 
و(١٠٠٠٠٠)‏ فعل من أفعال العنف. هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لهذا الفيض من 
صور العنف يفرغون طاقتهم العصبية فى أحلام مرعبة وكوابيسء, أى يصيبهم القلق 
بدرجة أى أخرى. وفى مرحلة أخرى لا سبيل أمامهم إلا تفريغ «توترهم العصبى» فى 
الألعاب العنيفة» وتقليد ما يشاهدونه فيما يؤدى إلى القتل. 

وما ينطبق على أفلام الكرتون فى التليفزيون ينطبق أيضًا على ألعاب القيديى. 
إذ يحقق الشاب البالغ من العمر ١48(‏ عامًا) عمليات قتل تبلغ )4:..٠٠(‏ من 
خصومه. أو أعدائه بمجرد أن يضغط على (زرار) إلكترونى. ويدون أى شعور بالذتب. 

وهذا ما تغرسه هذه الألعاب من العادة. وثقافة القتل. واحتقار قيمة الحياة 
الإفسانية فى عقل ومعنويات كيان الرجل أو المرأة. إنها تكرس الجريمة التى ينظر 
إليها بوصفها حدثًا عاديًا يوميًا مقبولاً. يل إلى الدرجة التى يتحقق معها الإثارة 
والسرورء وشيئًا فشيئًا تتزايد الجريمة وأعمال العنف. | 

وتعتمد هذه الألعاب الإلكترونية على خلق عالم خيالى: وبطولات خيالية» يتمتع 
فيها البطل بالموهية والإمكانات الاستثنائية. هذه القدرات يمارسها «اللاعبون» بمجرد 
لمس عدد من الأزرار. ولكن بعد انتهاء اللعب يعود الطفل أى الشاب إلى الحياة 
الواقعية التى يفقد فيها تلك القوة والقدرات غير العادية» ويشعر بضالته. وهكذا يصبح 
شخصية ممزقة غير قادرة على الحياة فى «العالم الواقعى». شخصية تهفو إلى ' 
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العالم الآخرء لكى تستطيع الاستمرار فى ممارسة قدراتها التى فقدتهاء وتقوم بتنفيذ 
أفعال القتل, وتشعر بإشباع ذاتهاء فيدون هذا العالم الملىء بالقتل فلا وجود لهذا 
الفتى أو الفتاة. 

وهكذا تعمل وسائل الإعلام على إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة الاستهلاك. وثقافة 
العنف والجنسء, لتضمن سيادة وسلطة القوى الاقتصادية «الكونية» ومن ثم تستطيع 
الشركات متعددة الجنسيات أن تروج سوقها العالمى وتحميه. فماذا يترتب على 
ذلك..؟ عندما تتم عمليات شراء كل شىء وبيعه يوميًا وفى كل الأوقات من هذا 
«السوير ماركت» العالمى الشاسع. بما فيه الثقافة والفن, والعلّمء والتفكيرء والدعارة, 
يصبح وسيلة حياة كل ما له ثمن. ولذلك فإن إيقاف البحث عن الاحتياج الفورى, 
والمتعة النسائية, والترفيه السريع؛ وشراء السلعء والإفراط فى الجنس والمخدرات, 
الإبقاء على دوران الاقتصاد الكونى: إيقاف كل هذا إنما يعنى الانتحار بالنسبة لهذه 
الشركات العملاقة. 


التفكيك : والله» وأشياء أخرى. 
إعادة الاحتفاظ بالتحصينات القديمة 


مع نهاية الحرب العالمية الثانية وحلول العصر النووى. انتهت الإمبراطورية 
البريطانية, وانتهى العصر الكولونيالى للإمبريالية. نتج عن ذلك بزوغ إمبريالية جديدة 
واستعمار جديد صاحبه عولمة للأسواق كلهاء والتدخل بالسيطرة الثقافية من خلال 
التقدم التكنولوجى الفائق. 

لقد حلّت الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا فى المنطقة التى جئت منها, 
ومع شركاء أقل هم: بريطانياء وفرنساء والمانياء واليابان. لذلك؛ فإن عبارة (ما بعد 
المرحلة الاستعمارية) بالنسبة لى, تخفى الوضع الحقيقى, مثلها مثل كثير من الكلمات 
المس.تخدمة فى السياسات العالمية والثقافة العالمية.. فأنا أفضل عبارة (الاستعمار 
٠‏ الجديد «ؤذادادههاه© -بناولة) لأنها تصف الواقع الجوهرى لوضعنا. وعندما نتحدث 
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عن النظام الاقتصادى الجديد والعولة أتذكر حرب الخليج التى ساهمت فيها مصر 
خلال ١١(‏ شهرا) من جانب آخرء هو عجز ميزان المدفوعات. 


نذكر أن الفترة بعد الحرب العالمية الثانية كانت بالنسبة لكثير من الشعوب فترة 
آمال للمستقبل. اعتقد البعض فى الاشتراكية: التى أقيمت فى الاتحاد السوفيتى: 
وأورويا الشرقية» وجزء من آسيا. واعتقد البعض الآخر فى الديمقراطية والحرية, 
وتصوروا أننا نسير فى طريق تحقيقها. وكانت هناك أمم أخرى آسيوية» وأفريقية, 
ولاتينية تتحرك بسرعة أكير من حركتها قبل الاستقلال. أما اليوم» فقد انهارت كل 
تلك الآمال تحت (الهجرة الإمبريالية العولية عبر القومية). ومع فقدان الأمل, وفشل 
الحركات التى قدمت فرصا لمستقيل أفضلء أو كانت تحمل مقدمة لمستقبل أفضل. 
واكتشاف الخديعة؛ وصعويات الوضع الاقتصادى, والهجمة التى شنْها النظام العالمى 
على الشعوب» وعلى هويتهاء وتاريخهاء يداف واسمهاء كان له رد فعل. ومع غياب 
ما كان متصوراً للمستقبلء يعود الناس- غالبًا- إلى الماضىء إلى ما يعرفونه وهو 
الذى كان وليس المستقيل. ويدلاً من أن يحدث التغيير من أجل التقدم؛ يحدث 
الارتباط والالتصاق بالمألوف, يؤكدون على كل ما عمل منهم ما هم عليه فى الحاضر. 
إنها الأشياء الماضية. وبدلاً من التغيير إلى التقدم؛ كان رد الفعل تخلفًا فى الأسرة 
المغلقة, والمجتمع المغلق, والجنس أو المجموعة العرقية, إلى الدين: العودة إلى الهوية. 
وبدلاً من أن نكون متفتحين أغلقنا أنفسنا مثل محارة وتمزقناء قاتلنا بعضنا البعض 
بالأسنان والأظافر؛ وأصيحنا منقسمين. وكلما زاد الوضع سوءا تعاظم التنافس 
واشتد القتال قسوة. ويدلا من مواجهة الهجمة العولمية واتحادنا كبشر إنسانيين, 
أقمنا حدودا تدميرية وتحصينات ومواقف تقسمنا وحركات سياسية وثقافية تجرنا 
إلى التخلف. وتفصلنا عن بعضنا البعض. عدنا بأتفسنا وحياتنا إلى كل الأساليب 
القديمة فى التفكير والمعايير وقيم التمييز العنصرى والتعصب. لم نرتبط ولم نتصل,» 
وأخذنا نفكر بلغة الجمود والانقسام. 

وبالنسبة لناء فهذه هى جذور الطائقية والعرقية والعنصرية والصراعات 
الدينية والمواجهات التى هى جوهر مثل هذه الحركات ورسالتها, التى تمثل حركة 
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احتجاج شعوب بالاتجاه إلى الخلف يدلا من الأمام. هذه الحركة شأتها شأن أى 
حركة احتجاج أخرى؛ يمكن استخدامها من قبل المجموعات الاقتصادية والسياسية, 
من خلال أولئك الذين يقودون لعبة القوة, ويستثمرون آمال الشعوب وعواطقهم 

هذا هو مصدر الانتعاش الدينى. والعودة إلى الله وإلى الأصولية فى المنطقة 
العربية» وفى الهندء وفى الولايات المتحدةء وفى مناطق كثيرة من العالم. إنها الحركة 
الدينية مصدر التخلف والجمود والتعصب والتجرد من الإنسانية أكثر من التوجه نحو 
التحرر التقدمى بالتعاليم الدينية. هذه الحركة هى حركة سياسية ثقافية تستحق 
دراسة مكثقة قيما صاجيها من ردة» ومع ذلك - للأسف - يبدو أن هذا الأمر 
لم يُحرك ويثير اهتمام الأساتذة فى مجالات الفنون؛ والآداب, والإنسانيات: أى فى 
دراسات الأجناس. فالواقع أيضًا أن الأصولية هى مصدر الانتعاش العرقى 
والعنصرى فى مناطق مختلقة من العالم» وخاصة فى شرق أورويا. 


وجهان لعملة واحدة 


إذا تأملنا المشهد فى عالم اليوم, نلاحظ وجود حركة علوية تستهدف التركيز 
الاقتصادى والمركزية والتوحيد لصالح القلة, بل القلة القليلة جداء على حساب الكثرة, 
مع ازدواج فى تهميش وإفقار شعوب كثيرة فى الشمال» ولكن فى الجنوب أساساء 
وذلك بصورة متلاحقة. 

وفى المجال السياسى نرى المشهد مختلفًا بصورة أو أخرى. فقد أخذت عمليات 
الوحدة السياسية تتم فى أورويا وأسياء وتوحدت وتوسعت حدود الولايات المتحدة 
الاقتصادية إلى كندا والمكسيك من خلال ال (نافتا 9/388): وهى وحدة تأخذ موقعها 
على القمة. أما عمليات الوحدة فى أورويا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق» 
فموقعها عند السفح ٠‏ لأنها تزداد انقسامًا. وهذا هى الوضع أيضًا فى مناطق عديدة 
فى الجنوب متثل أفريقياء والمنطقة العربية» وبصورة أقل فى أمريكا اللاتينية. أما أوريا 
الشرقية. فهى على وشك أن تصبح جزءًا من الجنوب اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيا. 
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ويحدث على الصعيد الثقافى ما يحدث على الصعيد السياسى. هذا لأن 
انتشار الثقافة العولية هى نتيجة طبيعية لانتشار الاقتصاد والسوق العولمى» لكن 
هنال أيضاك حركة مقاومة مضادة تؤدى إلى انقسام ثقافى متزايد وانشطار 
يتصل بتزايد الصراع العرقى والعنصرى والطائفى والدينى. 

وقد يبدى الاتجاه نحو الثقافة العولية متناقضا مع الاتجاه الآخر الذى ينمو 
نحى الانقسام الثقافى والتفكك والصراع. لكن قناعتى أن الاتجافين 
أى الحركتين لا تناقض بينهماء فهما وجهان لعملة واحدة, ذلك لأن وجود القوة 
الاقتصادية والثقافية عند القمة تمتلكها أيدى القلة, يستتبع تقسيم القوة عند 
القاع» أى «قسّم تحكم» أو «فرّق تسد», إنه الشعار القديم. ولكى تنجح فى تحطيم 
المقاومة, ينبغى كأمر ضرورئ احتكار الثقافة. ذلك لأن ثقافة الشعوب التى 
تتخطى الحدود بين الشعوب تصبح ثقافة عالمية رغم تنوعهاء تعمل على التوحد 
فى تنوعها ياحثة عن مشترك فيما بينهاء رغم هويتها الفردية والطائفية: 
والوطنية, والثقافية, والطبقية» والعنصرية» أى فيما يتعلق بالجنس (:96006). 
ومن ثم فهى علامة على إمكانية مقاومة الهيمنة العولمية» الاقتصادية, والثقافية. 
وللحفاظ على الاقتصاد والثقافة العولمية لابد من وجود توحيد عند القمة بين 
المجموعة القليلة والقليلة جدًا. أما هذا التوحيد فلا يجب أن يحدث عند القاع 
بين الكثرة والكثرة الكثيرة جِدًا. إذ لابد أن تظل الشعوب مقسمة ومفككة وفى 
حالة ارتباك. هذه الشعوب تستطيع أن تفكرء ولكن بالطريقة التى تريدها القوى 
العالمية, فالاقتصاد والثقافة العالمية لابد أن تمارسها قاعدة غير مقسمة. وإذا 
فكرت هذه الشعوب فيجب أن تفكر بطريقة تجعلها بعيدة عن إدراك ما بينها من 
مشترك. ولابد أن يظل الآخر (آخر).؛ وأن تتأمله يعمق وهو ظاهر أمامك وتقوم 
بدراسته. هذا سوف يساعد أيضًا أن تشعر بالتفوق, والاستمتاع: وهى مدعاة 
للتسلية. مثير للاهتمام, ويمكنك أن تمارس رجفة الحصول على المعرفة. من الممكن 
أن بحدث كل هذاء لكن من المستحيل أبدًا أبداء أن يصبح الآخر جزءًا منى. 
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صحيح أن هناك مناوشات متواصلة تبدى بها الحركة الأصولية الإسلامية 
العريية فى صراع مع الشمال. وهذا يحدث فى كل العائلات, حتى بين الولايات 
المتحدة وفرنسا واليابان وألمانياء ولكن ليس بين الأصوليين؛ وليس فيما يعلو تطور 
الاقتصاد العالمى. فالعرب الأصوليون» ومع بنوكهم, وشركاتهم, وتجارتهم؛ وأسلحتهم, 
ومقار أعمالهم فى جنيفء ولوكسمبرجء وفرانكفورت. وجزر الباهاماء هم فى الحقيقة 
جزء من النظام الاقتصادى العالمى. والحقيقة أن دول الخليج والسعودية هم 
الداعمون للحركات الأصولية بالبترودولارات وموقفهم الدينى المتخلف. وقد ساعدت 
السعودية تلك الحركات الأصولية فى أفغانستان» وعارضت كل حركة علمانية ليبرالية 
ديمقراطية وطنية فئْ العالم العربى. وقد أيدتها عبر السنوات فى البداية بريطانيا 
ثم الولايات المتحدة. هذه الدول نشرت ثقافة الإيمان بالقدر والطاعة, وعدم طرح أى 
أسئلة, اعتقادًا بأن السعادة أو الشقاءء والثروة والفقر هى قدرٌ من الله... ومن ثم 
يجب أن تتقبل هذه الشعوب أى قدر يصييها من الله. فأى حليف أكثر من هذا 
الحليف يمكن أن يريده الاقتصاد العالمى..؟! فإذا استولت الأصولية على الحكم فى 
الجزائر مثلاً أو فى مصرء بعد فترة من المواءمة. فسوف يكون كل شىء بالنسبة 
للشمال. على ما يرام. 
والمفارقة هناء أن حركة الاحتجاج الدينى التى تقوم بها الشعوب المعادية للغرب 
شىء.: والقوى التى نتزعم هذه الحركة من ورائها شىء آخر. فهذه القوى تستخدم 
هذه الحركة المضادة للغرب لتحقيق أهدافهاء وهى الوصول إلى الحكمء وتنمية قوتهاء 
والتحريض على الصراع الدينى. كما تستخدمهم القوى العالمية» استخدمتهم بريطانيا 
فى وقت ما ضد الحركة الوطنية؛ وجاءت بعدها الولايات المتحدة بعد ذلك واشتركت 
مع السادات الذى أطلقهم ضد المعارضة تحت ستار الديمقراطية. قرر السادات فى 
سبتمبر 1941.؛ أن أفضل سياسة أن يلقى بالمعارضة جميعها فى السجن. أى فى 
نشاط الشيخ عمر عبد الرحمن الذى حارب ابناه فى أففانستانء ومازال يعيش آمنًا 
فى سجن الولايات المتحدة بعيدًا عن مخالب بوليس الرئيس مبارك(". 


(*) كنت أحد ضحايا السادات فى حركة الاعتقالات. (المترجمة) 
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دراسات ثقافية: كيف؟ .. وإلى أى نهاية ؟ 


إن عنوان تدوتنا هذه هى «ددراسات ثقافية والعولة» ولكنى أميل إلى عكس هذاء 
أفضّل تناوله تحت عنوان «العولة ودراسات اقتصادية» فهذا يعكس الخلفية الخاصة 
بى وانخراطى فى السياسات المعارضة فترة طويلة من حياتى. فمن المعروف أن 
الثقافة هى جزء من نسيج الاقتصاد والسياسة. هذا لأن الثقافة بالنسبة لى تظل 
بلا أى معنى أو تفسير بدون وضعها فى سياقها الاقتصادى والسياسىء وربطها 
بالعمليات النضالية فى حياتناء سواء كان النضال فى الشمال أ الجنوبء 
ولا أستطيع فهم العمليات الثقافية والدور الذى تلعبه إن لم أضعهاء كقوة نضالية. فى 
حركة الأجناسء والطبقة:, والحكام. والشعوب. ولا شك أن ربط الققافة 
بالاقتصاديات هو أفضل ما فى مؤتمرنا هذا. كما آمل أن تستقر نغمة المتحدثين فى 
الجلسة الأولى فى هذا الاتجاه تحت عنوان «العولمة والثقافة». وإذا كان الأمر كذلك, 
فقد أكرر بعض ما قاله المتحدثون بالفعل» فقد يساعد هذا على تعزيز بعض النقاط. 
المعروف أن الجامعات بطبيعتها فى كل أتحاء العالم مشهورة بتعاملها مع الدراسات 
الثقافية والإنسانية عمومًاء بمعزل عن سياقها السياسى أى الاقتصادى فيما يطلق 
عليه عموما «التطبيق». 

وعند الحديث عن الدراسات الثقافية أى متعددة الثقافات أى متداخلة الثقافات, 
سواء فى أكاديمية علمية أى مؤتمرء نجد أن النخبة المثقفة» أى الأساتذة. أى الخبراء 
الآخرين فى الشمالء يركزون دائمًا فى ممارستهم على ثقافة المجموعات, 
والمجتمعات: والأجناس, والأمم فى الجنوب. ويحضر مثل هذه المؤتمرات ممثلون من 
الجنوب تم اختيارهم للاشتراك فى هذه الدراسات: أ من أولئك المهاجرين العاملين 
فى معاهد مختلفة أى كلاهما. وأحيانًا تتعامل هذه الدراسة مع الجماعات المتماظة, 
أى المجموعات, أ الأجناس المقيمة فى الشمال والتى يتمائل وضعها بطرق كثيرة مع 
سكان الجنوبء ولم أسمع مطلقًا أن تُنولت هذه الدراسات بواسطة من يمثلون 
الجنوب عن شعوب الشمال. ٠‏ 
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ومن الطبيعى أن يكون هذا نتيجة لعلاقات القوة السائدة فى النظام. كما أن 
هنالك عشرات الأسباب التى تجعل من هذه الممارسة أمرًا غير معقول بل مستحيلاً: 
ومع ذلك لابد أن نفكر فى هذا الشأن عند مناقشة الثقافة والدراسات الثقافية. إن إن 
الوعى بهذا الوضع غير المتكافئ قد يجعلهم يفكرون فى مصطلحات جديدة شائعة, 
مثل «متعددة الثقافات». أى دراسات متداخلة الثقافات, يمكن فصلها عن التاريخ 
الأكبر للاستشراق. والنظرية الثقافية الحديثة تحاول التعامل مع (الآخر الأول) 
بصورة منقسمة إلى نصفين مختلفين وعلى مستوى مختلف بحئًا عن مخرج من هذه 
الورطة فى تقديم الثقافات الأخرى: غير أن القضايا المتصلة بإعادة التفكير فيهاء 
تظل داخل مملكة السياسات؛ حيث نجد أنه من الصعب مناقشة الثقافة وقضاياها. 
فهل نستطيع القول إن استمرار تصاعد ويروز الدراسات الثقافية فى المعاهد 
الأمريكية ويعض المناطق الأخرى فى العالم الأكاديمى, بالمانياء وفرنساء وسويسراء 
يستهدف تفكيك الآخر محل موضوع البحثء أم هى مرحلة أخرى واف المشروع 
الاستعمارى الجديد؟ فكيف يتجنب الأساتذة وأصحاب النظريات, وحتى النظرية 
نفسها السقوط فى مصيدة خدمة الدافع الشمالى ذى شهوة الهيمنة-العولية الأكثر 
رسوحًا وتوحدًا؟ 

وقد تحتاج الدراسات الثقافية, ومتعددة الثقافات, ومتداخلة الثقافات, إلى تحديد 
تصنيفها تحديدًا أكثر وضوحا. فإذا تحقق ذلك. ماذا تكون التتيجة؟. وما هو المسار 
أى الممسارات التى يمكن أن تجعل الدراسات الثقافية تنبت اهتمامًا أكير بالتضامن 
مع شعوب الجنوب وثقافاتها؟ وكيف نستطيع نقل المعرفة والتكنولوجيا للعاملين 
فى مجال الثقافة فى الجنوب» ودون أن تتحكم فيهم سلطة النظامء وثقافة السلطة 
فى الشمال؟ 

إن قوى العولمة تهيمن على ثقافات أهل البلاد الأخرى فى كل مكان. فمن 
الممكن أن نجد القرى التى مازالت محرومة من أساسيات الحياة الضرورية تشاهد 
الأفلام الزرقاء (/51 ©امء) و (/70 266) و (8477) ى (/71 36 54). فقد ساد الغرّى 
الثقافى بالاستهلاكية» بعد أن خلق صراعا قاسيًا بين ما هو مرغوب وما هى متاح. 
ذلك لأن الغزى الثقافى من خلال الصورة خطير للغاية» ولأول مرة فى التاريخ بالنسية 
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لدول مثل بلادناء نرى كيف ترشحت فى بلادنا هيمنة الثقافة الغربية أى ثقافة 
الشمال؛ حيث تقدم الغواية للآخر. تقدم صورة السوق الرأسمالى الليبرالى المغرى 
ماديًا وجنسيًا. سوق حين نشاهده ونقارنه بحياتناء نقع تحت ما يضطرنا إلى النظر 
إلى مستوى الآخر المتقدم الأعلى فى تعظيم وإجلال ومهابة! 

بماذا يمكن أن نخرج من الدراسات متعددة الثقافات التى تتم فى الشمال فى 
المعاهد, أى على يد الطلاب الجامعيين: أى بما حققه الأكاديميون فى الشمال لتقييم 
الصورة التى خلقها الشمالء ومعروف أنها مزيفة عند التقييم النقدى؟ 

عندما نتحدث عن الآخر يكون القطبان المنخرطان فى الدراسات الثقافية هما 
عادةٌ: الشمال والجنوب. ومن ثمء فإن الآخر عندنا فى الجنوب ليس بالضرورة من 
الشمال. فالآخر بالنسبة لى كمصرى يمكن أن يكون شخصًا آخرء جزائريا 
أى أردنيًا أى يمنيًا من حضرموت. فالصراعات الدينية والعرقية والعنصرية تزيد 
وتوسع الفجوة» وتقوى العوائق بين الشعوب فى كثير من مناطق العالم. لذلك فإن 
الآخر ليس فقط ما يتصل بالشمال والجنوب؛ بل يتصل أيضًا بالشمال والشمالء 
والجنوب والجنوب. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه دراسات الثقافات المتداخلة التى 
يمكن أن تكون مفيدة فى مدّ جسوو بين الشقين المتباينين فى عالم ذى قطب ثنائى, 
والاقتراب من عالم كونى لس من أعلى ولكن من أسفلء عالم كونى تقهم فيه 
الشعوب بعضها البعض من خلال دراسة مشروعات وأبحاث مشتركة: أكثر من 
هيمنة هرمية تنفرد فيها الثقافة وتُعولم فى حجرات نوم شركات الإعلام متعددة 
الجنسيات والمعاهد الأخرى. 

لقد ظل الشرق أو الجنوب يعمل كمصدر لتحقيق ذات الغرب أو الشمال أكثر 

من أربعة قرون. تلك الآلية عبر تلك القرون مازالت كما هىء أى السيطرة على 
المجتمعات والثقافات وأساليب الحياة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجعلها 
خارج السياقء لتبدى غير واقعية وغريبة ودخيلة وبلا تاريخ. أبعدهم الشمال إلى 
أقصى ما يستطيعونء وهذا هى ما يحدث اليوم على أوسع نطاق. لقد حضرت 
مهرجانات للفن الأفريقى فى الشمال تثير البهجة والمتعة. وحضرت معارض مليئة 
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بنماذج متنوعة من الفن الجميل دون الإشارة إلى المجتمعات التى تمظهاء والمشاكل 
والأحوال البائسة فيهاء والأسباب التى تقف وراعها بما فيها علاقاتها مع الشمال. 
كذلك الكتب التى يتم اختيارها للترجمة نموذج صارخ لهذا الميل فى اختيار ما هو 
غريب وشاذ. وتتفوق دور النشر الفرنسية فى هذا المجال. يساعدها للأسف العرب 
الأفريقيون الذين يعيشون فى فرنساء وذلك لأن القصة المعاصرة فى الجنوب: وخاصة 
إذا كانت تتناول مشاكل عصرنا بما فيها الحقائق التى تقف خلف العلاقات بين 
الشمال والجنوب مع نوع الأجناس والطبقات, لا تعتير مناسبة للاستهلاك الثقافى 
فى الشمال. لذا يجب أن يكشف مجال الترجمة فى مجال الدراسات الثقافية الجادة 
المنظمة وفى الأكاديميات والأبحاث الجامعية. أذكر أننى قرأت ذات مرة قولا ذهب 
إلى هذا المعنى: (قل لى لمن تترجم هذا الكتاب, أقل لك من أنت) 

كما أن للأفلام أهمية خاصة: وأفلام القيديى بالتحديدء فقد حققت الوسائل 
التكنولوجية إمكانات ضخمة جاوزت الآفاق بواسطة الشركات متعددة الجنسيات. 
ونشرها فيما يطلق عليه الآن (ثقافة العولة) فنحن نعلم جميعًا أن معظم إنتاج 
الأفلام اليوم» وأكثرها أفلام الفيديو, تتعامل مع «نفايات» أى «زيالة»» محشوة 
بالجنس والعنف والعنصرية والتعصب الطبقى. وقد شاهدت على متن رحلات جوية 
أفلام فيديى عن العرب دفعت المسافرين العرب ويينهم أنا نفسى إلى الاحتجاج على 
هذه الأفلام؛ ولكن دون جدوى.. فإذا كثر الاحتجاج على هذه الأفلام على متن 
الطائرة. يفسر هذا الاحتجاج على أنه تهديد للأمن! 


وفى الوقت ذاته فتحت تكنولوجيا الإعلام منافذ واسعة أمام مجموعات صغيرة 
أى حتى أفراد. ذلك لأن إنتاج الأفلام الروائية الطويلة فى الجنوب ليس غاليًا نسييًا. 
إن أقصى تكلفة للفيلم فى مصر اليوم تصل إلى حوالى .٠..٠٠(‏ ادولار). وعلى 
سبيل المثال أخرج ابنى فيلمًا قصيرًا بعنوان (عروس النيل) تكلف (١٠0١,؟١‏ دولار) 
طوله 2١(‏ دقيقة). حصل به على (7 جوائز) فى مهرجانات الفيلم الدولية, فى 
إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وكنداء ويلاد أخرى. وكان هذا الفيلم هى فيلمه الثانى 
الذى مارس فيه خبرته الفنية. والواقع أن الإمكانات التى توفرت للحقل الثقافى من 
خلال الفيلم والأكثر منه الفيديى, تعتبر إمكانات هائلة. وياليت العاملين فى المعاهد 
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الفنية والأكاديميات ووسائل الإعلام وغيرها يفكرون فى هذه الإمكانات المتاحة, 
ويحصلون على أموال قليلة» وهى بحق قليلة» ثم يعتمدون على أنفسهم وعلى النوايا 
والإرادة الطيبة لغيرهم من الناس. ويمكن أن يؤدى التعاون بين الشمال والجنوب بين 
المجموعات إلى أعمال رائعة؛ وتحقق نتائج فى إنتاج أفلام الفيديو والسينماء صحيح 
أن هناك مشاكل قائمة؛ لكن المشكلة الأساسية قد تكون أننا لم نتعود كيف نفكر 
بهذا الأسلوب لنشر المعرفة والخبرة للناس فى كل مكان؛ ونعتمد عليها بدلاً من أن 
نحولها إلى مصلحة النظام الذى ننتمى إليه رغم اختلافنا معه. 

وهناء توجد فى الولايات المتحدة مجموعات من الشباب يعملون بهذا الشكل, 
ويعرضون أعمالهم فى التليفزيون العام. ورغم أنهم يجدون صعويات كبيرة إلا أنهم 
قد بدأوا بالقعل. فمن المعروف أن دول الجنوب أرض خصبة لهذا النوع من الأعمال 
الفنية التى تتم بتكلفة منخفضة جدًا. أما الممارسة الثقافية المتداخلة ذاتهاء فلم 
تنفصل بعد عن الاستحواذ الاستعمارى الجديد لما يُطلق عليه «العالم الثالث»» يمواده 
وتقنياته التى تتطاول على نظمنا وقواعدنا التقليدية؛ أكثر من الاعتراف بالتقدم الذى 
حققه الكثيرون فى الجنوب رغم الصعوبات الهائلة التى تواجههم. ويدلاً من السماح 
لهؤلاء الناس بتمثيل أنفسهم, جعل "بيتر يروك" ا0ه:8 :5616 يخصص على سييل 
المثال ال(هاروطهطهم): لتلائم وتؤصل تاريخ الإنسان الشعرى. وتلعب فى أيدى 
الثقافة العالمية التى تحتاج اليوم إلى التواؤم مع ثقافة متعددة مشوهة:, بثنى ما بعد 
الحداثة على امتداد الطريق الذى تستطيع أن تصل إليه. وغاليًا ما تشمل الثقافة 
متعددة الجنسيات؛ وغيرها من اتجاهات ما بعد الحداثة . ثقافة الآخرين 
ال (015©:5), بدلاً من أن تسمح لهم بالتحدث عن أنفسهم ومع أنفسهم, تماما مثل نظام 
الحرّب الواحد المتعدد المفروض على دول الجنوب من البنك الدولى كشرط للمعونة 
والتى أصبحت تضاهى معنى الديمقراطية بصورة مضحكة. مثل لعبة الشطرنج» 
مجرد واجهة كلامية تخفى حقيقة ما وراعها من القوى العالمية التى تشد الحبال على 
حياة الشعوب بمساعدءة أصدقائهم. 

وبالنظر إلى عملية الثقافة المتعددة بدون سياقها وتسييسها وممارستها وهدفها 
الحقيقى إلى تحقيق ثقافة عالمية إنسانية متنوعة, لا يمكن أن تقاوم الهيمنة الثقافية 
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العولمية لتوائم السوق العالمى» ويوابات بيل (93165 (8|1), وسلطان بيروني» وأعضاء 
العصبة العالمية الآخرين. إذ يمكن فقط أن نكون وجها آخر لما بعد الحداثة . ذلك لأن 
ما بعد الحداثة توفر ثقافة السوير ماركت التى تلائم كل شىء. ولا شىء على وجه 
الخصوص, فيما عدا الحفاظ على الاقتصاد العالمىء لأنها ثقافة ترفض وضعها فى 
سياقها ذاته. وترفض الإنسانية المشتركة كما ترفض أى حركة للانعتاق من العبودية 
تقوم على التضامن بين الشعوبء إنها ثقافة تجد لها حلفاء فى تعدد الثقافات, 
والثقافات المتداخلة, وثقافات الجيش التى تميل فى معظم الأحيان إلى وجود خط 
إنسانى عالمى» يمكن أن تنبع منه المقاومة حتى لو ساعدها على اختراق تفاصيل 
أكثر, واتسعت البصيرة إلى ما هى أعمق وأعمق. وقد كتب "حيمسون" 06500ول بأن 
هذه هى الثقافة التى ولدتها الرأسمالية الأخيرة فى مرحلة العولمة التى نعيشها اليوم. 

وفى هذه المسالة الثرية المثيرة للجدل المرتبطة بالتعدد الثقافىء والتداخل 
الثقافى» الذى يقاوم ظاهريًا الثقافة العالمية, لكنه كما أفهمه يلعب دور ثقافيًا فى 
دمج هذه الثقافات, وقد لعب هذا الدور بالفعل وهى الدور الذى ينبع من موضوع 
الهجرة. فقد شهد هذا العصر موجة من الهجرة والمهاجرين فى كل مكان. ومعظم 
أولئك المهاجرين قدموا من الجنوب إلى الشمال بحمًا عن فرص حياة أفضل. يعمل 
بعضهم فى أعمال أكاديمية» وفى الثقافة» وفى العلم, أى فى وسائل الإعلام» وأصبح 
بعضهم شخصيات بارزة» أى حتى مساهمون بارزون فى المجالات التى يعملون بها. 

ومن الطبيعى أن ينجذب أولئك المهاجرون المنخرطون فى الآداب أو الفتون 
والإنسانيات وفى الكتابة والثقافة إلى مجالات التعدد الثقافى وأفكار التداخل 
الثقافى. فهم يمتلون أكشر من ثقافة واحدة؛ أو على الأقل ثقافة مزدوجة:؛ التى هم 
انعكاسا لها بما لديهم من استعداد الإبحار بين الثقافتين اللتين استوعبوا كلا منهما. 
وما تقوم به الثقافتان من تخصيب متبادل يمكن أن يكون رصيد رؤى ثاقبة فى 
القطبين الشمالى والجنوبى ويتيح المقارنة فيما بينهما. ذلك لأن لديهم تحت الطلب كل 
التراكم المعرفى الذى وفرته لهم التكنولوجيا ووسائلهاء والنظم والتدريب والإطار 
العقلى الذى يحرك الفهم والبحث. إذن فهم مسلحون حِيدًا للتعامل مع الدراسات 
والفكر متعدد الثقافات. 
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لقد استفدت كثيرا منهم رغم أننى أرهقت لدرجة تصبب العرق لكى أفهم بعضًا 
مما يكتبون. كما فشلت فى بعض الأحيان فى استيعاب ما يقال لأن أحد مشاكل 
اللغة الأكاديمية أنها لغة خاصة لا يفهمها غير الأكاديمين. إنها مشكلة العمل الثقافى 
المنفصل عن الحياة. ومع ذلك: كانت بعض الكتابات التى نشرت فى هذا المجال عن 
دراسات التعدد الثقافى عميقة متفحصة. 

والحقيقة أننى أرى أن هذا مهم للغاية. فمثل هذه الدراسات يمكن أن تسد 
الفجوة بين الشعوب فى الجنوب والشعوب فى الشمال. ويمكن أن تقرب ثقافة الجنوب 
إلى الشمالء وتكافح ضد الإثارة السيئة التى تكرسها الاتجاهات الاستشراقية 
وما يتولد عنها. ويمكن أيضًا أن تجذب ثقافة الشمال انتباه وتفهم الجنوب بوسائل 
مختلفة. كما قد تفعل الكثير لطرد المفاهيم الخاطئة, والصور القبيحة التى يحملها كل 
من الجنوب والشمال لبعضهما البعض؛ وتسهم فى بناء التضامن ومقاومة التطورات 
التى تغرسها مجموعات السلطة. ومن الممكن أن تساعد فى وجود دراسات ثقافية 
متداخلة تقوم بها مجموعات متعددة الثقافات لها حقوق متساوية. 

وعلى أية حالء إذا كانت الدراسات المنوطة بهم لا تتجنب السقطات الشائعة فى 
هذا النوع من العمل الثقافى» فقد يستطيع الأساتذة والعلماء والنخبة المثقفة من 
المهاجرين أن يلعبوا دور الوسيط البينى» فيساعدوا الشمال على فهم ثقافة الجنوب, 
بدلاً من «الآخرين» فى الجنوب الذين يتحدثون لأنفسهم. والواقع أن تقديم المثل حتى 
بالنسبة للشخص نفسه هى مشكلة صعبة جداء فما بالنا بالآخرين. صحيح أن 
التكنولوجيا والمعرفة يمكن أن تساعد فى هذا الصددء لكن هذا لا يغنى عن النضال 
اليومى وما يشمله من عمليات الفشل والنجاح, ومعاناة البؤسء والبهجة: والانخراط 
فى العواطف. وأحيانًا كان المهاجرون يميلون إلى الاعتقاد على صعيد الحقل الثقافى 
والسياسى أنهم يستطيعون تمثيل شعويهم فى الجنوب أفضل مما تستطيع هذه 
الشعوب أن تعبر عن نفسهاء لأنهم فى مستوى أرقى» ويمتلكون وسائل المعرفة. 

وعندما كنت مناضلاً شابًا يساريًا » اعتقدت أنى أستطيع التعبير عن احتياجات 
الفلاحين والعمال وعن أفكارهم وتفكيرهم أفضل من قدرتهم هم أنفسهم على 
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التعبير عنهاء كان اعتقادى يرتكز على حقيقة أننى أقرأ وأكتب أفضل منهم. أقرأ 
الكتب الأجنبية باللغة الإنجليزية والفرنسية. أقرأ ماركسء وإنجلزء ويرتراند راسلء 
وفوكوء وجونج: وكل هؤلاءء وأنا أعرف تاريخ مصر وتاريخ الدول العربية. قرأت عن 
الهند الصينية والإمبراطورية البريطانية. وكنت طبِيبا منظم التفكير فى حين هؤلاء 
الناس يصيحون أحيانًا بشىء ما أى يجلسون صامتينء تدور عيونهم حول هذا وذاك. 
ولكنى مع مضئ السنين اكتشفت أن ما كنا نعتقد أننا عرفناه كان مختلفًا تمامًا عن 
الواقع وعن الحقائق, لأننا نسينا شيئًا غاية فى الأهمية وهو (الممارسة - الحياة). 
وكما يقول المثل المصرى: (من يده فى النارء ليس كمن يده فى الماء). 

أنا لا أحاول الدفاع عن الجهل: جهلى أنا أى جهل الآخرين. إنما أريد أن أقول 
إن الجهل له أنواع مختلفة فى مجال الثقافات والسياسات والعلوم الاجتماعية 
والإنسانيات. من ثم من الصعب أن تمثل الآخر وتتحدث باسمه. وإذا ما فعل هذا كل 
المتخرطين فى دراسات التعدد الثقافى والتداخل الثقافى: فلن يخدموا سوى أهداف 
القوى والثقافة العالمية. 

ومثل كل المسائل؛ من الصعب جذًا فصل المنطق عن النظام الذى يحاول إبعاده 
عن الدراسات الثقافية. فالدراسات الثقافية لا تنفصل عن نضال الشعوب فى كل 
مكان من أجل العدل والحرية والسلام. إذ إن كل المتشغلين والمهمومين بنتائج ثقافة 
العولة التى تشوه وتدمر قوة الإنسان الكامنة هم أطراف فى هذا النضال. 
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هذه الورقة البحثية ترتكز على أرضية توضيحية فى عرض موجز لما كُتب 
بإسهاب مؤخرًا عن أدبيات 'الحركات الاجتماعية" و"العولة". فالقضية المركزية هنا 
هى أنه رغم أنْ الرأسمالية تزداد تنظيمًا على أساس كونىء نجد أن المعارضة 
القاعلة ضد ممارسات هذه الرأسمالية تنحى نحو الظهور على المستوى المحلى. 

فقد كانت استجابة الحركة العمالية التقليدية للرأسمالية الكونية محاولة للربط 
بين المنظمات العمالية والدولية ببعضها البعض. وقد تزايد أيضًا الجدل بين كل 
المحرضين والمعارضين للرأسمالية حول هذه الإستراتيجية رغم بعض النجاحات 
الملحوظة التى حققتهاء إلا أنها قد فشلت بصورة عامة. لقد ركزت معظم المناظرات 
على الجدل حول ما إذا كانت هذه المعارضة حول موجة التغيير فى وعى الطبقة 
العاملة, أو أنها مسالة تنظيمية أكثر؟ ومن ثم» فالقضية الأساسية هناء إلى أى مدى 
يمكن للمقاومة المحلية أن تتصدى لعولة الرأسمالية فى المجالات الأيديولوجية 
الاقتصادية والثقافية؟ وكيف يمكن للقضايا النظرية والجوهرية لبحوث الحركات 
الاجتماعية أن تقاوم الخصائص التى تعبر عن هذه العولة المؤسسية والشركات 
متعددة الجنسيات وطبقات الرأسمالية عبر القومية والأيديولوجية الثقافية 
الاستهلاكية؟ ذلك لأن كلمة 'محلية" تعنى المجتمعات الطرفية العالمية التى تمثل فعلاً 
جماعيا له معناه. فالكون المحلى فى هذا السياق ليس مجرد عبارات جغرافية بصورة 
استثنائية ولكنه يمثل أبعادً! تنظيمية ذات واقع له صفة التمثيل. 


النظرية والأبحاث حول الحركات الاجتماعية 
كانت الحركات الاجتماعية دائمًا تحت العناوين المختلفة موضع اهتمام علماء 
الاجتماع. وليس غريبا أن يكون للأدب من هذا الاهتمام شأن عظيم. كما أن الأبحاث 


اليوم فى مركز النظرية الاجتماعية؛ وخاصة قيد محددات الحركات الاجتماعية 
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الجديدة (/51/). ولعل الكتابين اللذين صدرا أخيرًا من تأليف “إدار” :506 واراى” 
بوه مشالان على ذلك. يناقش الكتابان على التوالى: مناقشة مقنعة» مركز هذه 
المحددات بمفهوم سياسات الطبقة الجديدة والنظرية التقدية7'). ويمكن أن تظل 
المناقشة التى تبدو ظاهريًا غير مهتمة بقضية سلطة الدولة لها اهتمامها 
السوسيولوجىء مثل أن نقول: إن الحركات الثورية قد حررت الدراسات حولها 
بصورة أو أخرى. 

لقد أثبتت الحركات الاجتماعية الجديدة (9580) أنها حركات بالفة الفائدة 
منهجيا وأيديواوجيًا. منهجيًا لأنها تبرز حداثة الممارسات الصحيحة مثل (استخدام 
كروت الائتمان والمنح ووسائل الإعلام فى الحشد والتعبئة) وتجذب أكثر الحركات 
الاجتماعية البارزة فى العقود الأخيرة. مثل الحركات النسائية والبيئية. وأيديولوجيًا 
لأنها وفرت للحركات الاجتماعية الجديدة والبحوث ذخيرة لمن يدعون أن الطبقة 
العاملة بوصفها قوى ثورية منظمة من خلال الحركة العمالية أى (اتحاد التجارة) قد 
لفظت أنفاسها أخيرًا. ومنذ صدور كتاب (الإنسان ذو البعد الواحد" لهريرت ماركون” 
عام 6 ) ووبع هالا الوطرؤنا ثم مشروع (تورين - ومته نيه" ). وقبل وبعد, هذا 
وذاك. كسبت هذه النظرية كثيرًا من المناصرين من أصحاب الفصاحة الانطباعية 
التى يتميز بها "ماركون". أى أنصار تحليل (5156:ناه7) القائم على أساس البحث 
التجريبى الذى يشمل نفس الفكرة الأساسية. أى إن الطبقة العاملة لا تستطيع أن 
تأمل فى هزيمة الرأسمالية الوطنية أى الرأسمالية القومية, وكذلك الحركات 
الاشتراكية الجديدة التى تعمل على إضعاف وعى الطبقة العمالية؛ وتدمر ثقتها 
بنفسها أكثر من إمدادها بمصادر من الطاقة الجديدة'). 


(*) قيلسوف ولد فى ألمانيا (1444 - 1515) ثم هاجر إلى الولايات المتحدة. كان أستاذًا فى معهد 
فرانكفورت للبحوث الاجتماعية حتى عام 19177, ثم هاجر إلى الولايات المتحدة. ومن أعماله "إيروس 
والحضارة" صدر عام موا والماركسية السوقيتية” عام ممذلا عارض فيه البيروقراطية السوفيتية. 
والإنسان ذو اليعد الواحد" عام 19314. (المترجمة) 
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ومن أهم الدراسات التى أبرزت وأشادت بالحركات الاجتماعية الهندية منذ 
السبعينياتء دراسة 000604 611 تحت عنوان 'إعادة اختراع الثورة. ولم تكن 
الحركات الاجتماعية الجديدة والتقاليد الاشتراكية فى الهند تمثل الطبقة الماركسية 
التقليدية, وإنما تمثل الحركات النسائية والطبقات الدنيا المنغلقة والفلاحين 
والمزارعين والقبلية والإثنية. ويقول :0:0060: "إن هؤلاء جميعًا لم يكن لهم أى دور 
أو تأثير كبير فى عملية التغييرء كانوا يميلون إلى تكوين حركات تمثل مجموعات 
تستغلها الماركسية التقليدية أى يتم استغلالها بأساليب جديدة استغلالاً بِيئيًا. 
ويضيف 61 أن الماركسية رغم أنها كانت تقليدية؛ مادية تاريخية للبروليتارياء 
إلا أننا فى حاجة إلى مادية تاريخية لكل المجموعات المقهورة وكل أشكال القهر 
المتنوعة. ويحاول اأة6 بدقة شديدة ووضوح التركيز على هذه النقطة فى مواجهة 
الرافضين للفئة الدنيا المنغلقة والحركات النسائية والمزارعين والحركات البيئية فى 
الهند. ويناقش كيف أن الحركات الاجتماعية الجديدة التى تحدّد مجالات الاستفلال 
(وخاصة الاستغلال الاقتصادى) التى لم يتم تناولها تناولاً سليما من قيل الماركسية 
التقليدية» ومن ثم فإن اختيار الحركات الاجتماعية الجديدة, هى أساس هذا 
الكتاب. فالصراع بين الكادحين ومن يستلونهم استغلالاً مباشرا يلعب دور صغيرا 
نسبيًا فى الحركة الاجتماعية الهندية الجديدة!). ورغم أن عمليات النضال ضد هذا 
الاستغلال ليست عمليات أساسية, فإن الأكثر أهمية هى التعدى على أراضى الدولة 
أو الملاك» ونضال الفلاحين من أجل سيطرة الجماعة؛ وحجز الوظائف لمن يعادون 
الفئات الدنيا من المجتمع. ونضال النساء اللاتى يناضلن ضد حقوق التملك الخاصة 
بالرجلء وارتفاع الأسعار بالنسبة للمزارعين. وبالتالى فإن هذا النضال المتعدد 
الصور وما يترتب عليه من فقوضى توجه أساسا ضد مؤسسات الدولة, هى أيضا 
موجه ضد الرأسماليين. نخرج من هذا التحليل بنتيجة لا مناص منهاء وهى أن 
الماركسية تحتاج بالتأكيد إلى إعادة النظرء وأن فكرة الثورة ذاتها فى حاجة إلى 
إعادة اكتشاف. وعلى أساس إعادة النظر من جديد نتبين أن الحركة الاجتماعية 
الجديدة لا تهدف بالضرورة إلى الوصول إلى سلطة الدولة, إنما لاستخدام وسائل 
تكتيكية عديدة لتحقيق أهداف كثيرة على المدى القصير. ومن خلال هذه المناقشة 
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يمكن التوسع فيها فنذهب إلى أن النتائج الفعلية لثورة هذه الحركات الاجتماعية قد 
تتجاوز فى نتائجها الخطب الثورية البلاغية لمعظم الحركات المكرسة للاستيلاء على 
سلطة الدولة. 

ويتناول كتاب 'قريتى بيرجمان' 0208:ؤانا8 بزأرعلاء (السلطة والاحتجاج) 
حركات التغيير فى المجتمع الأسترالى. وهى دراسة عن خمس حركات اجتماعية 
أساسية فى أستراليا: حركة السود من أهل البلاد. والحركات النسائية: وحركة 
الشواذ من النساء والرجال؛ وحركة السلام؛ وحركات الخضر(*). وعلى الرغم من 
الاختلافات الكبيرة» نجد أن هناك فى هذه الدراسة بعض خطوط متوازية مثيرة 
للدهشة مع كتاب 0500641. يقول 'بيرجمان": "إن الحركة الاجتماعية الجديدة تفقد 
بصورة متكررة السيطرة على الوسائل التى تخولها تحقيق مطاليها. ويما أن هذه 
الحركات الاجتماعية قامت فى المجتمعات الرأسمالية ويتماذج مختلفة, نجد أن 
العلاقات الطبقية تلعب دور الوسيط...” ولهذا السيب نجد أن تأنيد الحركة العمالية 
بكل إمكاناتها فى نضالها الجاد ضد علاقات السلطة القائمة على الطيقة توفر 
أفضل الوسائل لتحقيق مكاسب جوهرية بصورة أكبر من خلال الحركة الاجتماعية 
من أجل التغيير('). لكن على الحركة العمالية فى الحالة الهندية أن تتغير أيضًا. 
وهذه هى النتيجة التى خرج بها 0500601, وإن كانت المشكلة هى: كيف يمكن تشكيل 
روابط التضامن بين الشعب والعمال؟ ويصورة أكثر أو أقل مع المقهورين قى المجالات 
الاجتماعية, والواقع أن البحث الذى انتهى قيه "هيلر وشارفى” بإعبمدنا فهة ععاندا! 
حول العلاقات بين العمال والمجموعات المشتركة فى نظام اجتماعى واحدء فى كل من 
(لاقالثاه© و 0*100) أظهرت صعوية تحقيق هذا بالفعل(". 


أسهم كل من 'بريشار وكوسظطلو” هاا6اوه© - 8:©5866 بدراسة يعتوان 'يناء 
الجسور" حول بزوغ ائتلاف بين الريقيين مع الكوميونات كان عنوانًا لتسمية هذه 
المسالةل"). يقول كل منهما: "إن الحلف الجديد لا يجد احتقاءً وطنيًا به فى الولايات 
المتحدة, لأن الريف أساسه فيما لا يجد من اهتمام وسائل الإعلام يه إلا القليل. 
وهذه الائتلافات أيضًا قد تكونت بصفة عامة دون أن يكون لها أى سيادة على أى 
منظمة موحدة ومفردة أى لها برنامج أو قيادة. فقد تأسست من خلال مجهودات 
أنشطة تحاول من خلالها "بناء جسور” فيما بيتها(!). 
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ونخرج من هذه الكتب وأمثالها بأن نظرية الحركة الاجتماعية الجديدة تحتاج إلى 
إعادة نظر فى انشطارها ثنائيًا بين الحركة العمالية والحركة الاجتماعية الجديدة. وهذا 
أمر ضرورىء لأن الافتمام بها كان مقصوراً على عاملين: العامل الأول هى 'المسالة 
التنظيمية” وطبيعة الرأسمالية الكونية المتغيرة. ثم "قضية العولمة". فبالنسبة للعامل 
الأول» يقترح كل من (51:60 ,10:3:4©) اقتراحًا يعتقدان أنه لا يقبل المساومة!'). 
يقولان: "إن نجاح أى حركة لا يعتمد فقط على براعتها التنظيمية؛ بل على قدرتها فى 
قدرتها على التطعيل. ومن ثم يصبح التحدى الجماعى هى مفتاح الحركات الاجتماعية . 
أما سيب فشل هذه الحركات فيكمن فى قدرة السلطات على التعاون مع منظمى الحركة 
لتحويل قدراتها المعطلة إلى الانخراط فى السياسيات الرسمية وذلك بالتعاون مع 
منظمى الحركة إلى السياسات الطبيعية(''). وليس هذه فرضية روائية» بل على الأقل 
منذ كتاب (8816561) الذى صدر عام 111١‏ بعنوان "الأحزاب السياسية", والذى ناقش 
فيه فكرة, كيف يمكن أن يبدى القادة العماليون الأهداف الثورية فى مجتمع رأسمالى 
أو ستالينى شيوعىء بينما هم يعملون واقعيًًا على تحويل الأهداف الثورية إلى أساليب 
بيروقراطية فى المقام الأول. ومع معرفة صعوية الاحتفاظ بالأهداف الثورية من خلال 
مجتمع رأسمالى أو شيوعى ستالينى, بينما من الناحية الفعلية العمل على تحسين 
مصالح قطاع عددى من أولئك الذين تنوى الحركة خدمتهمء فيما يؤدى إلى تخفيف 
بعض الغضي المعتمل فى صدورهم ضد مثل هؤلاء القادة, دون أن تفعل سوى القليل 
لحل مشكلة تجاحات أو فشل الحركات الاجتماعية. وقد وضع (9/780:/ا8) هذه 
الفرضية بأسلوب غير مباشر ولكنه ذى دلالة قائلاً: "إن النقاء النسبى وعدم فساد زعماء 
الحركات الاجتماعية لا يرجع إلى سموهم الأخلاقى ولكن إلى ضعفهم النسبى. فأنت 
لا تستطيع أن تبيع شيئًا إن لم يكن لديك ما تبيعه". فإن فساد الحركة العمالية يبدو 
واضحًا فى تفوذها السياسىء سواء بالمعنى الطيب أو الشرير!"")”. وعندما ينظر إلى 
الحركات الاجتماعية كحركات لها نقوذء يستطيعون أيضا طرحها للبيع. 

ورغم أن مدخل الحركات الاجتماعية قد تعرض إلى انتقادات من أرضيات نقدية 
مختقة من قبل '5اا©351© على سبيل المثال(''). نجد أن (معبذه- ولروسه!6) 
أوضحا تفصيلاً الترابط النظرى ومجموعة الفرضيات التجريبية للأبحاث المتجددة 
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الخاصة بهذه المشكلة بالتحديد. ومن ثم, يمكن أن نرى كيف حاول كل من مناضلى 
الحركات العمالية؛ وحركة الحقوق المدنية» ومنظمة حقوق الضمان الاجتماعى؛ كل 
منها بأساليبها الخاصة سواء نجحت أو فشلت, إقامة ارتباطات مختلقفة فى نضالها 
ضد "النظام'» وقد أبرز 7008156 فى دراساته ذات الأثر الإيجابى عن الحركات 
العمالية الاجتماعية فى مجموعها وكذلك «هنة5 و6108:0, أبرزوا جميعا نقطة هامة 
يمكن أن تبدى متماثلة فى لحظة معينة. 

وهذا ما كتبه (بيقن وكلوارد): "لا يستطيع الناس الذين لا صلة لهم 
بالمؤفسسات أن يتحدوهاء أى يقدموا لها أى مساهمة7؟")., وكتب "تورين" 2106/انا70 
يقول: "إن العمال لا يعرفون اليوم من هم الذين ينبغى معارضتهم.ء وإن كانوا فى 
الواقع هم أنفسهم مرايا الورطة التى يمكن تحديدها بوصفها ورطة محلية ومالمية فى 
الوقت نفسه. والمشكلة هنا أن الفرصة الوحيدة أمام الحركات الاجتماعية لكى تنجح 
هى القضاء على الوكالات المحلية للمؤسسات العلمية, والتى تقوم تلك الوكالات بخدمة 
مصالحها مباشرة(*'). وعندما يشعر العمال فى معظم الأحيان بعدم ضرورة تحديد من 
يهدد مصالحهم ورزقهم والظروف الخاصة بالعمل.. تعمل الرأسمالية بصورة متزايدة 
على عولة ودعم المجموعات التى يصعب عليها تحديد خصومها('''ولم يذكر كل من 
من 70101216 وهء/أ5, و101/3:0©, سينا عن هذا الأمر انحا يذكرون فى أعمالهم 
من القضايا الخاصة بالمحلى والعالمى سوى أن العمل ونماذج الحركات الاجتماعية 
الأخرى هى قضايا وطنية وليست عالمية''). ومع ذلك نضال بعض الأمثلة القليلة جدًا 
لحركات ناجحة ضد نظام الرأسمالية العالمية. وهى أمظة لا تدعو للدهشة الكبيرة. 
وقد ناقش (لاأ؟) وآخرون هذه النقطة فيما حدث من تطور لمعظم الحركات 
الاجتماعية فى علاقاتها بالدولة-الأم. فإذا كنا واقعيًا قد دخلنا حقبة الرأسمالية 
العولية فلابد أن نتوقع تغيير كل هذا. وسوف يتناول الجزء الثانى من هذه الدراسة 
مفهومًا واحدًا للعولة من خلال رؤية توضح كيف تعمل الرأسمالية, بداية من مناقشة 
الرأسمالية المعاصرة على المستوى الكونى. ورغم نظامها هذاء فإن مقاومتها يمكن أن 
تتم فقط على المستوى المحلى. 
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نظرية نظام العولمة 

إن العولة فكرة جديدة نسييًا فى علم الاجتماع رغم أنها فى العلوم الأخرى؛ 
مثل دراسات الأعمال والعلاقات الدولية, كانت عامة فى بعض الأوقات. ولعل السمة 
المحورية لفكرة العولة هى أن كثيرًا من المشاكل المماصرة لا يمكن حلها على 
مستوى الدولة-الأم يمقهوم العلاقات الدولية. هذه المشاكل تحتاج إلى تنظير بمفهوم 
العمليات العالمية (عابرة القارات) فيما يتخطى مستوى الدولة الأم. وقد ركز القائمون 
بأبحاث عن العولمة على ظاهرتين جديدتين لهما دلالتهما فى العقود القليلة الأخيرة. 
الأولى هى التفيرات الكمية والنوعية فى الشركات عبر القومية (10/65) من خلال 
عمليات مثل عومة رأس المال والإنتاج. والثانية هى ما حدث من تحولات فى القاعدة 
التكنولوجية وما تبعها من آفاق عالمية لوسائل الإعلام. ومن ثم, هنالك أهمية متزايدة 
تتحليل الاقتصاد العالمى: وكذلك تحليل المجتمع عوليًاء وتحليا» توميًا أيضا. وفى هذا 
الصدد نجد أن هنالك تمادذج عديدة ومختتلفة ومتنافسة حول نظرية العولة. مثل 
النظام العالمى والثقافة العالمية وعولة زمن الفضاء ومداخل مجتمع العولة المحلى 
والمجتمع العالمى(9'), وسوف أركز هنا على مسادمتى الخاصمة فى نظرية النظام العولى. 

ترتكز نظرية النظام العومى على مفهوم الممارسات عبر القومية. هذه الممارسات 
تعبر حدود الدولة» وليس بالضرورة أن تبدأً مع مؤسسات الدولة أى ممثليها. إنها 
تعمل - تحليليًا - فى ثلاثة مجالات: الأيديولوجيات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
ثلاثتهم معاء وهو ما أعنيه (بالنظام العولى). هذا النظام ليس مرادفًا فى نهاية 
القرن العشرين للرأسمالية العالمية. ولكن القوى المهيمنة على الرأسمالية العالمية هى 
القرئ المييمة فى القتطاخ العولى. كما أنّ المؤسسات عبر القومية هى الحجر 
الأساسى فى النظرية. والشكل المؤسسى المميز لممارسات اقتصادية عبر قومية» وهى 
طبقة رأسمالية عبر قومية ما زالت تتطور فى المجالين السياسى والثقافى من ثقافة 
الأيديولوجية الاستهلاكية(؟". 

ويقدم النظام الرأسمالى العالمى مكانًا محدودا للجماهير التى تكسب رزقها 
بالحصول على أجورها وذلك فى معظم البلدان. فالعمال المنتجون المباشرون للسلع 
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والخدمات يختارون العمل الحرّ عمومًا من خلال المساحة التى تتركها لهم الهياكل 
الطبقية فى الرأسمالية الوطنية. وتدخل ضمن هذه المساحة تضمين الطبقات الفرعية 
فى المجال السياسى تضميئًا جزئيًا جدًا. والنظام الرأسمالى العالمى - ويدون موارية - 
لا يحتاج فى هذا المجال من هذه الطبقات الفرعية إلا أقل القليل. وهنا نشير إلى أن 
الأحزاب الديمقراطية البرلمانية يجب أن تكون قادرة على تعبئة الجماهير للحصول 
على أصواتها. غير أن التصويت فى الانتخابات فى معظم البلدان ليس إجيبارياء 
ولا تتحمس الجماهير عادة فى الاشتراك فى هذه الانتخايبات. أما فى سياسات 
الرأسمالية غير الديقراطية نجد أن هذا الأمر محدود حجدًا. 
أما ما يتعلق بالمجال الأيديولوجى الثقافى فهو مختلف تماما. إذ يكمن فيه 
هدف الرأسمالية العولمية بتضمينه جميع الطبقات كلياء وخاصة الطبقات التابعة إلى 
الحد الذى تذوب فيه الطبقة البرجوازية فعلاً داخل هذا النظام. ذلك لأن المشروع 
الثقافى الأيديولوجى لرأسمالية العولة هى حث الناس على الاستهلاك فيما يفوق 
احتياجاتهم البيولوجية. والهدف دوام تراكم رأس المال لتحقيق الربح الخاص أو, 
بعبارة أخرى؛ لضمان استمرار النظام الرأسمالى العولمى إلى الأيد. وتدعى 
الأيديولوجية الثقافية الاستهلاكية -حرفيًا- إلى أن يتركز معنى الحياة فيما نمتلكه 
من أشياء. ومن ثم لابد أن نستهلك لكى نعيش حياة كاملة. ولكى تظل هذه الحياة 
كاملة يجب أن نستمر فى الاستهلاك. فقد ثبتت الرأسمالية العولية مفهوم أن الرجال 
والنساء هم كيانات اقتصادية وسياسية. هذا النظام لا يدعى أنه يعمل على إرضاء 
كل فرد فى المجالين السياسى والاقتصادىء فالناس بدءًا هم مستهلكون, هذا لأن 
قوة النشاط الاقتصادى للناس العاديين فى النظام الرأسمالى العولى هى توفير 
الموارد للاستهلاك. وقوة النشاط السياسى هى ضمان المحافظة على ظروف الاستهلاك. 
أما الحركات المؤيدة لنظام العولمة الرأسمالى فتلك التى تؤيد الشركات عبر 
القومية وتُعلى من شان أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية!""). أما الحركات المعادية 
لنظام رأسمالية العولة, فتلك التى تتحدى الشركات عبر القومية فى المجال 
الاقتصادىء أى تعارض الطبقة الرأسمالية عبر القومية وأتباعها فى المجال السياسى. 
وتشجع الثقافات والأيديولوجيات المضادة للاستهلاكية الرأسمالية. وسوف أتناول فى 
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القسم التالى الحركات العاملة فى المجالات الثلاثة. لأن النظام الرأسمالى العالمى قد 
حقق نجاحًا كبيرا على المستويين العالمى والمحلى. لأن الحركات التى تعمل ضد 
الرأسمالية العولية بصورة مفردة لم تنجح عالميّاء لأنها تتوقع تحديًا عالميًاء فضلاً عن 
التمزقات العالمية التى تبدى أكثر واقعية(١").‏ 


تشطير المؤسسات عابرة القومية 


إن المحور المركزى الذى يميز خصائص الممارسات الاقتصادية عبر القومية هى 
المؤسسات عبر القومية. ومن ثمء فإن تحدى هذه الرأسمالية الكونية فى المجال 
الاقتصادى تقتضى تخريب طاقتها فى تراكم الفوائد على حساب قواها العاملة 
ومستهلكيها والجماعات المتأثرة بأنشطتها. هؤلاء حقيقة هم محتوياتها الكونية, 
والمناطق التى تأتى منها المواد الخام, ومن حيث يتم صناعة مكوناتها وتجميعهاء 
وحيث يتم تصنيع السلع الاستهلاكية أخيرًا وبيعها واستخدامهاء وهى فى الواقع 
قد تم التخلص منها. وكما هو معروف جيدا أن جزءًا مهما من العولة حاليًا هو 
تزايد تشتيت عملية التصنيع فى أوجه منفصلة تتم فى أماكن كثيرة مختلفة""). وإذا 
لم تكن معتمدة على إنتاج مصنع واحد وقوة عمل واحدةء فإن ذلك يعطى رأس المال 
أفضلية خاصة ضد سلاح الإضراب الذى كان من قبل قوة سلبية هائلة بالنسبة 
للطبقة العاملة. ويمكن تشتيت سلاسل الإنتاج العولمى بعمليات إضراب مخططة 
إستراتيجيًاء وإن كانت فى الواقع تعمل على الإثارة أكثر منها سلاحًا حقيقيًا للعمل 
ضد رأس المال. ويطبيعة هذه الحالة» فإن التقسيم العالمى للعمل يبنى مرونة فى 
النظام. بحيث لا يمكن لرأس المال أن يهاجر إلى أى مكان لإيجاد أرخص مصدر 
عمل, ولكن لأن قوى عمل قليلة لا تستطيع بصورة حاسمة أن تُبقى رأس المال كفدية 
بسحب القوى العاملة. وعند مستوى العملية الإنتاجية - كما يرى الكثيرون - فإن رأس 
المال العولى قد تمكن من هزيمة قوى العمل. وفى هذا الصدد فإن التنظيم الكونى 
للمؤسسات عبر القومية سوف تظل على الأقل بالغة القوة بصورة ثابتة بالنسبة 
لتنظيم قوى العمل المحلية. 
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ولكن منظمة العمل العولية هزه؟ماذا عن منظمة العمل الكونية ؟ اهذهاو كانت 
الاستجابة التقليدية لحركة العمال لهيمنة الرأسمالية العالمية محاولة لصياغة روابيط 
دولية بين العمال فى البلدان المختلفة. ورغم بعض النجاحات المعترف بها لهذه 
الإستراتيجية إلا أنها فشلت بصفة عامة؛ ولا يصعب علينا فهم أسباب فشلها(؟). 
وقد يتم إشاعة الفوضى فى هذه الشركات العملاقة عبر القومية إلى الدرجة التى 
تضعف هيمنتها. وقد تضطر فى بعض الحالات إلى تغيير أساليبها وتعوض المتظلمين 
من سياستها. وربما يرجع هذا عادة إلى الحملات المحلية التى تكشفها وتنشر 
المعلومات المضادة لممارستها السيئة التى ذاعت شهرتها على نطاق العالم كله. 
وهنالك حالات تكفى لمناقشة ما تفعله هذه الحركات الاجتماعية فى بعض القضايا 
المفردة. وما يترتب عليه من تأثيرات عظيمة فى كبح أسوأ إفراط لريح هذه 
المؤسسات العالمية عابرة القومية. ومن هذه الأمظة مأساة شركة (-6لآدمهلذاهط7 
؟عااناةأه), وكارثة اتحاد (©08:5104) فى بلدة (اهمهط8) الهندية!*). هذا فضلاً عن 
الكوارث البيئية التى ترتكبها شركات البترول المختلفة, والحملات الجارية اليوم ضد 
مكونات لبن الأطفال (065116) إلخ. وتناقش الباحثة (0:00601) هذا الموضوع بوضوح 
كامل فتقول: "كانت حادثة مدينة (أةم880) أكبر كارثة أظهرت للعالم الطبيعة 
الإجرامية للشركات عبر القومية, والنمى الرأسمالى الذى أصبح هو الأساس 
الأيديولوجى بعد استقلال أنظمة العالم الثالث!'"). ومع كشف أنشطة هذه الشركات 
التى يحصدها العمال والمواطنون؛ والكنائس وكل المعنيين فى أنحاء العالم, تحاول 
هذه المؤسسات عايرة القارات أن تعمل بقدر من المسئولية أكبر مما تمارسه حاليًا. 
غير أن رصد الرأى العام المستمر والانفجار ضد ما تقوم به هذه الشركات من 
أفعال خاطئة وضارة أجبر بعض الشركات لتحمل مسئولية أكيرء فيما يساعد تحويل 
تشتيت أنشصطتها المحلية إلى مستوى التحديات العالمية ضد الهيمنة الرأسمالية(؟"). 


(*) [2م850: مدنية فى وسط الهند. عاصمة ولاية مادمياء تعدادها (مليون و٠-160‏ ألف نسمة) من 
البرادش. تعرضت عام 1184 لحادث تسرب غاز كيرياء أدى إلى وفأة (١٠6؟)‏ شخص وإصابة آلاف 
بجروح. (المترجمة) 
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تقويض الطبقة الرأسمالية متعدية القومية 70 

تجمع الطبقة الرأسمالية عابرة القومية معنى مزدوجاء فهى تتكون من أعضاء 
لهم آفاق كونية بالإضافة إلى الآفاق المحلية. هذه الطبقة تتكون بالتحديد من 
أشخاص من بلاد عديدة يعملون أعمالاً دولية كجزء عادى من حياتهم العملية. 
وتتكون هذه الطبقة مفاهيميًا من الأقسام الأربعة التالية: 

-١‏ التنفيذيون للشركات العملاقة عابرة القومية وأتباعهم المحليون. 

؟-- عولة بيروقراطية الدولة. 

"- عولمة السياسيين والمهنيين. 

4- النخبة الاستهلاكية (التجار ٠‏ ووسائل الإعلام). 

وترى هذه الطبيقة أن رسالتها هى تنظيم الظروف التى تعمل على تسريع 
مصالحها ومصالح النظام فى السياق العالمى والمحلى. ويتضمن مفهوم الطبقة 
الرأسمالية عابرة القومية وجود طبقة مركزية واحدة رأسمالية عبر قومية. هذه الطبقة 
القومية فى كل منطقة محلية وكل يلد. ورغم أن الأقسام الأريعة السالفة هى 
الرأسمالى العالمى: إلا أن الناس غالبا يتتحركون فى كل منها من قسم إلى آخر 
فيما يتم وصفهم (بالباب الدوار) بين الحكومة والأعمال. 
أى (السلطة التنفيذية), وأتباعهم المحليون» ينظمون أنفسهم تمامًا فى الاتحادات 
التجارية الصناعية المحلية والوطنية والدولية والعالمية على امتداد العالم كله. ولعل 
اتيك الا وميكاحات الليونز كما و وتصة لكا 0 الممائلة 
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قويا على الدور الذى تلعبه العولمة بالنسبة للبيروقراطيين فى الدولة والحركات الموالية 
للرأسمالية فى مجميع أنحاء العالم. وجدير بالذكر أن هذا الدور يتم أيضًا فى البلدان 
الصغيرة التى كانت معادية رسميًا للرأسمالية العالمية فى العقود السابقة. ولا يعنى 
هذا أن كل البيروقراطيين فى كل الحكومات هم مع المشروع الرأسمالى العالمى 
ويقناعاتهم القلبية. والواقع أن هذا هى المفهوم الذى تم تنظيره ليتحول من رأسمالية 
تحددها الوطنية إلى رأسمالية يرى فيها البيروقراطيون والسياسيون العوليون فى 
الحكومات الوطنية أن مصالحهم تخدمها أكثر الممارسات المفتوحة من خلال ممارسة 
الرأسمالية العالمية مع الشركات عابرة القارات: ويمزيد من التحالفات المفتوحة معها. 
وعلى سبيل المثال: فإن الضغوط التى تمارسها الحكومات لصالح اتفاقيات التجارة 
الإقليمية نراها علامات مهمة على هذا التحول. 

وفى حالة اتفاقيات التجارة الإقليمية يمكن تصوير كيف يتم عولمة السياسيين 
والمهنيين كما يلى: هؤلاء يشجعون دور العولمة سواء بوقوفهم مع حكوماتهم على 
شكل جماعات ضغط. أو أحيانًا باتخاذ أدوار أكثر إيجابية فى تشجيع مبادرات 
العولة. ومن ثم, نجد المؤيدين للعولة» وجماعات الضغط المحترفة؛ ورجال الأعمال, 
والمستشارين التجاريين بمختلف أحجامهم وتصنيفاتهم, والشخصيات القانونية 
وغيرهم. هؤلاء جميعًا يجتمعون خلف راية الرأسمالية العولية. ويمكن القول 
- كحقيقة إلى حد كبير - إن أمثال هؤلاء سوف يرددون أى نغمة عولمية حصلوا على 
فائدة منها. ولا نستطيع أيضًا أن ننكر أن الأرصدة الضخمة فى البنوك تميل إلى 
ترديد النغمة الرأسمالية الواحدة. وحين تصدح الشركات العملاقة عابرة القارات 
بالغناء إذ بها تردد أكثر من أغنية واحدةء عن: "التجارة الحرة" التى تمثل المصالح 
الجوهرية لرأسمالية العولة التى تقودها عقلية منفردة. ومن ثم فالشركات عايرة 
القارات. هى مؤسسات متحدة فى كل أرجاء العالم. 

أما النخبة الاستهلاكية المتمكة فى (التجار ووسائل الاتصال) فهى تنشط دائمًا 
فى الحركات الاجتماعية لصالح الرأسمالية العالمية. ولا ينبغى أن يدهشنا أن يقف 
هؤلاء بكثير أو قليل من الحماس يدعمون الرأسمالية العولمية. ومن الطبيعى وقوف 
كبرى سلاسل محلات البيع بالتجزئة كل حركة تراها سوف تعمل على زيادة الأسواق 
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الجماهيرية فى كل مكان من العالم. أما وسائل الإعلام؛ فرغم أنها توفر بعض 
مساحات زمنية لعرض وجهات النظر المعارضة: إلا أنها عمومًا تمثل وجهات نظر 
الشركات عابرة القارات» إذ لها الأولوية فى تقديم الأخبار والتحقيقات والافتتاحيات. 
إن وسائل الإعلام هذه تقوم بنشر وتعميق الامتداد العولى للطبقة الرأسمالية عابرة 
القارات (9)766'). وصرف النظر عن الشيوعية: أى الأحزاب الاشتراكية الثورية, 
والحركات الخاضعة لسلطة الدولة والواقعة فى قبضتها , إلا أن هنالك تاريخًا طويلاً 
متنومًا للحركات الاجتماعية المعادية للطبقة الرأسمالية. أما كبار ممثلى الأعمال» فمن 
النادر أن يتمتعوا بأى شعبية حتى بين من يعملون معهم. وقد أطلق 610101 اسم 
"التحفيزية" 50اوهناو:56 على المعادين للاحتكارات("", فى أواخر القرن التاسع 
عشرء والمتمظين فى البنوك. واتحادات الأراضى, والسكك الحديدية؛ وذلك فى.دراسته 
عن المقاومة الشعبية من أجل النهوض بالأعمال الكبيرة فى المناطق الوسطى الغربية 
من الولايات المتحدة, حيث كانت الولايات المتحدة غير الديمقراطية تمثل رمز المصالح 
الخارجية التى تُّهدّد المجتمعات المطية. وقد علق :81010 فى تحليله إضراب عمال 
الترام فى مدينة “سانت لويس" وااها :5810 بقوله: هذا الإضراب عمل على تنمية 
الوعى الطبقى. فقد اتحد المستهلكون وربات البيوت. والعمال؛ ودافعى الضرائب, 
والمواطنون, والتجار ضد احتكار عريات التراء(*"). وحدث الشىء نفسه فى الحركات 
المعادية لاحتكارات اللحوم. وستاندرد أويل» مما وسع هذه الحركات على مستوى 
الآمة ضد بارونات السرقة17'). وما زال مذهب "التحفيز" المعادى للاحتكار موجودا, 
ولكن مع الاختلاف الشديد الذى يجعله يناضل ضد خصم عالمى عبقرى لم يسبق 
لقدراته وتعبئته ومرونته مثيل فى تاريخ البشرية!""). 


تقويض الاستهلاكية 


أو جنوب» عدى أو فقير» واستهلاكى . إد لا شىء ولا أحد ببدق أنه فخضق ضد أن 
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يكون سلعة يتم المتاجرة به؛ أى يباع ويشترى('"). وعادة يتم إدماج الثقافات 
المضادة فى ثقافة الاستهلاك. تلك الثقافات التى لا تشكل خطرًا كبيرً. والواقع أن 
هذه الثقافات فى تنوعها واختياراتها الواقعية أى التصورية هى مصدر قوة كبيرة 
للنظام الرأسمالى العالمى» وإثراء شخصىئ لأولئك القادرين على التمتع بوفرة الأشكال 
الثقافية المتاحة وغير المرفوضة. وأصبحت الاحتفالات بالعيد العشرين لتمرد الطلية 
فى الستينيات, احتفالات تقدمها وسائل الإعلام كاستثمار تجارى مربح بالنسبة 
لكثيرين من الذين كانوا فى ذلك الوقت مكرسين أنفسهم للإطاحة بالنظام الرأسمالى. 
كان ما يناسب المستهلك خلال المائتى عام منذ الثورة الفرنسية والأمريكية؛ أمثلة 
أخرى مثيرة. وما علينا إلا أن ننتظر حتى عام »)23١17(‏ لنرى ماذا فعلت أيديولوجية 
الثقافة الاستهلاكية فى الثورة البلشيفية.!! 

إن الثقافات المضادة التى تُّهدد حاليًا الاستهلاكية العولمية الرأسمالية: والتى 
كذبت الشيوعية الستالينية وأفقدت الثقة بمؤيديها المؤسسين هى الثقافات الدينية 
(وخاصة الثقافة الإسلامية). والحركات الأصولية والبيئية!"'). والأصولية الدينية 
- باستثناءات قليلة منعزلة - لا تتحدى الاستهلاكية على التطاق العالمى. أما 
الحركات البيئية فمن المؤكد أنها تتحدى أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية فى بعض 
صورها. ولكن المشاهد لمؤتمر قمة الأرض الذى عقد فى ريو دى جانيرى عام 1997 
من القرن العشرين يلاحظ أن بعض ممثلى هذه الحركات الأساسيين ظهروا فى 
المؤتمر متندمجين مع الثقافات. أما الذين يرفضون هذا الاندماج فقد كانوا مهمشين, 
ولا شك أن الشركة المتسمة بالحيوية فى' مظهرها الحقيقى أو الزائف تبدى قادمة فى 
الطريق» وإن كانت الاتحادات هى التى تتحكم بحزم فى هذه العملية» وليست قوى 
الخضر الجديدة5), 

ويخضع متنطق هذا الجدل لواقع الاستهلاكية المتحكمة . إذ كان للرأسمالية فى 
القرن العشرين القدرة على إنتاج السلع الاستهلاكية بكميات وأنواع غير مسيوقة 
تاريخيًا. لكن علاقات الإنتاج الرأسمالية تميل إلى تقليص مستوى استهلاك الجماهير 
لهذه السلع على النطاق العالمى. ذلك لأن دورات الازدهار والركود تمثل فترات إنقاق 
مرتفع فى الاستهلاك يتبعه فائض فى إنتاج السلع مما يؤدى إلى فشل فى الأعمال 


72 


وبطالة وهبوط فى الإنفاق الاستهلاكى؛ إلى حد أن يصبح تحت مستوى الاستهلاك. 
ولست أرغب فى الاستغراق فى تقنيات هذه المناقشة: ولكنى أود فقط أن أشير 
ببساطة إلى مفهوم "أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية". هذه الثقافة التى هى تحديدا 
فى ظل الرأسمالية تعنى أن الجماهير لا تستطيع الاستمرار فى الشراء بسيب عدم 
وجود سيولة لديهاء أو رصيد دائن.. وعندما يكون لديهم فائض من السيولة 
أى رصيد دائن فى البنك يكون استهلاكهم أيضا بصورة أقل. ومن ثم؛ فإن ثقافة 
أيديولوجية الاستهلاك لا تنفصل عن حاجة الذات المفروضة التى ينبغى على 
الرأسمالية أن تظل تنشرها على نطاق كونى. ويعتمد هذا التوسع اعتمادًا حاسما 
على مزيد من البيع ومزيد من السلع والخدمات التى تفى باحتياجات الناس 
الأساسية, ولمن مثلهم من الذين لم تف هذه السلع والخدمات 'بحاجاتهم 
الأساسية'(4). 

وهذا يعنى أن ثقافة أيديولوجية الاستهلاك تستطيع أن تخدم فعاليات مختلفة 
لمجموعات اجتماعية مختلفة, وحتى لمجتمعات مختلقة. ويوضوح أكثرء فإن ثقافة 
الأبديولوجية الاستهلاكية لا تفسرء بالضرورة: لماذا يوجد هؤلاء الجوعىء ولماذا 
يلبسون الثياب الرثة» ويأكلون الوجبات الباردة» ويتناولون الطعام والشراب 
غيرالصحى!! ولكنها تفسر لماذا يوجد هؤلاء غير الأصحاء الذى يأكلون وجبات 
ضعيفة, يستدينون لشراء ملابس فاخرة؛ وسيارات غالية.. إلخ. إن اللغز الذى يعتبر 
أكثر تحديًا وغموضًاء أن الفقراء فى الدول الفقيرة مثل الدول الغنية يتحدون المنطق 
الاقتصادى بشراء الماركات العالمية نسبياء لينسبوا إلى هويتهم ما يمكن أن نطلق 
عليه "الحداثة' وهى رمز العصرية أو حتى (رموز ما بعد الحداثة). 

إن تضمينات انتشار أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية. والمؤسسات الاقتصادية 
والسياسية التى تأسست عليها من قلب العالم الأول وأماكن أخرى حيث كرستها 
أقلية ضئيلة متميزة ونشرتها إلى بقية أنحاء العالم, تشكل تغيّرًا اجتماعيًا له أهميته 
ودلالته الكونية الحقيقية. ولكى نفهم ما حدث للغرب الليبرالى فهمًا كاملاًء علينا أن 
نرك أورويا الشرقية والصين فى واقعها فى السنوات الأخيرة. لان المهم فى 
المعارضة الجدلية أن نبحث نظريًا عن آيديولوجية الثقافة الاستهلاكية ودورها فى 


مسالة إشباع الحاجات الأساسية للناس: وصعوية مقاومة الرأسمالية الكونية على 
أساس الأيديولوجية المضادة للاستهلاكية!*"). ذلك لأن الهجوم على الاستهلاكية 
الرأسمالية هو هجوم على مركز الرأسمالية الكونية. وفى سياق الحركات البيئية» نجد 
أن بعض المتسمين بالعصبية من طبقات الرأسمالية متعددة الجنسيات فى أنحاء 
العالم على حق عندما يصفون نشطاء الاستهلاك 'بالمخربين" (وخاصة أولئك الذين 
ينشرون أيديولوجية الخضر)(7". 

ونستطيع أن نقدم مثلاً واحدًا على حركة اجتماعية ضد الثقافة الاستهلاكية. 
صحيح أنها قامت على نطاق صغيرء لكنها كبيرة فى أهميتها الكامنة.. تلك هى 
حركة 'نادى سيكاتسى /ا5اة!ا56 فى اليابان التى قامت على فكرة الاكتفاء الذاتى 
من خلال التعاونيات!"). هذه الحركة هى حركة مستهلكين تعاونيين بدأت صغيرة فى 
عام 1930, قامت بتنظيم مشتريات الألبان الجماعية لإحداث توازن مع زيادات 
الأسعار التى فرضتها قلة من الشركات التى تسيطر على السوق. وفى عام 1997, 
وصل عدد أعضاء النادى إلى أكثر من ( ٠‏ عضهو) فى آلاف الوحدات المحلية 
الصغيرة. وقد حققت هذه الحركة التعاونية مشتريات سنوية زادت عن (57 مليون ين 
يابانى) أى /١(‏ مليون دولار أمريكى). كما كانت شبكة سياسية لها ممون فى 
مجال المحليات, ولا" تعاونية عمالية (معظم .رجال الأعمال فى المواد الغذائية), 
واستثمارات فى مشروعات المواد التموينية» ومركز أبحاث للحركة الاجتماعية. وتبين 
الإحصاءات المهمة؛ أن الفاقد اليومى من أسرة البيت فى طوكيى الذى كان (70ه 
جراما). انخفض لدى أسر نادى 5618191 إلى 70١(‏ جرامًا فقط). ويقوم هذا المركز 
بعمل عرض مكثف لمجموع المشتريات كل ثلاث سنوات لمعرفة الفرق بين الاحتياجات 
الحقيقية وما يسميه نادى لا5اة561 الاحتياجات الزائقة التى تقدم للمستهلكين بخداع 
زائف من الذين لا يعنيهم سوى الربح فقطء ومن ثم تصبح المشتريات التعاونية وسيلة 
لرفض نظام الاستهلاكية الرأسمالية2"). ومع أن هذه الحركات من المحتمل أن تكون 
أفضل الحركات المنظمة والمترابطة أيديولوجياء إلا أن هناك أيضًا عديد من الحركات 
الأخرى فى كل أنحاء العالم. 
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وقد يعتبر اليعض أن المثل السايق هو ذروة الحركات الاجتماعية ضد 
الاستهلاكية الرأسمالية, لكن سوف أشير إلى موضع السخرية؛ هى ويطلقون عليه 
اسم “الفضاء العام" ويقصدون به (السوير ماركت الكبرى أو ال(1/0). وقد أشار 
"جروس” 67085 فى دراسته المتعمقة عن جاذبية ال(80810) بقوله: "إن الشراء هى أكثر 
مجالات أنشطة الترويح عن النفس فى الولايات المتحدة. فبعد مشاهدة التليفزيون, 
وهى الجهاز الذى يشجع على الشراء. جاءت عملية الشراء بعده نموذجًا سائدًا فى 
الحياة العامة المعاصرة!؟), 


وحيث إن مركزية المركز التجارى قد تأسست فى الولايات المتحدة نجد تضمينه 
لمستقبل العالم, كما يطرحه (جروس) فى السؤال المثير التالى: 

"كيف يكون ال(888) بهذه الشهرة بين الناس؟ يقول: إن المواطنين يمكن لهم, 

أولاً: أن يكشفوا تقديس السلطة الأعمىء ويجبروا المعلنين وتجار التجزئة على 
أن يكونوا أكثر أمانة. 

ثانيًا: مقاومة منطق المركزية الاقتصادية والمكانية للمراكز التجارية. من خلال 
نضال مجموعات فى المجتمع ضد إعادة التنمية. 

ثالدًا: تحويل المركز التجارى إلى مكان عام بمعناه الحقيقى. 

رابعا: تنظيم إشقالات للأماكن الصغيرة بصورة تكتيكية. 

خامسا: القضاء على نظام يعتبر مهما وذا شأن خطير. 

لكن 'جروس, يتأرجح فى تناقضه بين الاستهلاكية والمراكز التجارية ومعه 
آخرون فى هذا التناقض. أما ميزة مدخله هذا فهى التلميح إلى إمكانية معارضة 
الاستهلاكية الرأسمالية التى لا تستلزم حياة مجردة من كل السلع الاستهلاكية التى 
تحسن حياة الناس العاديين فى كل أتحاء العالم. أما الذين يستحقون التاثيم بسيب 
استهلاكيتهم المفرطة فهم يحتملون أكثر من غيرهم هذا التأثيم, لأسباب بيئية أكثر 
من اعتقادهم بأن أنماط استهلاكهم تخرب وتدمر معنى ما فى حياتهم. والواقع أن 
الانتصار فى الكفاح من أجل مستوى حياتى معقول ليس له ارتباط بمقاومة 
الاستهلاكية الرأسمالية. 


النتائج 

أعتقد أن العبء الذى حملته مناقشتى هو ما أراه حول فعالية مقاومة 
الرأسمالية الكونية. فرغم تزايد تنظيم الرأسمالية كونياء فقد تستطيع عمليات 
مقاومتها أن تكون فاعلة فقط إذا تمكنت من تدمير مسارها الناعم (تراكم الأرياح 
الخاصة) محليًا ووسائل عولتها. ولا يبدو أن هنالك حركة اجتماعية حتى من على , 
البعد (لا©66001) يحتمل أن تطيح بالدعم الجوهرى الثلاثى المؤسسى للرأسمالية 
الكونية. وتحدد هوية الرأسمالية الكونية الشركات العملاقة عابرة القارات» والطبقة 
الرأسمالية عابرة القارات (©50): وأيديولوجية الثقافة الاستهلاكية. ورغم ذلك: نجد 
فى كل هذه المجالات عمليات مقاومة تعبر عنها الحركات الاجتماعية. فنحن نعتقد أن 
دعاية الشركات عابرة القارات المستمرة تواجه بهجوم من المعارضة والمقاطعة 
وتحديها القانون فضلا عن غضب المستهلكين ضد منتجاتهاء وما يقوم به العمالة فيها 
من تخريب. وغاليًا ما تجد هذه الطبقة الرأسمالية عبر القومية تحالقات صريحة 
ضدها عندما تحاول فرض إرادتها بأساليب جديدة. فهنالك عدة أساليب متناقضة 
حول أيديولوجية الثقافة الاستهلاكية. استثمرت حركة الخضر بعضها ينجاح. ويصف 
5 فى خلاصة معرفية وافية الحاصلين على جوائز (0005!] ناعلانا أذاوأ8) من عام 
-.194. (وهى الجائزة التى يعتبرها البعض بديلاً لجائزة تويل) يصفهم بانهم 
أقل شهرة مثل حركة ( 511200803152 [53:0/3081) فى سيريلانكاء والأقل شهرة مثل 
حركة (للهفاة 150أةأءه855 «أ5 116) فى بوركينا فاسو. كل هذه الحركات تحاول 
الهروب من هيمنة النظام الرأسمالى الكونى» وتسعى إلى إيجاد وسائل بديلة 
انمماة(' ').وفن: التسكرنة حفاء أن كثيرًا عن هذة الخركات الاجتماعية تعتمد واغنا 
على تمويل من الوكالات الأجنبية لتحقيق التنمية. 

وكانت معارضة الرأسمالية على المستوى المحلى من ربات البيوت والمجموعات 
العامة والمدن وصولاً إلى مستوى الدولة - الأم. كانت دائمًا عمليًا أمرًا صعبًاء وان 
كانت على الأقل تتحقق من الناحية التنظيمية والأيديولوجية. الحركات الاجتماعية 
أصيحت تعرف بالديمقراطية الاجتماعية فى معظم المجتمعات الرأسمالية.. وجدت 
المعادين للرأسمالية المناضلين من أجل تخفيف أسوأ نتائج الرأسمالية. هؤلاء يريدون 
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ببساطة أن يضمنوا مزيدًا من الفعالية الاجتماعية للرأسمالية أكثر مما يعرف 
بمشروعية السوق الحرة. وهذا يعنى أن المعادين للرأسمالية (الاشتركيون أساسا) أي 
كانوا لا يجدون أى بديل لاستخدام الممارسات الرأسمالية لتحقيق أهداف ضد 
الرأسمالية سواء على المستوى المحلى أو القومى. ويدور الجدل الجارى حول التحول 
من الديمقراطية الاجتماعية إلى الاشتراكية الديمقراطية الذى يمكن أن يتحقق من 
خلال الحركات الاجتماعية التى تنقد الرأسمالية الكونية من خلال أعمدتها الثلاثة: 
الشركات عابرة القومية (75865), وطبقات الرأسمالية عايرة القارية (566), 
وأيديولوجية الثقافة الاستهلاكية(!؛). هؤلاء الثلائة سواء كانوا داعمين كونيًا أى محلياء 
يواجهون على المستوى المحلى تحديًا فعالاً من أولئك المستعدين لتدمير ممارسات 
الرأسمالية الكونية المضادة لمصالح المجتمع. 

ولا شك أن الديمقراطية مساألة أساسية بالنسبة لآفاق وممارسة الحركات 
الاجتماعية ضد الرأسمالية المحلية والكونية. ذلك لأن حكم القانون وحرية الاجتماع 
والتعبير والانتخابات الحرة هى الحدٌ الأدنى من الشروط. ومهما كانت ممارستها 
غير سليمة» إلا أنها ضرورة على المدى الطويل بالنسبة للأسواق الشعبية القائمة على 
الرأسمالية الاستهلاكية الكونية. مما هى أيضنًا بالنسبة للنظم الاجتماعية البديلة!"؛). 
وحيث إن مختلف أنماط الأسواق التى تعرض السلع الاستهلاكية أصبحت مشبعة 
فى العالم الأول. فقد وسّعت الشركات عابرة القارات أتشطتها إلى العالم الثانى 
والعالم الثالت("*). هذه النقلة أتت بتأثيرات متناقضة. فقد وفرت فيما سبق 
للمؤسسات الرأسمالية الكونية سلطات حقيقية فعالة لنشر وتحقيق أهدافهم الكونية.. 
وفى الوقت نفسه جعلت هذه المؤسسات معرضة للهجوم والتحدى والتدمين على 
النطاق العالمى. 

ولكى نصل إلى خاتمة لهذا البحث نقول: إن الحركات الاجتماعية تحتاج لكى 
تكون فاعلة إلى إيجاد أشكال جديدة لا تعيد إنتاج العمليات الفاشلة لكل من 
5 و066أ5 المشمتلة فى (حركات الشعوب الفقيرة). بل لإعادة إنكاج 
نجاحاتهال'؟). إذ يعنى هذا هدم الرأسمالية مظيا وإيجاد وسائل لعولمة تخريبهاء مع 
انتهاز الفرص لتحويلها إلى ما توفره الديمقراطية. 


227 


الباب الرابع 


الفصل الثالث 
الموقف البيئى المحلى والعالمى 


جوان مارتينيه آليير 


موأاقة عمنأتم ةلا مومل 


329 


التأثيرات البيئية والحركات الاجتماعية 


يناقش الاقتصاديون الأيكولوجيون كثيرًا العلاقة بين النمى الاقتصادى والتأثيرات 
البيئية. هل النمى الاقتصادى يؤدى إلى تحسن فى البيئة أم يؤدى إلى تخريبها؟ تشير 
الحركات البيئية إلى الصراعات بين الاقتصاد والبيئة. وهذا هى "التناقض الثانى 
للرأسمالية('). ولكن أى حركات بيئية: أهى الحركات المحلية أم العولمية؟ أهى 
الحركات التى تقوم فى الدول الغنية أم الدول الفقيرة؟ وقد يبدى الاعتماد على 
الحركات البيئية (سواء فى الدول الغنية أى الفقيرة) فى غير موضعه.؛ لأنها حركات 
محلية فى معظمهاء بينما المشاكل البيئية مثل ارتفاع درجة حرارة الكون أى فقد 
التنوع البيواوجى بعيدة ذهن الحركات البيئية المحلية. 

وهذا البحث يتناول الروابط بين الصراعات الموزعة بين المحلية والعالمية فيما 
يتعلق بظروف الحياة الأيكولوجية والإنتاج. وكما حدد "فرانك بيكينباخ" 5,201 
و"مارتن أوكونور * :00ممه'0 (مزأشرواة؛ وأنا أيضاء أن التوزيع 
الأيكولوجى يشير إلى عدم التناسق الاجتماعى:؛ والفضائىء والزمنى؛ أى عدم المساواة 
فى استخدام البشر للمصادر البيئية فى التجارة أى عدم التجارة, والخدمات. أى 
استنزاف المصادر الطبيعية (بما فيها فقدان التنوع البيولوجى)» وأعباء التلوث. 
وتشير الأيكولوجيا السياسية إلى دراسة مثل هذه الصراعات الخاصة بالتوزيع 
الأيكولوجى('). ومن بين الأمثلة على ذلك: 


)١(‏ عدم المساواة فى توزيع الأرضء والضغط على الصادرات الزراعية من 
موارد الأرض المحدودة مما قد يتسيب فى قيام الفلاحين بتجريف الأرض واندفاعهم 
إلى المنحدرات الجيلية('). 

)١(‏ هنالك مناقشة متزايدة حول “التبادل الأيكولوجى غيرالمتكافى” وعن 
"القرصنة البيولوجية". 
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(؟) وهنالك أيضا أعمال أجريت عن المساحات البيئية التى تشغلها بالفعل 
الاقتصاديات الصناعية:؛ (تلك الاقتصاديات التى يحصلون عليها بشق النفس 
وللتخلص من النفايات)9). 

(4) ونحن الأوروبيين لا ندفع شيئًا ثمئًا للمساحات البيئية التى نستخدمها 
للتخلص من انبعاثات ثانى أكسيد الكريون. 

وهكذا نحن الأوروبيين فى هذه الحالة نتصرف كما لو أننا قد تملكنا مساحات 
شاسعة من كوكب الأرض خارج أورويا. ويعتمد قيمة الخارجى من حصة حقوق 
الملكية على البيئة وتوزيع الدخل. ولم يشك أحد تقريبًاء أى يحاول أن يطالبنا يثمن 
هذا الاستخدام. ولكن احتلال المساحة البيئية أكبر مما يستحقه إقليم خاصء لما يزيد 
قيمته على (دين أيكولوجى) بالأبعاد الفراغية والزمانية"). 

جاء فى تقرير أصدقاء الأرض لعام ١497‏ حول الأراضى الواطئة؛ أن هولندا 
تشغل مساحة من البيئة تصل إلى ١5(‏ مثلاً) من مساحة أراضيها"!'). ويتناول 
التقرير مؤشر آخر كيف أن صافى الإنتاج الأساسى فى مناطق ويلدان العالم 
المختلفة يبين أن بعضها يعيش فى حد أدنى من إنتاجهم الحيوى. بل إن بعضهم 
يعيشون دون مستوى إنتاجهم الخاص بدرجة كبيرة. هذا الواقع يسمح بمزيد من 
المساحات التى تشغلها أنواع من الأجناس الأخرى'"). وفى سياق الوضع المديني 
أجدث كل من 5666 وأ1/2018:7396 تطويرا لفكرة الأيكولوجية (المتضمنة فعليًا فى 
التتخطيط العهضوى المدنى الذى وضعه كل من (660065 علنأناهم وؤألاه ا 
114 . فإذا كانت زيادة الثروة تعنى استخداما أكبر للمصادر الطبيعية تحت 
مستوى القيمة من الأقاليم الأخرى: وأيضًا زيادة فى إنتاج النفايات؛ عندئذ يزيد 
الدين الأيكولوجى (وهى ما يصعب تحديده كميًا بمفهوم النقود). هذا الدين 
الأيكواوجى ليس فقط متعلقًا بجيال المستقبل(). بل أيضا بجيلنا الحالى الذى يستخدم 
مساحات بيئية قليلة("'). هذا الدين يتضمن عنصرا تاريخيًا على حساب الاحتلال 
الماضى للفراغ البيئى. 
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ومن المؤكد أن الفرضية الدقيقة للحدود الأيكواوجية الكونية. ستقلل النمو 
الاقتصادى إلى أن يصل إلى نقطة الصفر. وقد يؤدى هذا (فى الدول الغنية) ليس 
فقط إلى شعور كبير بالذنب حؤل ثقّل الدين الأيكولوجى, بل إلى النقيض من ذلك» 
وهو رد فعل هجومى (مثل الحرب الاستعمارية ضد العراق عام 119١‏ أى تركيز 
حلف شمال الأطلنطى على المتطقة الجنوبية اليمنى الثرية بالنفط والغاز» ومن حسن 
الحظ أن الحدود الأيكولوجية العالمية ليست حدودًا دقيقة, نتيجة لبعض آفاق تخفيض 
المادة والطاقة بون تخفيض مستويات المعيشة. وعلى أية حال؛ فهنالك نداءات 
شجاعة لتخفيض الطاقة والمواد فى مُدخلات الدول الغنية. ذلك لأن الّدِين الأيكولوجى 
الذى يرتفع مع الاستخدام المفرط للمساحات البيئية مازال يتكدس ويتراكم. 


ماهى قيم ما بعد المادية؟ 


جرت مناقشة حول العلاقات بين الثروة والتأثير البيئى بمفهوم يطلق عليه العلاقة 
المعكوسة١١).‏ هذه العلاقة تنطبق على ثانى أكسيد الكبريت (106«ه01 عناتاماب8). 
كانت الانبعاثات من هذا الأكسيد التى يصاب بها الفرد فى المراحل المبكرة للتصذيع 
كبيرة» انخفضت بعد أن دخلت الفلاتر محطات القوى؛ أو بتغير الوقود من (الفحم 
الحجرى إلى الغان). فإذا حدّدنا نسبة التحسن فى "الكيف البيئى"» بخفض نسبة 
انبعائات ثانى أكسيد الكبريت؛ نجد أن الدول الصناعية الغنية عملت على تحسين 
الكيف البيئى. ومهما كان الأمرء ليس هنالك دليل بعد على الانفصال النسبى العام 
الأقل كثيرًا من عدم الريط المطلق بين النمى والاقتصاد والتأثير البيئى!""). 

ومع ذلك فإن توفر الوسائل لتصحيع التدمير البيئى والاعتناء بوسائل حفظ 
نوعية الحياة أصبح معتقدًا منتشرا على أوسع نطاق. وهذا الاعتقاد يستفز غضب 
الكثيرين من البيئيين والأيكولوجيين فى الجنوب؛ حتى إذا كان المتحدث نفسه من 
الجنوب» وفو الدكتور و55 113800308 وزير المالية الهندى. ويبرر (51098) برامج 
التجارة وتحرير السوق على أساس أنها ستخلق مصادر تعمل على تنظيف البيئة!'"). 
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وسوف أطرح هذا السؤال: ما هى الأسباب المتعلقة بالوضع البيئى؟ هل هى 
الأفعال التى تتخذ يشأنها؟ أى التعبير عن الاهتمامات بحالة البيئة وفقًا لفعل الإنسان 
بها؟ وفى هذا الصدد, يعتقد بعض الباحثين فى الشأن البيئى أن نمى المسالة البيئية 
فى البلدان الغنية يفسر نقلة تحول أساسية حدثت بعد 1941ء إلى القيم الثقافية: 
بعد المادية. هذا الموقف المتفائل الذى يجعل تفكيك المادية أمرا مسلّمًا به جدلاًء 
أصبح معروفًا بأنه فرضية ما بعد المادية وفقًا لنظرية ل(1696153:4): وهى فرضية 
لا أوافق عليها لأنها تبدى لى تتناول تنوعا واحدًا من الشأن البيئى. أما (5,4داووها) فهو 
مقتنع بأن البلدان الغنية تشعر بالقلق من إتلاف بعض المؤشرات البيئية» وحول الجزء 
المتزايد من الإنقفاق من مجمع الناتج القومى الذى يجب أن يخصص ننفقات الحماية 
والدفاع والتصحيح ضد التدمير البيئى. ومع ذلك فإن فرضية (:1596103) بعيدًا عن 
التأثيرات الموضوعية البيئية ونفقاتهاء وهى الفرضية التى تقول إن التحول الثقافى 
نحى قيم ما بعد المادية الذاتية» يثير حساسية بعض المجتمعات حيال القضايا 
البيئية9'). والواقع أن التيار الفغالب عند الاقتصاديين البيئيين فى الولايات 
المتحدة(') يتركز فى طلب المتع والراحة فى البيئة مع زيادة الدخل. أما الفقراء فهم 
أفقر من أن يتمتعوا بالبيئة الخضراء. 

وفى محاولة لإفساد مصادر دعم البيئة فى مختلف البلاد» يصف (0هطاءوه1) 
بيئة هولندا كبيئة أصلية. وهذا تقييم يثير الدهشة, لأن هذا البلد الذى تبلغ فيه 
الكثافة السكانية (..4: شخص فى المتر المربع)؛ هو عدد يمائل تقريبًاء البقر 
والخنازير والسياراتء مثل الإنسان. وقد أرجع تصوير (1096/1581) الخاطى» حالة 
البيئة الهولندية فى معظمها إلى ما بعد المادية. ويصنف (10961531) الحالة البيئية 
الإسكندنافية من بين البيئات الأصلية نسبيًال'). فهى أقل كثافة سكانية من هولندا. 
كما يرجع البيئة الإسكندنافية إلى "ما بعد المادية" دون النظر إلى الحقائق التالية: أن 
اقتصادياتها تقوم على استخراج الموارد الطبيعية بصورة جزئية. وتمتلك السويد أحد 
هذه الموارد المتمثل فى عدد وفير نسبيًا من محطات القوى النووية مقابل عدد 
السكان. وقد تعرضوا لتأثيرات الإشعاع من 'تشيرنويل' كما تأثروا من 


334 


مصادرالأحماض الخارجية. ولأسباب كثيرة أخرى مادية يمكن أن يصبح الإنسان 
بيئيًا فى إسكندنافيا كما هى الحال فى هولندا وألمانيا. وهنالك أسباب أكثر من ذلك 
لأن يصبح الإنسان بِيئْيًا فى البلدان الفقيرة أى المناطق الفقيرة التى تستخدم 
مساحاتها البيئية لصالح الأغنياء. 


البيئات المتنوعة 


لقد بينت فرضية ما بعد المادية والحركات البيئية فى البلدان الغنية أن صراعات 
التوزيع الاقتصادى لم تصبح حادة كما كانت من قبلء وهذا يؤدى إلى تحول عام 
نحى قيم جديدة زاد يها الاستمتاع بالبيئة. ويمكن نقد فرضية 1596158:4ء إذا وضعنا 
فى الاعتبار أن النمى الاقتصادى يسير جنا إلى جنب مع التآكل البيئى. وهذا يعمل 
فى البلدان الغنية على وجود وضع بيئى مادى ضد خطر تدفق الثروة المفرطة"). 
كما تعرضة فرضية ما بعد المادية أيضًا للنقد. حيث من السهل التعرف على الاهتمام 
الشديد بمسالة البيئة فى البلاد الفقيرة أيضًا من خلال استفتاءات الرأى!'). وليست 
هذه الاستفاءات هى فقط التى تدل على حالة الفقراء البيئية» بل من خلال الصراعات 
الاجتماعية عبر التاريخ وفى زماننا الراهن(''). وأحيانًا يحدّد من يقومون بها 
أنفسهم هوية هذه الصراعات كصراعات بيئية؛ ويتم التعبير عنها أحيانًا بعبارات 
أخرى غير بيئية مثل نسبة الحموضة فى الفدان: كما عبر عنها أعضاء الاتحاد 
المرتبط بحركات مسيحية محلية متأثرة بتحرر دينى» عرف أعضاؤه بالبيئيين» وهو 
الاسم الذى كان بالنسبة لهم مثيرًا للدهشة. 

ومن المفترض فى الدول الفقيرة أن الحالة البيئية أحيانًا تكون مستوردة ومنظمة 
من بيئة ما بعد المادية فى الشمال. وهذا يؤثر فى أصحاب الدخول المرتفعة التى 
تسمح لهم بالتفكير فيما هو أكثر من البحث عن القوت والبقاء على قيد الحياة» أى 
الحياة من حيث الكيف. وقد كتب "هوجو بلانكى” 813860 هوداا] وهى زعيم سابق من 
زعماء الفلاحين فى (بيرو-د565) عام 1991: “نحن ننظر إلى البيئيين والمحافظين 


م 


335 


على أنهم أشخاص ظرفاء هدفهم الأساسى فى الحياة مجرد منع اختفاء الحوت 
الأزرق وحيوان الباندا. أما الناس العاديون فلديهم من الأمور الأكثر أهمية 
ما يفكرون فيه. مثل كيف يحصلون على خيزهم اليومى. وإنهم ليسوا شديدى الحماس 
ولكنهم أذكياء, استطاعوا أن يكوتوا تحت غطاء حماية الأجناس المهددة بالفناء 
ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية ١/60'8‏ للحصول على مبالغ من الدولارات من الدول 
الخارجية. وهذه الآراء هى حقيقية فى بعض الأحيان. وعلى أية حالء نحن نجد فى (بيرو) 
عددا كبيرًا من البيئيين. ومن الطريف أنك إذا قلت لهؤلاء الناس: أنتم أيكولوجيون. 
يكون ردهم: أمك هى الأيكولوجية.. أى كلمات أخرى تصل إلى هذا الحد". 

دعونا ننظر إلى إحدى هذه الحالات. أليست قرية “بامباماركا" 122:18ةطمة8 
قرية بيئية.فعلاً؟ ألم تظل تحارب بشجاعة تلوث مياهها من المناجم؟ ومدينة "إلو' 5!! 
والقرى المحيطة بهاء أليست بيئة تعانى من التلوث نتيجة شركة نحاس (6:5:1م) 
الجنوبية؟ وأيضا قرية 'تامبى جراند' 678806 7531000 فى 528لاأ8 قرية بيئية تثور ثورة 
قوية حتى الموت من أجل منع شريط التعدين فى واديها. كذلك أهل وادى معتقاناةة5 
الذنى شاهدوا صغار الخراف وهى تموت بسبب الدخان المتصاعد من مصاهر 
المعادن والنفايات التى تلقيها فى 8لإه:0. وسكان "أمازونيا” 2,850320012 وهم جميعا 
بيئيون يموتون دفاعا عن نهب وسلب غاباتهم, وكذلك شعب 5ذا الفقير الذى يشكو 
من تلوث المياه عند شواطئه!""). 

ولدى معرفة مباشرة بحالات مماظة فى بعض بلدان أخرىء مثلاً فى (إكوادور) 
الجارة الشمالية لبيرى 04أ5. إنهم أيضا بيئيونء والسكان الفقراء الأصليون فى 
98 الذين يعيشون على ضفاف الوادى فى شمال شرق 0010 حيث يلقى 
هناك أكثر من مليون كيلوجرام من قمامة المنازل يوميّاء وقد اجتهدوا فى المطالبة 
بإغلاق مقالب القمامة دون جدوى. وسكان 58/8090 الذين يعيشون على الساحل 
ويشكون من التلوث الذى يسببه مصنع الأسماكء وكثير من الأماكن الأخرى على 
ساحل الباسفيك فى 18168111800 بشيلىء و8106016© فى بيرى. وماذا عن فلاحى 
585 فى مقاطعة (بوليقار): الذين استطاعوا بدون دعم السلطات الاجتماعية أن 
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يمنعوا تعدين 515:0 810 فى إقليمهم. وسكان الأمازون الذين يتذمرون من تناثر 
البترول. والشعب الأسمر الفقير فى إقليم 6:268/1068 على الساحل الذى يدافع فيه 
عن الأشجار الاستوائية هن النساء اللاتى يقفن فى الجبهة الأمامية. وكذلك 
الدهه:81309 الذين يكافحون ضد صناعة الجميرىء كما هو الحال فى أماكن كثيرة 
من العالم. 

أما سكان المدينة فى سانت إياجى الفقراء فى جنوب بيرو وفى شيلى, 
ويما أنهم ليسوا أيكواوجيين. فقد ظلوا يتذمرون إلى أن نجحوا فى إغلاق مقالب القمامة 
فى #ااداعة:6 ها فهل كان أولئك بيثيين أى أيكواوجيين رغم جهلهم بمثل هذه 
المصطلحات؟ وكومبوتات ال 6(اءذااأن!!, وال ناتهه© وال 060انانأونلا6060 فى جزيرة 
(©65116) هذه الكوميونات التى واجهت شركة الغابات 189:م5 601068 فى حالة 
مماظة لكثير من الحالات الأخرى فى جنوب شيلى وغيرها من الأماكن الأخرى؟ 
ونذكر أيضًا سكان 5120006 الذين تذمروا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من 
مصاهر النحاس التى تهدد مصادر أعمالهم. وكذلك المزارعون فى ١008860‏ الفقراء 
وقد دمّرت جزيئات الحديد المنبعثة من مصنع الكرات الصغيرة أشجار الزيتون 
التى يملكونها. 

وريما تكون أفضل الأوضاع البيئية المعروفة للفقراء. هى حركة ال مءصاة© 
التى تناضل ضد سدود الانرمادا 18:5808, والنضال الجارى حاليًا من 
النوهو0 ضد شركة 5861١‏ , وحكايات أخرى كثيرة. ويصف 80810600 و098150© فى 
الأمازون البرازيلى المشكلة التى أصابت المجموعة العرقية لنهر 70866185 وهم من 
سلالة العبيد, والمعروفة باسم 91/605 الذين حاولوا فى منتصف سبعينيات القرن 
العشرين أن يقاتلوا من جديد ضد شركات مناجم البوكسيت الأجنبية. والشركات 
الهيدروكهريائية التى تهدد شلالات 50:46158 086808113 بالتدميرء وهى مكان مقدس 
بالنسبة لهه(''). هذه المجموعة تواجه وكالة البيئة البرازيلية 1888/8. التى حددت 
الإقليم الذى تحته بهؤلاء عهاءط0«ده:7 06 1/6805 كاحتياط بيولوجى لصالح شركات 
التعدين. وفى المنطقة المحصيطة ب:53018:65 نشب صراع بين صيادين معاولأعط” 


337 


المياه من يوليى إلى ديسمبرء ويين الصيادين الصناعيين المعروفين باسم (رجال 
الثلج). وتجرى المحاولات لتأسيس نظام إدارة شرعى جماعى للبحيرات لصالح 
الشعب المحلى وللحفاظ على هذا المصدر""). وتعتمد أساسًا على النساءء حركة 
الدفاع عن أشجار الباباسو” ئاة88588 فى 81380830 والدول المجاورة فى شمال 
شرق البرازيل. كما أصبحت حركة 6060 08 80618/طءنان 106 هى الأخرى حركة 
مشهورة(''). ويعيش عشرات الألوف من الناس فى مساحات شاسعة. فالتساء 
اللاتى يعشن على هذا المحصول» أى يعملن على استكمال دخولهن الهزيلة بجمع 
وتكسير جور الهندء وبيع بذور الزيت الغنية للمحافظة على أشجار النخيل؛» أولئك 
النساء يقفن ضد ملاك الأراضى. وهنالك المزيد من الأمثلة على امتداد البرازيل مثل 
حركات ال2:290605ط 6135م 3011081005 » وهى حركات تمائل الحركات الأخرى ضد 
إقامة السدود الكبيرة فى العالما؛'). وكم تكون هذه الرحلة ممتعة إذا استطاع 
إنسان أن يقوم بها حول العالم يجمع فيها حالات من بيئة الفقراء". وإذا تمت مثل 
هذه الرحلة يمكن اكتشاف الأعمال الأدبية إذا كان الأدب هو الكلمة(*). 


صراعات التوزيع الأيكولوجى العالمى والمحلى 


رغم وجود بعض الجدل الذى أثارته المؤفسسات متعددة الجنسيات؛ نجد أن 
الحركات البيئية تكون عادة حركات محلية: بينما كثير من المشاكل البيئية هى 
مشاكل ذات آفاق كونيةل'). فما هو الارتباط بين المشاكل البيئية (مثل زيادة تركيز ثانى 
أكسيد الكريون فى الجوء أى فقد التنوع البيولوجى) وبين الحركات البيئية المحلية؟ 
مثلاً. انخفاض العمل فى الشمال لمنع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون (أساس غان 
الصوب) الذى يعمل على زيادة مقدرة الأرض على امتصاص ثانى أكسيد الكريون 
من خلال الخضرة النباتية أى فى المحيطات(!'"), فيما يجعل مناقشة الديون الخارجية 
تتسارع حول الإنجازات المشتركة:؛ أى دفع ثمن مشروعات اقتلاع الفابات فى 
الجنوب التى تعادل انبعاثات ثانى أكسيد الكريون المفرطة فى الشمال. وهذا 
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ما يشجع الجنوب على المطالبة بحقوق الملكية الخاصة بطاقة الأرض الاستيعابية ريما 
بمفهوم نسبة عدد السكاد2"), وهنالك أيضا تحالف مناخى بين 0108© وهى مجموعة 
من عشائر (أمازونيا). وعدة مدن أورويية تدفع سلطاتها بعض الخدمات البسيطة 
لخفض نسبة أنبعاث ثانى أكسيد الكربون. لكن أهل البلاد يعارضون عملية تقليع 
الغابات. وقد يشكى البيئيون الشماليون من اقتلاع الفابات من أجل تخفيض ثانى 
أكسيد الكربون فقط. وعلى الصعيد المحلى» تتم مناقشة موضوع ثانى أكسيد ٠‏ 
الكربون من خلال مناقشتها عالميًا بوصفها ذات صلة بالحملات التى تدافع عن 
الفقراءء ووسائل النقل العامة. وضد التخطيط المدنى الذى يخدم السيارات. وهذه 
مسائل وثيقة الصلة بموضوع البيثية فى (بانكوك) أى (مكسيكى سيتى) عنها مثلاً فى 
و والأفكار العالمية تستخدم فى صالح الانتهاكات والديون الأيكولوجية وعدم 
التكافؤ فى التبادل الأيكولوجى والقرصنة البيولوجية. وهنالك أيضًا شكاوى ضد 
الشركات البيولوجية المتوقعة التى تشترى المصادر الجينية والمعرفة الطبيعية بأسعار 
وشيم" . وتشهد الزراعة حركة عالمية من وعى الفلاحين الذاتى زراعيًا وأيكولوجيًا 
لا تُعتبر بدعة ما بعد حداثية, بل طريقًا نحى حداثة بديلة قائمة على أساس الدفاع 
عن التنوع البيولوجى الزراعى وممارسات الهندسة الزراعية الملموسة(0). 
أما الأفكار البيئية الكونية فتدعمها النضالات المحلية. وهناك محاولات من خلال 
مفاوضات الجات (881) للرد على فرض حقوق الملكية الفكرية على الحبوب المزروعة 
بالهندسة الوراثية والمعرفة. ذلك حيث لم يحدث أن دفع أحد ثمئًا للحبوب والمعرفة 
التقليدية (رغم تأييد منظمة ال(80*-منظمة الزراعة العالمية) لما يسمى بحقوق 
المزارعين. لكن الهند شهدت حركات احتجاج قوية ضد فرض حقوق الملكية الفكرية. 
والواقع أن "الاعتراض الزراعى" ضد ال(6808)): ريما يكون له معنى أكثر دلالة من 
"الاعتراض الثقافى", الذى يطالب به أصحاب صناعة الفيلم الفرنسية والأوروييون 
ضد حرية دخول أفلامهم هوليود. ونحن نجد -مثلاً- معارضة ال(8678ة) فى 
المكسيك يمكن أن تريط قومية البترول المكسيكى (مثل ال:609ذ0) فى الثلاثينيات, 
والدفاع عن زراعة ال(دم|101) بالإشارة إلى أن ال(90808) تعنى توسيع الإغراق 
الأيكولوجى. فالصادرات الرخيصة من نفط المكسيك إلى الولايات المتحدة سوف يتم 
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تبادلها بواردات من الذرة بأسعار رخيصة مما يدمر زراعة جنوب المكسيك على 
الرغم من أن زراعة الذرة فى الولايات المتحدة تعتبر فاقداء أكثر من طاقة الفحم 
الحجرى والبيواوجيا الأكثر هشاشة من المكسيك. ومن ثم كان تعبير “قيكتور توليدوا 
عنها بعد انتفاضته (35م518©). إنها الإمبريالية السامة التى يتم النضال ضدها 
بسيب تصديرها النقايات السامة. ويرتبط مثل هذا النضال مع حركة العدل البيئى 
فى الولايات المتحدة. وهنالك أيضًا حالات أخرى يرتبط فيها المحلى بالعالمى فى 
حركة مقاومة عامة. وهكذا تُوحَد المجموعات البيئية المحلية فى البلدان الاستوائية 
التى تهدّد صناعة النفط فيها حراسة النفط. تلك البلدان هى المكسيك: وإكوادور. 


وبيرى» ونيجرياء وأندونيسياء وتيمورل"). 
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إنها حقًا مشكلة صعبة فى تاريخ اليسار الاشتراكيه والسياسات البيئية أن يقدم 
سبيًا معقولاً لمدخل اشتراكئ للسياسات البيئية الأيكولوجية. وهذا له علاقة بالطريقة 
التى ورثت الحركة الاشتراكية الماركسية من خلالها الأساليب الإنتاجية القوية, والمدخل 
الذرائعى إلى عالم طبيعى يفرض السعى إلى علاقات اجتماعية انتقالية على أساس 
مزيد من تحرير القوى الإنتاجية. ومن هذا المنظور ثبت فصل الماركسية عن نظرية 
الفرضية المتعجرفة للمرحة الأولى من مراحل الدياليكتيك الهيجلى التى نالها تقد شديد 
فى السنوات الأخيرة('). واشتركت الماركسية بالإضافة إلى ذلك. مع كثير من العلوم 
الاجتماعية البرجوازية» فيما هو شىء غير مقبول بالنسبة لفكرة أن الطبيعة يمكن أن 
تتحكم وتقررء بل تحد من أى محاولات للبشر. ويهذاء نتجنب أى نظرة أساسية 
للطبيعة؛ أو نلجأ إلى لغة بسيطة طنانة حول "إنسانية الطبيعة' مستندة إلى الجدلية 
التاريخية التى تستوعب المشكلة باللجوء إلى مجموعة مبادئ علوم المعرفة الوجودية. 
ومن ثمء نجد أنه رغم وجود العديد من الكتابات المبدئية فى التقاليد الماركسية حول 
مسالة الطبيعة, بداية من “جدلية الطبيعة" ل"إنجلن" 5796/5: والتى استمرت لتشملها 
أعمال "شميد" 50014 وسميث” 50100 و"جروندمان” 00038ناء6, لم تستطع اختران 
أسلحة الماركسية الاشتراكية لمواجهة البلاغة والسياسات المتصاعدة الموجهة للحركات 
البيئية. ولتعويض النقص() من خلال بعض الطرقء ذهب البعض مثل 'وليام موريس" 
15 1300آ/لا ىريموند وليام” ةا /لا 560000 اللذين بررًا إلى ابراز قدرا كبيرا 
من الحساسية للمسالة الايكولوجية البيئية من خلال التقاليد الماركسية الاشتراكية 
للمسالة الأيكولوجية البيئية. 

ومن ثم؛ اختلفت استجابة اليسار حول الاهتمامات الأيكولوجية المتصاعدة, 
إما برفض السياسات البيئية الأيكولوجية بوصفها تحولاً برجوازياء أو من أجل تتازلات 
جزئية للرطانة البيئية الأيكولوجية. ومحاولات لإعادة الماركسية الاشتراكية على أسس 
نظرية عملية مختلفة عن الأسس التى تم اختيارها تقليديًا كنساس للسياسات 
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الخاصة بالطبقة العاملة. وهنالك محاولة نبيلة لبعض صياغات أسس الاثنتين, . 
العملية والنظرية معا. هذا وإن كنت لا أعتقد أنهما حققا نتائج مناسبة. 

فإذا نظر, نا مثلاً لكتاب "جون بلامى فوستر" :16وه" 8611302 نامل الذى صدر 
بين الإصدارات الشهرية بعنوان (الكوكب سريع التأثر): تاريخ اقتصادى مختصر 
للبيئة!"), نجد أنه يناقش بمنطق قوى "إن أزمة الأرض ليست أزمة الطبيعة وإنما هى 
أزمة المجتمع». ويواصل 'فوستر" مناقشة موضوع التراكم فى الغرب من أجل 
التراكم: والإنتاج من أجل الإنتاج الأمر الذى حدد تأثيراته المدمرة على بنية العالم. 
على العالم الشيوعى منذ الحرب العالمية الثانية التى أرست الحالة المعاصرة للأزمة 
الايكواوجية الكوكبية. وهنالك أيضا الكثير مما يقال حول القيمة والحافز فى هذا 
الصددء رغم وجود عمليتين فاشلتين أساسيتين: 

الأولى: افتراض وجود أزمة أيكولوجية كوكبية هى نفس فكرة أن كوكب الأرض 
قابل بشكل ما ألا يكون حصيئًا بسبب أفعال البشر أى قدرتنا على تدمير الأرض» 
وتكرار مزاعم المتخطرسين السلبية الذين يطمحون إلى الهيمنة على كوكب الأرض. 
والبديل لكون الأرض ضعيفة وهشة هو أنها بحاجة إلى رعايتنا وتمريضها لتعود إلى 
عافيتها, وهذا يقود (فوستر) إلى نتيجة غير عادية وهى "أن التنظيم الجماعى الواعى 
لصالح الكرة الأرضية كلها هو لصالح البشرية جمعاء. لزن الأرض غير المحصنه 
ضد أعمال البشر»؛ ويستحيل ارجاعها كما كانت بدع تدميرها ٠‏ هى نتيجة لشراهة 
المتعجرفين الذين يستهدفون السيطرة على كوكبنا إن أسوأ الأضرار هى الانخراط 
فى عمليات تحويل بيئتنا إلى ما يجعل حياتنا أقل راحة: بينما ندرك أن ما نفعله 
بالفعل(؟) له عواقب إيجابية وسلبية على أجناس الأحياء الأخرى. إنها حقًا مسالة 
مصيرية تفوق هذا لأنها تتناول القضية البيئية مفصلة إلى مجموعة حقيقية ملموسة 
فى مجالات مختلفة تماماء تتنوع ما بين مشاكل الكون من غاز الأوزون» والارتفاع 
الحرارى, والتنوع البيولوجى؛ إلى المشاكل الإقليمية باستنزاف التربة» والتتصحرء 
واقتلاع الغابات, إلى المشاكل الأكثر مثل نوع المياه, والهواء لذى يتنفسه الإنسان, 
والغازات المشعة من المناور". وفى ذكرى الألفية» أعلن عن قرب نهاية العالم ذى 
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التاريخ المشكوك فيه سياسيّاء فيما يبدى أنه أفضل أساس ممكن للسياسات 
اليسارية. هذا التاريخ المعرض لهجوم مناقشات 581508 الطويلة السابقة؛ ومناقشات 
“و80 +5818 الراهنة التى تتناول ظروف الحياة (التى تقاس مثلاً بطول العمر) وكيف 
صارت أفضل اليوم عما كانت عليه دائمًاء وأن سيناريو يوم القيامة الذى يقول به 
"البيئيون" بعيد جداء وغير محتمل(!*). وفضلاً عما انتهى إليه :5050 يشير كل شىء 
بوضوح إلى عدم وجود أى شىء لا يتسق فى المناقشة مع أى شريحة من الرأسمالية 
المتحدة التى تجعل إدارة مصادر العالم الكوكبية منطقتها تحت زعم اسم التحديث 
الأيكولوجى. وهذا ما يحدث بالدقة؛ حين تؤيد مناقشة البيئة الأيكولوجية فى محتواها 
الطبقى الرؤية الألفية لأزمة الأيكواوجية الكونية. 

أما الفشل الثانى (المرتبط بقوة الأول)؛ فيكمن فى توصيف القوانين الأيكولوجية 
الأربعة وترجمتها (ومعظمها مستخرج من قواتين (:6مممهت لروءد8) الذى كان ولاؤه 
صامدًا على مدى طويل لليسار التقدمى والقضايا الأيكولوجية!). 

هذه القوانين الأربعة هى: )١(‏ كل شىء يرتبط بكل شى.ء... (؟) كل شىء يجب 
أن يذهب إلى مكان ما... (؟) الطبيعة تعرف أفضل... (؛) لا شىء يأتى من 
لاا شىء"). 

يدل القانون الأول على بديهية مهمة مع إضافة أن هنالك أشياء معينة تترابط 
معًا أكثر من غيرها. ومهمة التحليل الأيكولوجى على وجه الدقة هى محاولة تحديد 
النتائج غير المقصودة (ذات المدى القصير والبعيد إيجاييًا وسلبيًا) لتفسير آثار 
الأفعال الهامة ويدون هذا الفهم ليس هنالك سوى القليل ما يمكن قوله مع أو ضد 
أشكال محددة لإجراء تعديل بيئى على أساس هذا القانون. ويشير القانون الثانى 
إلى عدم وجود حل لمشاكل التلوث النشط سوى تحريكها دائريًا (وهى نص من تعليق 
'609615") عن كيفية المعالجة البرجوازية للإسكان. ومن المحتمل أن يبرز القانون 
الرابع مبدأ الحذر القائم على قوانين الديناميكية الحرارية - 2196500[/8858165 
التى تقول بأن الطاقة التى يستخدمها البشرء يمكن أن تستنفد (رغم عدم إمكانية 
تدميرها). أما القانون الثالث فهى القانون الذى تكمن فيه المشكلة الحقيقية» هذا 
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القانون الذى يقول: "إن الطبيعة تعرف أفضل” (8650 دتنامم»! ععنادلة)ء أى :تضون أن 
الطبيعة يمكن أن تعرف شيئًا مال"). وحينئذ يتفكك هذا المبدأء إما من خلال فكرة 
(تقال بالغطرسة) بأننا فى مركز متميز نعرف من خلاله ماذا تعرف الطبيعة, 
أى بوجهة نظر محافظة تقول بأن تحولاتنا البيئية يجب أن تكون محدودة بقدر 
المستطاع, (إن الخطى على سطح الأرض بخفة نصيحة كثير من الأيكولوجيين). ومن 
ثم فإن :0506 يقبل بدون نقد جدلية 0080700866 التى تعتبر أى تغيير كبير فى 
النظام الطبيعى تغييرًا ضارا بالنظام. وهذا ما أود مناقشته؛ تاركًا السؤال مفتوحاء 
حول ما إذا كانت التغييرات لصالح الحياة الاجتماعية أو العكس. أيضًا إذا ما كانت 
أى تغيرات للعلاقات الاجتماعية تؤدى إلى فرص احياة الأفراد والأجناس الأخرى 
أى ما شابه ذلك. 

يستخدم :50516 هذه القوانين لكى يصل إلى إدانة عميقة ومقنعة للرأسمالية. 
فالسوق هو ما يعرف أفضلء وليست الطبيعة. والرابطة الوحيدة التى تهمّ هى 
مجموعة السيولة النقدية. أما أين تذهب هذه السيولة فأمر لا يهم مادام أنها تقوم 
بإعادة دورة رأس المال.. والسلع الآتية من الطبيعة هى هدية حرة. وقد أجاد فوستر 
التفسير. لكن الصعويات تبدأ عندما تطيق الاشتراكية هذه القوانين الأيكولوجية 
ذاتها. وبالنسبة لى فإننى امل أن يعرف الاشتراكيون أفضل من الطبيعة.. (على 
عكس الفاشيست, والليبراليين» والرأسماليين المتحدينء والإدارة العولمية). والسبب 
المحفز الوحيد للانضمام للهدف الاشتراكى هو بالتحديد أننا نعرف كيف تنهمك 
بصورة أفضل فى التحولات البيئية الأيكولوجية بمثل هذه الطريقة, كما لى أننا تحقق 
أهدافًا اشتراكية طويلة المدى بإطعام الجوعى. وكساء الفقراء. وتوفير فرص حياة 
معقولة للجميع. وفتح مسارات نحو الحرية فى كل مجالات إبداع الإنسان. 

ومع تحليل فوستر تعتبر هذه الصعويات أمراضًا مستوطنة لمعظم الحركات 
البيئية الأيكولوجية. وتؤكد الحكمة التقليدية فى الدوائر الأيكولوجية على أن كل شىء 
له صلة بأى شىء آخر. وأن ما يجب علينا الاهتمام به بحساسية؛ هى الاستنتاج ومن 
ثم المضمون السياسىء وأن نكون أقل غطرسة فى استخدام وامتلاك العناصر 
الأخرى من عمليات الطبيعة فى العالم. ومع ذلك. هنالك شىء ما غريب وغير متسق 
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فى الخطاب البلاغى. فرغم أنه يزعم أن كل شىء يتصل بكل شىء آخرء إلا أنه يؤدى 
هذا بطريقة تستبعد جزءًا كبيراً من النظام الأيكولوجى العملى الذى نعيش فيه. إنه 
يستبعد - على الأخص - شخصية المنظومة الأيكولوجية للنشاط الإنسانى: لصالح 
انقصال مثير للغرابة لا يتناسب مع الرؤية البيولوجية المركزية المتعلقة بالنشاط 
الإنسانى. فإذا كان التفكير المركزى سليمًا بيولوجياء بعد ذلك تكون الحدود إذن بين 
النشاط الإنسانى والنظام الأيكولوجى مهددة بالانهيار. وهذا يعنى أنْ العمليات 
الأيكولوجية ينبغى ألا تندمج مع مفاهيمنا للحياة الاجتماعية» بل تعنى أيضا أن ثفهم 
تدفقات النقودء والسلعء وأفعال البشر التحويلية» كعمليات أيكولوجية جوهرية. ويكتب 
(تيلور) عن شفافية هذه السياسات قائلاً: 

وتناضل معظم المنظمات البيئية المستقرة مستخدمة قضايا "البقاء حيًا" 
باستخدام فكرة هذا البقاء للحصول على تأييد أعضائهاء لكنها فى الواقع قضايا 
تهدد الآجناس الأخرىء والحدائق الوطنية؛ والمحميات الطبيعية والمناظر الطبيعية. 
ولا تدور هذه المناقشات حول عدم إزالة الحياة من الطبيعة بفقر الريف والمدينة وما يتعلق 
بنوعية الحياة. أما إذا تم اكتشاف أن الطيور قد فقدت أعشاشها فى مكان ماء 
عندئذ يبذل البيئيون جهودًا متصلة لإقامة صناديق من الأعشاش الجديدة» ويجدون 
بدائل أخرى للطيور. وإذا انحسرت مياه البحر عن الشاطئ وخرجت أسماك الحوت 
إلى الشاطئ. ينفق البيئيون أموالاً هائلة لتقديم الطعام لها وحمايتها. وإذا هدد 
اقتلاع الغايات عددا كبيرا من الناس تجمعوا لمنع تدمير هذه الغابات» لكننا لم ثر 
مجموعة من البيئيين يتاخلون من أجل قضايا البشر الذين لا مأوى لهم ولا عمل 
بوصفها قضايا يُنفق عليها موارد هائلة. أليس هذا حقا تناقضا غريبا أن تطلب 
حركة بيئية من الناص إلتعايس المتناغم مع الطبيعة وتبدى قلقها على استمرار بقاء 
الطبيعة حيّه (وخاصة الحياة البريه) » وتنسى قضيه البشر فى البقاء على قيد 
الحياة. وخاصة أولئك الذين فقدوا موطنهم ومصادر رزقهم ..؟!00) . 

وهنالك أيضًا نقطة تحليلية حيوية؛ ترتكز على أن ما يحدث كثيرا فى البيئة 
اليوم ليس فقط الاعتماد على السلوكيات الرأسماليه والمؤسسات والأنشطة وآليات 
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القوة» بل ما لديها من مساندة هذه الرطانة المعاصرة الفاسدة التى تعتمد على 
استمرار هذه الأنظمة القاسدة. 
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ولكى نطرح هذا الأمر على المكشوف نقول: إن هنالك اليوم نَْظُمًا أيكولوجية 
قليلة جدًا فى العالم - إذا وجدت - لا تقبل أفعال الإنسان المستمرة بما يتوجب 
ضرورة الدفاع عن هذه النظم , فإذا ما انهارت الرأسمالية غداء سوف تنشأ فترة 
ضاغطة للتكيف الأيكواوجى مثل السدود وقنوات الرى المدمرة ونقص مدخلات 
المخصيات وانهيار المنظومات الزراعية والحفرية... إذن هى التدفقات المالية التى تؤثر 
فى البيئة المعاصرة على ما هى عليه اليوم؛ وأى تدخل من هذه الأموال ومن تدفق 
السلع سوف يكون لها نتائج أيكولوجية كارثية تماما مثل تاريخ تطور تلك التدفقات 
التى حدثت منذ الحرب العالمية الثانية. 

وليس هذا جدلاً مع طرح المسائل بهذه الطريقة لكى يستمر النظام الرأسمالى 
فى عمليات التحول البيئى» ولكن للتعرف على مهمة الاشتراكية وهى التفكير كجزء 
من مشروع مترابط إلى حد بعيد أكثر مما له فى هذه الحالة. من خلال ثنائية 
التحولات الأيكولوجية الاجتماعية. وقد يبدى هذا عجرفة أيضًاء ولكن نحن لا تملك 
- ببساطة - خياراً آخر باستثناء التفكير في تحولاتنا البيئية» ليس بمفهوم بعض 
العبارات الثابتة المسماة (الطبيعة) (بكل ما يفترض فيها من صفات نوعية أصليّة 
أفسدها الإنسان)؛ ولكن بمفهوم البيئات المختلفة الراديكالية التى خلقها فى ظل قرون 
عديدة من الرأسمالية. ولإعادة صياغة "ماركس" «:843 حول هذا الأمر؛ يمكن أن 
نأمل يصورة جماعية فى إنتاج تاريخنا البيئى الخاصء ولكن فى ظل ظروف بيئية 
تسلمناها. هذه البيئات خلقها الدوران الرأسمالى واستخراجه فوائض القيمة منهاء 
وتحويل العملات (البورصات المالية)؛ ودورات السلّع» ومن ثمء فإن دورات التقود, 
والتقلب الأيكولوجى الأولى» واستمرار دوران النقود هو أمر أساسى إذا تم المحافظة 
على النوعيات البيئية المادية. وعند هذه النقطة يكون تقرير (88841250) واضمًا 
وسليمًا على الأقل(١).‏ 
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النقودء والسياساتء والبيئة ٠‏ وحلم (59628:0) 


إذا كان دوران رأس المال فى تاريخ الرأسمالية هو الذى يصنع دوران البيئة, 
فليس هناك إذن طريقة لتجنب نتائج القيم النقدية للأرصدة والأرباح البيئية الناتجة 
عن ظروف التحولات البيئية. والجدل الُعقد الذى نصنع من خلاله أنفسنا بتحويل 
العالم يتقلص بشدة داخل اقتصاد نقدى ذى اتجاه واحدء حتى وهو يسمح بطرق 
تدخل فيها الأشكال الجمالية؛ وردود الفعل الرومانسية, وسياحة الطبيعة» والنباتيين, 
وحركات حماية الحيوان: وتقنين عمليات حماية الطبيعة. من خلال المحميات الطبيعية 
النباتية والحيوانية.؛ وحول جهلنا باستخدام الطبيعة اليومى: وإعطائها مظهرًا خادعا 
من المسئولية والاحترام. 

وهذه الأيام لا تعتبر مواقف المنتصرين للطبيعة من (المودة). لكن من المهم أن 
نعتقد أن ما نفعله سواء كنا نحرص على هذا أو العكسء أن دوران رأس المال على 
الأرض حين نتركه حرا طليقاء هنا نرى كيف ينظر خصم البطل فى قصة “826650 
3- ساكارى زولا فى روايته (النقود)؛ إلى هذه المسالة, بينما يقوم البنك الدولى» بتمويل 
مشروعات الطبيعة التى لا حصر لها إلى شئىء مشرق. يصيح (5366:80) قائلاً: 


'انظر".. إنك سوف تبعث هذه السهول غير الآهلة بالسكان, والشعاب المهجورة 
التى ستخترقها السكك الحديدية إلى الحياة. وسوف تزرع الحقول, وتشيّد الطرق, 
وسوف تبزغ من التربة مدن جديدة, وتعود الحياة كما تعود لجسم المريض عندما 
نحقن نظامًا بحقنة دم جديدة فى شرايينه المنهكة. نعم..! إنها النقود التى سوف 
تحقق هته المفعزات:: .01 

وكما وصفها الجغرافى (80/780 158130) ذات يوم قائلاً: "يستطيع الإنسان أن 
يحرك الجبال؛ ولكن يجب عليه أولاً أن يُطلق مسالة التزام"9"). إن لغة (5ا20) لغة 
بنَّاءّة على أى حالء لأن دوران النقود يتماثل مع فكرة الدورة الدموية؛ والاستعارة 
البيولوجية/ الجنسية؛ فيما يجعلها تعمل بقوة فتبدى أقل كثيرًا من كونها استعارية, 
أكثر من كونها معبرة عن استمرارية عميقة: 
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"وهنا ينبغى عليك أن تفهم أن المضاربة هى الآلية المركزية» فهى القلب الذى 
يجذب الدماء التى يأخذها من كل مصدر فى تدفقات صغيرة ثم يرسلها مجمعة مرة 
ثانية فى أنهار إلى كل الاتجاهات. إنه القلب الذنى يؤفسس دورة ضخمة من النقود 
تمثل الحياة الفعلية للمشروعات الكبرى.." وحين نفكر فيها نتساط: لماذا تمثل لنا 
إحدى الإغراءات الكبرى فى الحياةء وهى الرغبة الأبدية التى تضطرنا إلى الحياة 
والنضال. وبدون المضاريةء صديقى العزيز لن نستطيع أن نقوم بأى أعمال من أى 
نوع. إنها مثل الحب. إذ تجد فى الحب كما فى المضاربة كثيرًا من البذاءات. فى 
الحب يفكر الناس فقط فى إشباع ذواتهم» ومن ثمء بدون الحب لا يكون هناك حياة, 
وسوف ينتهى العال(""). 

عملت رؤبة 83 :53663 وحيه للحياة على إغراء كل من حوله بما فيهم مدام 
كارولين' التى تتسم بالحذرء والتى يتمتع شقيقها بخبرة هندسية كبيرة إنجاح 
المشروعات. هذا الأخ المهندس سوف يقود إسهامه فى حفظ 536680 إلى الخراب 
المالى. لكن مدام كارولين التى تعرف المشرق جيدًاء شعرت بالصدمة لعدم تناغم 
حالة الأراضى الراهنة مع رغبات وقدرات الإنسان "غضبت وتساءت: هل من 
المسموح للناس أن يُفسدوا أداء الطبيعة هكذا؟ هل يمكن أن يفسدوا أرضًا تعتبر من النعيم 
ولها هذا الجمال الخلاب» وتتمتع بكل أنواع المناخ» من سهول زاهيةء وجوانب جبلية 
معتدلة المناخ؛ وقمم جبلية مغطاة دائمًا بالثلوج؟ كان حبها للحياة وامتلاؤها بالأمل 
المبهج يملؤها بالتحمس لفكرة العصا السحرية القوية التى يمكن لها بمجرد التفكير 
أن تهز هذه التربة القديمة النائمة وتوقظها فجأة. وكان هذا تماما ما رأته ينهض من 
جديد.. وهى المسيرة التى لا تقاوم إلى الأمام. إنه النبض الاجتماعى نحو القدر 
الهائل الممكن من السعادة: إنه الحاجة إلى العمل والتقدم بدون معرفة الذبول والشلل. 
ويين هذه المسيرة يعلى الكون ويهبط بفعل النملة التى تعيد بناء مقرهاء فلا ينتهى 
عملها أبدا. ومع هذا العلى والهبوط يتم اكتشاف مصادر البهجة دائمًا أبداء وتزداد 
قوة الإنسان عشرات الأضعاف فيشعر أن الأرض تنتمى إليه كل يوم أكثر وأكثرء 
وكذلك النقود؛ والعلم المساعد والتقدم المثمر(؟"). 
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امتزج النمى بالقذارة: بالشرء بالخيرء جميعها فى عقل مدام كارولين. فالنقود 
هى كمية السماد الطبيعى التى عملت على تغذية نمى غدة البشرية:؛ وبدون التفكير 
والتامل لم تكن لاتحدث مشروعات نابضة بالحياة ومثمرة: أكثر من أطفال يولدون 
بدون غريزة التلهف على الرضاعة. أى أن هذه العاطفة المفرطة أخذت كل الحياة 
التافهة المتقودة لتضمن استمرارية الحياة..... فتضبحت التقود هى التى تضع السم 
وهى المدمرة. فهى بذرة كل أشكال النمى الاجتماعى. كانت النقود هى السماد 
المطلوب للحفاظ على الأعمال العامة العظيمة التى نفذتها شعوب الكون كله معا 
وحققت للأرض هدوءها. فكل شىء طيب نتج عن شىء كان شرا(0'). 

غير أن ما جاء فى رواية (2018) مهما وذا دلالة أيضمًا فذلك التحول والمنافسة 
على صعيد العلاقات الاجتماعية والنضال من أجل القوة والسلطة التى تتوازى مع 
النضال من أجل تحويل نوعيات الصفات المادية للبيئة (بيولوجيًا وفيزيائيًا). هذا لأن 
التدمير الإبداعى المزوق والمصنوع للأرض لا ينفصل عن التدمير الابتكارى للعلاقات 
الاجتماعية كثروة تقليدية تم العمل على إغوائها بواسطة الخطط التفكيرية للطاقة 
الجنسية المحضة الخاصة ب (53663:0): لتفقد معنى الحياة بالنسبة لذئاب 
'البورصة'. والذين يفقدون دم جودرمان اليهودى - البارد المرتكزة بوضوح على قوة 
نقود (05!أاءطاه8). 

هذه الدورة لرأس المال لا تساعد البيئة أن تكون دوامة, ولكنها فى ذات الوقت 
تجعل العلاقات الاجتماعية مثلما تستعيد العلاقات القاعدة الذهبية للتحولات البيئية 
التى دائمًا تحولات فى العلاقات الاجتماعية. لكن القاعدة الذهبية لها مظهر خادع., 
لأنه مسار نحو اندماج مجموعة خاصة من هذه العلاقات الاجتماعية للحفاظ عليها. 
وفى عرضه المتوهج لفرضية (ا96ه:1/لا) للغرب الأمريكى يبالغ (:11/0516) فى تتاوله 
'العلاقة بين مخططات الرأى السائدة على نطاق واسعء وأشكال الحكومة 
الاستبدادية". ولكن من المؤكد أن مناقشته الجدلية صحيحة تمامال!''). وقد حدث 
بالنسبة للاقتراحات الأصلية الخاصة بالنسبة للجماعية: واللامركزية؛ والإقليمية 
البيولوجية: ونظام استقرار حوض النهر الضيق للغرب الأمريكى. رسمها 
الجيولوجى (اءلاه5 لااوع//ا «داول) فى نهاية القرن التاسع عشرء رفضه مؤتمر 
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سيطر عليه مصالح مشتركة على أوسع نطاق (وتم تشويه سمعة (اه6اه5) والحط 
من شأنه فى تلك العملية. وقد سعت هذه المصالح إلى تأكيد تكاثرها الذاتى من 
خلال إنشاء السدودء ومشروعات المياة الكبرى بكل أنواعهاء وتحويل النظام 
الأيكولوجى الغربى بصورة واسعة. وقد اعتمد الحفاظ على تلك المشروعات 
الأيكولوجية العظيمة على خلق سلطات الدولة المركزية والمحافظة عليهاء وعلى علاقات 
طيقة معينة, وتكوين الدوام للأعمال الزراعية واسعة النطاقء, وقهر المعدومين من 
البروليتاريا الزراعية. وكان نتيجة هدم حلم (6)67500138ل) بدمقرطة الزراعة. 
تناقضات كبيرة فى كيان الدول السياسى عن الأرضء وفى مشروعات المنظومة 
الأيكواوجية ذاتها. ولم تفعل البيئات الغنية المحتلة المتمتعة بالامتيازات فى البيئة 
النباتية شيئًاء بينما كان على الفقراء أن يعملوا ويعيشوا فى أكثر المناطق تسمما 
ومخاطر. أما إصرار النظام الأيكولوجى المنقول فكان يفوح بعطر العلاقات 
الاجتماعية. وعلى العكس أقيمت مشروعات المفروض أن يكون لها شروط أيكواوجية 
بحتة؛ فيما يُسمى مثلاً بالثورة الخضراء. ولها كل شروط التوزيع الاجتماعى. 
(إذ نرى فى حالة الثورة الخضراءء تركيز ملكية الأرض فى أيدى قلة قليلة' يقابلها طبقة 
من البروليتاريا الزراعية المُعدمة). 

وتتجه النظم الأيكولوجية إلى كل من الإعداد الجاهز والانتكاس الحرارى» ومن 
ثمء فإن العمليات الاجتماعية والنظم ساعدتهم على الصعودء رغم أنها لم تفعل ذلك 
بطرق غير متناقضة أى (مستقرة) هذا المبدأ البسيط ينبفى أن يكون له وزن أكبر 
على زوايا الجدل البيئى الأيكولوجى. المبدأ الذى قال عنه ليونشن ٠‏ إن نسيانه فى 
البيولوجيا أكثر من نسيانه فى العلوم الاجتماعية:» قال: 'لا نستتطيع أن ننظر إلى 
التطور بوصفه حلاً من قبل أجناس لبعض مشاكل بيئية تقررت مسبقاء لأن أنشطة 
حياة الأجناس ذاتهاء هى التى تحسم كلاً من المشاكل والحلول بالتزامن. فالكائنات 
العضوية خلال فترة حياتها الفردية. ومع مسار تطورها كجنس من الأجناس 
لا تتكيف مع البيئات. ولكنها تُنشئ هذه البيئات. إنها ببساطة ليست أشياء لقوانين 
الطبيعة تغيرٌ ذاتها فيما لا مفر منه. إنما هى أشياء فاعلة نشطة تحول الطبيعة وفقًا 
لقوانينها(""). وهذا - إذن - يتضمن عدم استطاعتنا أن نتجنب بطريقة بسيطة تكلفة 
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آليات النظم الأيكولوجية للرأسمالية المعاصرة لكى “نعود ثانية إلى الطبيعة" إن 
النظم الأيكواوجية المستقرة التى ورثناها لا يمكن السماح بتدميرها أو انهيارها 
بدون تجنب كارثة أيكولوجية ليس فقط للنظام الاجتماعى الذى جاء بها ولكن لكل 
الأجناس والأشكال التى أصبحت معتمدة عليها. وهنا يكمن مفتاح الصعوية 
الرئيسية التى تتمثل فى: الإدارة السليمة للبيئات المؤسسة بالفعل (ويتضمن ذلك 
تحولها منذ زمن طويل اجتماعيًا وأيكولوجيًا إلى شىء مختلف تمامًا): هذه 
المؤسسات قد تتطلب مؤسسات سياسية انتقالية وتتدرجًا هرميًا لعلاقات القوى. 
ونظم حاكمة يمكن أن تتناغم مع الأيكولوجيين والاجتماعيين على حد سواء. 
إذ ليس هناك فى التحليل النهائى الجوهرى» شىء غير طبيعى حول مدينة تيويورك» 
واوس أنجلوسء أو طريق رئيسى لنيوجرسى. والمحافظة على مثل هذه النظم 
الأيكولوجية المقامة. حتى فى تحول يستلزم مساومة لا مفر منها مع أشكال 
التنظيم الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية التى أنتجتها. فإذا كانت النقود هى التى 
صنعت دوران هذه البيئات. إذن لا خيار لنا سوى الحقاظ على تدفق التقود 
أى إيجاد بعض البدائل التى لها التأثير نقسه . 

إن تضافر المشروعات الاجتماعية والأيكولوجية فى الممارسات اليومية كما هو 
الحال فى مجالات الأيديولوجية؛ والجماليات. والتصويرء وما شابه ذلك. يشبه كما 
لو أننا نجعل كل مشروع اجتماعى (بما فيه المشروعات الأدبية والفنية) مشروعًا حول 
الطبيعة: والبيئة, والنظام الأيكولوجى, والعكس صحيح. ولا يجب بالتأكيد أن يكون 
مثل هذا الافتراض صعيًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعملون وفقًا للتقاليد المادية 
التاريخية لكى يستوعبوها. وقد قال (ماركس فى إحدى مناقشاته): نحن تستطيع بعد 
هذا كله اكتشاف مَنْ وماذا نحن: فقط من خلال تحويل العالم من حولتا (أجناسًا 
وحتى قدراتنا). ويهذا يكون (ماركس) قد وضع جدليات التغيير الاجتماعى 
والأيكولوجى فى مركز تاريخ الإنسان كله. ولكن.. هل هناك طريق ما يخلق لغة عامة 
كافية يمكن أن تفوز بحركة التطور الديالكتيكى..؟. 
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التحديث الأيكولوجى 


بغت فرضية "التحديث الأيكولوجى" وقتيًا كوسيلة لتأسيس تفكير يتعلق 
بجدليات التغيير الاجتماعى والأيكولوجى. تمتع هذا التفكير فى الولايات المتحدة 
بشعبية أثناء العصر التقدمى (عندما انتشر اسم 51565014 مع المناقشات) وعاد إلى 
الظهور من جديد فى الثلاثينيات من تربة الحركة المحافظة؛ ومن خلال المؤفسسات, 
مثل مؤسسة تخطيط الموارد2). وفى السنوات الأخيرة بدت علامات على التعاون 
الذى ثبتته مجموعات الضغط البيئى: وأشكال مؤسسة للقوى السياسية والاقتصادية. 

ويعتمد التحديث الأيكولوجى على تعزيز الاعتقاد بأن النشاط الاقتصادى ينتج 
تخريبًا بيئيًا جزئيًا للطبيعة بصورة منتظمة. ومن ثم يجب أن يتد يتبنى المجتمع موققًا 
حمائيًا للتنظيم البيئى. وعمليات للسيطرة الأيكولوجية(''). ويجب أن ينظر إلى وقاية 
البيئة كعلاج مفضل. وهذا يعنى ضرورة إحلال تدخل التنظيم البيئى النمطى والمجزأ 
والبيروقراطى: بمجموعة سياسات أكثر انتظاماء ويترتيبات مؤسسية؛ وممارسات 
منتظمة. إذ لا نتوقع أن يرعى المستقيل ذاته. إذ من الضرورى وجود بعض 
الحسابات لتصور إستراتيجى جيد من أجل نمى اقتصادى قوىء وتنمية على المدى 
البعيد. هذا لأن الكلمة الأساسية فى هذه الصياغة هى "المساندة" أو إطالة البقاء, 
على الرغم من وجود تحديدات عديدة لما يمكن أن يعنيه ذلك. أنواع الشعارات 
البلاغية التى ينشرها المعارضون هى عبارات فارغة المعتى أو عديمة الضرر.. 
فلا يستطيع أحد أن يؤيد "عدم الاستقرار". وهى المفهوم الذى يكمن فى جوهر سياسات 
التحديث الأيكولوجى. 

هذه الفرضية تبرر بطرق مختلفة تأكيد مشكلة تعذر إلغاؤهاء ليس فقط بالنسبة 
للتنوع البيولوجى: بل أيضًا فيما يخص الحد من كل بيئات الحياة البرية» ونضوب 
الموارد الدائمة, والتصحرء واقتلاع الغابات إلخ.. ويأوامر عليا تم التشديد على أن 
المخاطر البيئية المزدوجةء مع الإدراك المتزايد بأن النتائج الأيكولوجية للنشاط 
الإنسانى غير المقصودة قد يكون لها أثر تخريبى قوى ودائم على المدى البعيد. 
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وأصبح هنالك أيضًا إدراك متنام بأن الممارسات الفعلية يمكن أن تؤدى إلى نتائج 
غير متوازنة وغير فاعلة. 

ولا شك أن الدور الذى يلعبه العلماء فى التحديث الأيكولوجى مهم للفاية("؟). 
فالعلم هو الذى كشف المشاكل الكونية» (المطر الحمضى. الارتفاع الحرارى فى 
العالم كله. وثقوب الأوزون), والعلم طالب بسلسلة واسعة من العمل الجماعى وراء 
حدود الدولة), وبهذا تحدى منطق بيروقراطية الدولة المغلقة. ودفع بعض العلماء معرفة 
النظم الأيكولوجية والعلاقة المتداخلة فيما بينها إلى نقطة يمكن أن ترى نتائج 
الأنشطة الإنسانية التى تنتشر إلى مدى بعيد بحيث يتعذر إلغاؤهاء مع خطورتها 
فاعلة إن لم تستدرك. لقد وفّر العلم دعمًا كبيرًا لمجموعات الضغط البيئى العديدة 
التى تنظر إلى العقلانية العلمية مبدئيًا بالشك وعدم الثقة لأنها تتناول جذور تقاليدهم 
الرومانسية والجمالية؛ لنذكر مثلاً (طا :هالا 3:05/لا ,1507810). وقد انتشرت اليوم 
نظرية التحديث الأيكولوجى بين كثير من فئات الحركة البيئية. وسوف نرى تأثير هذه 
الحركة متناقضًا إلى حدّ ما. فمن ناحية يوفر التحديث الأيكولوجى قاعدة 
استطرادية عامة تعيد العلاقات الودية النضالية بينها وبين أشكال السلطة السياسية 
والاقتصادية السائدة. ومن ناحية أخرى تفترض نوعًا معينًا من العقلانية التى تقلل 
من قوة المناقشات الأخلاقية, وتظهر من الحركات البيئية ما يهدد كثيرًا التمنيات 
السياسية المشتركة. 


وترتكز الدوافع العامة للتحديث الأيكولوجى على رفض النظر إلى ما يفرضه 
المنع التجارى بين المصالح البيئية والنمى الاقتصادى, مثل ما يعرف ب " اريح اربح'. 
كأمثلة للسيطرة الأيكولوجية تزداد تأكيدا. ومن معطيات قوة التقود وحيويتها 
الحاسمة, إظهار التحديث الأيكواوجى وإمكانيته فى الربح, ويقال إن الرعاية البيئية 
تسهم غاليًا فى كفاءة الإنتاجية وتحسينها وخفض التكلفة (من خلال ممارسات 
الحفاظ على الترية مثلاً) والمحافظة على قاعدة الموارد فى التراكم الرأسمالى. 
وبالإضافة إلى ذلك. إذا انتقل التلوث من الهواء إلى المياه ثم إلى الأرض)؛ عندئذ يتم 
إتلاف الفعالية المتراكمة على المدى البعيد. كما هو الحال فيما يخص الأغوار الفارغة التى 
تستوعب الملوثات بدون تكلفة. وإذا أخذنا حالة موازنة الموارد "الطبيعية" المفترضة, 
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نجد أن النضوب يحدث بسرعة كبيرة فيما يسمح بمواعمة السوقء والتغيّر 
التكنولوجى المحسوبء وعندئذ قد تحدث الفوضى التى تعيق النمو الاقتصادى الذى 
قد يكون على وشك الحدوث. وقد دفع البحث عن الربح لدرجة ما إلى المقاضاة 
البيئية» وتشريغ الأثر البيئى. وفى بعض القطاعات مثل القطاعات المرتيطة مباشرة 
بأمن شاغل القطاع والمستهلك وما يتعلق بالصحة: يتم دفع مكافآت تعويضية مرتفعة 
بصورة غير عادية للأطراف المتضررة.. (نذكر منها قضية دين الحرير الصخرى التى 
دفعت فيها شركات التامين للمؤمنين من الأسماء الشهيرة فى ليودز بلندن ما أدى 
بها إلى الإفلاس). أما فى الولايات المتحدة, ريما كانت تكلفة ما يبذل من جهود 
النظافة الحديثة فى مواقع النفايات التى تهدد بأخطارء ريما كانت أفضل مثال» حيث 
استطاعت أن تدفع كثيرين إلى نظرة جديدة فى حماية البيئة. 

ويلعب التوزيع العادل؛ أى (المساواة البيئية) دور فى التحديث الأيكولوجى فى 
مناقشات التحديث الأيكولوجى. وهذا يرجع جزئيًا إلى الوسائل الداخلية التى عملتها 
حركة العدل البيئى» وحركات أخرى متنوعة حول العالم معبرة عما ينادئ به 
؟عاله 2ءم1ئ,دا! من بيئية الفقراء(١؟)‏ .وإذا تركنا * هذا الجانبء نرى أنْ التعاون مطلوب 
لكسب تأييد المبادرات البيئية النشطة حتى تتحقق مسالة العدل البيئى وتتعزز على 
المدى الطويل. هذا إذ يُعتبر جرَئيًا ملاسة برجماتية لعالمية القضايا الأيكولوجية 
المتعددة المعحاصزة ة وهى: "سيادة الدول - الأم", و"انبعاثات الكربونو:استخدام 
الكلوروفلوروكربون 656. وهكذا يمكن أن نتصور بعض الأشكال الأيكولوجية التى 
يساهم فيها التحديث الأيكولوجى فى مجالات النمو, » فى تزامن مع العدل التوزيعى 
الكونى. ما سبق هى مجرد افتراض أساسى فى تقرن يي كمثال'"). فإذا 
كان من الممكن أن يتحقق هذا مع المناقشات العميقة المثيرة للجدل؛ فهناك أيضًا 
علامات على تحول من موضوع إلى موضوع يمثل مؤخرا استجابة للخلافات الجدلية 
لقضية العدل البيئى الذى يبرز فيه تميز التنمية الاقتصادية التى (هى التحسن فى 
قدرات وأحوال الإنسان). «غن:التشئ الاتتمسادق المتثل فى (مخرجات السلع 
والخدمات). فإذا أمكن حت الحكومات على اتخاذ المسار الأول فسوق يقل التحدى 
التنافسى لهيمنة الدول الرأسمالية المتقدمة فيما يتعلق بالتراكم الرأسمالى من خلال 
النمى الاقتصادى. 


356 


ومن النتائج الجانبية لهذا التحدى التنافسىء أن الإدارة البيئية لا ينظر إليها 
اليوم يوصفها نشاطًا استثنائيًا للحكومات أو للدولة - الأم. ورغم أن الدولة - الأم: 
مازالت مهمة: إلا أن استكمالها بمنظمات دولية قوية وحكومات محلية أمر مهم. 
وترجع أهمية مؤتمر (ريى دى جانيرو) على سبيل المثال» إلى دعوته لتوفير سلطات 
أكير للمنظمات الدولية مثل (البنك الدولى: والبرنامج البيئى للأمم المتحدة» وتفويض 
'الحكومات المحلية بالعمل على تحسين البيئة نوعيًا. كما ينبغى أن تشترك مستويات 
عديدة حكومية التى تعمل فى مختلف المجالات كشركاء فى بحث أفضل مسارات 
الإدارة البيئية. فهذه الحركة سوف تنشئ نوعا من التسلسل الهرمى لسلطات تدرك 
ضمئًا مختلف المجالات التى تنهض بها القضايا البيئية. ورغم أن ما تحقق من 
النجاح فى الممارسات قليل جد اإلاأن الدولة - الأم قامت بنقلة مطردة إلى نوع من 
أعكرافها ممستويات متدرجة من قضايا البيكة من الممكن تبيتها . وتستطيع اليوم 
مجموعة واسعة من المجتمع المدنى الانخراط فى هذه القضية مثل (المنظمات غير 
الحكومية. ومجموعات الضغط, وممثلى الجماعات المنظمة). وتصبح مناقشة القيم 
ظاهرة بصورة أكثر لأرضية متنوعة تعكس فلسفة تكريس الأخلاقيات البيئية". 
وتصبح المناقشات أكثر انفتاحًا وأكثر ديمقراطية وإمكانية حول قضايا البيئة وعلى 
. نطاق واسع. ومع هذا التداخل ذو الأبعاد المختلفة بالتحديدء نرى الخط الجميل بين 
. الاندماج والنزاع المفتوح المتقابلان أكثر من المرة» فى مناهج قانونية» وعلمية, 
واتتساديةومؤسسات اينات عض فسينيا كلها 
ولا شك أننى أبالغ فى عرض الخصائص العامة لفرضية التحديث الأيكولوجى 
بهذه الطريقة النظامية. ذلك لأن إهمال مناقشة الأيكولوجية البيئية على.مدى الأعوام 
العشرين الماضية, تتحدى مثل هذه الخصائص البسيطة... لكن مناقشة هذه القضبية 
فى مجال الرأى العام؛ كانت أكثر وضوحًا فى مجالات التحديث الأيكولوجى 
عما كانت عليه من قبل. وكما يحدث فى معظم الأحوال فى الخطاب العام حدثت كل 
:أنواع التداخلات والفرص الملائمة,.وقد تحقق من خلالها قدر لا بأس به من راديكالية 
التناول. وقد وصلت:بعض المجموعات البيئية إلى.منحى رإديكالى جزئيًا يرى أطروحة 
التحذيث البيئى كتكتيك يوفر أحيانًا المناقشات العامة المناسية والمحفّزة.من خلال 
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تتابع الأغراض الأخرىء وأحيائًا أخرى تعمل على الاقتناع بصورة أعمق بالتحديث 
بوصسقه الطريقة الوحيدة لتحريك الرأسمالية المعتدية على حقوق الآخرين» ونحو 
العقلانية الأيكولوجية» وقليل من العدل الكونى. ويمكن للاشتراكيين من جانبهم إضافة 
الجدل كوسيلة نربط الالتزامات التقليدية بالنمو والمساواة بالتخطيط المنطقى. وبالنسبة 
للرؤية اليسارية لهذا الرأى العلمى؛ يمكن قراءة كتابكوموتر عقد سلام مع كوكب 
الأرض وكتاب (يف) الإنتاج الأخضر تحى العقلانية البيئية وكتاب ها 'ممة:6 
باألهده 824 أهامعصه!آناده مد لنقلناة1 ووألءنال6:0”. وسوف أعود إلى تناول هذا 
الخط من التفكير على وجه الخصوص فى ختام هذا البحث. 
أكن هذا المنهج لم يستطع أن يكون له نفوذ واضح بدون دعم السلطة السياسية 
الاقتصادية المعاصرة. إذ أدت الموجة المتصاعدة فى الدول الرأسمالية بعد الحرب 
العالمية الثانية للحصول على الوفرة: إلى زيادة اهتمام الطبقة الوسطى بالمزايا 
البيثية والمتع والسياحة فى الأماكن الطبيعية, والاهتمامات المتعمقة بالأخطار البيئية 
على الصحة. ورغم أن هذا كله قد أضفى جمالاً اننا لا يزول» وحقق سياسات 
لكثير من حركات البيئة: إلا أن ذلك قد دفع القضايا البيئية إلى الأجندة السياسية, 
0 التحكم فيها بوصفها مجرد ملحق (للمودة البرجوازية). وقد أوضح هلاة!! 
ن الاهتمامات بالبيئة فى الولايات المتحدة بعد عام .0140), أصبحت واضحة 
بوجه خاص. وأصبح قبول سماع صوت الطبقة الوسطى الخاص بمثل هذه القضايا 
أسهل كثيرًاء لاهتمامها المنتظم بكل شىء خاص من سلب ونهب المناظر الطبيعية, 
والمحميات البرية التراثية, والتحكم فى نوعية الهواء والمياهء والتعرض للسميّات, ودفن 
النفايات. وترتيب منتجات المستهلك. وما شابه ذلك. فقد باتت هذه المسائل بالنسبة 
للطبقة اليرجوازية مسائل جوهرية فى حياتها الخاصة المتنوعة. وقد حذر كتاب "حدود 
النمى" طاينامء6 10 عالدنا تحذيرا قويًا من الرأى النمطى غير المناسب. وقد وجد هذا 
الكتاب تأييدًا من نادى روما (80:08 1ه دالاا©) وهى مجموعة ذات نفوذ من رجال 
البنوك والصتاعة.. وكذلك تقرير (8:05011350) الضادر عام 15417: وعزز منهج 
التحديث الأيكولوجى بطرق مهمة. وضع فيها مسالة المساندة فى المقدمة شكّل 
مجهودًا دعمه كثير من المسئولين الحكوميين. ورجال الصناعة؛ ورجال المال» 
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والعلماء!'). ومنذ ذلك الوقت حدث ميل إلى نض نظرية التحديث الأيكولوجى» مثل 
المؤسسات العالمية الكبري: كالبنك الدولى الذى لم يكن له أنى اهتمام قيما سيق 
للقضايا النيئية. وبعض الشركات الكبرى مثل (/]18) وى (1107530810). وحتى 
السياسيون الراسخون مثل (مارجريت تاتشر) وى (آل جور). وحتى "الأيكونومست” 
ترى الاحتفاء برومانسية براعم البيئة بين الخضر والأعمال: فى مقال بعنوان: "كيف 
تحصل على أموال هائلة» وتحمى كوكب الأرض أيضًا"9). 

غير أن جانبًا أكثر شؤمًا فى هذا الجدل. هو الركود الذى حدث فى الفترة 
من (199 - 1910)/ نتيجة انخفاض النمى الاقتصادىء وانتشار البطالة المركبة, 
فيما خاق جاذبية لفكرة أكثر جاذبية فيما يتعلق بحدود النمى الطبيعية. وكان إلقاء 
مسئولية الحدود الطبيعية محاولة تكتيكية جيدة أكثر مما تحمله الرأسمالية الداخلية 
من تناقضات. وعندما واجهت الرأسمالية أزمة قال 815:00 56 )113:1 إن الرأسمالية 
لجأت إلى "الكيمياء العضوية"9). وهذا النوع من التفكير ألقى لوم خاصنًا على 
النمى السكاتى. ورافعًا مرة أخرى وثانية منظور (مالتوس)» وبالتالى خفض المشكلة 
الأيكولوجية.. البيئية وتحويلها إلى مشكلة سكانية بسيطة. كان هذا المدخل السياسى 
الزنجعى اننا منع حدود التمى (تالاه:6 أه كاأصنا 186) وتقرير (0لمهاالضيم8) 
اللذين تركز اهتمامهما على الحدود الطبيعية إلى التراكم الرأسمالى (ومن ثم 
لإمكانيات التوظيف, وارتفاع مستوى الوفرة على نطاق العالم). ويمكن ريط الرطانة . 
البلاغية بالتنمية الدائمة: ويالمثل الأعلى لنمى الاقتصاد الذى عليه أن يحترم الحدود 
الطبيعية. وقد واجه مطالب المناطق الفقيرة من العالم بأجور أعلى ونمى اقتضادى 
سريع؛ مقاومة لجأت إلى قوانين مستقرة خاصة بالطبيعة» وبالتالى تحويل الانتياه عن 
قوانين الطبيعة المتغيره المعتدى عليها والامتيازات الإمبريالية. وصار عدم قدرة كوكب 
الأرض المادية المفترضة لدعم سكان العالم بطموحاتهم للوصول إلى مستوى معيشة 
السويد أى سويسراء صار اليوم جدلاً سياسيًا مهما. 

وتسيبت عمليات فشئل التحديث الزأسمالى فى كثير من الدول النامية أيضا فى 
جعل الخطاب عن التحديث الأيكواوجى أكثر جاذبية. فقد أخذ البنك الاقلئ 
- مثلاً - يلقى"اللوم على الحكومات الأفريقية لفشلها فى مشروعاتها التنموية: ويالتالى 
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سعى البنك إلى جعل عملية التنمية عملية لا مركزية لمعرفة إذا كان الأهالى المحليين 
قد استخدموا وسائلهم المحلية» مع قيام النساء بدور أساسى أكبر يمكن أن يكون 
فاعلاً بحيث يسدّد الديون المتراكمة التى أنشأها البنك الدولى بفرضه تنمية مشروطة 
ذات نمط غريى. 2 

وأخيرًاء رأت مؤسسات كبرى كثيرة مثل (1881), أن هناك أرباحًا هائلة يمكن 
تحقيقها من التكنولوجيا البيئية المتقدمة مع ترتيب بيئى أكثر صرامة. ويالنسبة للدول 
الرأسمالية المتقدمة التى تناضل لتظل دولاً منافسة. وتفرض مُظّما بيئية قوية تتطلب 
حلولاً تكنولوجية متقدمة. هذه الدول تكتفى فقط بتحقيق ميزة تنافسية لصناعاتها 
الخاصة؛ بل أيضا بأسواق تصدير قوية لمزيد من التكنولوجيات البيئية المشجعة التى 
قاموا بتطويرها (وقد أثبتت النظافة البيئية فى أوروبا الشرقية أنها عملية مربحة 
جدًا). فإذا فكرت شريحة من رأس المال المندمج بهذه الطريقة. خرجت أصوات لها 
دلالتها تدعو إلى تحديث أيكولوجى داخل شريحة برجوازية قوية. ومن الممكن 
استخدام الإدارة البيئية الكونية بصورة مناسبة من أجل سلامة كوكبنا الأرضى؛ 
وللحفاظ على صحة هذا الكوكبء ينبغى مطالبه حكومات الدول الكبرى؛ والمؤفسسات 
العالمية» بإدارة تكنولوجية استثنائية لكل موارد العالم. وبالتالى» نجد أنه رغم أن 
جزمًا كبيرًا من الشركات التى تحتكر خطاب التحديث الأيكواوجى (وخاصة من خلال 
الاستهلاكية الخضراء). إلا أن هناك أسبايًا إيجابية أيضًا لبعض شرائح رأس المال 
المتحد كى تتحالف مع حركة تؤكد على أنواع معينة من التغير التكنولوجى المزدوج 
مع ممارسة إدارة بيئية عالمية شديدة التمركز(""). 

والتحديث الأيكولوجى كمنهج يجعل الصراع داخليًا له حدود راديكالية ويهتم 
اهتمامًا جادًا بالقضايا البيئية الأيكولوجية فى معظمه. وهذا نتيجة لتراكم الآثار 
البيئية الطمية بدون مواجهة التحدى اللازم للنظام الاقتصادى العالمى المسيطر 
القمة. إذن هو منهج إصلاحى فى أهدافه أكثر من كونه منهجًا ثوريّاء لا يفرض أسئلة 
عميقة حول تخليد التراكم الرأسمالى.. رغم أنه يتضمن قواعد صارمة خاصة بحقوق 
الملكية الخاصة: ومثل هذا المنهج من السهل إفساده بتحوله من موضوع إلى موضوع 
يتعلق بأشكال القوة الاقتصادية المسيطرة. إِنْ قيد امتلاك الشركات متعددة 
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الجنسيات تضفى الصيغة الشرعية العالمية عليهاء وتجعلها تدير وتتحكم فى الموارد 
العالمية. والواقع أنه ليس من المستحيل تصور عالم فيه صناعات كبرى (قطاعات 
معينة منها) وحكومات قوية (تشمل البنك الدولى)» ومؤسسات, وعلوم تكنولوجية 
متقدمة عظيمة يمكن أن تهيمن على العالم أكثر مما تهيمن عليه فى الوقت الراهن 
تحت اسم "المساندة" أى تغذية التحديث الأيكولوجى بأسباب الحياةء والإدارة الكونية 
السليمة للحفاظ على صحة كوكب الأرض الهشة افتراضنًا. وهذا بالتحديد هو التحول 
الذى أزعج 6اعد5 وبال "عندما ترفع الحكومات والأعمالء والوكالات الدولية علم 
الأيكولوجيا الكونية» تغيّر البيئة وجهها!؟). ذلك لأن فهم الأيكولوجيا جَزئيًا بوصفها 
فلسفة لحركة اجتماعية على وشك أن يحولها من معرفة للمعارضة إلى معرفة 
للهيمنة. وبالتالى تتطهر البيئة فى هذه العملية من محتواها الراديكالى» وتعيد تشكيل 
صورتها كخبرة محايدة؛ إلى أن تستطيع أن تتزاوج مع النظرة العالمية المهيمنة. فهل 
هناك قوى طبقية تعمل على منع إعادة تشكيلها...؟. 


العدل البيئى والدفاع عن الفقراء 


أصبحت حركة العدل البيئى فى الولايات المتحدة المضادة للعنصرية البيئية قوة 
سياسية مهمة(""). كانت هذه الحركة السياسية فى حالة حمل منذ فترة طويلة, 
جسدتها حادثتان محددتان؛ الأولى حادثة "قناة الحب' أقهة0 ماما فى عام 2191/0 
عندما تم بناء منازل فوق قناة مردومة فى “بافالى بنيويورك” 8:91 هناكء وجدوا أن 
مناور المنازل مليئة بالسوائل السامة: التى من تأثيرات خطيرة على صحة الأطفال 
المقيميين فيها("). أدى هذا إلى تكوين فريق تنظيف نُزْل المواطن من القمامة التى 
تهدد بالخطرء والذى يعمل معه اليوم وفقًا ل (:هالة1).... جماعة مشتركة: وفرق من 
الريفيين علئ امتداد الأمة(١").‏ 

أما الحادثة الثانية فقد ظهرت فى مقاطعة 2,688/ا بكارولينا الشمالية فى 
احتجاجات عام.؟198: عندما تم اختيار موقع لدفن الترية الملوثة ب (ال و78 
فى منطقة معظمها. من الأفارقة الأمريكيين. فقد ركزت الانتباه على ما أصبح معروقا 
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بالعنصرية البيئية (وتم إلقاء القبض على عديد من شخصيات الحقوق المدنية 
المشهورة): وانخراط سلسلة عريضة من المنظمات. وفى عام ١19١‏ اجتمعت حركة 
منتشرة محلية ذات مكانة رفيعة مع أول قمة للشعب الأمريكى الملون للقيادة البيئية, 
عقدت فى واشنطن (00). تبنت هذه الحركة 'بيانًا” يحدد العدل البيئى فيما لا يزيد 
عن سبعة عشر بندًا مختلفة, أختار منها: 
* التاكيد على قدسية أمنا الأرضء والوحدة الأيكولوجية, 
والاعتماد المتداخل لكل الأجناس, والحق فى التحرر من التدمير 
الأيكواوجى. 
»* تفويض حق الاستخدامات العرقية والمتوازنة والمسئولة غن 
الأرض والمصادر المجدّدة لمصلحة ما تبقى مستقرًا من الكوكب 
من أجل البشر والكائنات الحية الأخرى. 
* نطالب بإيقاف إنتاج كل السموم, والثفايات الخطرة 
والمواد المشعة؛ وأن يحاسب كل المنتجين لهذه المواد فى الماضى 
والحاضرء أمام الناسء حتى لا يتسمم الإنتاج ويتلوث. 
* يؤكد اليان على الحاجة إلى سياسات أيكواوجية تحض 
المدن والريف على تنظيف وإعادة بناء مدننا ومناطقنا الريفية 
فيما يتوازن مع الطبيعة» ويما يشرف كل مجتمعاتتا الثقافية. 
وتستهدف أيضا الوصول إلى تحقيق العدالة للجميع فيما يخص 
توزيع الموارد الموارد الكاملة يتسم بالعدل. 
» يعارض العمليات التدميرية التى تقوم بها الشركات 
متعددة الجنسياتء والاحتلال العسكرى, والقهر واستغلال 
الأراضى. والشعوبء والثقافات. وكل صور الحياة الأخرى. 
* نطلب من أنفسنا كأقراد أن نختار الاستهلاك القليل وفقًا 
لموارد أمنا الأرضء ولا ننتج من النفايات إلا أقل ما يمكن. كما 
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يجب أن نتخذ قرارا واعيًا نتحدى به أولويات أنماط حياتناء 
نضمن صحة عالمنا الطبيعي من أجل أجيال الحماضر 
0 
وتقدم حركة العدل البيتى منهجًا راديكاليًا يُعتبر الأفضل مع التحديث 
الأيكولوجى. وقد أثبت أنه أسهل من الاتقياد لاختيار المشترك بين الشركات 
والحكومات. وفى تاريخ هذه الحركة تبرز خمس قضايا: 

١‏ - عدم المساواة فى صدّ المخاطر البيئية التى تم إدراكها بوسائل مادية 
محسوسة فى حالات كثيرة مثل حالة 'قناة الحب" التى تم التعويضن فيها بهدف 
الحد من مثل عدم المساواة هذاء وضغطا للحفاظ على الصحة بوصفها قضية 
بالنسية للكثيرين: لأن وضع عدم المساواة على قمة الأجندة البيئية هو التحدى 
لمناهج الهيمنة البيئية. 

؟ - لقد حشدت الصور المهيمنة بصورة متكررة مناهج الخبرة الاحترافية 
المهنية من جانب القوى السياسية والاقتصادية؛ لإنكار قضية ما كان يعرف بشدة 
الإحساس بالتأثيرات الخطيرة على الصحة نتيجة عدم المساواة فى عرض هذه 
القضية. ويكمن المناخ الناتج عن الشك فى المناهج التى تتسم بالخبرة والاحتراف فى 
البحث عن منطق بديل (حتى لو كان "غير منطقى بالضرورة') للوصول به إلى 
الأخطار البيئية. وعلى الرغم أن العلمء والطبء والاقتصادء والقانون عناصر هامة فى 
منهج العدل البيئى, إلا أن الجدل الدائر فى (7070). لم يسمح أن يكون إطارا له. 

؟ - وقد حثت على رد الفغل المناهج المتركزة على البيولوجيا المتعاملة مع 
مصير الطبيعة أكثر من البشرء وذلك من قبل كثير من مجموعات البيئة. وتضع 
حركة العدل البيئى حياة الشعب عموماء والفقراء المهمشين على وجه الخصوص فى 
بؤرة اهتماماتها.. ونجد أن حركة العدل البيئى تربط بين التقاليد الغنية غير العادية 
بالأمان والصحة فى أماكن العملء ويين الخصائص البيئية للشرائح الفقيرة من 
المجتمع الذى تمدين("). 
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5 - أن المهمشين الذين لا حول لهم ولا قوة, والأؤضاع الراديكالية المشهودة 
لمعظم أولئك الذين تأثروا بالأخظار البيئية؛ مع انخراط النساء القوى بوصفهن 
راعيات للأطفال: قد قاسوا من نتائج التسمم الذى يسببه دهنان. الرصاص,. 
أى "الكيمياءء. ذلك كله أجبر الأفراد الذين لا حول لهم ولا قوة على أن يبحثون عن قوة 
خارج المؤسسات السائدة. وهكذا كان التزاوج بين البحث عن سلطة خارجية تحترم 
الذات من ناحية؛ والأهداف البيئية من ناحية أخرى, كان يعنى أن حركة العدل البيئى 
تقف كالتوام مع أهداف العدل الاجتماعى بوسائل متفردة تمامًا. ويهذا تفتح الحركة 
ذاتها مع أوضاع متميزة يمكن أن يقاس الظلم بواسطتها بصور متباينة كما جاء فى 
ملاحظات 55ناة2)! . 

بدأت احتجاجات النساء فى أماكن مختلفة. وكانت قضايا الطبقة والسلالة 
وسيطًا بين تحليلهن والعدل البيئى. ولأن النساء ذوات الياقات الزرقاء اللاتى ينقدن 
حالتهن المشتركة هن أكثر من يمثلن صحة النقدء لأنهن أساسيات فى النظرة إلى 
العدل البيئى وتشخيصه. وتربط النساء الأمريكيات الأفريقيات فى حكاياتهن ربط 
قويًا بين اهتمامات الأمن البيئى واهتمامات العدل الاجتماعى الأخرى؛ مثل إيجاد 
الوظائف والسكن والجريمة. وهكذا يأتى معنى العدل البيئى بأنه الحاجة إلى القضاء 
على عدم المساواة الاجتماعية بالنسبة للجنس. والعدل البيئى بالنسبة للمواطنات: 
الأمريكيات نجده مقيدا بالسيادة على أهل البلاد الأصليين!؟", ' 


هذه الأوضاع تخلق توترات لها دلالتها المهمة. داخل حركة العدل البيئى بمد 
نظريات الطبقة والسلالة والجنس والهوية الوطنية. ويلخص 8:1اان8 الدليل على ذلك 
فيبين كيف أن الشعب الملون -مثلاً- يتعرض أكثر من غيره للمخاطر البيئية» حتى 
عندما يتم التحكم فى الحالة الاجتماعية والطبقة. وينتهى 84االا8 بأن العدل فى 
جوهره هى مشكلة جنس (سلالة) وليس مشكلة طبقة("). 

ه- وتصبح أيضًا مشكلة التمييز العنصرى, مشكلة بارزة نتيجة سبب خاص 
جدا.. وذلك فى حالة التعرض للنفايات السامة: أى دفنها فى باطن الأرض يما يُعرض 
للخطر. وهناك بعد رمزئ آخرء هو نوع من الثقافة الإمبريالية» يجعله جزءًا لا يتجزأ 
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من المسالة كلها. ألا نفترض (نحن) أن الدهماء من الشعب يمكن أن يستوعب 
النفاية (القمامة)؟ أليست قضية وصم الآخر فى هذه المرحلة من خلال دمج الآخر 
عنصريًا بالتلوثء والنجاسة؛..وعدم النقاء. والتحقير؛ إنما تصبح جزمًا من المعادلة 
السياسية؟ هذا كما يدعو 5هاوناه0 قائلاً:. "اذا كانت بعض الملوثات تستخدم نظائر 
للتعبير عن رؤية عامة.للنظام الاجتماعى...وإذا أمكن استخدام معتقدات التلوث 
بوصفها أشياء خارج المكان فلا يمكن فصلها عن المزاعم التى تتحدث عن الأشياء 
سن النقية والأخطار التى تهدد الناس خارج المكان"7). وهذا ما يدفع حركة العدل 
البيئى إلى مناقشة ما هو أبعد من الدليل العلمى عن التأثيرات ت على الصحة -مثلاً- 
وتحديد نفقات المنفعة, أى "أجزاء من البليون” فى المنطقة المتفجرة المتهمة معنويًا 
بالعنف الرمزى, حيث تثور “الإمبريالية الثقافية” التى تحط من قدر الآخر “المستعمر 
(بفتح الميم). 

وتفسّر ظروف ظهور حركة العدل البيئى فى الولايات المتحدة بعض سماتها 
الأساسية. فقد دفعت بداية وضع أنواع معينة من التلوث فى بؤرة الاهتمام مثل: 
السموم: والملوثات الخطيرة: المناقشة فى اتجاه المسنائل الرمزية لتوضيح أن 
القضية هى أكثر ما تكون عن مطالب؛ ومطالب مضادة خاصة بالحالة, كما هى حول 
التلوث وفقًا للكل. وهذا ما أعطى الحركة قوتها المعنوية وطاقتها فى التعبيير عن 
الغضب المعنوى المتفجر. لكن النتيجة الطبيعية -كما أبرزها 52282: أن الحركة 
اعتمدت اعتمادًا كبيرا على سياسات رمزية وأيقونات قوية لما يحدثه التلوت!"). 
التلوث السام مثل ما حدث فى (الجزء الأسفل) من بناء قناة الحب فى (باقالو 
بنيويورك) والتى أصبحت أكثر قوة بكثير من هذا المنظور؛ على الرغم من اتخراط 
تأثرعدد قليل من الناس بهاء أكثر من انتشار تركيزات سحابة الأوزون فى كبريات 
المدن التى تؤثر على الملايين كل صيف عبر معظم الولايات المتحدة. وفى حالة 
"قناة الحب” كان العدو محدد الهوية هى (مؤفسسة مهملة) تأثيرها مباشر 
لا تخطئها العين (مياه قذرة فى المناورء وأطفال مرضىء وأمهات يقتلهن القلق) أى 
فقدان واضح لثقة الناس فى الحكومة؛ إذ كان جهاز التعليم متهائًا بصفة خاضة.. 
نتج عنه إمكانية شرعية لطلب التعويض للأفراد وازدياد الخوف من المجهول» وفرصة 
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ممتازة لحالة درامية تستخدمها وسائل الإعلام والاستمتاع بها. أما العدى فى حالة 
تركيز الأوزون فهى كل من يقود سيارة: بينما تفتقد الحكومات كثيراً من التفويض 
للتدخل فى عادة القيادة عند الناس وما تنشره من تأثيرات. ومن الصعب رفع طلب 
التعويضات ليصبح التغيير الدرامى عنها محدودا تغطيه وسائل الإعلام فى أضيق 
الحدود. وهكذا تسمح النتيجة المنحازة للأهداف المختارة للنقاد باتهام حركة العدل 
البيئى بأن ما تؤكد عليه ليس فى مكانه الصحيحء وأن سياستها قائمة على خوف 
'أيقونى' 2مه1, وهو ما يقتضى من الحركة أن تتعامل مع الغضب الأخلاقى من 
الحركة أن تتعامل مع الغضب الأخلاقى وليس مجرد التأثيرات . 

ويعكس رفض المناقشة بالمفهوم النقدى مثال آخر فهما يتصل بالقداسة, أو من 
خلال خبرة كيف يبدو سوق العملة عادلاً دائمًا يعمل عى انخفاض متميّز فى ظل 
اكتساح منتظم للأكثر ميزة. ويعكس أيضًا كيف تقع التكاليف فقط على أولئك 
الخاضعين لنظام (التقود).. هذا بينما تعود الفوائد فقط إلى من يتمتعون بالنفوذ 
الشخصى المدعم بالثروة. وقد اعترفت حركة العدل البيئى اعترافًا حاسم بأن الفقراء 
والمهمشين فقط قد فقدوا اللعبة بمجرد إطلاق المشكلة بمفهوم اللاتمائل فى البورصة. 
ذلك لأن النقود دائمًا صورة للقوة الاجتماعية» وأداة للنظام فى العلاقات الاجتماعية, 
أكثر من كونها حالة تكافؤ حيادىئ عام تُحسب بها الرفاهية. 

وقد رفضت حركة العدل البيئى يكل الوسائل فكرة عمل النقود على تدوير البيئة. 
ومعنى هذا أن عليها أن تخوض معركة مع التصور الليبرالى حول حريات السوق 
عمومًا والسياسيات الليبرالية الجديدة بصورة خاصة, وتاثيراتها الكاسحة؛ فضلاً عن 
تصوير الأضرار الأيكولوجية المباشرة. وبهذا يمكن إعادة الثناء إلى النظرة المتخلفة 
عند بعض الناس إلى مستوى العصور الوسطى (وهى العصر الذهبى للتكامل مع 
الطبيعة؛ عندما وطئت المجتمعات الإنسانية بخفة على الأرض واعتبرت أن كل شىء 
بين البشر والطبيعة كان جيدا). ونظرة الإعجاب لتلك الشعوب المهمشة التى لم تصل 
إلى الاقتصاد السياسى العالمى الرأسمالى المتقدم تكنولوجياء وبيروقراطيًا. 
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وكم أود أن اقترح اقتراحًا إشكاليًا للتاكيد على مسالة: “"قدسية أمنا الأرض” 
وغيرها من مثل هذه الرطانة (البلاغة). وهى اقتراح يساعد بالتحديد على إتاحة 
القضايا المثارة لكى يتم الحكم عليها بمفهوم المطلقات الأخلاقية - الخير والشر- 
فيما يجعل هذه المفاهيم تشوه سمعة (أمنا الأرض المقدسة). وتتبنى حركة العدل البيئى 
موققًا غير قابل للتفاوض ورأيًا صحيحا أدبيًا مكثفًا لا تمسه المناهج القانونية 
والعلمية؛ أى غيرها من المناهج العقلانية. فالحركة تؤكد على اللغة الدينية ظاهريً 
لما هو سائد من آراءء وأن المدخل السليم جاء بكلمات 6106 وذها والتى تقول ما هو 
صحيح أخلاقيًا أكثر مما هى ممكن قانونيّاء وعلميّاء وعمليًا..(54). 

والحركة تتيح أيضاء من خلال وسيلة الاحتجاج الاجتماعى؛ ربط الأفكار حول 
الاقتصاد الأخلاقى للنص والمسئولية الجماعية المعارضة لمجموعة من العلاقات الموزعة 
من خلال الربح السياسى. ورغم أن “الاقتصاد الأخلاقى" المقترحء. ليس هو اقتصاد 
الفلاحين التقليدى بالتاكيدء فإن أساس الخطاب بلغة قداسة المطلقات الأخلاقية تخلق 
تماثلاً حول كشف المخاطر البيئية فى المناطق الحضرية؛ واعتقادات طيبة حول 
العلاقات مع الطبيعة, والحركات الريفية على امتداد العالم النامى كله مثل حركة 
'"شيبكى” معمن© أو حركة مستخرجى مطاط الأمازون ومو" . 


ونجد هذه الإستراتيجية المتحولة بالتحديد؛ تريط بين حركة العدل البيئى التى 
شكلتها ظروف الولايات المتحدة وحركتها الأوسع من خلال اهتمام العالم ب(بيئة 
الفقراء). هذه الحركات تهتم أساسًا إما بالدفاع عن مصادر الرزق» ومدخلها 
المجتمعى للمصادر "الطبيعية” التى يهددها خطر تحويلها إلى سلع؛ والعمليات التى 
تقوم بها الدولة للاستيلاء عليهاء ونظم الملكية الخاصة؛ أو الحركة الأكثر ديناميكية 
التى تبرز استجابتها للندرة الأيكولوجية التى تهدد بقاءها فى حالة حياةء وكذلك 
أنماط الحياة المستقرة على المدى الطويل(:*). ولكن حركة العدل البيئى؛ كان 
لبعدها الرمزى وتفويضها بالسلطة والاعتراف بها واحترامهاء وتحريرها - فوق كل 
شىء - من ضغوط الحاجة المادية وسيطرة الآخرين عليها... كان لها حتماء دور قوى 
تلعبه يجعل من بيئة الفقراء بؤرة حية بكل معانى الحياة. 


307 


ومن خلال هذه النقطة, يسهل فهم النقد الشديد الذى وجهه 5365 للتطور 
والتحديث الأيكولوجى (فى صورته الفاسدة) مثل التطويريين الذين يحبون القوانين 
الاقتصادية العامة. فكل منهما يتخطى حقوق الجماعات المحلية؛ أن حماية الطبيعة 
يجب أن تتصل اتصالاً حميميًا بحقوق الملكية الجماعية وأساليب المعرفة التقليدية, 
والذاتية الثقافية؛ والطقوس الدينية» والتحرر من مركزية الدولة فى التنمية(!؛). 

ولا شك أن قواعد الذاتية الثقافية: وتوزع التقاليد والاختلاف تحمل رسالة أكثر 
عمومية تسمح بمرونة تحالف القوئ التى تلتقى حول إستراتيجيات التنمية البديلة 
لترتكز على التنوع والاختلاف الجغرافى أكثر من تركيزها على عمليات التجانس 
اللازمة لتكامل السوق العالمى. والأمر الذى يبدى فاعلاً هناء هى التحول عن المثاليات 
التى تم تعلمها من خلال الخصوصية النضالية كقاعدة أيكولوجية عميقة؛ إلى بعض 
مبادئ العدل البيئى العامة(" *). وقد حاولت حركة العدل البيئى» شاتها شأن الحركة 
العمالية من قبلهاء ربط النضال الخاص بالنضال العام بأسلوب واحد خاص تمامًا. 
وكان عليها كحركة أن تجعل المطلب الاستثنائى شأنًا واقعيًا من بادئ الأمر. وهو 
الدفاع عن مصالح خاصة وتطويرهاء فيما يأتى بصورة سليمة» تؤدى فى الحقيقة 
إلى مصلحة عامة(؟). 

ويظهر هذا الريط النضالى من النقلة من “ملاحظة السياسات فى القناء الخلفى" 
إلى المبادئ التى لا توجد فى أى فناء خلفى بالولايات المتحدة. وقد فشلت الفلسفة 
البيئية» وصناعة القرار - فى معظم الأحيان- فى مواجهة مسالة العدل حول من 
يستحق الحصول على المساعدة ومن لا يتسحق. ومن لا يستطيع تقديم المساعدة 
ومن يستطيع. ولماذا تؤدى الصناعة إلى تسميم يعض الجماعات, ولا تُسمم جماعات 
أخرى. ولاذا يتم تنظيف. بعض الجماعات المعرضة للتلوثء. ولا يحدث ذلك للآخرين. 
وللاذا يتم حماية بعض المجتمعات ولا يحدث ذلك بالنسبة لمجتمعات أخرى. وتسعى 
حركة العدل الييئى (الريفى) إلى تعرية الأيديولوجيين الذين يغمضون أعينهم عن ذلك 
الواقع» ويتخطون العنصرية والاستفلال الطبقى فى صنع القرار البيئى. ويأتى حل 
عدم المساواة فى الحماية البيئية من هذه النقطة النقدية المواتية التى نراها تقع على 


306 


عاتق النضال من أجل العدل لكل الأمريكيين. هذاء ويجب ألا تقع ضحية 'لمنطقة 
أيكولوجية” أى جماعة؛ غنية أو فقيرة, سمراء أى بيضاء. فنحن نقول (لا) لاستمرار 
تسميم مجتمعاتنا الملوثة كول خطوة فى هذا النضال. ومن ثم فإن رؤيتنا تمتد إلى 
المدى افيد اذ تيتبفى أنهنا أن تشمل مفارستات بيكية عادلة تضيح ممازسنات 
مؤسسية مستقرة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية بدون التضهية بتكامل الأرض 
الأيكولوجى. فإذا كان علينا أن نحقق النجاح: يجب أن نكون مثاليين ومناضلين فى 
الوقت ذاته. لأن مستقبلنا يعتمد عليهما معًا؟؛). 


ولكنء يما أن حركة العدل البيئى هى جزء لا يتجزأ من حركات كثيرة لها 
خصوصيتها النضالية: لذاء فعليها أن تجد الؤسيلة لعبور إشكالية التقسيم بين الفعل 
الذى لا ينفصل عن الديرة ل المحلية, وشروط النقوذء والعلاقات الاجتماعية» والحركة 
العامة بصورة أكير. وقد أثبتت كما يقول ويليافر 9 5 للا" مثل الحركة العمالية, 
أنها لا تملك الإدراك الكافى بمتظومة العوائق التى تقف فى طريقها*؟). والإحساس 
بهذه الحركة من عمليات التضامن الملموسة كنماذج للترابط الاجتماعى فى المجتمعات 
المعروفة المؤثرة» بينها ويين مجموعة من المفاهيم المجردة أكثر منها معان عامة؛ فيما 
يستلزم حركة على مستوى مثالى - مرتبط بمكان ما- إلى مستويات مفتلفةاتمامًا عن 
المثالية المجردة» تصبح قادرة على الوصول عبر مسافة لا يمكن أن تكون المجتمعات 
فيها معروفة بالطرق غير الوسيطة بنفسها. ومن تجرية (قناة الحب)» تطورت المبادئ 
أى النضال فى مقاطعة 'وارين' 3065لا » بدون ضرورة انتقالها إلى أماكن تختلف 
فيها الظروف الاجتماعية والبيئية عنها راديكاليًا. ومن المؤكد أن يفقد شىء ما فى 
انتقال هذه الحركة من الخاص إلى العام. ويلاحظ 'ويليامن" 855تنالاللاء قائلاً: (وفيما 
تأتى سياسات النفىء وسياسات التميين» وسياسات التحليل التجريدى؛ وهذا كله 
سواء أحببناها أم العكس فهى ضرورية حاليًا حتى لقهم ما يحدث اليوم..)(0*). 
ومن ثم؛ تصبح بعض الخطب البلاغية لقوة العدل البيئى فى حد ذاتها مسئولية 
قانونية, واللجوء إلى قدسية أمنا الأرض - مثلاً - لا تنفصل عن الصراعات المعقدة 
حول كيفية تنظيم الإنتاج المادى وتوزيعه فى عالم يزداد اعتمادًا على الإنتاج السلعى 
فى الأسواق الراقية ذات العلاقات المتداخلة من خلال التراكم الرأسمالى. وسوف 
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يثبت المطالبة الحرفية بإيقاف إنتاج السميّات, والنفايات الخطرة: والمواد المشعة, أنها 
مدمرة للصحة العامة ولخير الإنسان من الشرائح الواسعة من السكان بما فيهم 
الفقراء. هذا فإن حقك أن تتحرر من التدمير الأيكولوجى يفرض الفضال بقوة الحق 
السلبى الذى يحول دون حقك الإيجابى فى تحول الأرض لصالحة بقوة الحق السلبى 
الذى يحول دون حقك الإيجابى فى تحويل الأرض بوسائل اتصالية لصالح خير الفقراء 
والمهمشين المقهورين. على حركة العدل البيئى توحيد الحقوق الإيجابية وخاصة فيما 
يتعلق بحقوق كل الناس فى تقرير ذواتهم "السياسية والثقافية والبيئية". وبالتالى تصبح 
التناقضات داخل افتراضات الحركة شديدة الوضوح. وهذا ما يمثل مشكلة خطيرة إذا 
ما ظلت تلك التناقضات غير معترف بها ولا تصل إلى مستوى التوتر المبدع. 

ويالتالى: نرى هذا الاقتران الذى يجمع كل تلك الحركات المناضلة ذات 
الخصوصية فى العالم كله بصورة مرنة تحت مظلة العدل البيئىء وييئة الفقراء. 
. وتصطدم باختيار خيارات دقيقة. ويهذا لا نستطيع تجاهل ما تبقى من تناقضات فى 
إطار قيود عملياتها التخصصية النضالية ذاتهاء أثناء الحرب ضد مواقد حرق 
القمامة هناء ودفن النفايات السامة هناك أى مشروع بناء السد الخاص بالبنك 
الدولى فى مكان آخرء والسجل التجارى فى مكان غيره, أى إمكاتية التعامل مع 
التناقضات كسلسلة مترابطة تعمل على ولادة وخلق مزيد من الشائعات المبالغ فيها. 
وإذا اتخذوا المسار الثانى عليهم أن يجدوا منهجا عالميًا وعامًا يوحّد تحقيق العدل 
الاجتماعى: مع الاعتراف القوى بأن هذا العدل مستحيل تحقيقه بدون العدل البيئى 
(والعكس صحيح). بيد أن هذا المنهج يجب إن يتجاوز عمليات التضامن الضعيفة 
والصلات الخاصة التى تشكلت فى أماكن محددة. إن الوسط وييئة معظم النشاط 
البيئى الريفى المفضلة, وكذلك تبنى السياسات المعنوية المجردة القادرة على الوصول 
خارج المساحات المتلاقية, والظروف البيئية والاجتماعية المتعددة التى تشكل اختلاف 
الجغرافيا فى العالم المعاصر هى التى شكلتها الرأسمالية على نطاق واسع لتحقق 
أهدافها الخاصة على مدى مائتى عاء(!؟), 

وبالتالى لا تستطيع المثاليات أن تعلو وحدها فوق السياسات الأخلاقية المكرسة 
لحماية أمنا الأرض ونقائها. إذ ينبغى أن تتعامل مع القضايا المادية والمئؤسسية, 
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وكيف تنظم الإنتاج والتوزيع عموماء وكيف تواجه حقائق سياسات القوة الكونية, 
وكيف تعمل على تجريد قوى الرأسمالية المهيمنة» ليس بوجود جماعية مشتركة 
منتشرة ذاتية ومحلية:؛ لما يمكن أن تشمله أهداف اليمين واليسار من المنظور 
السياسى هكذا ببساطة. إنما بمزيد من السياسات المركبة التى تعترف بأسلوب 
السعى إلى العدل البيئى الاجتماعى بتنظيم نشاطات عقلانية فى مجالات مختلفة. 
وتشير إعادة إدخال فكرة النظام العقلانى إلى أن مثل هذه الحركة لن يكون لها خيار 
آخر نتيجة خروجها متوسعة من قاعدتها النضالية التخصصية. والمطالبة من جديد 
أن تكون هى ذاتها ترجمة لا تسىء لنظريات التحديث الأيكولوجى. فهذا يعنى- من 
جهة - تصنيف الرغبة الجغرافية الاختلافية للذات الثقافية. والانتشار من أجل تكاثر 
التقاليد والاختلاف فى مزيد من السياسات التى باتت سياسات عالمية» ومن جهة 
أخرىء فهى تعنى أيضا أن يكون البحث المزدوج للعدل الاجتماعى والبيئى بحدًا 
مركزيًا أكثر منه اهتمامًا هامشيًا. وبالتالى تعترف الحركة البيئية بالطبقة والأجناس, 
وقضايا القهر العنصرىء؛ لتصبح قضايا جوهرية فى سياستها. 
ولكى يحدث ذلك ينيغى على حركة العدل البيئى أن تجعل من منهج التحديث 
الأيكولوجى ذاته منهجا راديكاليًا. وهذا يتطلب مواجهة العمليات الجوهرية الأساسية 
التى يتولد عنها فى الوقت ذاته ظلما بِيئيًا واجتماعيًا. وتكون آلياتها السلطة المتصلة 
بهاء والعلاقات الاجتماعية, وأشكالها المؤسسية, ومناهجها ومنظومة معتقداتها). 
ولا شك أن المشكلة الجوهرية فى عالم اليوم هى عدم التراكم الرأسمالى المتسم 
بالليونة» وقوة النقود, والسياسة غير المتناسقة الشاذة التى تقف حائلاً أمام هذه 
العملية. وبالتالى يجب اكتشاف أشكالاً يديلة للتحول البيئى فى حالة ارتباط مناطق 
العدل البيئى ونظريات التحديث الأيكولوجى فى برنامج عمل سياسى راديكالى. ويهذه 
الطريقة فقط يمكن أن يجد اليسار أساسا للشكل الذى يميز سياساته البيئية وسعيه 
فى الوقت ذاته إلى إعادة العلاقات الاجتماعية والبيئية. 
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كانت الخبرة الخاصة بنيوزيلانداء على وشك الظهور('). كما جاء فى دراسة 
"جين كيلسى" 81569»! 306ل التى نشرتها المؤسسة الملكية للشئون الدولية فى لندن 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لصدور مجلتها "الشئون الدولية". وقد 
احتوت هذه المجلة مقالات بحثية حول أهم القضايا الراهنة. ولا شك أننا لمثل 
نخصص هذا البحث لمثل النوع من الخيرات ذات الجذور الثقافية. وقد تعرض المؤلف 
"بول كروجمان” 8808:ولم! اداهط الشخصية الرائدة فى اقتصاديات التنمية الدولية9), 
وثيقة الصلة بهذا السياق إلى خمس نقاط رئيسية: 

النقطة الأولى: هى أن المعرفة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية محدودة جذا. 
إذ يُعزى كثير من النمى الاقتصادى إلى "التخلف" و"درجة جهلناء كما أطلق عليها 
'رويرت سلى". وفى أفضل الدراسات؛ يتفق مع هذا التصنيفء. ارتفاع تلثى الدخل 
بالنسبة للفرد فى الولايات المتحدة. وبالمثل لا تقدم ال(ه'16ا) الأسيوية “دروسًا 
واضحة" تتبع مسارات "مختلفة وغامضة". لا تتسق مع ما تقوله الكنيسة الأرثوذكسيه 
الراهنة من أن هذا التصنيف هو مقتاح النمى. ويطالب (كروجمان) بالتواضع بالنسبة 
لحدود الفهم؛ ويحذّر من التعميمات المكتسحة فى سياسة المثقفين والمخططين بما 
فيهم عديد من الاقتصاديين. وفضلاً عن ذلك؛ يقدمون تأييدهم العقائدى للسياسات 
التى تم إنجازها فى الظروف المواتية. وهذه هى نقطته الثانية. 

النقطة الثالثة: هى عدم استقرار "الحكمة التقليدية", لأنها تتحول بانتظام إلى 
شىء آخر قد يعكس الوجه الآخرء رغم أن من يقترحون تلك الحكمة التقليدية. هم 
المتمتعين بالثقة لأنهم يفرضون العقيدة الجديدة. 

رابعا: مع استعادة الأحداث السابقة والتأمل فيهاء يوافق المتمتعون بالثقة على 
أن السياسات لم تحقق أهدافها المرجوة, لأنها كانت مرتكزة على أفكار سيئة. 

وأخير: يقال إن الأفكار السيئة تزدهر لأنها تحقق مصلحة المجموعات القوية. 
وهذا ما يحدث دون شك. ْ 
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وما دامت تحدث فهى شىء مألوف - على الأقل - منذ أن أدان 'آدم سميث” 
5 80200 النظريات التجارية التى وضعت لمصالح "التجار" والصناع الذين كانوا 
مخططى سياسات تعبئة وتوحيد قوة الدولة. وهى أكثر ما توليه الدولة من اهتمام 
بصورة خاصة مهما كان تأثيرها.ووقعها شديد الوطأة على الشعب الإنجليزى. هذه 
السياسة تُمارس بدأب مؤثر. واليوم لا تنتهج تجربة “نيوزيلائدا" أساسًا جديداء عندما 
تصبح الفوائد التى تعم من السياسات, خطًا شرعيًا للقطاع المشترك الذى كان يملك 
التأثير الإستراتيجى ظاهريًاء فى تحديد وحشد السياسيين الذين يقومون بالتمثيل 
على سطح السياسة لصالح أصحاب السلطة الشرعيين المستفيدين المقصودين(. 

وهذا هو لب الموضوع, الذى يتطلب - فيما أظن - إغادة الإقرار بما ذهبت إليه 
نتائج "كروجمان". هذا لأن الأفكار السيئة قد لا تخدم الهدف الذى تعبر عنه؛ لكنها 
تتحول سريعا إلى أفكار جيدة جدًا لأولئك الذين يؤيدونها. وفى العصر الحديث هنالك 
قليل من التجارب فى التنمية الاقتصادية رغم أنه من الحكمة اتخاذ الحذر من 
التعميمات السائدة, إلا أنه ما زالت هنالك بعض التجارب النظامية التى من الصعب 
تجاهلهاء من بينها كيف يبدو مخططوها من الشخصيات البارزة جدًاء رغم أن الموضوعات 
التجريبية التى نادرًا ما تكون علامة أشكال مقبولة؛ يتم هزيمتها غاليًا. 

تم تنفيذ أول هذه التجارب بعد أن كتب (آدم سميث) عندما أسس الحكام 
البريطانيون فى الهند المستوطنة الدائمة فى عام 1747 التى كان من المتوقع أن 
تفعل ما هى رائع. ويعد 5١(‏ عاما) قامت لجنة بريطانية بالتحقيق فى نتائجها فانتهت 
اللجنة إلى "أن المستوطنة تمتعت بعناية فائقة, الأمر الذى ترتبت عليه للأسف أن 
خضعت كل الطبقات الدنيا تقريبًا إلى القهر شديد الوطأة؛ تاركة بِؤْسًا من الصعب 
أن يكون له مثيلاً فى تاريخ التجارة". وأضاف رئيس مدير شركة غزل القطن يقول: 
'إن نظام عمال نسج القطن يقوم بعملية تبييض القطن فى سهول الهند كلها"('). 

ومع ذلك. من الصعب كتابة التجربة بوصفها تجرية فاشلة. فقد لاحظ الحاكم 
العام البريطانى اللورد (86]1961) أن "المستعمرة الدائمة", رغم فشلها فى مجالات 
عديدة, وفى معظم الأساسيات المهمة, إلا أن لها ميزة عظيمة - على الأقل - 
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فى خلق قطاع هائل من ملاك الأراضى الأثرياء المهتمين بعمق باستمرارية "الدومنيوم 
البريطاني"؛ ولهم اليد الحاكمة المطلقة على جماهير الشعبء ومن ثم؛ يقل بؤس هذا 
الشعب المتنامي, عما كان يمكن أن يكون عليه. ويضيف الحاكم البريطانى؛ أن 
المستثمرين البريطانيين أيضًا لم يفقدوا مصالحهم. وإلى جانب الثروة الهائلة التى 
تدفقت على الأفراد والشركات كانت الهند تمول /4٠‏ من العجز التجارى البريطانى» 
بينما تكسب سوقًا لصادراتها التصنيعية يتمتع بالحماية. فالعمال يعملون فى 
الممتلكات البريطانية بعقود من الكاريبى إلى أقريقيا إلى سيلان وماليزياء بعد أن 
حلّوا محل السكان العبيد السابقين. وجاء فى تقرير من جامعة "كامبريدج" عن 
التاريخ الاقتصادى للهند.. أن الفرق الاستعمارية, والحروب الأورويية» والأفيون الذى 
كان من صادرات بريطانيا الثابتة إلى الصينء لم يكن من آليات السوق الحرة, لأن المبادئ 
اللقدسة كانت قد أهملت عندما كانت إنجلترا تحظر امتلاك الثروات الضخمة. 

وياختصارء كانت التجرية الأولى العظيمة فكرة سيئة بالنسبة للرعاياء ولكنها 
لم تكن كذلك بالنسبة للمتآمرين والنخبة المحلية المتحالفة معهم. . هذا التوافق قد عاد 
بنمط نظام غريب حتى يومنا هذا. وظل القياس المؤثر ليس أقل من الهتافات 
البلاغية لحالة التظاهر من أجل الديمقراطية والرأسمالية بوصفها "معجزة اقتصادية 
مشهودة: وتناغم مع ما يخفيه الخطاب البلاغى. 

والمكسيك هى آخر مثال لهذا الموضوع: فهى البلد الذى تميز بالإشادة به إشادة 
كبيرة لحرصه الدقيق على تنفيذ قوانين واشنطن التى توجه تفكير التكنوقراط فى 
نيوزيلائدا؛ إنه التفكير الذى يفتخرون به كنموذج للآخرين: حيث انهارت الأجور 
وارتفع مستوى الفقر يمثل سرعة ازدياد عدد أصحاب البلايين. وتدفق رأس المال 
الأجنبى (لاستغنلال العمالة ذات الأجور الرخيصة حذا المحكومة بالديمقراطية 
"الوحشية". ومصاصى خزائن العرض المالوفين. ومن المألوف أيضًا شجب انهيار 
البيوت الآيلة للسقوط الذى حدث فى عام 1915١؛‏ كما توقع لها المراقبون الذين 
اختاروا الإهمال وعدم الإشرافء وإلا ما حدثت تلك الكارثة, واختاروا البريق المشوه 
"للأفكار السيئة التى تزدهر لأنه! تعمل نصالح المجموعات القوية. 


377 


ويقدم السجل التاريخى مزيدًا من بعض الدروس. كاتت الاختلافات فى القرن 
الثامن عشرء بين العالم الأول والعالم الثالث أقل حدة بكثير عما هى عليه اليوم. 
وأمامنا سؤالان واضحان: 

-١‏ ما البلاد التى تطورت. وما البلاد التى لم تتطور؟ 

؟- هل نستطيع تحديد يعض العوامل الفاعلة؟ 

إن الجواب عن السؤال الأول واضح جدا. هناك منطقتان تطورتا خارج أورويا 
الغربية هما: الولايات المتحدة واليابان.. أى المنطقتان اللتان هريتا من الاستعمار 
الأورويى. أما المستعمرات اليابانية فهى قضية أخرىء رغم أن الحكم الهممجى 
لم يهدم مستعمراته, ولكنه عمل على تطويرها بمعدل تطوير اليابان نفسها. 

وماذا عن شرق أورويا؟ بدأت أمرديا تنقسم فى القرن الخامس عشر. تطور 
غرب أوروياء وأصبح شرقها منطقة تقدم.لها الخدماتء أى كانت العالم الثالث 
الأصلى. وفى القرن العشرين تعمقت هذه الانقسامات بعد أن خرجت روسيا من هذا 
النظام. ورغم فظائع ستالين المرعبة. وما حدث لها من تدمير هائل فى الحربين 
العالميتين» إلا أن.الاتحاد السوفيتى السابق حقق فى مجال التصنيع تطورًا مهما 
وكذلك أنتج أقماره الاصطناعية. هذا إذن هو العالم الثانى» وليس جِزْءًا من العالم 
الثالث؛ أى كان كذلك حتى عام 1984 . وقد أظهر السجل الوثائقى فى أوائل 
الستينيات أن المخططين الغربيين كانوا يخشون تمامًا أن يسمم النمى الاقتصادى 
الروسى باللحاق بالغرب. وأن أثره الظاهر قد يغرى الآخرين باقتفاء أثر مسار 
القومية الاقتصادية. ويعد انتهاء الحرب الباردة عادت معظم بلدان الشرق الأفدوبى 
إلى ما قبل وضمعها الراهن؛ أى مناطق كانت جزْءًا من الغرب الصناعى تحقق وضع 
واقعيًا ٠‏ بينما غادت مثل آليات العالم الثالث تمامًا مناطق الخدمة التقليدية. 

ولا شك أن هذا العالم أكثر تعقيدًا من أى وصف بسيط. ولكن' ل تقرير تقديرى 
يمكن أن يجيب عن السؤال الحالى؛ وعن الحرب الباردة. وما نقترحه تؤيده ملاحظة 
تقول» إنه رغم مؤامرة جون كيندى القاسية المكرسة لغزى العالم, فهى اليوم مجرد 
ذكرى باهتة؛ فميزانية البنتاجون عند مُستويات الحرب البارّدة تظل ميزانية عادية. 
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أما اليوم فتتكشف حقائق تساعد الإنسان العادى على أن يتستخلص بعض النتائج 
عن خطر دور الاتحاد السوفيتى فى فكر المخططين . فقد حملت سياسات واشنطن 
الدولة أكثر بقليل من مجرد التكيف التكتيكى, وإعادة النظر بصورته البلاغية اليوم, 
من أن المبررات القديمة يمكن أن ينفض عنها الغبار عند الحاجة إليهاء مع مزيد من 
الحقائق التى تساعد أى شخص منطقى أن يفهم بعض الفهم طبيعة الحرب الباردة. 

وإذا عدنا إلى السؤال الأول» يبدو أن التطور كان مفضلاً عن الحرية منبثقًا من 
التجارب القائمة على الأفكار السيئة التى كانت بالنسبة للمتآمرين وأعوانهم أفكار 
جيدة جدا. وكانت القدرة على الإبقاء على مثل تلك الإجراءات» لا تتضمن 
التنمية الاقتصادية. 


دعونا نعود إلى السؤال: كيف نجحت أورويا والذين فلتوا من سيطرتها فى 
تحقيق التطور؟ يبدو أنّ جزءًا من الجواب ليس جزءًا استثنائيًا: إنه الانتهاك 
الراديكالى لقانون السوق الحرة المتفق عليهاء والنتائج الباقية من إنجلترا إلى مناطق 
النمى فى شرق آسيا اليوم: تشمل بالتأكيد الولايات المتحدة: الدولة الأم (حصن 
الحماية الحديثة) كما لاحظ “بول بيروك" 6هءأة8 8301 أستاذ التاريخ الاقتصادى فى 
أحدث دراساته عن الخرافات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. وأكثر هذه الخرافات 
استثناءًء كما يقول (بيروك) هى الاعتقاد بأن الحماية تعوق النمو: "فمن الصعب أن 
نجد حالة أخرى تناقض الحقائق مع النظرية السائدة تشملها نتيجة تؤيدها كثير من 
الدراسات الأخرى("). 

ويعد أن أعادوا النظر فى برنامج التنمية الاقتصادية الخاصة بهم بعد الحرب 
العالمية الثانية, أشارت مجموعة الاقتصاديين اليابانيين البارزة إلى أنهم رفضوا 
مستشارى المجلس الاقتصادى الكلاسيكى الجديد. اختاروا بديلاً لهذا المجلس شكلاً 
من أشكال السياسة الصناعية:؛ التى حددت دور مسيطرا للدولة.. وهى نظام أكثر 
تشابهًا مع نظام البيروقراطية الصناعية فى البلدان الاشتراكية. ويبدى أن هذا النظام 
ليس له نظير فى الدول الغربية المتقدمة الأخرى. كما يقول 'ريوتاريى كومييا" 
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002 ونقاباز8 , أستاذ الاقتصاد فى جامعة طوكيو. لم تكن "أيديولوجية 
السياسة الصناعية' خلال تلك الفترة المبكرة فيما بعد الحربء ترتكز على 
الاقتصاديات الكلاسيكية الحديثة: أى تفكير ال(2)16905665188 إنما ارتكزت على 
ما يسن إل النظزية التجارية الهديدة. واضناف اقتضادئ آخر.. "يل أنضمًا تميزت هذة 
الأيديولوجية بأنها تأثرت بالماركسية..' فقد تم تقديم آليات السوق تدريجيًا بواسطة 
بيروقراطية الدولة وقواعد السلوك التى كانت شرطًا للمعجزة اليابانية» وهى ما انتهى 
إليه تحليل الاقتصاديين. 

وإذا عدنا إلى المستعمرات اليابانية السابقة, نكتشف أول دراسة موسعة عن 
لجنة المساعدة الأمريكية فى تايوان: نرى أن المستشارين الأمريكيين والمتآمرين 
المخططين (رغم أنهم ضالعون فى الاقتصاديات الإنجليزية -الأمريكية, لم يأبهوا 
لعاليم وأوامر واشنطن.. إلا أنهم اختاروا التخلص من إرواء السوق الحرة من 
اليداية» وتعاونوا مع المسئولين الضينيين فى تطوير 'إستراتيجية الدولة المركزية" 
فيما جعل (تايوان) تسترد حالة التنمية أثناء الفترة الكولونيالية» فقد تركزت السياسة على 
ميدأ ما زال قائمًا ؤهى (ضرورة الاعتماد على إسهام الحكومة النشط فى نشاطات 
الجزيرة الاقتصادية» من خلال خطط مدروسة والإشراف على تنفيذها!'). وبينما كان 
الرسميون يعلنون أن تايوان قصة نجاح مشروع خاصء أكثر مما يفعله البنك الدولى 
اليوم. ويعلن المحللون المعنيون بالحقائق تفضيل دور (دولة الأعمال) الحاسم الذى 
يختلف أداؤها عن.كوريا الجنوبية» ولكن ليس أقل منها كمصدر ومؤشر ومرشد(". 

كان دور الدولة الرئيسى فى إدارة الدولة فى الاقتصاديات النامية وريادتها 
الأخيرة معروف جيدا منذ ( 65681600 :8163008) هذا الدور يحتاج فقط إلى 
إضافة أن هذا الشىء حقيقى منذ زمن مبكر من الثورة الصناعية. وعلى هذه 
الأصعدة تيدى بعضر الافتراضات وقد أخذت صورتها العملية. 

أما السؤال الإضافى فهى: كيف أصبح العالم الثالث'غلى ما هو عليه اليوم؟ 
يقدم (بيروك) إجابة جزئية معقولة.عن هذا السؤال تقول: "لا شك أن-ليبرالية العالم 
الثالث الاقتصادية المفروممة عليه فى القرن التاسع عشرء. هى. أكبر عامل.فى تفسير 
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تأخره الصناعى". كانت حالة الهند الدرامية كاشفة؛ إذ:.حولت عملية التصنيع» الورش 
الصناعية ومركز تجارة العالم إلى مجتمع زراعى فقير يعانى من تدهور الأجور 
الواقعية تدهور عميقاء كما تدهور استهلاك الغذاء. مع وجود سلع أخرى بسيطة من 
القرن الثامن عنشرء وهو ما شكل سوء حظ غير مسبوق فى تاريخ العالم 
الاقتصادى". هذا ما انتهت إليه أكثر الدراسات المعاصرة تفصيلاً). 

ويلاحظ (بيروك), أن الهند كانت أول أكبر كارثة فى قائمة طويلة شملت حتى 
بلدان العالم الثالث المستقلة سياسيًا التى فتحت إجباريًا أسواقها للمنتجات الغربية. 
وكما يلاحظ (بيروك) وآخرون أن المجتمعات الغربية بينما تحمى نفسها من نطاق 
السوقء تتطور بعلاقات متبادلة تتداخل فيها الأسواق. بصورة لا يمكن تجاهلها. 

وإذا تركنا التفاصيل جانبًاء يبدى واضحا أن أحد أسباب التقسيم الحاد بين 
العالم الأول والعالم الثالث, أن كثيرًا من العالم الثالث قد ضرب بشدة قواعد السوق 
الحرة التى صدمها بقوة. بينما استطاعت الدول المتقدمة اليوم أن تقاوم مثل هذه 
الإجراءات. وهذا يقودنا إلى سمة أخرى من التاريخ الحديث من الصعب تجاهله على 
المستوى الأيديولوجى مثل هذه الحالة. إذ أن قانون السوق الحرة يقدم نوعين اثنين... 
الأول هو القانون الرسمى الذى يعلّم المتعلمين أن يحرموا من لا حول لهم ولا قوة, 
من الدفاع عن أنفسهم. والثانى ما قد نطلق عليه قانون السوق الحرة القائم فعليّاء 
وهو قانون (لك وليس لى) فيما عدا بعض الميزات المؤقتة. قانون (ما أريد من الدولة 
من حماية) ولكن بعد أن تتعلم المسئولية فى ظل نظام (الحب الجارف) الصعب 
وهؤلاء هم من يسمح لهم مركزهم بالاختيارات التى تتواعم تمامًا مع النص الثانى 
من قانون السوق الحرةٌ.. أى الشرط المسيق للتنمية الذى يقترح السجل التاريخى: 
رغم أنه غير كاف بالنسية له. 

ومع متابعة مزيد من التساؤلء نكتشف بسرعة. أن تدخل الدولة فى الاقتصاد له 
من التأثيرات مالا يقل تقييمه كثيراً بمعيار الحسابات التى تركز تركيزًا ضيقا على 
مثل هذه الحالات الخاصة بوصقها حالات حماية: لأن هذه الفئة أوسع كثيرًا. 
ولاختيار حالة واحدة واضحة على هذاء نجد أن الثورة الصناعية المبكرة فى زمن 
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العبودية؛ ارتكزت على القطن الرخيص الذى لم يستمر رخيصا ومتاحًا من خلال 
عبارة السوق, أكثر من ترحيله بعيدًا عن أهل الجنوب الأمريكى. وكان هناك أيضًا 
منتجون للقطن فى الوقت ذاته؛ أبرزهم منتجو الهند فى ظل الحكم الاستعمارى» حيث 
تدفقت مواردهم إلى إنجلترا التى دمّرت صناعة النسيج الهندى الأكثر تقدمًا عن 
طريق أقسى طلب من قانون السوق الحرةٌ القائم بالفعل. وهناك حالة أخرى فى 
مصر التى بدأت تنمية صناعية فى (نيوإنجلاند) الأمريكية فى الوقت ذاته. لكن 
القوات البريطانية أعاقت مسيرتها على أسس واضحة تماماء تتمثل فى عدم تحمل 
بريطانيا أى مناقشة أو تنمية مستقلة. وعلى النقيض من ذلك ٠‏ استطاعت نيوإنجلاند 
أن تتبع البلد الأم, واحتجزت المنسوجات البريطانية الرخيصة وفرضت عليها تعريقة 
جمركية مرتفعة جداء مثل ما فعلته بريطانيا فى الهند. إذ بدون هذه الإجراءات, 
لكانت نصف صناعة النسيج البازغة فى (نيوإنجلاند) قد تم القضاء عليها. وهذا هى 
التساؤل الوحيد الذى انتهى إليه أستاذ التاريخ الاقتصادى,؛ مع التأثيرات الواضحة 
على كثير من كساد صناعة الغزل!("), 


ومن الغريب والمثير أيضاء أن السؤال الأساسى فى التاريخ الاقتصادى 
الأمريكى يبدو خارج الأجندة واقعياء ينظر إليه ظاهريًا على أنه "تاريخ غير سليم 
اقتصاديا". ولتاكيد هذا نجد أن بريطانيا توجهت أخيرًا إلى الليبرالية العالمية فى عام 
7, بعد ١0١(‏ عاما) من سياسة الحماية والعنف وخلق دولة قوية تتمتع بالكفاءة 
مكنتها من مكسب للفرد نتيجة التصنيع ضعف أى منافس آخرء حتى بدا مستوى 
اللعب فى هذا المجال سائًا تماما. ومع عام 1447., لم تصدر الهند منتجاتها الوطنية 
عى الإطلاق: بل كان عليها أن تستورد الملابس من إنجلترا فيما يوازى أريعة أضعاف 
ما كانت تستورده منذ عشر سنوات. وهكذا تفوقت إنجلترا فى إنتاج الفسيج؛ مع 
نجاح متقوق فى تدهور الصناعة الهندية بالقوة. ويلاحظ (6هز,عاناالة) قائلاً: 

"... ومن المدهش أن الاقتصاديين الإنجليز ورجال الدولة أصبحوا من أنصار 
مذهب التجارة الحرة كأضمن طريق لثروة الأمم, وذلك بعد نهضة صناعة القطن فى 
لانكشير من خلال فرض التعريفة الجمركية: ومنع السلع الفرنسية؛ والصوف 
الأبرلندىيء والحرير الهندى وورادات القطن..”. 
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كانت الإجراءات التى اتخذتها إنجلترا إجراءات متطرفة, أبعد كثيراً من 
إجراءات التعريفة الجمركية شديدة الارتفاع. هذا لأن الأيديولوجيات التى أقنع بها 
(آدم سميث) إنجلترا بميزات التجارة الدولية الحرة لا تستطيع أن تصمد أمام كشف 
أبسط حقيقة عملية. (ولم يستطع جورج ستجلرء الحائز على جائزة نويل فى 
الاقتصاديات من جامعة شيكاغو)ء أن يساند حتى أبسط اكتشاف الحقيقة 
العملية(١'),‏ 


وأخيرا اتجهت بريطانيا فى عام 1847 إلى الليبرالية العالمية» رغم وجود 
تحفظات مهمة عليها. وبالتالى استمرت نسبة )25٠(‏ من المنسوجات البريطانية 
تصدر إلى الهند الخاضعة لاستعمارها حدث هذا مع باقى الصادرات البريطانية وفى 
أواخر القرن التاسع عشرء أغلقت الأسواق الأمريكية الباب فى وجه الصلب 
البريطانى, برفع التعريفة الجمركية فيما مكن الولايات المتحدة من تطوير صناعتها 
من الصلب. واستطاع "أندرو كارنجسي” 6876916 0م8016 أن ينشئ أول شركة 
عالمية برأسمال أول بليون دولارء والفضل يرجع لحجم التعريفات الجمركية المرتفعة, 
والعقود البحرية: واللجوء إلى عنف الدولة فى تجميد النظام العمالى؛ وفرض 
الاستبداد والطغيان على المدن الصناعية. لكنْ الهند وبعض المستعمرات البريطانية 
الأخرى. ظلت قادرة على طرد ثمن الصّلب البريطانى من الأسواق العلمية. لهذا نجد 
أن الهند حالة تثير الاهتمام بصورة خاصة. فقد أنتجت من الحديد ما يفوق كل 
ما أنتجته أورويا فى أواخر القرن الثامن عشر. وكان المهندسون البريطانيون ما زالوا 
يدرسون تقنيات صناعة الصلب الهندية فى عام 148٠١‏ لمساعدة صناع الصلب 
الإنجليز لسد الفجوة التكنولوجية مع الهند. وكما لاحظ أحد أساتذة التاريخ 
العسكرى من جامعة هارفارد: "أن بومباى كانت تنتج قاطرات السكك الحديدية على 
مستوى تنافسى عندما بدأ إزدهار الصناعة الهندية ولكن قانون السوق الحرة القائمة 
دمر تلك القطاعات من الصناعة الهندية. كما قضت على صناعة النسيج؛ وصتاعة 
بناء السفن وغيرهاء تلك الصناعات التى جعلها مركرًا صناعيًا رائدا قبل استيلاء 
بريطانيا عليها. على النقيض من ذلك, استطاعت الولايات المتحدة والياان أن تتبنى 
النموذج البريطانى الراديكالى الذى خرق مبادئ السوق. وعندما أثبت التنافس 
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اليابانى أنه مصدر تحد يصعب التعامل معه. قامت إنجلترا بإلغاء "اللعبة" هكذا 
ببساطة؛ فأغلقت الإمبر اطورية الباب أمام الصادرات اليابانية بصورة فاعلة, وهى 
إجراء مهم وجزء من خلقية الحرب العالمية الثانية فى الباسيفيك. وفى الوقت ذاته 
طلب الصناع الهنود الحماية» لكن ضد الإنجليزء وليس اليابان. وهكذا لم يكن هناك 
خط فاصل فى ظل قانون السوق الحرة القائمة بالقعل'(١١),‏ 

وبعد قرن من تحول بريطانيا إلى الليبرالية العالمية» اتبعت الولايات المتحدة 
-وقتيًا مع التحفظ- الخط نفسه للأسباب نفسها. ويعد ١6١(‏ عامًا) من الحماية 
المفرطة؛ والعنف وتشكيل دولة متنامية فاعلة» أصبحت الولايات المتحدة أغنى وأقوى 
دولة فى العالم, كما كانت بريطانيا من قبل. ومع الوقت, أصبح تصور فصائل الليبرالية 
العالمية على 'ساحة اللعب” أمرًا ممكئاء وإنما مع تحفظات دقيقة مرة أخرى. 

كانت إحدى هذه التحفظات - مثل بريطانيا- أن استخدمت واشنطن قوتها لمنع 
التنمية المستقلة فى كل مكان. فبالنسبة لأمريكا اللاتينية سمحت لها بتنمية تكميلية 
وليست تنافسية؛ وهو شرط قاس فرضته على هذه المنطقة التى اختبرتها لأساليب 
التنمية العلمية, فيما يتفق مع "الرأسمالية الأمريكية". وتم وضع مثل هذه الشروط 
بالنسبة لتقديم المساعدة الجديدة إلى مصر (بتساليب معقدة).. كما اتبعت شروطًا 
مع الهند بمثل هذه المبادئ. أما محاولات خرق هذه القوانين فى معظم الأحيان, 
فكانت تفجر عنفًا شديدًا - فى ظل مبررات الحرب الباردة عندما كانت متاحة, 
وبعضها الآخر كانت تحدث عندما لم تكن متاحة. 

أما الإنفاق العسكرى فلا تنطبق عليه مثل هذه العيوب إذ من المهم أن يتم بيعه. 
إذ يمكن على الأقل - تجريد الصور الديمقراطية من الماديات بالخديعة والتلاعب. 
وهذا ما عير عنه صراحة 5970189100 وزير دفاع الرئيس.الأمريكى ترومان فى يناير 
4 قائلاً: "إن الكلمة التى نتحدث عنها ليست (الإعانة) إنما هى (الأمن). وبصفته 
ممثل الصناعة فى واشنطن» كان يطلب بصورة منتظمة أموالاً تكفى الميزانية 
العسكرية" لمواجهة متطليات صناعة الطائرات". وكانت إحدى نتائج هذه السياسة؛ أن 
أصبحت الطائرات المانية هى صادرات أمريكا الأولى ومصدر أضخم الأرباح» فضلاً 
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الكمبيوترء والإلكترونيات عموماء وفى الصناعات المعدنية, والتكنولوجيا البيولوجية, 
والاتصالات, والبرمجة؛ أو فى واقع الأمرء فى كل قطاع ديناميكى من الاقتصاد('"). 


غير أنه من الصعبء إلى حد ماء الحفاظ على وجه صريح "إذا امتدح المثقبفون 
الليبراليون» البروتستانت واقتصاديى السوق الحرة» وهى حكومات السوق الحرة 
المحافظة فى الولايات المتحدة وفى كل مكان. كما يعريون عن إعجابهم بالشعار 
'الأنجلو- ساكسونى” (81©:هوواها)!"'). وقد يمر مثل هذا الوضع فى المؤسسات القانونية. 
ولكنه سوف يظهر للعيان كسخرية فى دهاليز السلطة والمؤسسات والدولة. 

وها هى القصة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذاء ولم يكن هناك حاجة لتفسير قانون 
السوق الحرة القائم واقعيًا "لأنصار ريجان أساتذة هذا الفن الذين يمجدون بتطرف 
أمجاد السوق لفقراء الداخل؛ ولمذاطق الخدمات فى الخارج. وفى الوقت ذاته يتباهون 
بفخر لعالم الأعمال من أنْ (ريجان قد منح الصناعة الأمريكية مزيدًا من الراحة 
للاستيراد أكثر من كل من سبقوه من الرؤساء منذ أكثر من نصف قرن". على حد 
قول وزير الخزانة الأمريكى "جيمس بيكر" شديد التواضع بقوله: إنه كان أكثر من كل 
وزراء الخزانة الريجانيين السابقين مجتمعين, مضاعفة لقيود الاستيراد)!!'). هذا 
بينما قفز تحولات الأرصدة العامة إلى سلطة القطاع الخاص من خلال نظام 
البنتاجون. ويشير ١0061507‏ 8واه فى مجلة “فورن أفيرن” 5عنهة)/8 «دوأوه مع إعادة 
النظر فى سجل ريجان فى تدخل السوقء أن هذه الإجراءات الخاصة بخرق قواعد 
السوق, كان من غير المؤكد ‏ إن لم تكن قد اتبعت- أن تتخطى القطاعات الأساسية 
من الصناعات, مثل الصلبء والقاطرات. وأدوات المعدات الأولية. منافسة اليابان, 
أى كانت تستطيع صياغة وتطوير التكنولوجيات البازغة بهذا التأثير الواسع الانتشار من 
خلال الاقتصاد. ومرة أخرى توضح هذه الخبرة أنْ الحكمة التقليدية. مليئة 
بالثغرات".. لكنها تستبقى مزاياها كسلاح أيديولوجى لفرض النظام الذى يمنع 
المحرومين الذين لا حول لهم ولا قوة من الدفاع عن أنفسهم. 
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ولا داعى أيضًا لتفسير هذه القوانين من جانب الثورة المحافظة اليوم فى 
واشنطن, و(طاع6:19:1 /1980ا) الذين يحاضرون الأطفال فى السايعة من عمرهم عن 
الشرور التى تأتى من رفاهية التبعية» بينما من يحصل على الجائزة الوطنية هى 
المساعدات الاتحادية» للناخبين الأغنياء. وهذا يرجع الفضل فيه إلى نماذج المؤسسات 
التجارية الحرةء مثل "لوكهيد" 06165660ا, أكبر شركة أعمال فى ذلك الحى» 
ومؤسسات أخرى مقلهاء والفضل أيضا لمؤسسة 1611489 التى برعت فى اقتراحات 
“المحافظين فى الكونجرسء ومن ثم طالبت واحتفظت بزيادة فى ميزانية البنتاجون 
فاقت زيادة ميزانية كلينتون لضمان أن تظل قاعدة الدفاع الصناعية قاعدة صلبة 
تحميها الدولة. كما تقدم تكنولوجيا ثنائية الاستخدام للمستفيدين تمكنهم من 
السيطرة على الأسواق التجارية. وكان توسع كلينتون فى ميزانية البنتاجون, سرعان 
ما وضعه أعضاء الكونجرس الليبراليين فى المقدمة. كاستجابة فورية لتفويض الرأى العام 
فى نوفمبر 1995 للخط المحافظ. وقد أيده 5/١‏ الشعب الأمريكى تأييدًا ساحقًا. 

لكن الجميع يفهمون جيدًا أن الديمقراطية شىء مزعج يجب تجاهله مادام 
هذا ممكناء وأن المشروع الحر يعنى أن الشعب يدفع تكلفته فى ظل أقنعة مختلفة, 
مع تحمل المخاطر فى حالة سير الأمور خطأ, بينما يصبح الربح ربحًا خاصا. ومع 
تتابع هذه النتائج. ينتقل صنع القرار من المجال العام إلى الطغاة الاستبداديين 
اللامحدودين فى القطاع الخاص.. ويتم الإغلاق عليها بتوقيع معاهدات تقوض خطر 
الديمقراطية المحتمل. ٠‏ 

وتستهدف اللجنة القانونية فى نيوزيلاندا مراقبة كيف تحد المعاهدات التجارية 
الدولية سلطة'البرلمان النيوزيلاندى فى موادها'). وهذا جزء من مهمتها. أما فى 
الولايات المتحدة, لم يعد من الممكن التنيؤ بالقوائد البراقة التى ستعود عليها من 
(903113): التى سلمت بها النخبة المخدوعة التى كذب عليها مؤيدى ال(0/388) طوال 
الوقت. وقد نسيت إدارة كلينتون أن الهدف الرئيسى من ال(5/1388), ليس تشجيع 
التجارة» بل تثييت الإصلاحات الاقتصادية فى المكسيك: كما كتب (مارك لافنسون- 
0 !ا 1/13:6) مراسل نيوزويك فى مجلة (86191:5 مونموع)(35), لكنه فشل فى إضافة 
أن العكس هو الذى تمت المطالبة به علانية لضمان مسار ال(نافتا) بينما استيعد من 
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المناظرة النقاد الذين انتقدوا هذا الهدف استبعادا تاما("'). واليوم» نستطيع أن 
نسلم بأن هدف الإنافتا) الأساسىء ليس تحقيق المعجزات التجارية المعلنة التى 
تمتدح بإفراط فى أهدافها التى باتت وشم . وأصبح الهدف هو ضمان أن تقف 
المكسيك محبوسة داخل زنزانة الإصلاحات التى جعلتها فعلاً من المعجزات 
الاقتصادية ولكن "لصالح المستثمرين الأمريكيين والنخبة المكسيكية التى انحرفت إلى 
خطر تبينته فى البنتاجون فى سبتمبر عام :144٠‏ ورشة عمل إستراتيجية التنمية فى 
أمريكا اللاتينية. كما تبينت أن إطلاق الديمقراطية فى المكسيك هو ماٍ يمكن أن 
يختبر العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدةء بتشكيل حكومة أكثر اهتماما بتحدى 
الولايات المتحدة على أسس اقتصادية وطنية. ورغم تنوع الوسائل المتاحة للقضاء 
على خطر الديمقراطية. فإن أصحاب النفوذ الأقوياء لا يستطيعون التأكد من أن 
الكارثة قد لا تنفجر فى أى مكان. 

ومن الطبيعى ألا تقتصر مفاهيم "التجارة الحرة" عليها وحدهاء حتى لو كانت 
أيديولوجياتها تشبه الكورس محل السخرية. ذلك لأن ازدواجية الفجوة بين البلدان 
الغنية والفقيرة منذ عام ,١197٠0‏ ترجع موضوعيًا إلى إجراءات الحماية التى يفرضها 
الأغنياء. كما جاء فى تقرير الأمم المتحدة عن التنمية فى عام 9597١؛:‏ وتواصل هذه 
الممارسات من خلال جولة فى أورجواى. كما أشار إليها التقريرء الذى انتهى إلى أن 
اليلدان الصناعية التى تخرق التجارة الحرة: تكلف البلدان النامية ما يُقدر ب(.ه 
بليون دولار سنويًا)ء أى ما يساوى تقريبًا مجموع تدفق المساعدة الخارجية 
كلها"(4). وهناك مثال باتخاذ إجراء مختلفء جاء فى دراسة حديثة عن أكبر مائة 
شركة متعددة الجنسيات فى قائمة الثروة. فقد تبين أن جميع هذه الشركات قد 
حققت أرباحًا من سياسات حكوماتها الصناعية والتجارية. وعند نقطة ما لم يكن من 
الممكن - على الأقل - لعشرين من هذه الشركات, البقاء كشركات مستقلة إن لم 
تنقذها حكوماتهاء نذكر منها شركة (6109:160) التى تفضل الدفع بالسيولة» وشركة 
'لوكهيد" 106150668 التى أنقذها من الانتهيار القرض الفيدرالى الذى قدمته لها 
إدارة (نيكسون). ومرة أخرى نقول إن نيوزيلاندا لم تخرق أى أساس جديدء 
إذ ضمنها المؤيدون لمذهب الحرية من أتباعها المتمثل فى شركة (ممء1:]ه6ا) عندما 
تعرضت للمشاكل!"'). 
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وهناك الكثير مما يقال عن هذه الأمورء وإن كانت بعض النتائج المستخلصة 
تبدى واضحة للغاية. مثل أيام (سميت) ثم (ريكاردى) مؤخراء حيث كانت القوانين قد 
تم حفرها بعناية وتوظيفها من أجل القوة والريح. فلم يحدث إن اتخذت (التجربة 
النيوزيلاندية) شكل الاشتراكية من أجل الأثرياء. كجزء من الانتصار "العالمى للسوق” 
القائم على نظم تجارية عولية متحدة تكمن فيها التجارة داخل إجراء جوهرى 
لمعاملات شركة تجارية متداخلة ومتفاعلة تدار مركزيًا بين مؤسسات هائلة شمولية فى 
جوهرها خصصت لتقويض صنع القرار الديمقراطى. أيضًا تعمل على حماية أرباب 
العمل من نظام السوق, أى نظام منافسة الأقلية, والتعامل الإستراتيجى بين الأقلام 
والحكومات أكثر من السوق القوية الخفية التى هى شرط الميزة التنافسية اليوم 
وتقسيم العمل الدولى فى الصناعات عالية التكنواوجيا(”"). إنهم الفقراء ممن 
لا حماية لهم والذين يتلقون الأوامرء وعليهم أن يتعلموا قوانين السوق القاسية. 

ولقد تكررت المجهودات من أصول الثورة الصناعية لإنجاز أنواع من التجارب 
داخل المجتمعات الصناعية نفسها ثم فرضها فى كل مكانء وإن كانت قد نجحت 
كفاحا محرو فقط. كانت التجرية الأولى فى إنجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر 
عندما تم تشريع الليبرالية الجديدة' بوصفها أداة رفاهية الطيقة. فالقانون الذى 
يؤذى الفقراء هى نفسه الذى قد يساعدهم. الناس لا يكون لهم حقوق أكشر 
مما يستطيعون كسبه فى سوق العمل. هذا على عكس التصورات الخاطئة لمجتمع ما قبل 
الرأسمالية الذى رفع شعارا مضللاً يقول: "الحق فى أن تحيا".. فالذين لا يستطيعون 
الحياة فى ظل نظام السوق عليهم أن يدخلوا (سجن بيت العمل)؛ أو من الأفضل 
لهم أن يرحلوا إلى أى مكان آخر مثل أمريكا الشمالية» ومناطق الباسيفيك؛ وهى 
لم تعد مستحيلة هذه الأيام» ويالتالى يتخلص الأثرياء من عقاب المواطنين. هذه هى 
قوانين الطبيعة الواقعية. كما شرحها 'ريكاردى' وآخرون برزانة كما لى أنها يقين مثل 
قانون الجاذبية الأرضية. 

ومع انتصار التفكير الذى يخدم المصالح البريطانية الصناعية والمالية تم إجبار 
الشعب الإنجليزى على ولوج مسارات التجربة المثالية ال(0ةأمه!لا): وكما كتب (80كا 
/[20اه" فى دراسة كلاسيكية جاء فيها: "هذه أكثر الأعمال التى لا ترحم للإصلاح 
الاجتماعى على مدى التاريخ الذى سحق العديد من حيوات اليشر". بعدها ثارت 
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مشكلة أخرى: فالجماهير التى ينقصها الذكاء لم تفهم منطق العلم الإجبارى» فانتهت 
إلى نتيجة تقول: إذا لم يكن من حقنا أن نعيشء فليس لكم الحق أن تحكموا. 
وبالتالى كان على الجيش البريطانى أن يواكب الفوضى والاضطرابات التى أعقبها 
مباشرة خطرٌ أكبر أخذ شكل قوانين المصنع والتشريعات الاجتماعية؛ وانطلاق حركة 
الطبقة العاملة السياسية والصناعية لدرء الخطر الجديد عن آليات السوق'). 
وفرضت بريطانيا على التنظيم الاشتراكى والعقابى مزيدًا من الرعب. وأخذ العلم 
الذى يتسم بالمرونة صورًا جديدة؛ بعد أن تحول رأى النخبة استجابة للقوى الشعبية 
الخارجة عن السيطرة: إلى اكتشاف (أن حق الحياة) لابد أن يسجل فى عقد 
اجتماعى من بين أنواع العقود الأخرى. 

هذه القصة تكررت أيضمًا عبر السنين فى الولايات المتتحدة؛ وفى بعض 
المجتمعات الصناعية الأخرى؛ وها نحن نرى اليوم كيف يتعرض العقد الاجتماعى 
الذى تحقق بالنضال الشعبىء للهجوم فى المجتمعات الأنجلى - أمريكية. وهذا هى أحد 
الأوجه التى تطلق عليها (صحافة الأعمال) 'إخضاع العمل بوضوح للرأسمال.. من 
أجل ال(١١‏ عامًا الماضية'")), وكما هو الحال دائماء فإن التجارب الجديدة 
يصاحبها المزاعم الواثقة, التى تستحق كل الاحترام الذى حظيت به فى الماضى. 

ولاستعادة قليل مما يُقهم مرة أخرى» ينبغى تقييم الفلسفة والاقتصاديات 
الجديدة التى تسود الخطاب الثقافى الذى خرج إشعاعه أولاً من الولايات 
المتحدة(""): بكل الحرص والاهتمام الواجب لعقلانية الجدل (كما هو)؛ ولدروس تاريخ 
الماضى والحاضر بينهما. ومن السخرية حقًا أن الخطاب الثقافى كان هدفه إخفاء 
"قانون السوق الحرة القائم بالفعل". والسؤال حول ما هى الصحيح للولايات المتحدة. 
يبدى غير ذى معنى» وكذلك بالنسبة للهندء أى نيوزيلاندا). كما لو أنهم كيانات لها 
مصالح وقيم مشتركة. إذ خلال مجال الاختيار العملى؛ من النادر أن يكون هذا 
حقيقى. فما قد يكون صحيحا بالنسبة لشعب الولايات المتحدة بمعطيات ميزات غير 
متكافئة تكون خطأ بالنسبة لآخرين لديهم اختيارات؛ وأفقًا أكثر ضيقًا يجب أن 
توضع على ضوء الاحتمالات التاريخية والاجتماعية والثقافية. ومن ثم. نستطيع أن 
نتوقع يعقلانية» أن ما هو سليم بالنسبة لشعب الولايات المتحدة (أى الهندء 
أو نيوزيلاندا). سيكون أبعد ما يلائم ما تفضله 'سياسة المخططات الأساسية, 
لأسباب كثيرة فهمها (أدم سميث) جيدا. 
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قل لعنتمع:م أقط! موأواع: عدعمومول أه لوؤتاععاء»6 لقة وتام عميزة عط لإاعواعع:م كقينا أقطا 
ااباأ ,0) ,مداق ع5 .مم1أ52أأ68مانو أه 5136 أمعرباكت عطا ما عاه, لعوع|أباثيم عه؟ لإلعنوأمنا مم 
-ان0 أقموأأةلظ! ,اأعبا8 عالعلمعلع؟ ,موتاهىأاههلو9 انه 5وأرمعط! أقمع قنك أن برعاي انأع5ن ممة 
.(1994 بعنتولمأالة8) مرعأديز5 لوناما6 بعلا علطا لصق 6 ناا 

9 ا لقة ولأرعامع 10١‏ 5مأوع51:21 :قع]نا اانا لأمطابزتا ,ممق © وأعة62 عمأوؤلةا (2) 
.(1995 ,5ألهممقعصمأل8]) جعم6 ا .ا قأااأك 300 ألقمماط0 .ا رعلاممأذارط© .كصقءا ,/زاتمرعلولا 


اأكمم 
1 عام وات 


,(ممتأوقزعطةا أه وعاطاع) ممتأهيعطنا ها عل همناع أه .2 عقأمقطه أه أيهم ذأ بلهود»ة ؤأا 
.0001655 أ كاملا 

باع" لااألمعناوع5طنا5 أهطا 300 عمماناع قأ لعأمعنلما 5أ أهطا "ععمقاذطياد" 3 15م (1) 
-نا أل" لمة أؤألةتاأمقاوطاناك-اقءأسزامها272 3 ذأ 5لط1 .لمن فتامع عطا ألمطوبمعطا “ذلمهم 
".لإعوالة] أدأمهتاعنالع»" 3 5متقاصم» | .5أقع1ل) "أوأممزع 

أنش" ,5عذ5نا 'عطعلالا 655(60ماء علا 10 6أقنا0ع20 أ30 ذأ ممتاقاقصق2) طؤأاومع 156 (2) 
ما" أمهط؛ طوتلطواوع م1 أمونت علا .ممعارمط لهمملوع: كاز متطاتبرة مهعم طعتطم ",معلم8 مول 
3 أ0 "عأمعن" 16آ] 85 مقممنع أه لإأأم5006 مآ أمعممممام نيعل عطا ذمقمم لإالدع؟ “قممرباع 
لمق "أاق5أا متطاابلا-مهءا-بزامه" ]أ 5ه ,متعادلاة أمقلضعمعلمأ له 85 أمى لمق ".لمعأاكيزة اومان" 
.6165م 510 أ أمقعم(لاع 385 ,ألمعظممماق/ا06 لومتعاما لإأعله50 ج أه اأباوع معطا 5 

.68م !لاع عالأموعمناتة هطا بإأاعدامعمم ذأ "عبن" ولط] (3) 

م31 .قصتقنا ,للؤألةاامة© أه ألم عط 0لمة علطاع أمقمأادعامه ه16 ,مععللا عرواة (4) 
01 010 بإطلالا" :كاوج عطاعلا/ا مهو ماوع .20060 5أ1535م077© :13 ,(1958 ,ول برولة) ومووموم 
قصقط للع معطا أمعجممماع/اع0 عأمرمممعع هط عه ,أهعتائلامم عط ,علأؤوتقج عهطا ,عااتامعزمة مقطا 
"7م0610 علطا م1 نقااناععم ذا طعنطنن موتلقعألحصه1اة) أه طأدم أقط؛ا مممن عام لهتلما مه 
31562112 أمم 10ل عطبنا ,كمقاممالاطه8 ع1 5ع3005الاناز ,عاعلالا ,ؤتطا عباوعج 10 .(25) 
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و6 عا 1131 للامككا أ20 0085 7عطعلالا أناط) 10ل وطبلا ,كأع 176 ع1 300 ,[35110201 
أباط ,أقهلالا فط مآ 6506)960 ععمولءة أقطا 5قعنان3 ذا هط ر(كمقتاملزوع عطأ مرم2! 1أ معممههةا 
له؟؟ ,لأعويلا لماأاونالة مطا موتأاموم ها مأعوره؟ ع1 أناط رعرع لالااعذ5اء عه وملط رهن عألم! مأامم 
5 طعدة) #للاأتاعق»ه امعلأاممه “رأوتامورومره" موتاعام لوم لعميهه| أمعللا تاها عطا تومحابي 
-وامعااوك بمعية .صو وذ للع رلعأة بقبامة2 هل كم ]اأمعوللة فطا عه ,كمعد أعممقة لرمأنات هاا 
علا قة 1492 علها عبن ]أ 0ل718أ5اج؟ 06 مقن ,ذن66عل/الا 35 تأعنا5 ,1أ9760نا3)0 ,6أأمقعه](لاع نه رمأ] 
تعطاه للق أوعلالا معطا أه /زأهأ7زعمناة 560مممناة 56 مقعتتتاعط (زو5 م0 أ0 عأهل 502516 |ةانا 

.68 نا اناه 


هط .ل .5مق؟! ,لإرمأوأل أه لإاممعوائطم هط ,أمووت لطعم ممع ماعطائللا وبمه3 (5) 
1 ,(1956 ,ارول بنولة) 

-لواة )قل كقناوأ0 عطاهكتطام 050 أذام ,06 ,مقطمعطةلا معوئلال مز راعوعك ومأرمالمع (6) 
.7 ,(1988 ,اإناأكامة:©) علرة 


مهماما عتصدة عط أه هوهاك طترناه) 16 أ0 لافأكلز5 لمقأعمهقام ,0 لمعأو نز5-لأروبد 16 (7) 
ولناععر0» «ز30 ألاط بأمعصمتاممء مقعمقمع1 أله /أ-مقء رامع ئوأكمة عط©أ أه المعأذلاة أهدمأوم 
«أأعبمعطك مق" عتمم لمن ععلممق موك ".لمقاعمقام" لاالقجناعة]-موتاهع أل أموعممه وكامة لآ 
:(1990) 2 .مم ,13 بوابو8 ",نمونول! لروادلاك ل01م/الا أه ودعلا 5000 10 روتاءنلم اما أده 
01 اع عرمأاع8 ,ل00أونناءناطم أعققل 566 ,001693116)م 6175 51/ا0110-5/ا 16) 00 .155-248 
«الولالا 635" ,بعصوم8 أعطو8 :(1989 عأرولا بمولط) .ل .3 تمعأذلزك لأرملئا ه15 الإمممهووت 
-ولإقااة//ا عمل معياناءاعمومه5 مز "رمعناناكاةرروية6 عاعدلءه)5للا لمن عاعولاع:160 :لم أدلاع 
-وا أه عسامعلا عط ,ممعووهل! القطة)1/13 جنعه8 ,(1983 ,أربككامهع) عاطعقها8 .ل .»© ,مها 
بعولا) 5عيلمم أوع:6 هطا أه ألوتا لمة عوا8 و1 ,لإلعممة»! انت5 :(1974 ,موقعاط0) نذا 
«اولوانا عن:ه68 :(1964 ,مووعتط0) أوهلالا هطا أه وذاظ عط ,اماع14 مد ألاالالا (1987 ,عاوملا 
50١‏ أن 5عع:ناو5 هلآ ,ممهل8ا أعقطوأق1ا :(1987 ,مومه ا) عمتائامم لاثملا ما معأتلات ودمنا ,أكاة 
بكانا ,عولأطصة©) 1760 .ل .8 ها ومأمصأوع8 عطا درمم؟ عوط أه بومتولل م عوسمم أوأه 
لذ ,1]5]ا0 لمميعيواومع) نجماذاك! اوطه!6 لقم :1500 ٠0‏ لأرولالا ع1 ,51213013005 .5 ٠١‏ (1986 
لوللا ها كعطعووزممم اوتناعننأ5-امعاممنوالك عهلائا اهطه| م0 ,حرمخصصصصط 1 ممق نااثلالا :(1970 
بمو لا) 5ودوعع20 عولها ,ؤ5عانااأءعنما5 وأ8 ,لإأا؟ 62265 :زقة12 ,50 ,دأطصونام2) 5ع ناامم 
أ :(1974 مولا بمعلة) لممعادلزك-لأرملالا مععلهاة ع1 ,متعادوعالهلاا اعتمم ]| :(1984 ,املا 
.(1984 ,كأنا ,عوك رطصق2) لامرمدممعع-ل ملالا قطا أه كوثثلم5 عط ,مأعادرعالهللا أوممهم 

مه أصوع طاتت أمعمرعع:30 مزامم هة | ,لعقمتامعم /ألدع1اة ١‏ 35 .أملمم ؤلطا م0 (8) 
-ممقام] اله | طعتطت ,معاديرة فطا أ 5قأمعصضصمض عمقم عطا ممعاديزة-لاءميط فطا مأ وصمأفيااعما 
55165 أقممأ0 

.6 .مقط ,معادلاك-لانملالا مرعلهلة ,متفتدره لاقنلا (9) 

.5 ,4 .مقلع ,.لأطا (10) 

.3 .مقط ,.لأطا (11) 

لقة ,(1962 ,قمأقه8) همتط© أه 5تعتامهرة مواقم ممما ,عتمضتائها معيوت 568 (12) 
رةنوططوأولة ذا لمح دعلومتكا 1/10016ا ع1 زذتهنوع وممصة ومتط2 ..لع ,أطهكوهظ 5أررمالا 
اموب عط أه ممللدسائة عطا أه موتامرعوهل هق عه .(1983 ,لإعاعاءة8) دعاأرباامة© 415ا عطتها 
(1982 ,لإعاماع8) رماوألا الوطاتنت عأممة6 عطا لمة عممانها ,أاملالا ماوع عه5 ,1400 


-01م وكممتط0 معوة مقط | يوتامع»! أه نرأأه أزمم 8 رقطلمد35/! أ0 لناعقنام عطا ها (13) 
رأواته عوإتدأة أه كأعوزطه تعطاه 200 ععطعاق/ 5ناوأ/نانان! 35 أأعلاا 35 ,رمتذامء 
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أ0 عملم 1ذدألاع 156 :23051001م6 اأومععرعممم عنطا 10 5ثره685) ععطأه ع3 مه1 (14) 
0 عع امم 5از اله 6600م لطبت ,ععأممة عطأ أه 5عأرمائمع) ومأرمططواعم ع5 مز "مهمه" 
موأقطيق6" مطأ ررمء! وذدترعأعل ١15‏ لمق ععك, أن ممتتقناناايه عط طاونامعط) "طأننه5 عط قناوممع” 
15 0000 لمق كقط عاط ,14 بعاد يز5-ل ارملا مرعلماة ,متوتدعالة/ا! مع5 ".ارول 
.155 أمقع نع ورممعلالا أ05أ2906 

ووعوتط© فط" #«بقطلوهعل8 طاموكمل لإط عاءرمكا ودأنوولاه؟ معطا عق5 ,وامحيوناة ره" (15) 
مملاا ده بمقتاع مضه" 163-1687 :(1961) 98 وعدوأء5 ",أمعامه© إعووع/ا ما عموتأناطانامه 0 
ما "موعوم للا ممادعلا/ا عط مأ مومقطك أهقعأوه|امصطعة؟ لمأمرواعععمة أهطلئا كع الطلكا 
-ألممه 165" 300 :117-153 ,(1963 7 ماولة) عأطدره© .© م .له ,عومقطت عااتامعاء5 
وعزمزو ل لوموتادمهاما عنوولاه© "ر5ع أيهم 5ه! )ممعبانامو عل أنق"! 2 5وذ5أملاطاه كرمأأناط 
لاعتطنلا ,وصمتمماطة أن أمعاحمه هطأا 55لاءذأل عذعطا أه الث .113-134 :(1966 ,وموط) همتأأيةاا 
أ هون موملالطه عط؟ بأذاربط0© عماج بمنامعه أزمة) مقطا همرأة 180تمأمول مقط ومعصاطت 56 
.لاوما أأعين ذأ كوأرع /امع5أل أعطأه 300 ,0101م اناو ,61م9م ,55قملمهت 116 

ما لعامعناما) اعنلة3© ودع ناوناممط هط ع6 530130150868أل لزلمه عطا ومقطرع5 (16) 
,(موعء0 موتلها مقطا مأ ل6ل0ههم أمم عون طعلطلتا أناط) عتأمولاخ قطا 521/192]6 10 560 ,(1441 
أوع] الت خط ععناعم قرولا أوللة3 ول أكأناه ,؟والاعقاء6م5 لاونامطأأت ,طعتطينا رمعومف فطا لض 
موع عط مز ذاأج5 لقق كصن6 مز بؤااممة© واة© .لمناتموء طاأمعماعملم معطا ألأحن واكم مأاعع])6 
نط" بمعالرينر ,106-107 ,(1965 ,مضه ا) 1400-1/00 ,توأكفمقماع موعمم)ناع أه عمقطط نلا 
".رعااءط أمم )أ بمفادعلا!ا علا 25 9000 85 أ5قه! أج عنع/'ا 205 6-3؟1] 0656 

عق أأهموناة أقءتائامم أه عوداد طونئط مداروطعلالا عط! 85) /إعقعنلوع7ناط ]25لا 16 (17) 
وم أمم عع لأقلمقم عط .ودعرععنهة أقعأانامم أه عالاأعيماد مأيقلمهم عثها5 عط 5أ (مهأ! 
-ناقععناط 3 لإأأعاما5 هت نرعط! الإعقععوأناام أذأمع70ام أو مللقع6 داق عه ,5ام لقن نه ,رؤواط 
عاناثانه أ0 لموتصاصمل عطا نه لعمقط نزاعلاتوناء»<ة ذأ ممأذلزة موأأوهمتمصعنه عومطنا عاناة عأأهيه 
.6 أملمة ومع لاطت معطا أو ذنقلهقا قط! لمق 

وطأ مأ بومتح-ومولا ومولاا أه دوذألهنلآناالما عط أحط) عمأوءامما برمد8 عل مسؤاالئ/اا (18) 
-30 35 كقللا ,1355© 6أأةإعناقع )لاط مطأ أه لزوواهع10 ما لع5دهمم<ه لاأعاطنت ,لمنامعه طامعع ]1 
بعارو/ ببولا] أطونامط؟ ومتاا مذ باعاءه50 لمق ألء5) ومموودتوهمو8 عط أه أقطا 35 لععصق" 
.([1970 

-ويوق8 وزإتامعاء5 أ0 عانااعنما5 معط دأ مطيكا 1102025 ركعأملمهقاة لإمهم لأونامعط ١‏ (19) 
-185م)ا© مط أه أأنم) ,رق أأنااميع عاالأمعاء5 ومعلمم عطا 65أهنأأة (.1962 ,موقعاط2) كموااننا 
امم وعول عل .(لونامعه طأمععامعيعة) ممايولظة طاأيه برااهعنا13م ,نونمم نعم ع8 أ0 ممأ5 
ميم عطا بقعأعممْ أن بمعنامءذأل عطا ك3 لعناة كأمعناة أهطأا أعقممما فطا عققء لأأأبنا لإفناأة 
وطا مه لقط عوط لانوه وتعطثه لقة ,(1520 ععمزة لعناممم لإالهءءامحمة) طقمقة 8ا! أه 55هم 
أن مونأة نتاعناتاأة معطا ععصاأك ,لمنااصعه لطأمععاااك عطأ أه “,لزالمباصمتدرمه عاالتمواهة" عط! رععموامع 
زه-لاعويت أذرأ) قط 

.139 "بعاتطلالا مما ده بضصفامفعصممهن" ,بمقطلععلة (20) 

©1) 5 هطأ مز موتأنامبيمء ع اأأمعامة عط أه ومتممتوءط معطا مععدام ألهل .8 .ى (21) 
.([1954 ,قولهما] مماأناملاع8 عالتامءاه50 

50 ,(1955 ,5 6) (1504-1650) عناوأأمذائظ'! أ عاأأناء5 ,لامناحط0) عرواط (22) 

وذنقع66) لإالةتامةأذألاء أمى أناط ,مععل0/ة )ع1 عطأا عط الأب وناطصناه2 ,لاالقنااعةط (23) 
3 :0600656 6علم3كذلقمع8 3 أه أقطا دتإوناح لعملجممع: لأنهينا فطأا أه مملتلواعمرعاما كلط 


إخمزة 


وأتمع مامدقم عع5 .(معأقلزة اأهممأوعمعاما لرلطا فط أه نزلهذا أهرقطامعه6م 3 أه ععطمممم 
50-0 300 ,(1982 ,3:8/ا0لظا) هلع مم52 وأأعل أ8565ن ها ز:مطتوها0© 085101060 ,أموأناق 1 
.(1957 ,معلناع/أ) هعأر عتم 6ل ووأعتع بارا ها ,رمجموه0'6 

",030825 85ا5ا 185 60 5عروأكأم كهها ع0 5عرووته وما" ,أوع0ا02نا2 .ل 566 (24) 
١ )1941(: 364-00.‏ هأوه1ا60؟ همل واممهومةدع وأذايو8 

-1676مأ 116 أه عوقاذ لرنطا مقطأ مأ لمعامارعم 5ق 1260و6اما أميز أمى كقيلا وأدودون8 (25) 
لااناألعه طأمعوااوأة فط اتأصنا أمععنة ,معأديزة-0]م/ا مرعلمم فطا مأ عمم) ممفاذيرة أهممأو 
.(ءأألة8 علطا نه واناطعروات2 51 أه ومأصناه) عط لمق أهع 0 عط ماعط انلا 

-6؛ 16 ,1249 مأ عنمقولم ما .عتأمممع أه عامق 156 530 أهوبشه2 1095 مز لإلهوراة (26) 
-1 2100م 35 (1394-1460) )مأقوأبتول! معطا عناوممة .ع(أمممهة وتطا طاأبب لعلناعممه أدعنوممه 
-031193 01 معناو أقلاء18 قط 300 لإلزمممأكة لصة لإتام68)09)8 أ0 5قعم6ممأه5 وطا لععنال0! 
8 طااننا أعواممه لفط عط) لأتمنة لوالونا] عط ما لعأقمأواءه علطت ,ومالك اأنطمنتطة لمح مهنا 
.(06002) قآلا) معمهدكتوممظ مؤالةأا عطا لمق (كمقعءه:مما 

,06ماعلا 5عارقطن هذل 586 .49-50 ,لمعاويزه-لارولاا مولولأ ,متمتورهااوللا (27) 
:(1953) 2 .هم ,18 لاإعأباع8 أوءأرماو "ا عتمهمؤالط "رموتأهجتمهاه6 مؤاعط! مز وعصعنائضا محتاةا" 
0 50165 هأ “,لقوداءه2 ما كتمقطعع/8 مؤألهنا أه برانصوع م" ,85 هأمتورألا لصو ,119-209 
715-76 ,(1957 ,مقااا) مصاملودأ .© ,لع ,ه53 من ره م/لؤقؤأه عمودملا 

-مع5 لخ نقلقع06 صؤألما معطأ مأ ممللوذ ]نبز ممق 11308 ,أاطاليه5© .لذ ,كا 566 (28) 
.(1985 ,كانا رول (طصق2) 1750 ها ههاذا أه عولط عطأ ممهر! برمأذوأت عأصممة 

6 :1492 ..لع باأناةا8 .لا .ل مأ 35 #تضةة عطاا عط 16 لمعع5 لاناما أمعصنوخ نرابا (29) 
أعةأ مأ أباط ,28 ,(1992 ,للا رمماصع!) بمملولة! 300 رمعلامععم نيع ,ؤالوتاموام© ره مأوطعم 
© :والمقعهم م1 تعدماكه "لإالهعتلام 06092" 55 منهم5 أهقطا أم3 5[ 1ا .أمعرع!]أل 15 أ 
5 ]أ ع5ناقء68 نزأمه غ30 2ألماقعمم ذأوناورطا مو 10 50ل متقم5 .موتعاتت عمه بزامه كوب 
أمامم 2 ,الفاقلزة هلا أه عامعه عط ما عأئنه: لمجو5عع6م عط عقلا كلطا عذتاهقعع6ط أنثط ,ععذماء 
3 116 213/5 (65-80 ,1492 ,ابنقا دأ) عأمقم© ععلل 6 .طلأي أهعل أممى وعمل أنةا8 أهذا 
عط ها عومفطء أقمععاما ,لمدلومء52 3 بزامه 5أمع5ع)م6 1492 ولط ,0 وذباوعهط أمرة 
5 مآ بلتعأكلاة أهصمأوعمعاما عأ أهطا 051000ع50نا ذأ ]أ أأ تعنويرهل! .لم51 /زة-ل010ما علدد 
-35 1492 160آ1 ,تاتعأقلزة "لأ(ملكلة ج أعلز أمر أناط لمعاذيزة "عممدة5" ها 5أ ,1492 10 عملرم عوهاد 
5 118) 5أ لتعاذلاة عطا ]آ معلا 1أ عتمورو كامدع مقطا ععمه ممما 9163167 3 5ع اناد 
مذ ألةأأمة» أه عتوقه عطا ذز ,كأععمعع ععطاه مآ ,علطا ,مصيز علاللقاتلونن ه كاأذلناةء معطا 
ها ععمقناعاع؟ أه أقأمعل ملم كخلط أن عذباقعه6 0)13006م27أ وعأمعل كأمقعع علطب 10 ,رعممم 
تالدع طالب أهااممقه 5غأهناوهة عط بأعه) مأ زعنالة/ا 5نااصناكة لقة مناهلا 25 عبان 5أمععمم60 
أ00 أناط ,عنالهنا-عومقطععة ماما أاقكا وصتصومكدمقم)ا أه برااتطزكومم اهناارابا جح طاابر مناأجا-و5ن) 
6 3 ذ5أ قلط؟ .(ئعأذلاة ل008أو 1616م ع1 أن 3 لاونامعطا | 5195965 مأ ل16وأناربوءة أقاأأمةه 
ل أوءع اام رمع 

.(1995 بكاكولا باعلطا) بقع لمعم عأ أه موتأمقناما مط1 ,أمذون0 مومع (30) 

5 3اناكضقأمعم عأألوأكىة طاكناه! 186 أه مهم عطا وتعطير ,4 عألمهمم3 ,.للطا 566 (31) 
© أ أ6نال0)/م 3 لزأمتوائعه ,(مقععة|2/ا لمة ,رمقأله! ,رمواطويم عط بق أأج) لمعنل0معمر 
5ن .هللات أن طانوة فط ها 0قاء2)!3 وانكماحمعم 3 ذأ ه6أعرة طأناه5 معطي روموتاع و0201 
8 701 لانامللا قأكم أهقطا لوأضاصه عطا نأمط لاناملا 5ناطاناا0© 6600656 فط بإطننا كصتقامام 
(قضاط0 أ قاناةلتمعم طاناه؟ ع ووأرعمة لأناه5) مممنع ترمأ 2ج مع 

8 5860 وألراءعممم أه "لمتأمعلاما" معطا ,لإالهعأطامهذ5هاألام رالقء ١‏ أهلانن 15 قأط1 (32) 
60ع63 نمم "لعممعلامع5ال" )هطااعم ,لإألوتاصعأؤ5آناهة ,ؤناطمرناه© .واتقاعل ذ5اأز أه ااه مآ روثلما 
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-8206 أه مقعقام وطا مز ألما “أمعأكأكاوممم عقب أهطا ومتطاوصمة "لمامعلاما" وا .قأل نتمم 
,.لأطا 6 ,لاط أه امم مأ قلا أحطبت "ومأرة ام 5ل" ممم لالط لعأمويهيم طعتطينا يوألماء 
.2 .مهقلاه 

-وزم وطأا 15 دروأأمعياما عطا ممع" ,2 عمأمقلاه أه اانا قط أه ومأمقعم هطا ذأ 5أ1 (33) 
عقء عدوم وطأ أه لرمتامعنما لم مأ "رقعأرع لظ أ0 برع يلم 

ولط .(1970 روقوم) واأوالصوم واأقطعة'! 8 صوأئة اناونع ة'ا ,متصة (تصو5 56 (34) 
ونا0اا 5 ندعممة3 لانم ١)‏ .كوه لطأ وملاط تماق /!010-5/لا 8 مه لعموأوناول أعلا أمم 15 ]املا 
-6016 محمعمم باع 0) ©806م5 ولأكأناه عة ألاعنا06560ا5 وموم ق عرعبنا لارمبةا أحأحدمامه 58 
وروم ذأ وأومطأمملاط نزابا .0قع00 35 6ممرناع "مز" لممجمأومقها ذأ طأعاطا ,رد تلماامةه أو 
-أة 8 5أ ,لمعدام عم هه لونأقروعاما 5از أن بوألطعمممْ أه بمباوعوال قط أه غعة) عط :لقءألة 
55 تتطاتنا مم) هممناع أن مولأة نأءلملد6 هقطأ أ0 أع8! عالأباأناوصممعمه 300 5نامع202 انام 
أ )) لنوالقاامق ,عروأعط أمه للة لثمن لزه ,ذأ أقطا لمع أذزد-0ازهبنا بعم نزامه عط أ تعامعهء 
.(له ألما عقاها لقة والأمقع8 

طامعةانازد عرتامة عطا ومقنال 6م26 ,067168ل8 أ30 لمة ,3ألمأتوتهةُ 16 روأع, | (35) 
ملق بزاومم)ه) "كموألما" ع6 و1 أطوبامطا معنا امعمتامم عطا أه كأمقاتطقطما هط ,بنامعه6 
ما لععنلممم اأنأة 51396 لطا مط أه ممفالاة أهممأوع هاما عطأ أقطأا موهعاص عط أه قذنهعهط 
#عامعه ,قأنما )0 وكراوعوط وصولم! أممللقه معويتا نزهط؟ ,لممادبزع-ل امير دروط-ومأه6-ااثاة عط 
وعأبومخمُ طاولا مم)رج5-ماومةْ .(1306 10 ومأمصاوةط 5 أقطا ممأذيزة أوممأوعممانا قط أه0 
5 م1 "لقصمع اما" اموبهة مح عط الأب أز اط ,لمنامعه طتامععامعيود فط مأ لإابووواة مره6 عط |اأبع 
-م0ه ,لزاتممع0م0 أه معطم اروم-ونمكح-أهمأو 01 وطا ذأ علط .وألمأمعدة مأ انمع 700 ونأيناه901 
أن لرممع 6207م 5306 لزاعلا مط أن "مع3! عقطاه" فطا ذأ ]| .قم تاتماأعل أؤرأ! كاز أ0 عاالأنالأاك 
يت" تلد 

- 7106 مطبنا ,1474 نز مععيان لم ومكا عاامطلة© هط أه عودلعهم عطا لإ 10أأمنا (36) 
عقون عطاعه] فأقاك مقطا أه 5نأةقممة أقعأوها1060 أ5م) قعطا) ممتانوانوما معطا لعلصناه؟ برأم )هال 
وةباتطعرق, هط مأ 10 لقاعم 2!1 5أ ومأممتاعدصنا وذ هطبلا بزع قزعناوع7ناط ق نز0 :(5ا 0005608 )0 م10 
ل بالطعفق ,لو لوقه ,لفقأعقعاممه ,لم واع08 ققن ولتطابمعيع معطي , زهالابع5) ععت0ص!ا مط أه 
6ن ,(عممسناع مأ قوقناومج! الحصماتهم أن مطا) عوقناومها طأذتمقم5 علطأ أه موللقن 3 نز 
عه فطاعه! معمقاءمممأا مط أو كومكا عاامطلوك فطا دنهلا عناوه!0/م ذلط دأ عطي ,وزارطول] باط 
عاطز8 أماونزتمه موأكعمعانام نه وط أ صوتاتله 5قمهموت لط زموونوهها عمه لزامه أه عرزم 
,علق أ االأمواءة هاا أن ووناقعةط 5'ةناضقق 10 'مألعمناد كولثا لاأعتطبلا ,(قعوقناومة! معلاة5 طأ) 
-طنام ممح 1502 مأ منوفط ,أمارممما قط أه براالهيان ع 200 ,3065ناو0ةا 15 أ عوطصتاص علا 
ع6 هطأ باط :1492 مأ 61308038 منامعع6 م1 از لعنناواات أهطا عنلامم /ق لالم برط :1522 م1 ل6 ولا * 
ع1 ,أوعنا16010 وطا أو ومولادوتبط© بكدلتأويما صوتدناولممْ ,5تزول هذا أه طالدعبنا عأحومه 
وضةذناءة عطا لإا 06060658 مطا مصة ,مكعصقمع ألا فطا مأ كوتصمامه تأعطا طاابب 5مقاهاة 0 
ة) 5أ لامناصعه طامعة!!) مطا مأ متهم5 ره 50 300 رقطهل:0© أه مأقطمألقء عناوتامة عطأا منهم] 
6 أه اقم 0لمع56 عطا مز مممععط ااأبن از أقطا بمامنمة لدمعطمتعمتمعة عطا ومته6 منم) 
مع, رعألمعن هط أه عمس ىناع عط طاعتطبت طايت متهم5 أه عساعام نرامه عطاءلمتتاصمعه طأمعع ارم ناع5 
.مهاه أه) ,ول موممعطوئ! عه اعوولا 5ة ,أ وتعططمعم 

لم1 نلقطناه طعأاطيم ,/ا وعألقط©0 أه مأهم5 وطا لمة وعصوع مععسشافط واووناناة 1١١‏ (37) 
ألاه لعنزهام 35لا ,1557 أه ع5مؤوأامء عأصمممعهة عطا مز لعأانكع لمج ععتاميقصمد طامط 
ومأبعواأه ,قاناكضاصعم ولا أن خطارنه1-عمرطا أاومات 0ه 5قه5ومم لا 65أتقطت .لزلهاا ما ال علامناج 
همه مقتنا علطا .تلعاذلاق هط طاتبب ككاصلا عطا ألم لمعنه كاز ما لزلهاا طونامعطا ,عأكمق؟] 16 مم5 
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مق أن معمولمعمعهة عطا لمق طالهوت عمطا ءه؟ تممصورع طللير ذتوبت فطلا ال ؟0) كممموم ونا أ0 
,5161لا قهطا طأ لإمملمقوعط للزوى و5أ610) 10 لعلرع اما ,وبموطي 10 أوتأممدوع عرهبيا كو( ناا 
.لا808011آ لإمضقأاقمقام أذرأ) هطا عقن ]ز أز بإالهامومدهة 

5 تاعاطيم ,مانا 0أ 1065م أ0 26256عما لعألع0ع60 )من 30 لععنال0,م ذأط7 (38) 
لإالهممعاءاع .لاأنااققت تأأمق16)<اأة 6ط) ومأعنل األمعمرعم 1000 أ0 ومللقائما مه طأتم اأمعوعناووم 
لفحيت لين 0 ,لأرمن ممتاذناااءطدكا)ن؟ قطا ما 60د أن بمج طالدعين عطا عأدلانوذا ااتبيد متطا 
-5الهأأمق أل مأمعتصلعره )!ع ,مماتصوط انوع معه) برإاألهصعهام| مملط© لمة كثلما ممواكممق) 
-62021100اه! ,رمم 1اتمونا اندع :[1948 ,4300/أ] همألومممع»ة 5أ0ماؤاا 06 05/إ252ع 5م2أه لز 0م 
-لمقتك نوما .0 لقمة :144-164 ,[1960 ,تمامطاعه51] 5دمعمعنه5 اوعأءماولل أن 5ومعوده0 اح 
60000 لقألله م ألممع5 "لامع طتمععاز5 هطا أه موتأناميو8 ومترم م[ رمرم موقم 
2 0010660م 0010 5قأ0لضلنعههةم أه لأولالمة عط ,عرممعطاءبظ .(118-154 :[1957] ١‏ برموئوأنا 
-ومكا 188 )0 مامت علا أه وذللهعة6 هوركم ناتصد8 أه طمرمتوععط أقأمعطتاممه ماعامممء 
© 31 (عأه ,وألفوألا ,لإعممطق0 ,06و10 ,وضقط6) طأقوقة530 لموعنوطة5-طناك ع1 أن وروا 
05 ودذااعه 8 7062560 0900705أا 1656 ,علاألارناك 10 .مقعمه1620 1/160 عطا 0غ 010و 0160م 
5 (لعللهأ5 لقع قع مهام علطن طاأبن ,عتامولاخ عط؟ أه 5تعللامم مدعممبع ببعم عطا 10 ومينواو 
-ناأ30 5518005 5ما 83512 6,13أ5أطعام 13 06506 نقمأرام اناوامع8 وررواط عه5 ,لوعنل0م 
نايليل نال ©2000100© 31015006 ملل 1ه ضمنأ2 016" ,مطمأل60 .اا ./ا :(1972 ,2060/ة) ذماج 
-موااه"! أ 18أألاء5 ,لااناقط) عررعاط :10-30 :(550)1950 5ولوممة ",(1420-1670) عن وتاموااج 
دل ١0:‏ 06 :530 ألا أ 5عأقصدهلا" ,اعلنيه8 -2 :57 ,(955ل ,وأئه2) (1504-1650) هنباذا 
إعالنا ألمعأعمة ولعطنن ع1 .12-38 :(556)1946 و5عاقومم "رونواتوممم ل أمعورح؟ا جح ملنام5 
.515192 0110لا مقع لمم فط نزط لإانصرواة 3650560 ذز لمفاهلزة أوممأوع مرا 

م0 أضعوعم عطا أتأمن متهممع؟ الأبن يعيندمم عأمممعوعط الوبوووطند و18 أه الم (39) 
عنما عطا لمة ,1945 أثامن (لزاائهم ععمورع لصة) لمداومع ,لمولاول ,مأهم5 زمعروطة عتمطا 
,565 لعاتصنا معطا ها وتصوأتل© لمة وصلطت ,مقمول ها مامقط؟ .أمعدعم عطا مز 513165 
زف لإأأ00/8 2 5م6112م ذأ ؤن1 .أطوأء/1600لنامه 2 25 علأأ] أ5ئأ) مط ,10 05دعمم3 وأأأعوم هطا 
5 أ -لإأحةنطا 11:6 ,لإاننامعء أكاعم مط 

45 ,لاع أذلزك- لولاا علولا ,لأعاذيعائج للا (40) 

.258 عطا! 0 وعمقامع قطأ ذأ ولط1 (41) 

0 0 116 ه10 أاعاة عم أمعءا ففط ألاعا لطا دنعل لإأرلطا أقهم عط1 عنم (42) 
5 وها ,اعودنا0 وناو رمع 566 ".لقاتمقء" أن لمق ",لإعممم" أه ,لامو أه لوتطوتاة] عطا 
.(1993 ,قنهم5 ,واأعاوع) عنذاا ع0 كهعأوها160 

65 ,أع01055 6نا0أقم5 ه5أق 596 .313 ,(والأبة5) 5هألم!ا عل امومع عزطعيم (43) 
(1504-1620) معأنما! عل 5عاهدأاأعوصدله أع 5الاعكمعاعل 5لأوء أرق مهمم]2!1! 5عناوعيه6 
7 ذأ عقضوط50 116 1 وأقمطا أهنماء هل نزحم 01 30م قهيا اعاطه ,أ ,(1970 ,معموطوه]بلا) 

.165 ,للعأدلات-لازولاا ممعلها/ا ,متأماذعالولما (44) 

لمم مأ لعناا مطبنا ,(052رأموع) و2مصام5 أهطا لمع طصمعمم هط لانامطة ١1‏ (45) 
-ة80)ة أ0 لأعوبن «أأوسلا عط ممه) براتصة) أجممع لاقم مه مم 060ممه065 ,(1632-1677) 
0" أه لإصمامه لاوتمهمة عط 10 لع لايع لصد متهمك5 جرمء) لمأاعمعة عرعين وطابر ,ول 

,لمع أذ /زك-لأنولالا علولا ,متعاممعالد للا (46) 

:1165)لاا 86 عنم لانن ",لالرمموععا-لأرملالا عطا ها لاممجعوهول! طعان0" ,2 .مهطه ,.لأطا (47) 
001/61 606 0/617أ0 2 7ع لآلا 1120 0[ 001601 58011 3 لزأمه بزأطهطم,م ذأ معطا نط دينرولاه) |" 
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الق ععلاه /ز1ز:0ءمناة اأوعموما! لصة ,لذاعرع77جره ,علالأعناله7م لإأكنامعم8]أنامطأة أمع]أمقم موه 
أه وققء مقطا ما .لإرمطعوعط الع هلط أذط ذأ المناك لمقامع موه ذلط1 .5)عثامم عنم ,واه 
"1625-1675 موعتاعط لزأطو100م ققلظ 1200901 ]102 ,رذوءطابا0ء5 لعالونا عط عه ,رعمواامط 
هطا وأناأتاومم» ,160162160 /إل3168 6لا 35 ,15028أم5 59ا8 أناا ,030165وع28 لزلده أولة .(39) 
أ71017-0 دابا لمع) معاديزة فعطا أن عمامقه ل1زملا ,و6 1دممم أه ععمعوععم تقعأحامهكهاتلام 
نت وروم 3 قة عتلقك هأ أمم 5أ أعتطيةط ,رعاصعه ك5أأ مأ لإأأمفصنط أ0 كدعمدناوأعدممء١/اع5‏ 6ط! 

.(60150101150855-]|56 681م0) 


لبن نيت الث عط تبث لإمممعوفط (أذتاق8 ,عنهل قلطا رعااخ .6 .مهطه ,.لأ6 ع5 (48) 
له أزمنا عطا 16 0565! )أ معطب ,1945 اتأمنا ,00مهم عأموءاممولة عا مأ أموماة 

تلفاقش 5 2لا 6/الا0 065 قوألقأأدام<6 أ 000616© ,اناق وروا ه56 (49) 
.119-176 ,(1969 رؤأموظ) (واعماع 

مز مولاته 82 لمح ,1500 دأ كأمواتطوطما حولللتد 56 لإاعتوملاه:ممة 620 عممعنع (50) 
,[1979 بقمماوع:83] قمتأقا قعأتقدةق 6ل 620000165 ومماوألا ,03:0050 .© 596) 1600 
.(114 

.03 ,لرعأدلا5-لاروثانا مرعلواة ,لتعادرهالهلالا (51) 

-50 1003016065 135 فرطو ملإوكمع :أ8ناو0651 والممودعل اع ,متدة أممد5 566 (52) 
.309 ,(1974 برقمماعء:ة8) معلوأارعم مدددالقائامقه اعل ععلواه 

: .2 ,.لأطا (53) 

-مأوة6 وطأ غق ,انهم 5051 8 ,ه) ,6005 6763م لأثقا مأ 00955]م أوأدممامء ع15 (54) 
لالالامعه اأمععاعمام فطأ أه وصلم 

وطأ عالق بأموم أقمم عط ,15 ,6005 1005 أمره؟ 15656 أن 55وع0م لقأوممامهء 166 (55) 
60 أةللاومعمناك مؤوترعهم طارولةا فط؛ أهطا معلازو ,(1945) 11 عولئا نازولا 0واله50-0 
6ط م1 بزأمه ععموم) ممأل متمممل عتتدعنوع]ناط-أهو نادم عتمم موتأهمنععه بمهلتاتم ععطااهم 
ف انتلييت"اتلياعيل عط معطات أناط ,(لصذاودع 300 ععضقع 35 طعناة ,قع/وم مههمم)نا5 010 
.5308 أقممتأقمكمهما كأ مأ ععمع0مفمعل لوأعمممأا-ء أ مرمموعع أه موتملصرمل هذا 


7 نتف طاصعع8؟ عطا أن لم2 اتيك لمق "لع سأأناء" أكمم عطا مقعم معط ووالدرالا (56) 


5 لان ها ودألرمعع2 مرفأذلزة-ل0أزمبنا بتاعم عط أ0 امع 7ع وقققم أقطأ كلصتطا ١‏ (57) 
انا معائزة هلا 0ه أهطأ 5عاطوأئةا طلتنا 28]60قم0 أ عدننوععط انها 6) له 
كلاذ 118 1801306 1 زقلا انهم 3 أأق15] معلازو أمم 030 أأ اباط ,نوعط عهط /زاتمرع ل 1/0 

طام8 .لمقاذا طدتاومع طا أه معاذلزة معطا 2320396 10 مقط ه5اق الأبن از رمه ععأها (58) 
رزيات أنامطاتنا ,ولتصمتوعط عط مل عمملأواناممم القصرة طاأه ,كعلءم ايها لمأتملا هط كعممتاهم 
أوطا أو موناقء86 ,عمموأاواياه 0 "علناأنأأت 5أمعوانا60" 6اأأ 62 أأعطا مقطا بإأتعهمقه تعطاه 
مةأنامم م51 لمفأعصقام فط أه اأمعطعوةمقم فط لماع برتاهقرو 15 قط نزع) ,كدعصاوو/لا 
التحياه يتاليت 

-لاة أه ,لإا أاتطأوومم أه ,طانم أو ممأمعاليه 2 عدرمععط الأيب “/زاناتطااعق)" امعتصطعة) 156 (59) 
*.اناأطناأمع امم 77الاأع ولاق مبمعبا" ع'هوألا زععمما51ا 

طائس) (وتممة لاتوم) 51265 5ق “اممازعل0هنا رأأعم8 طاأبنا اهوساره5 0لقة ,متلهم5 (60) 
-128اعومق/اع بأقعناورمه هطأ (,6أ6 ,5هعاناه65؟ أومأأكوأ5دعا6600 300 رعتأهعناقع )نط ,لمواتللمه 
قألم!| أقوع هعطا لعللناه! ,ل0وهاأكما ,لمقلامك .9أالممعهمْ أه ومتالودأاممامهء 0م ,دملا 
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5 أأعللا 85) 30165م017ت 15856 ".5ع ألما لعاوةلالا" 16 أه أهطا :216ا 300 ,(1602) لإمقم نه 
-0م 800 01260ذاناه56 ,5ع215:م9©016 أو5الهأامقه 8:6 (عاأع ,لأواموط ,لؤتا8 أموبوعوطناوة ولا 
مأ أ0 مهلا لحلة) لذ ااتاممع76 أن "ممناهع الهموأئت" عطا 10 ودألرمع30 ممتأاعمنا طعاطيه ,مهاو 
81003١ 6‏ علا لععللتاع 011166068 هطأا عتطوأاطواط قلط .(لرؤألهقأأم8» أوأنأويانل 
-0:10/! 8) لم00 لتازمعع5 116 أ0 25808061561 ها 300 قعألمقمطممه قهقلوطا قط أه 

. (6؟أملاة 10نه/ا هج نإ 1202060 001 1600أ5لزع 


أن "لضملاعع!قة" أه 06655):م 5 لإا 8160م2000 15 لإأكرقام تمه ,لمعأذلزة بمعبات ما (61) 
أ0 00015613151 هطأ :0 ,لزأألاع 1م201 لأعلاة مأ 1768888 أه عع13 ع1 مأ ,للامالة أهطا ذأامع تمأ 
-لوأاعم 581 أه لإأأقدع©06 ذؤلط1 .01595نا0الاة 15 10 أعمم5ع: أيه ممادلزة قطا أه "بزاتمي" هط 
-أ© 50155آنة) :51516706 5021316 ,االقلملاننا كهاءلالا عع5) "كلوق" ق دلزقلااق 15 لموأأوء))أام51 
.((1988 ,أناأكامقءا] عورمعط! معررأعمع 06210 

ا 118 وباط .5 .مقطاه ,6:1285هم هطا أه لممتأمعلاما عا ,أع55ن0 568 (62) 
عأ أ0 موناأناتاكدمه عط أن أع3] علا 66106 كموأأأومم أقعتاعرمعطا معطا معتعيثا روط لونااحموه 
أ5أمة قلاط لال ©55306نهمع8 200060 36 يقلعلاانامة5 08 كعمأت أه أقطا (أ) تلمعأقلزو٠10ميا‏ 
-ألمأمعقم معطا أه بمعللداك أعنائق0ت عا 082000518165 300 عأأمأولمُ 5لجع7ع) علبلا ,500131 
,23001508115 188 أه أوطا (2) بأقهناوممه 156 أه لإعختدتازوة| 116 75085أأممه قلطا 300 رقت 
ألما أه عتاطنامع؟" 3) لإاتموتافقط0 صوألملرعتمم موأممانا 5 أملمعقات معطلا دأعألصضهة4م] 35 لاعناة 
-صوللةقط 0 لعنطا فطا م1 ععمم'م ,(صضوزوأاع عالمطاقه© عط أه لإرهلمهةو66 هط عق0نن “305 
-مأو66 186 ,لمملأتقمم 8528'5ق08 ها هل 16006هئ88 (3) 350 زمعأقيزة اهومأوم معام لملاقنانة 
أه كازهنت ولط مذ باعتطاه) باأممعلمم أه وأعاما مقطا مز "عمق نمعدألعادريمه" أقعلاأنه هق أه وصام 
لزامه 116] علمت معأامن 06 5عأأنا عط ,عل هطا46] ها 06 5الامه5أنا عا 618)ةط لإإناامعه 8 ,1536 
أعقنأاة م1 علطا لأونامعطا متمقع أقصمقتاق فطا ذأ "160أهأمعمنوية" أقطا 5لنلامنا5 300 ,[لزهنا 
"روةلامء5أل7عأقنامء" أ علقعم5 كهمم-عطةل! .(مملتلةىأاألاله بجعم عط ها موألمههممة هط 
-50هاثلام لمتلهمعطنا .(أمقكا! طاتبنا ولتمصاأووط) لأه 5ع أننامعه مبنط بزامه ذأ ]أ أقط! ولأأ90065ا5 
-؟ 26 ,لإاناأمعت اأمععاااة عطا مأ 5لأوع5 58نا801560 نامك 5أطا 1181 ,1251650 ركأقعوونا5 /إثأم 
© 0 اننا بإألع 0610 ,140061651005 عل وماممْ طااأ/نا موصلاده0 مأمد5 151115 مأ ومهطا 
.(17-27 ,كقعأعطللمق عط أه ممتأمهلاما 116 ,أقة55نا0 هة5) 1514 م1 03585 ١35‏ 06 

لم860 8061 م :ععالما معطا أ0 150)ة!ا85/ا06 156 ,03535 35ا 06 880101056 (63) 
ولأمطاأوعصط عط أت د18 5أط!ا 080دام هينه | .31 ,(1992 ,ع مجر أأل2ه8) أأنه لم8 هربنعاط .عمق 
5 ) 311008061628| ممأعقرعطةا .8ا| 06 همزا هصقن 25:3 كاأزمينا لام أ أ ولمنلاميا أ0 
لوألقرهطً! أه فعتطاة ع1 أه وأععطاومبزط أ8ئ0606 ه8أ 7651268طأملاة !أ 56030056 ,(1973 ,5وأم 

أه 56؟لامه أن 300 ,لإلامهذماتلام أه 65أمأقاط /إ(00016070018 عطا مأ ,لإاأموبومةة (64) 
5 10 (18أمض5اة لصضة 510ا2 (م2)) 3,665 158 لزمم!) 21206 15 "ملاناز" 8 ,ؤعأطاع 
01508 ما 165أالنا 80 1629 قا مقلع أكقهمْ نأ عع851080 مب 5عاق1 لابلا ,(1596-1650) 
10 76666 017)] ملاناز 8 15 ع)ع! ,5أ أ8ط1 .6لا0طة 2160ه لما عبن 35 ,علوطاولة وا 08 
-مهتج أعطأأه /إ0ة الامطاتن باط 0006 عنلوط عع لاناامع0 ع0 -لإأضع نلا ,الاأعاما عطا ما .مهلعمأكهمم 
(1630 -1571) تعأمعكا ,(1561-1626) ومع88 نزط وناوء6 36 5عألناأ5 .0:13066ملرأ أ0 أمعا 
5أله5 35 غنات 5غأنايا 13أ06قملة© 350 ,(1643-1727) ممارزعل1! 350 ,(1571-1630) موأناة0 
1 168 أه ولأملأوعط عا أ ل160قنأنك 06 10 لرععء5 لأنم0/ وماطابمعيع .1602 وأ 
.775002117 أ0 أقع7703 لورمععة ع©طا لعالقء عنلقط | امعطمق عط ,لتنامع 
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.لآلا لمت ,(1902 وأمأعنا) ذناحمدألهاتمة »ا م700 عو9 باأنقطحه5 ععمروللا 566 (65) 
.(1920 ,طعأوصسلة) 5زم سج اناه8 ,06 ,أنقطتلزه50 

معمميد6 لمن معطع رتكا معطعالأؤاتاه بهل معرطعااوا2ه50 06 ,طعكلاهوه؟ أقممع 568 (66) 
.(1923 ,معوقاطن1) 

للع اصق) وماع مول معناتتقكاتصناصمطم»ا 5و6 وأرمقط؟ ,مقممعطون! معوولال 566 (67) 
نات “اعلا وجا أرط "رمو لدع القموتتة" أه بمعلامءوال موأءوطة/اا قطا مه 5أذأقطا 13662185 .(1981 
لولاا :6261 بوطانن) لمة تعمععل قعهن 5أوعطاهملاط ألم أقطا عبنم أاعط ١‏ .وذناق ذأ 8/16 كاقة 0) 
/اأمموممة وطا ذأ (عاء ,لنقأ0لا رأوهمم ,كقطقطوك بز 0قامع362) إباتليتان 
)86م أه (موقوع أقاتمعمريماكما بإ6) موتأدء !| امترأة ومتأصومماعل 3 أه ممتأدأل560 06665530 
*روأطهعووةضقم" ومتطاع500 ثم از معمأدمق) ما عهلءه مأ ,لراتاهع لوه 
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وطا بزامه أمم ذأ )| .لماك يزة-010لا وعمعصمما قطأ أه بزاعرءامصمء عط معنلاو ,عاطهجممع١90‏ 
(بمقطم مهم ء,عامعء) رموأعصقام بالق علام86 300 ,850 أللط رومم)ناع أن /زازانط دعو صقم لهمرعاماً 
00 مألا ممعهع] لوأمعصمنطاهما مأقاطناد ها أممعائح 255 لمع طةق! .18029063601 
أه ألهذأأ متواءه عطا مه 5أعممووأل و أه فأمعلممم عطا وذننجمةط أموأاء ]أنه أمم 5أ 93500 
بأموأء أنه أمم منج صوائدع أاهمهة )3 أه 55هع660م 16 

-ممطهلانا معطا طاابد رعقه! 06م ,1نا0 0ت بأل أمعومناع وواع ,5100م 716 (68) 
مه وأعومقة وماد القمملات: متقالقه عبم00650نا لزعل ,5 أقط1 .لإاأممعل0ه7 أه 018900515 30 
5 لاالنكطاة/9 أموزع؟ بزعطا عجممد بللأتمرع5700 أه (.ماع رونا لطم أ0 009305) 13أل516 
موم) لمة قمعصمممعطم وأطواتيهما ع3 أمعوعة لزعلا ورعطأه ألاط ,05ذ ا تومل أوءأ5لإطاصةأ6 
مو نكمتم هناتألومم 5ق لإلامعنا0 

.(1965 ,وأمه2) ولمطاعالة 66 ونامهؤأ0 ها ,روعاقء085 همع (69) 

-وبا8) 30030 ك0 13 6ل 9أو016م8010 امه 6تلرذألويال اع ,اوووناط ونوائمع مم5 (70) 
مواةعطنا ١5‏ هل 5أأه2105 03نا 2318م و1600 ,أءوونط وبوضمع لصة ,(1974 ,5عزلة 005 
ما انام لزاع اأمااع0 متقرط قطا أه كممأاعضنا؟ عطا أن ووأرمعطا أمعرن© .(1974 ,هقعمقجمقاة5) 
وأامقطععصم عتأدألونل 5تطا ممأأ5عا0 

,940 ,(1968 ,ألقأقصة0) ماروناا عامة»ا بأصقكا اقناصقصها (71) 

ب(1957 ,كاملا بمولةا) مهائلةة أه 5ممأمام© لمة ووارويتوووأ0 عاق مقدماانة5 (72) 
.2228 

-مول/ا) قعناء ها عل وأتمأوتط 18 08 ملأعون 06-1 قمن هق6 رأعوقباط عناوأئمع 566 (73) 
-(0623,1973 

(1967 ,موهعلط6) ممموة .8 لأا .قمقا ,#وصلط ذا أوطلةا ,ممووولزهةل متفمولا (74) 
723 

ب امعامعة!© أو كامه5 عالقأكة0ا8 مط تومعطامة عاعوا8 ,امجمه8 متمقلا 566 (75) 
4 ,(1989 ,لله بعإءتسومنم8 بولطا) 231160 

وأكم لمة قعأرأم 35 أذناز ,لالمأقلط ممع62100م 3 مقط مومع لمة هتلمأرعمة (76) 
أحطا هعم 28أأده! لقعاعلهم لاتتقا ع8 ,ععناأاناء عتأعاعملاع عط ,لأمميت لقطبزرط معطا نزام 0 ,06 
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قة علاعمالق/ا أه لألاء عط رمعا 500 ,15 لمأونده فقط نامع طامعع ]1 هط مز مرمط كويي 
١3‏ 08 مألل وطهااع ,جوم وأاهاهت0 ع56 .اومطتييزة ذأ 35 600510660 هط لق 5مارم© مومرولم 
.(1950 ,لأا ممنكاوا/ا) 5016030 


)205117006116 01110 قا ,نفاملا 5أمع مق وول ,01615 و3000 ه56 (77) 
(1979 ,للم ,101 )6 نالل" أه عمءعلالا مطا لمة بإطممكوائطم ,بارهمة ليولاءأ8 :(1979 ,وأ 
ناعأ أونا3 مط 0 8 3 اناة أ6»5583 ,6لا أ5لالامة5081 أت ععصواو آلا " رولأرع0 و5وباوعقل 
,06108 5 322-354 :(1964) 3 .00 ,69 ولورهال1 أ عباوأذلزأمقاء10 عل قنابزه8 ",كوم 
0 :(1967 ,15رق) وأو6:2:0031010 3ا 0 300 ,(1967 ,ذ5أيج6) ععمعروأأأ0 وأ أة منازوع "ا 
وأ 106 ها ,700أأأة/ا أممةأ6 :(1981 ,اأندوأأنائ5ة) دوالواماعموع ورميلع أطعوطمْ ,لونان 13لا 
.(1985 ,مؤلالأ) الأمصولهولا 


,1309108965 01587 مأ أذأاة أمص 5ع00 طاعتطلا ,00وذ ااه مدعل ,لمنا طوتموم5 ولط (78) 
3 85! ومنااكاء ادمع 8010 158) أمعلرمماق بلقل عتمدة عط! 05مع61م أهطأ برعذقالج) 156 10 15أمأهم 
ومأكلا م20 ,لا ملعم عط 10 25 ععامعه فطأ ,ه) (مأواءه أمعتاممدمائطم موؤتاموول بإاأعماة 
-0 061 كأ 6-0ل! باألعصمدمواع كلمل عممرع 526) لعقلاعوط أو ذأ بمعطم قوعم عطا أهطا 06م 
0600210 08 ذغط 200 ,[1970 ,موقتامة5] وأرمأواط ذا 08 هعتاعولوأل نز والميوة 
-180000 2 501 15 ]أ ,0053م تعطأه م1 .([1970 ,ووولام53] ملقعلرعمتدممائها مموماع :اونوأوول 
هكاذا) 512165 0م1أدمنا 8 عه عممابع أه أتهطا ها #قاتصرأة أمصعلرمماق/06 2 كاتهبة أقطا علوم ام 
-3]أنالزأة عط! رلعغ8 ململ فط أه ممتالكمم اأقعل ارفج هط 15 1 5160م اباط ,(اأنافه/ك ااه قطا 
لأنامك (لاأطع) "6لاأة ممما" عط1؟ .(ونلقاذ/0ه! ومء! عط عمانا) لمأأمام)ة عطا أه مملأأومم 5نامعم 
-أأوامعاة" 8 والطةا ,العمعط "مواعنعل" و1 أمو لم3 (اأنالج) "عناهم" عط أه طاخم فط بنزوااه1 
لحان ع5ناقع69 ,(لنها) "قمع )]" عط ععلاعم إأأبنا رعارميها هد اعنام لفط عفتأهم مر ,(وتنواى) "له 
-0600" 116 .0ه مأحومل فطأ طتتيب “متطكممتئواعء" عط ععلناعها بواامقاعه زمره 2160 متمرمل طبيرة 
خليااتاتتل 12ل8ة؟ أمم مل بزعطا عدنلوعه0 ذ5أ5القامعدممماع نول فنع بمعطاممعم عط أن "5ر26 أمرة 
-100أت0 " عن) 58أل16)60م 2 35 رمعلاه ع0 10 85 21100 آمل ماع موام أ0 متطكمو الداع 
"لقموناهم" غطأ ,أكققها عط لاط 01م ,لع اكانومأع أمث فقط مونادعآلقطهات “.أمعمومماع يهل أح 
0156 

-عل 5اط طلأب 9 ,كماع صقل معتأأماأمنههمممها فعل وأرمع1 ,كمدمعطونا عه5 (79) 
ال ألاعةلا م لمج طأعمألانا ,6 طاأيب 02165 

اما منمم]) *051006101510م ممعم أن تعطلق)" مقطا ,كقطااع ا أقطا ممع الأببر هللا (80) 
-ألهأاه] هطا أه عأله 8 ذأ عط ,لقعأقم! .668500 165هوهص عمى متعلمصنأدمم كز يعطاأوم ,زمه 8ل 
-11050ام نا .(.عاع ,لهعأوماماته ,أقعاولزه ,عأوعاوثاة ,لهأمعصماومأ) ممكده؟ أو وو1له2 
اهع01ة: 5أط أ0 6156 85 ,أناع | 0160ناأ5 ,19605 1856 أه 066206 عط أه لمع فطأ عمأة /لإحام 
0116لا الا لا) 100أقمعطنا أه لإامهذهاتطط بعاتم زم 10 وعو]عهم عظا ما .ممتله تحمل أه عنوتاقى 
الالامهذ5هاأطم “ممع10600دمم" 2 ذأ ممتتدمعطزا أه لإطممدماتطم عا أهطا 150162160 ١‏ ,(1985 
عاونا عطا 01 59أ3 أناط ",تع ووعل91أ! لموعه5" 16 مم12 عن أهم02 أه أمأمم كاز عاهه! أقطا 
ناا 35 58600 لآناملا ١أ‏ .035أباع ا 00قة عذناء 3 لزط أناه لعمعقه "قوقوع:ل26ذاهاه)" أ0 
لإ0560169 01 6165 206 عللا ,'فلاأعللامط ,أع3؟ ما .16116 ذا أصوح "كمعلملمأدمم" مرعين عبن 
50111109 5 الأة 200 أمدعء طعتطي ,لمفطماقعم عطا (عل5ه0) ممم) براتمعلمم ممق 
.لأقامناة 1 لمعاما عا 25 بأمعرع ]لال براععاامة 

-1106ل” طالبنا عبوماوأل ه10 .عل اأمععمنع «أهمع؟ 5مع51500مم عطا ,رمم 15 ملا (81) 
-208 16 ,علا اانا 0255 أقطأ علمتطا بزعط؟ .عوتورهم لها ااناامن مع ,الام عه) ,ذأ دعأبطلانه كامه 
اتلقنا ألعااة 88! 10 نهناااناة ققطنن لقععطماههم أعقمصا اأأن ,(عأة ,دوتاممر ,مولوابواق)) وآل 
اانا مأ 5 ولالللق/ا أهطلنا أقط! بزقننا ‏ طأعناة مز "رذععمع165]آل" رأعطا تواتطتصمع الابيد ترهط 
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أمى ول لإعطا أعمة زأطمرتولة لمع أطلع0 بعل مز عتموك عط برلترمطد عط للأبن ,كنيد مأ لنهام لاا :0 
5 اعتطت) ممعرمط تلوانت لقطبرط عط أه بإاأالطاعنلعمز لعقط عطا عملإلهمة 5غ قطنا قط مكلق! 
ا بام ارع]10 أقعماتمن ج هط أمم الأبنا كع انلمع ,ه؟ طعتطينا أناط ,لوأروأمة »اع من لزاع أناموط8 امم 
.كأعمملما مواق مهماما 058ط) 5ملااععع؟ غأهطا! (رمأذلزة 0ة2أادناهان 116 

-أم2© وثها أه عأوما أهانااان© 156 ,نه ,اللذتم 20517008 رزمد6م2قل عأرلع8؟] م58 (82) 
.(1991 ,6لا بمقطي0) وذاألقا 

0 هموع روص" هطا كقيلا موأروالمه عط ,لوذتلواءه50 "وصتاكاكاع لإالدساعة" أوتمالة)5 ما (83) 
أه عنبلاهنا أ53)!)6 916طزألاه1مم3 هه لاط ,أمولاء نزمة مأ ,لعاناق5563 "رموأأءن200م أه 2186 156 
بأعمصقاع اماك .© هه5 .لروتطادولاة؟ أ0 36لا علقة هط أ تروتأ5ع لان 2 5 ]! .017110011185© 
3 ,(1984 برقعا8 0518© ,58ول 556) قعأممانا مرمجة؟ 18 8 و6116 

410 ,(1973 ,رهلا بولا) دننوامعالطا ماروالا .كعصهن ,عذذأتلصيد6 عموانا امقكا (84) 

.لاطا (85) 

لمة ودأبرميو ,لقعذام نزامه 15 )أ رأمكائقم مم ذأ لإعممط انامطات براتووععهم وباط (86) 
لإ 5اتم هاطة010 ةنا 

عط أقطا ععطلوعطع.: أؤناص عبر ورعل .799 ,(1977 ,كأعولا بتدولا) اج1أأم3© ,)1/306 كا (87) 
مهم لق كأ 06000512160 كعقط (1992 ,كأمولا بولة) 1992 بأتممع8 أمعممماعنة0 مقوناتا 
+066 35) /إ1003 2005101965 أ3086ام 186 أ0 أمععمعم 20 أمعطءة عط أقطأا تعمصقص عاطتارعلام! 
عم مط عاتطابن ,أممدام عط! أ0 (10605065) 90005 أه أمعععم 82.7 (لوماوالط أهذماو مأ ممه 
-ممه تاأعن5 .00005 عا أ0 أمعع61م 17.3 0/725ا0051ك لإأتنه لإاأمقصناط أن أمععمعم 80 ومتمتقهر 
وضألدءصاعل معهط0 عناقط هنا 0ع أكئزة-لأزمينا معطا أه أعنل10م عط ذأ موألق1امعه6 

-مو6 جح مهرع ول مز ",لإأعاهه5 أموداألة عطا مره:! ممتاهئعطنا" ,ودبععوالا أرعطه لا (88) 
,(1967 ,ازول بوجهلا) بومرهه0 لأ/ا08 .له ,حموتأهععطنا أه كوتاعة!3أ0 ه16 :ممتاهع 
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.(1974 ارملا ببنعلا) مرواولزاك لأوللا منعوهل! عط1 ,سصتعاديوائدلةا اعنامقحهمما (1) 

5ع مصةانا أه بمماونك هط؟ ,ا .املا ,(زكا) موععمط ومأد لالت عط1 ,كؤتلع أمعطرملة (2) 
.(1982 ارول بمتعلا) ممناقعأاللاأ© لقة مملأقصووع 51316 ,2 .ا0/ا ,(1978 ,كاهلا بعلةا) 

نع ,نرونا دلزادء2 :(1994 ,جمماعع,83) وزعمدع أء عألم دتمم باع بتمهادهط لامعومل (3) 
عممنع ٠'‏ ,مومع" ,ماودلا بقولع :(1957 ,طوناطمللع) 2ع10 مه أن ععمعوعم6 16 زعمم 
.(1987 ,رومة5) 

كةا ع نأادكا ععل دا معووطعطمنا 05 5لباع2 ل انتدروا5 أهطا ومتلمم طارمنت 15 ١1‏ (4) 
5000165 15 300 موتاقء لأ 35 دأوألومع مامأ نلعأ قاعمقا 


هنال أه ومكلهصمء8 عطا مه كصمتاقع أت أه طكدات ع1 ,ممأوماتمنلا .2 أعناتمية5 (5) 
.(1996 ,)رول برعل!) )0706 


أعوزط0 5!! قملواا لإوواومم:طامم يروث :ع0 عط1 لقة عدم11 ,رمقتطدع دعممهطمل (6) 
.(1983 ,اوهل ببرولة) 


.3 :(1996) زوق ,50 عدرهاا “رمععمو52 لوأعه5 عل مهم0" ,متعتاوروالقلاا أوبامقص0م !| (7) 
300 65وقناوققا موتلصايههمُْ أه وملأقعتادهاه0© عطا م0" ,وامموائا .0 ععالدللا (8) 
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أقوأتمموا0 غطا أه /لأأنامأاممء5أ0 عطا لمق ومتأءللا أه 5وأرمع1 معموووتهمع5 نوع مرولا 
.301-330 :(1992) 2 ,وه ,34 بممأوأنا لمق لإأوأء50 مأ 5عأ0ل!5 0/6زأ318م2020 ",180116 


,© 5أقجمق) عمعمو كم وا كمقل دوولتأووااثلاهء عل ع6هل0"ا ,ذناثانن0 أرعط0ظ -اوممع (9) 
معلا عطا مأ وزرطعلة" ,وامموللة .لا :(1929 ,5أة6) مقل نول أمعلط لاط مقع تم2! .قمت2ا 
0 ,5ع وقناوققا صقتلماعهمةق أه ممتتدعتمماه© هطا ,تعتاعا عطا أه وولاوعنك عط :0مللا 
-800 :187-209 :(1992) 122-124 فووا "رمه أأألت1 أهعأذعقا0 56 أه برأأنامأأومعؤوأ0 56) 
انول بنولة) م830 لمق عأناأأن© ,لموعط1 مز بلاطك :قعلقع2 أهأدهاه0 ,ومنه/ .© .زا 
4 ,(1995 


-ورول اع .عناوم ذا لز نزها ها عمامع .605 ,02106نا١!‏ .0 لم3 لمووقامع5132 .5 (10) 
.© ,656:ة/ا مضوأة!5 .(1990 ,معلناوا/ا) .قصتاقا معأعممق مه تلمقوألما 116قمنألناأعتاومه من 
.(1996 ,وأأن0) موذألهطماو نا وأمدرع506 ,5مألما وواطعنهط 


مرو .8 للطول .له ,عبرو عاأمطويز5 لمة عوقناومقا ,نوتلناه8 مرعأم (11) 
موممرنع عطا قعرأة كقكاما عط1 أه موقناوضها عط1 ,تتعطاصمقل8] وعنم8 ,37-65 <(1991 ,رماوه8) 
1-2 ,(1991 ,لأأذنام) ممأققلام| م2 

0 بإمرهاه 0 بمعندها/ا مأ نزءاامم عووناومها :دعنومه؟ ومتلاء؟ ,رطتهعاء ع8 لإوارلط5 (12) 
.(1972 ,قولهما) ممناقلم 

مقتطجوساومعمهره مز معتناوانا أه مؤتفصا ع1 ,.5ل» ,)نامتولزها .1 300 قوذمول ./1 (13) 
بأأم© صلا عغعا هصمه6 :(1981 رقمعلأعا) سناأنومااه0 أحممتأقصعاما عخ زععما؟ ممعلول/ة لد 
ببعلا) عنوملةأ0 موءأرعممق-عاما تدعأعمة لتأها مأ بإمهععممه0 300 5واممع8 5رممعوألما 
.(1994 ,ارملا 


,5ع ناوصه! وصلتااع؟ ,طتههل (14) 
.5 ,(1994 بعارو؟7 بنرولا) مامه اواولا ممذار2 ,أعقامة 6 مأمماممة (15) 


بوأنالام8 مز لإأمتهم بعالاعج معهط مبنجط أمقعوعل 5باممووألما أه كتدناعهااعاما (16) 
-0ولالا أواعالا .وعلقها اقءناأامم لمق 5نقامطءة 35 طامط ,8ا091608ا0 350 ,001هناتعا 
مم8 عقصوول .أقامم مأ فق 8 5أ ,ؤألاأاد8 أو أمعلأوع1م وءأنا أمعرونات قط ,08202085 
بدت لا) كعلمم موتطممها20 معطا مأ مملتتقاعمرعاما أقءأرمأوأل وباتاولة :بممممعل] أه كع أأألمط عط 
بأمععده0 5ناممعوانم] أه ولقناعه|اعاما لقرونلود أه 605هل عمق هأذا ع) ل8أ0نااة ,(1990 كاملا 
عقطاقوه) ,قاازاه8 ما لإلأمعدنه عناوذ) لودؤأناومألوأل 6مه 5أ ناوعا مهام موأرمأواتا 
عما للأعهع للع ممنتاععاامء معطا مهعة) وتعطأه لقة ,قمعا مقطفاوع ,أمقصولا مأروطتصساط طاأبو 
مونل عماوالا نإط عنوهاميم طاأنت ,[1992 ,62 ها] 7ممأأوجأممامهء ه وتمو0ج0باأت تهمووال 
ممة 5نقامطءة زط لعروامناة وملوط ذأ موعممء عواتحولة ج ,لأارمة عتصهاذا قطا ما زركهمق0ة6 
ناعم أأعاما جمتلدناا/! عيبا" بسامطععة عوصه1 هه5 .أموعوعل جو لادب الءأصمةاذا أه 5ادساععااعاما 
-23القط610 ,لمذأاذا مز ",نول 5 مأللنهاأ2 لمة لعصصطة عقطكام زأوعلالا مبعلمصاوه5 قطا وآ دا 
194-12 ,(1990 ,ابول بولا) لإأأمعع لم ملكمط لصة مهأ 

رطالاابا ,بعصصوومم :780 وممأة تاروألهمه اول لمق كمض أدلظا ,تلوقطوط10! .ل .5 (17) 
.(1990 ,كانا ,عولعءطصد2) باتلهء ا 

لاه 0) براءأ500 لهدممتتأقمعاما ما "صوناجج از" أه 513003:0 156 ,وده0 .للا .6 (18) 
ممناوعألهطها6 ,كذذاع :دووعمم,6 وملد اللا لمق 'ومتئدع لأا" ,ممكارعطه8 لمواه8 :(1984 
مممأء عطاقع" .آلا .لله ,عومقطك لهعناتن© لمع بموفط؟ لوكبالن© ص “,ؤأدعطاملاك علتالرالهمم لم 
211-28 ,(1992 ,رقم0مما) 
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-أهوأل ١ع‏ ,2 .املا ,لإوناوبولا مه لهل الأطتكمة5 ا هل وأرمأوتل! ,مم8 ملو6 وؤمل (19) 
.(1990 ب0عل لاع أمهل/ا) 1860-1920 ,مأمع أ وملام 

.18 ,.لتطا (20) 

.(1987 ,ممذاعممق] مة5) تعاممة ها :قلصقارع0,ه8 ,رؤوأأللةجهمةْ ذرها6 (21) 


6ذأرماناة عاطأوومم وطا لامج 70 .عامه؛ علطا مه 58أه7هطواء 10 مدنا عنهط أمم 00 ١‏ (22) 
عبن أهنانن أه دوألواناءلاة عطأ مأ دأ لكقلاه1 ونلكا0نلا دعق ١‏ تفط أهطا بزدة ترق ١‏ ,6801 158 أ0 
30105 أ0 0765أوأط عطا تنه2! ومتكلولطا اقعنات أن نزهت ج) “ممكقة: توأموامعاقمم" أله مده 
رامق عط أو عمق وطأ مأ 5ق ,/إأأمرعل0 أه لاماواط قط©طأا صمء! مقطا تقطاق؟ ,كتوذألقامهام6 
امومع فط أه قتوطتصقم فطأ وكانا ,ولاعل وماقط أه لعقماكما ركع كلمتطا اقتموامعاوه5 ,(أمماء5 
مق | ,عنهممعطاس6 .قوأعووها لقتمماوه لعممولرومناة وجط وطبنا وامموم 8:6 ,أ5000 أانا؟ 
5 385 ,06 أأمامةال ق متطاتيها ومتكلصتطا لوعناته لقتحموامعاقمم ءه! عطعات جح 00أ) ها ومألما أ0م 
-بع]]ز0 أه هومةالقطت عطا لمج رماوا سالاد :لممفط؟ اأواعه5 أه0116) منامطلهك ول8 6 
-5أل5مة؟! +0) قطعأن 8ه لإوماه5061 مز لما) 6غ عأممرعائة برلأموتااو مط ,([1995 ,لره]ا0] معمة 
.560200 أن كاضصمق] عط أه مملثألقءا قطا صتطاتينا (مكتماصع؟ ,.و.ة) ومكامتطا لمعتال بمقدتاماء 
-ه» ,قعوقناومةا أومعممأ و3000 5 نا ممه عطا أهعلاق 16 ومأنما مق ١‏ ,لإنقعاممه قط م0 
-أمحصاط فطا مه مععمواءة أوأعوة عطأ مأ كممتتهلمنه! بمقمتاماءذال ممه ,موتفصهمناة لامها 
-عف أأعاما 10 ,ذا ومتكاصاطا أقعتااك اوتصوامءأومم أقطأ 51316 16 ودألما ج38 ١‏ ,د5لمينا بهطأه ما .5ع 1] 
0 5أ (أناأكامتر© 15 8) لمعا لمعتاقي أقطيا ,5وأعقوه1 لوتدمامه لععمعأروماة عنتقا وذانا 5أهناا 
موأأناء656م اواعة مقطا لمق ممموعء مععلمم أه كاأتصنا قطا لمعموترعمه»ه متتهط مطبنا 1656) 
.تال هط 01 


(1959 ,وزمع1405]) لمذتاقأمهاه© م0 عصواا أنقكا لمة ذاعومع عاءأروله] (23) 

-انا© ,لرمهط؟ ",أصووع م هط ماما 5أوأوماماع50 أه غوعاع8 ه6؟* ,موناع أمعطءولا (24) 
.23-30 :(1987) 2-3 .205 ,4 نإأوأهه5 300 ع1ناا 

عها ءاتاموه5 لوأءه5 أو ممأوأناز0 عط عه ,ولأرملاا عوتط1 م1" ,طعولواظ .غ انوت (25) 
:(1981) 4 .00 ,23 رماوالا لمح لزأواعه5"' أه نإلنا51 06(أ312م07© ",1950-1975 1683© ,)مط 
,565-00 

.3 "رؤ8هموأه56 لوأعه5 عل مهم" ,متعاويهةاأةل/لا (26) 

(1992 ارملا برولة) 20 ملإةانا مقطا ومكلهع:8 ,عه© .0 اعقطء ألا (27) 

:لوالا الامطاتيطا ومتاء لاا ,.05© ,وأمصوثلة .0 ععمالذلالا لمج هممه8 النط طأوطوعتاع (28) 
.(1994 ا بمقطسه) ععلمم عط 300 دءأرممومععل! مأ عوأعق2عأنا علاتاهمروالم 

لمة لولاة2أدواه© :ووصووؤأومة8 عط أه 5108 +06 عط؟” ,وأمموألا .0 عمااهللا (29) 
عامابت) 4 .مم ,45 لإانقائيون 0 "روو 7:20 لوءأذ35!ات عطا كه /زاأنامتاممء5أ0 ع5 
.8608-8 :(1992 

نا لا موتاخمه) هل مووهاه6 تموتاج ىتالاك 13 لا كممعلعصةُ عقا ,ممأعطتظ بره:0 (30) 
.7 ,(1992 ,03:8685©) 3067123005 5ماأطعنام65! 6لأدنوأدوعل 15ا0653):0 |06 525 

-أعطنظ مز لمأمممع "بق 6-8 رولا 50*أل5 2 مومامء6" ,5تعوو1/6 .ل /1اأ86 (31) 
.(1991 ,ؤألعممماع31)6ناأانات)-50110 2600 نأوع قل 5كقمضاع :وأرماقع اأاأت موووعن6 0 105 
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0 و 'مأعطاظ مز لعأمممع "رقمهامة مهعألع 3ه موواأمع" ,ودأممه50 المليظ عمأوت (32) 
.6 ,300ج11ألاز0 مدوواممط 


.183-06 ,5مه 1ت ااألاأ© أه لكأت 1158 ,لممأودرتامنل (33) 
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.(1982 ,لإعاعكارع8) رماوأل الامطأأبنا وأممق2 عط 0مح عمميع ,أاملالا ماوع (1) 


-لزالماك اقعلوقة!أ 1١16‏ ,)ع0أ513 ١206ل‏ 300 501م11027 لتأذ كا ,العصلعه8 لأيلق0 (2) 
-381 ,(1985 انول باعلا) 1960 10 لمأأءع لم2 أآه علولا لمة عأنزاذ مله نهمعمأت ل0ممننا 
.365 


.330-331 ,(1994 ,لولمه ا) بمناصع0 طأعتادعنا؟ ودما عط! ,أطواعم أممعباهأت (3) 
.(1989 ,لانت معأءاعا/ا) كدللطال! عقانا لان ,أمألعمج0 دأعق6 موأوولةا (4) 
.(1977 ,للطا بلوأععمره) قأقع عاضا 16 300 كممنذمة2 ع1 ,مفطططءةر زاك .0 أرعطلم (5) 


“للم 01 (1996 ,ارول بلع لا) جرع ورأم2130(و0ع0] 11 5ع مذاعايا عع 8/30 566 81 (6) 
لعالقع-50 بزط 0لعع1أه اأمعصمممأعناعل أوالقاأمةهء 5 د5عنازأزطأ5وه0م ع185 أنامطج مممعلأ/اهت أناأرةء 
.516215/اه "00067062110" 


عوم مط مأ لإأتله م6301/6210 3050 ,نمأم تلتناكمه© ,لأعاء50 األاأت" ,عءأل1الا عوه60 (7) 
.1-5 :(1995) 1145 أوأءه50 "ووااناأعبرادع8 أهطه!ة أه 


لمكم ل الال .ثة .ع .كصقا ,صؤالا أه مملتأوعءنلع عالأعطاوعم عط م0 ,ععاالطع5 لطع مم2 (8) 
.(1967 ,لنه](0) لإططونمااثللا .له .ا للج 


(1987 ,رضصولهه ا) عناأانا0 مروأدألواع 1 رعكلواع لطمل (9) 
.(1983 كأعملا بجنولطة) 5ع53/1000أ1:0 5ع ا ,القائة وعباوءول (10) 


وعناناه2 أه ممه ووأومقطت عط تقعصرأ؟ ملظ ,5عناوعول مشولا 0ق الهلا أندرا5 (11) 
.(1991 بعأرولا بمعلة) 5 1990 مقطا رأ 


.(1963 ,كاملا بناعل!) 15أطمعول كاعقأ8 116 ,ر5عمرول .8 ١.‏ © (12) 


ب(1969 ,انملضه!) ععااتلا .لا .ىم .ذ5مقرا ,عنلوما أه ععمعأء5 ع1 ,اعوهل"! .© ,للا .6 (13) 
*.موناعمأأ8 أه كممأأق مأ مقاع0 نه 5ع اناق اأمعووع ع8" :2 .مقطء ,أ راعع5 ,2 عاط 


.(1995 ,لأا بقمقط نا) موذمةلا متعاوعلالا لمة اعوع!! ,متمعا ,بلموتعللمقْ ماألاعكا (14) 


2 مم 
1 بعأموطا6 


)5 كقبلا ",للدتأأقاضع 0" 52105 لنولرللعا ره 25006160 لمعأ 3 "رلةأتقع لع مصؤقواات ا" 
القع لع قم مناها ",موتأناتاوع8 300 للكقأمقء7621صقققأأق ا" 5ضأ أأم53 .ا معلرمع بزط 560ل 
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-أأها قا ممأأوممم)مممْ مخ موتأنأتاكم8" لإى 2150 566 ,88-96 :(1992) 40 بويع بمقرعانا 
,1-43 :(1995) أ .0م ,7 قعأللاة بموععاأنا بممصتاماءذأ0ل,قلما' أه لهصعباول "رلرسأمةع م207 

ات يتياه مها أه 5أؤقمطمصوصواءا!ا ع5" ,لزعارولة وتصمقا 0مة كوئهط ععموول (1) 
أل مآ أمعممماع/06 00ج كوزأزام2 ر5كقة!© :عو516 تعلرن لرممجعوعك .5.نا مأ "رؤألهنناعهة اماما 
2 ,(1990 ارم برعلة) وعأنوملم مأ 


لوأعه50 ",5م5121 لمأتملا معطا مز قعأ0ن!5 حونة أه دعباثانا0 هط ؟" ,اعمواوظ مأمووالا (2) 
:(1994 ععأمصايت) 41 م1 

.96 ,.لأطا (3) 

.7 .لأا 4 

.3 ...ل أطا (5) 

.7 ...لاطا (6) 

و6 مز مها /زاعانامنا لها عطا لمة اعطعظ مط]" ,لاموومقلا .5 عماأرعطاق0 (7) 
.أذ ,1995 للعرواة 27 ,5مم ةا كانه / برولة ",دلوممة1 

اخ -011 دنرجه روأووهة5ط0 5'مودوولالا ث" ,لإموعصضة/] .5 ودأتعطاح0 مواق مع5 .لأطا (8) 
)أ وضروة عط أو عتمم 10١‏ ,4 ,أ .رم ك4 موه ,1995 طعيول] 26 ,روعم؟1؟ عارولا ولخ ",أوه00 8 
لأأها أه وموتأحاصووع,مة؟ ,5.لا أمععع: أ0 كاألمعمصلقع) طعة ممع .عاومة أمعع]أأل 3 جرم) 
-أج؟ ذدنهة 0101 مومل ذه كأمع مم 5'ععأليالا عوه66 وود .دعدا عواأتمرأة ومماة ذمقعأعمة 
)ةا وتقهانا قوعلا عل وأؤذايعظ ",لرذأصعل0م0طاوه5 لقت وأممصساكة1" مأ )ولد 
م وعمه!5 أرعطه8 أو 5أذئزاةم3 2065007'5قل عأرلع2 300 ,15-31 :(1992) 36 003006162302 
مز “,دموتاقاام2© عنتقا مأ قمعتاع ا 300 لإصقوماع :20مطم كمقعلعمرةق" مأ وذأردب5 :0) هوقا 
وطاق ,اأء8 معبها5.له ,عبات هلا محعأمعدوة صتاقا لح ,كعتائله5 لقاناان0 ,بممعط1 أهءأااءن 
,35-60 ,(1993 ,لالا بعصق0 ععاملا) 0 0ت؟قمصمع ا لمة ,لزقاا عا .ذا 


.5ه ,.لأطا 10 .لم ",أعطوة8" ,لاموعمة/ا (9) 


(1985 رمملمها!) بمولوالط امءنا 0 ى نعتنااعة العم ونوا ,ممتمصموع طأعممعكا (12) 
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أوطمانو 35 نزهله! 55016 هط وعمع0]]60 أوطماو ذا" ممتاوعبو قطا ماقة ممقعمرقل (13) 
مأ منوالقصولوع؟ أهمتاليه هوأ أهعممم]م 5'ممامصمقمع أه ذ5لةلزاهمة ولط أه لمع عط أج “لإا أامول! 
لم500 أمه 306 ععمعءع] أل لمج ذأتله يام" ععطأعطبن دتعلممنت ممععروول .عنااعم اتات 
ببعل؟] عمل أه 5لع56 مط1) "مع أصصمملزل لمممعاما بعمعهل مله [ككدالواتمقء علها] 0) 60أذاع) 
أوطا أمعاعاه فط 10 /لوهذذ5ة ذلطا 0 أمقلالهاع؟ ذأ 0ز0أأ0م 0'5مام20ة2 .(204 ,205 ,[1994 ,لازهلا 
لام لهو اأععدروه 66 و5اق لقه ,بعأأهط أقطا 0) 0165ناأ5 3:62 زم )0 ,3ك أمقعلع لموونأها 
دللقة لمأمصقيع أهطن ,اأعة؛ ما .وذألهممأوع لقعتاأت أه لصا 3 35 علتاععم5هم متهاو 
أوعناأاممممن ه؛ لعتاممة بإاتممدعمن ععطاهء وط خع ل( أأمميهة روه عنااعوأألطاعة مععل60 أنامماق 
ما طعاطيف عمو تاك ماما ااانه ععوطا ما طواريها) ها ذممة؟؛ مروالهمماوف8 نوع أ" ن5وأمرهاوام6 
موللة2التباه أقعرةلااصا أه أقنمطا ومتأدأملامه مطأا عموع5ه مإ عاطق معخ ع156أم0ة ,0 نزإهللا هه 
باع ممع لقعتااناء أمقمتصمل عط أه مولأمم لملازمعع, وطأ أهطا 5009098515 6332666م30 ١15‏ 
برط اعلمم فلهنانهل0هما مق لزأعتقططتاان 5أ 5عانااءا52 ل6أومتحرهل ,أمعلمعمعل لاط معلمناه 
تطعمم معلوثيا ,ممامصوع) "مناععالطعة معلم0 أه فتهاد أمع5ع/م قطا 255655 10 لأعأحابيا 
.(327 بعاناأعة1] 


اتواطمعةة معطمة!5 لمم) "ممللهأمعوعمه2) 0ع0قومة" أ0 وونأمه معطا 6آأ13 ١‏ (14) 
للقطاعة: الواطمعة:6 ,لأرولائا بيولا عطا 10 00565م65) مومعمورنع نزأيدة )3600 ولأأمع ماله 


2005 


عوط علوط | 00565م85, لزأمه عط لعل - 2007661160 لب | لطعتطيت طأأبتا دكهكم0م65, 116" 
ىه ألقء لانهت ١‏ أوذانا أباط 355655515 عاأتاموأاع5 0618660 أ0ن3 عق - لالتتمعلأ 10 واططة 
-صمه بزااقعرماولط لمت ,اقعها ,أهضه210دا6: 26 أهطأا 505 أأ656018 م8 رقمةأأقامهة65مع) 98960 
© للممنا و6أأع18م أناط رقطثه قط أه فولهامفا أمر ذأ أعم عاق ولأل لمعيه عأقط؟ .أمعورزا 
أ0ى 5أ 5م7658018110م6 6856 067201050مقن أ 60/ثأولاما لإأأناعة] أومأعزلرم هط . . . لمق بتعطاه 
لولاا ولط هط أه عولصولالا فط تكلماقعموو20 وؤنوأةنضمة/1) "وأا رأوقترأ أناط 6885010 
)1216 م1 ,لوأمامه لإ مأ ر5ةأاممة مذلق موألو/موقطه 5'أأوأطمه 67:6 .(12-13 ,[1991 ,موقءاطا0] 
,58105 6زم؟؟ أقأمقء 16861أها 

لاقع لامها أمهط ها معمعره561 أوأعوم5 طأآلالا :قءألنأ5 ووتَكم ,الول .8 أرعطه8 (15) 
3 أواطامصخم اأعمييه© لأمققوع8 ممموأاع5 أوارة5 ,وععمواه5 أوأع50 قطا مز لاعقعوة8 101١‏ 
.2,4 ,(1947 برو/ا) 

4 .ه30 ,45 أنزهة؟ اوأع50 ",لاعاعه5 انز أو وملعطائلالا "١6‏ ,ألمقط أعقطوالة (16) 
-قأع50 علطا مه اأمرعولوه80" 5أ 0 ونعأع) 1أل:13! أهط) ودناهةأ06 لإ /إ6552 116 .36 ,34 :(1995) 
.3-7 :(1991) ,ق5ه1ن0 ",أمامه© أ 5و1 

40-41 ",روقارع ط تالالا" ,الروك (17) 

6 ,655:وم1م مأ كامهط إلى مأ مأأهنمامناة !5/5166 تاعناد 8كولأأما 10 أملرق]]3 ١‏ (18) 
-طقط8 أمرولا ما لعأطهلمأ 5أ ودا 286 أه موتامه هط1 أن عقن لإا .ههم6قع1]1أ0 أه روأأذناوطالاعا 
لعناأولطعق طعوة صا" :ع6ألناة اقتممامء)5مم أو أ0ه! انأ)6/ا0م 2 25 16710 11 أ0 لو أأمعلاما وها 
عط أن مهتأتاعممق فط بيج يماح ذأ معطا بوأأوأمم تاعملازة عه براتامعلأ اهءثاأامم/اوىناأاناهء أه إمطالمولاق 
. . . لإمعوصتاحمه أقأعمة لمق ععمعلوالأطميع عأطعلزوم أه قعهام عطا 5أمعدعممة أقطلا مواق 
مقارع باه علاأأمنامعاما قط دأ 0ع260000م ععمهمة هباتأ22098هاما ,ع لاأاهرع)١‏ 30 [5أ] وواعمزا هط 
". . . .عاناتاع5 01 قالاقع3© 300 لإأأعأمماعملاة ومعهلاناة6 ,لوأك 300 أمطتملزة معع امعط 
ع6 لاقا .60 ,5100165 أوأنأانا© ثمز ",اأأأناة لمعلمضصاوه5 لله بباأرمطاية توأامهامعاووط") 
عاق مواة 566 .(59 ,[1992 ارملا بولة] ,عاطءأع1 وان لصخ ,قوواعلةا بمو ,وعطووه!6 
-516 تمقملةكا .60 ,165لن51 ادأدمهامعاوه2 أه 2106051005 مز ,27-29 اأملعدعميز) ,وأعممواقة 
-ناء1 !3 300 ومع همولع ععطأتنا؟ 0! ,رورأوزمعطاءه! ,ممككا- ادعام وأدبوع صق عقامم300-6ا5 
.8|005 

"روممعطاتنالا" ,الرولط (19) 

.كم ",راوطهة8" ,لإموعمةالا (20) 

ومأكلقاا قط زمهعدووعمم2 أقلرهأ 1120511 أه 5ع أ ألكاوامدره© عطا م0" ,متوائط اعأامق0 (21) 
آعهملاا "رقع هدم 'متأقا' ما عقلمعومق امعنتاألهمط لعلهواة لمة كه لاتامعل| أهقم ألو وومة1 أه 
-5230 ق نأو © .له ,65ناأانا© عقة ,كعأ8أ5-ممأاقلظ رمهموقعع20 لمهأ مكمةت: 1 مآ ,32 أممه 
1 0) ,لطع5ة86 .ا لقة ,نعماائطء5 عاء1ا© .لا رعمهاق مها 

,5 اأقاعمعم لرذألقأأمقع أه برووامعلأ-عنااناه عا" ,عمو ألهاناى 10 5 رناكا5 أه عمه صا (22) 
-م© 10 .055655م هلا أهطا قوضاطا عطا مأ 0مناه! 66 ما 15 1186| أن ومتموعم عط أهط! ,لزالقمرعان! 
عصمع لاالقنالمتاهمء أقنط وين علاثلة لإأأناا متوممع؟ مغ لمع ,عنقا نزاابة عط ما ذأ رعروأعمعط) ,ناك 
-ممك عط هأ 15 أقطلالا أنا8 .(41 ,[1991 ,عتمت أاالة8] مواذلاك أهطه|© هط آه لإوماماء50) "016نا5 
5 5اعلاله1م واطقلاناةممء أعة) مأ 8:6 دع [اتلامعلا :وأعوزطه نزلمه براأيوودع526 أمم ذ5أ لعثلمناع 
أقكناانك قمذوط؟ ,لإاتله اناعم أوكنااانه أتمممم أمم ع0 لروألهاامةه لهحاماة" .وعمقأوم] ,0) ,أأويا 
-68 510أ)76]ناكرمه أه لإووامعل] -عنناانه عطا مامز عمأقممرمعما هط أمصمقه أهط! 5وعتاعةم 
أأ عقت ,عمج أأق مأو :ةم ١ه‏ 580معتنقط عط 10 ر5وع0! عأمومصعوهمحاء,عاديامه أهجره!])05مم0 6008 
لإلتقاناوه: مرق 'قهاناأأناع-1ةأقنامه" لمألقع-50 لموصأل؟0 .لإأاهءأةلاطم لعلزه:0851 ,ذات8! 81 
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أن 55ععمم عطا لأونامءطا لععل120 ,أفعرطا مجن 0586م صق نمع عالق أءع تم لمت 0ق 0)3)60م0معما 
أوطمان عطأ 15 للأو5!60 162 أ0 5006 3 3806 ,(عوأمطء لمة لأعاموهيا مدنا أاأ) ممللوتامعع))ا0 
.(42) “مرفادلزة أوااهاأمةه 

بإهدده ذنط 566 ,8 أمرعقوميز! “,فتطكمة12]) 300 موتأاممريوممت" ,عم1للالا عوره660 (23) 
,لماوع ,ملمناللا مذ ",لوكنلئانه قضه1أة601معاما عل كهمره] فقاعنام لا موأع23أل 0160" 
66:3 لقة ندوناطعة مونال .له ,أقممأوم موأعوقروعامأ ه 5عاوعناانه كهم]1أأامم ,065قل1امول! 
.8565| 6!3160 300 58هط! ؟] ,134-57 ,(1994 ,مهل اتاعامهال!) ممقأاة03 00 

مومع اوعاب © أقطماة عطا مز ععمعرع]01 0مة لوتاعونزوأ0" ,أ0013همم8 لازم (24) 
,280 ,(1993 ,وأاممقعمصااا) عدأط6ه8 قعنم8 .له ,ععطم5 عللطرا8 لممتمقطط ع1 مل "لاميه 
.275 

.7 ,.لز6ا (25) 

05م مرعطام 102 .292 ,.0زطا (26) 

أه أناه وواكااة] هة بإعأنهلا لمق كوراء6 عوطأعطن مما عاأناو أ50د 0065 0086 (27) 
-نأتأكمز عط أو لإاأعدمهمما عط" بردد نإعط! معطبط هذاء ومتطاوصره5 أه أنلو عه ومكلماط أناأطذايب 
ومتامم امم 5لرعاطمم ومأكوعم عطا م1 00525م65 216ن2060 عل ألامرم 5 أجرناعه لاما اهمهأ 
ولناملا أه أعاعناد أه ممتتدصره! عطا ممتامص مأ أق5 زهاج كقط ععمرأوة عألهعه0مرول ١لهره6ا‏ 
مز وأوكك أمعناك ع5 . . . .كأصعلمعامم أوأعهة5 لمق لوعأأللدم عطا 0ش 5عذ! طالب 5اقناعهأاعاما 
أمصمق معطت ولوناءوااعاما أه ممتتهعممعن باع عطا أه ونع لمعم عنرن1 لزقتر قعلمعمة للها 
اناك مرمعة. 10 300 أأ أ5مأة20 أذوا! 10 «عأذلزة عطأ لاط لع3650,6 ع6 16 501 0680056 01 566 
.(156 "روأقمطمءممهاولة") "فأمعممه امم ع#وأناممم 6 5هنا عأموونه طونمعط! كع نااوومم 6 

لوم لم] 5أ ,ومتأقياز أه مولأتدصمه ومأواتلةاماءعل عط ,عانالصامزوال لنددووععع06 16" (28) 
ممق امعدعدم فطأا أه متاتلممء بصعلا مقطا دعكاه! مضق عط لزط لمه«أامودعىم عط أه أقطا ممع 
0غ مأوة6 ولزة بلاج لأنامنا ممتاعنانأفممعهل متعطلا ذأ علط .أمعوهقمم عطأا أ0 ععموقع:م 6 أ0 
«ممععلضن هطا ,وعتاذناز عاطتاءبماكممءءل0من أه 300 أأأو عط أه ومكامتطا معطا كج عمهقطة 6]اة) 
مز أاعذاز ذأ أهطا م1165أل00» 3 أناط بعنناد هط 16 ,لملأعنءأوممعع0 نزمج أه مونتاتلمم واطتاعنماد 
نا أمامزوال وطا ما (مواأعصيزما مقطا ذأ أقطا) مأقتمع؟ أكناتم لقة ,كمتوممعء لمج ممتأعبماوممعع0 
أنامطاأيت عبط لعمقماعزم عبنهط عبن أخطنا عه) ومأتلادهء لمج وملتائدت عطا مذ ...وناامنا معطا أه 
بأطع0 هطا أه 51316 ه15 تعمذاأ/ا أو 5نقاع6م5 ,07108 5ع نوعول) “عأموأذدعصم عطا ومألامما 
5 56 .(28 ,[1994 بعأزملا ببعلا] لهممتاهمرعاما تعلطا عط1 8 ,روصتلمنه84 أه عارملالا ه6ا 
"ملاع ا لعوامانن5 ونعمولا" أه لوك 186 00ق/زلاه10 6أم5765513 مقعل21,,ع2 ع5 00 6010015 
.75-109 :(1995) 209 بعابق8 أأم ا بررول؟ا 

-051110م13 © 35ناأمعلام :120085و6أمأ أم 5معلتأمالقعممة ألا ,مإدطمعمو2! متأمواا (29) 
.55 ,(1994 ,موقنتاصة5) قلتأها معأنعصمف ره لامعل 

.لأطا (30) 

3 ,.لنطا (31) 

-مولأنا بإعممة ,ععلونامهامام! :قمنه05500م09أنا 19 عل فقلقه65 ,5310 عأناده8 (32) 
.10 .(1994 ر5علم دممعن8) ومأأمعوءة وا م6 قن أأناء 

.155 ,1605م القعممم ,ملإطمهم10! (33) 

.15 ,58605 ,3650ل (34) 

.0 ,.لأطا (35) 

.لأظا (36) 
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عناان© أه موتتلهعما ه15 ,قططقط8 أروولا ,ععتنقاوما :10 ,ع56 81 .12-13 ,.لأنا (37) 

مط ممتامعنمعاما أه كعلاعه1 :8مم5ةأ0 ودلتالالا ,مط برمهط عه ,(1994 ,انملا يسرولح) 

أه 15نا3000 ألع 119ل ,0) ,(1993 ,لاا ,مموصاصومها8) 5ع:0نا5 لقنأأن6 /01309م01168) 

«لاع56 ,ومأططه8 ععنم8 مواق 566 .لوققة: أوألحهام0ع051م أه الإعاوم مط مأ كأرتمها اهاعم ذاعاما 

0 عمتععأع: ها ,(1993 ,لومم ا) عناثانا© ,لروالهصمتأدعمئهءط رذأونأاعمااعاما :قممتاوعه/ ,دا 
أقنناعع اماما "أ0ه0)6551ام" برنقمممرعاممك 116 


",ومأمعط !لاا" ,الوك (38) 

-الولالا أعنامقتصطم! عمة عهطتات8 مز ",2 'لروتمق8١مولة'‏ ه ع1 ذا" نهطتله8 وممولاع (39) 
.20 ,(1991 عرولا بمنولا) 5ه أأمعل! 5نامناوأطتكلقة نققة1!© ,حمألولة ,وعة8 ,مأماوءرمة 

,.0أطا (40) 

.22 ,.لأطا (41) 

.زط (42) 


03 


أواء50 عطا نز مهم مآ عاطتكومم ه0ق”م كقلثا امعط الماكم!ا م3 ذأ علطا طعلطتت أه أرما ع1 
لوأوعاامء هط 5هللا امقااممتطا 35 أكدع! الم .32208© أ0 أأعمننه0 ذم أألمو ونال 300 50165665 
-80: ,كأعقاممء هطأا أ 5006 لوطلا الامطلانة ,لأ0-أبواع5 مام مد تأعتك| أله كاتشا طاابها عكاكملنا 
ناه .عاطقاأع0ممت وعع6 عوط لأنامينا 98560 5 معع1م قلطا لعأطننا مه كومأأع هما ,ركوما 
هط أه ومأدتوهامععل مز ومع وام اهمه وقاعط أه تنا عط 10 20060 كأمعلنااك ممق 5عننهقع|ام6 
.65 لالمألحمهه متاق رواملاة ه15 .ذولات] 


0أنمننا عاتطبب عطا عههل" (1) 

ه]أه عكلمعلردما كأ حمما بمقعن" بزأطعمط 

5 لفط عطا :506لا عاعققك 5أصأهز ]أأأ5 5اأ 

طذها) عأأدلزم عطا ععيعام براقأو اعةا5 قيلط 5أأ همعط 
5 5 ]أ أنا10 155زماءأنا وباتادرع066 15 

كلو ماطانناك أناتاام 15 أه 5لطتلة عمذمألصدرو عطا هقط 
!0006015 13[/6 300 أمعأ0110150 001 01 بزاح 


-2351 ممالزة|© لاط موتاعءن مادا مق طاأنن .كصقم! ,بماممط لعأعهعاأام0 ع1 ,عاتلقوع0 علرام 
69 ,(1983 ,م0 ,لإواعاءرء8) واأتدرك عمأأاعمدم 0مة محر 

,ذا ,ممأوصتصهها8) وعلاظ أه جهل!١‏ 6 ,عطمالنل؟ .لا متأمعلدلا حمم! ذأ عأمنو و15 (2) 
-ووالط© ,ذأ6905 تهءأرأم أن موتأمعناما مط؟ ولباء5!ا عطلوألب48] لاط وكامهط ,ع015 .212 ,(1994 
5 اطة لقة و5فاطوع2 300 (1988 ,لا رممأومتوصمما8) عولعالززهم؟كا أن ,0:06 عط لمق امه 
مام معدموعمم نه 5عماءلمقة أه لمتأعوااده 5 لعألله وذ5اأ عقط هل .(1991 ,اللا ,موذالة/ا) 
.(1992 ,موقم أات) لاعععم5 ذناه ]أ أمع لا ع1 ,عمأوء 

,موأاعهاامه 1992 ععطلرتلبااآ مأ عقعممة ماء ارق ذأا] (3) 

200-201 رقعل! ,عطصأا0بانا (4) 
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5 ما صوهأنا أأ دعه0 أوطلثا :مونهاك وممطلقع لآلا ما رطقاممم لإممطامة ممدع؟ا (5) 
وبناه نع ياع ورمة 8560 ذقط كاموط وط؛ أه اانا مط .(1991 ,مملمما) نزهله1 مقعلام مه 
مط مذ مع وأواصاة برابهوك ذأ عأاأنا 121 أه امم عط أن8 .كممأئهءنامما أمدمعاهم 15 انوطع 
3 6همعمم أأأبن ١| 060 ١‏ أ لمث .كموأكمواة لإمواا مح معطا وكنولا ولمطاوع لز وا" :ممعم 
اممطاحم مصويي)ا أه عاملقرهم عطا لإأيقواء 5 هلانا مقطا أن 06ههم هط "... .ناملا ,10 ععهام 
.]ا ع'طقاممم 

)6( ,عطادمألنا/ا‎ 1١093, 5. 

23 رهولهئ] اعطاق براا ,طهاممم (7) 

253-254 ,.0أها (8) 

.3 ,وول ,وطمألنلا (9) 

254 ,عونو و عطاق برلا ,طواممم (10) 

.4 ,(1990 ,رقولهما) مونأق 3لا لمق ممألولة ,.له ,قططهط8 .كا أرما (11) 

أو موائواءيه8 أووأاطأ8 َم توأمواطاع أه 5علاله عطا لجملزء8 ,اأطهأا0 و5م166 (12) 
بوهم وز كاتا مطمرأل ناا ,أكمعاضمء ما .(1992 ,قجععة) مموط عاعوا8 عطا ءه! عوممن5 6005 
معوبطعط أوالوعهم أقعأوها6مة مة كهلوأاطوا5ع . . . لإوهامعط! موألةامقلة" :قواطد؟ لم وواط 
لان بالصقللةاطت أن وناب هطم لمج فانم لوأموامء ععلصضن فعمحصمواءهم لرإموممأكدلم و5 
ع0 01 5لرقاولاق أهمو الهم مغطا ومككامها أه /زاأمومعع5 هطا مه 5أذاقما !١‏ .علاتاوتاتما مهعأكام 
بإانصوتاك مط مثما 2160مم ممما هط أطوتم طعتطية موتممممقط نه كدوأة ونام ستامددن هأ 5أ6 1 
.)13 ) "1 ودابطتلمصط رالهاممم حلص المطات اذ ودأممعلءام مز تعلره مأ 

بعطصتفن لا لا متأمعل/ا “ممص عه؟ بمماو ج أقطابا بأمعمععوطع برجم أه لإانانصسط عط 1 (13) 
.39 ,(1973 ,ؤأمق2) عانيقع 165 8016 

ولط وذاج 566 .41 ,(1993 ,أطمءلولة) ونأامع0 عطا ومااهانا ,'وصملط1 ذلا أورولة (14) 
دمع ماما نه كول أ/اميم لاعاطيت ,(1987 ,تطمعتقلا) مرمق هلا أوتومؤلالا .كمقنا ,أنذوأئهل/ا ,اعنامم 
وعتلُم دز كو أاتاهم لق يعنناكأناه ,عودنومذا أه عمرعاطممم عطا 6 يما 

,(1988 ,مذمخط!) عومأنا0 لمق عناوملة01 ,نف رقامألاه5 عاولالا ,,وابعتاءهم ما ع5 (15) 
35 أأنطة5 أه ععمواءمممز عط لم3 أونان'لا أ0 ععمواأع0 160أزامد جوأ ,132-145 لزالواموم5وة 
رام 5غ معمتق2) قناود اا 3 

وواءجه] 5 كأقعمة وأموعم عرمج لإأطقطممم ,لقوعمع5 ما تموألئوء اممء يعطارن؟ لهم (16) 
'زم ىز أطونامرط هه/ا موقنومدا ع7 .قعلرلم مأ عواة عتمعطنالاصة مقطا (طعمعءط) عوقنومةا 
موطتج© عنق لوتتقاناممم قط أو أمععرعم 10 نزاده اعلا .ءتامطاةت برااهمتممه ع2 مطين عأمموم 
.لإلأصتهت أناأعع68م 3 ذأ لقومدء5 7أذأزهمه وععط| وطا وك لوا .«تاعبا! منج أدم فطا زعا 

مز به بلعهاءلا بقاوع رمم لعلاأتول 5أ نزعق)عانا أن 5م6/ه) أه لإقصلوياة علط1 (17) 
.(1994 ,مولمما) عنالان© بوماولع62 لمة لإوموول56 أوعنام0 نوانة1 هم 

0 عباتت© لوقعادلا ,كمنوكدالا تقعلمامةق ومتأموامله8 ,ك5عطم00© .ع عأممم (18) 
(67,1994 ,موا برعلا) ممتاممتوذمم! عدانامهظ 

زولا بتنولا) اعم مقواام نامع 2015 ن5قعوامع وعلءثة ,.لع ,اعوملا مهون5 (19) 
101,10 

-وزصمع8 عالقلا ممه تنذناتياءاا القحاوعقا! ,لزه5 ,تمع بيطع6 عمعمورع! !أل أحاملام ع1 (20) 
م3 ,ومتاهء من تممه أن 6625 ألأه 1605]0705 3ألفطر هطا أقطا تاأعنات 50 أمم ذأ لكأم 
-3أئ8/ة عجرمعهط بزم1اا موتطبت رعلمن عقو أمقتلة عط أن أرط ,دعأ ثاأطتومعة لحطماو عناه أه ععمهط 
,بعأممهم أمعبع] أل 10 ,ذلإهيا امععه )ال مز عاطهاتوبتج 7208 كه/ةا ,وأمصمقكاة ,ه) ,كإموط ه15 .قاط 
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-قاأة/3 0308 قنهلا كامهط طاعاطيةا لمج ,عأطهائة/لق 2806 كقننا )ز بنزواا .206ة! أه 5لمرعم ععباه 
300 تو أأعنلم/م فطا لعأاأمنارمه لبا أه أباط نإوماه ماع12 أ0 عناذدذا 30 لإأممراة أمى ههلا ,عاط 
.0 لو |أناط اال 

-ألم5 لمق ولمعا عطا أه وأا وعولأهم!ا مخ :كوه:2 هط عدناعءم ١‏ رومعتاء0 وتاتطم (21) 
.(1991 ,أطمرنول؟) دعام م كمأ 


20 ,.لنص1 (22) 

بووقعءنط0) مولا لاألالا فط لمت لردألقتمهأه2 ,لمدأمقمفط5 ,وتودنه1 اعدطء ألا ع5 (23) 
.أطا أه مونأة:360داء مح 10 ,(1987 

مام أو ارخف مط؟ :معمقدرهة 601 وأطلؤأناصا رعممممأ5 مالهوألدا/ةا لمق أطعهل 0/10 (24) 
.(1994 ,لالا رمبزلكاهم8) معأ أاممم ءالا مده 

أأعا علطا ",/زل 1398 مقعءاة عطا ومتتمماصم0" ,ذلاه ا أأام2 ,عامصقلاة 15١‏ ,ع5 (25) 
.33-47 :(1994) 204 ببوايع ا 

مأ 3|150 عمهوتمز5 لصخ أطععل! ,عاء01ة 5تطا ما لعأكه نزلهع:21 5توطاننة «رم] امم (26) 
مأل أه موتامعيما عط ,تعومفظ عممعرع1 لمق لاتوطوطوك ملع أو كأزمبن قطا مكامن 
لإأا86 عط1 أه 5علالامه2 عط1! تقءألمْ 01 51216 عط ,مولز8 .2-.ل ر(1983 ,كانا ,عولأطصوت) 
.ل متاسق5 ب(1988 ,ذتق2) 5عأأءم0م! عنولرام ,عطدرعطاا عااتطعمُ :(1993 ,كاملا برعلة) 


15 ,لإ©)) 1130623 .ل 350 :(1983 ,معلمما) لإطممذمائطع لمقعمام ,أزلحمايهن 
بكأنا ,عولقطصه2) عرت2 صا ورذأالدأتم02 كناومعوألما 10 عاوونما5 ه15 :وعازوج, 5 300 
-ة م005 |615008م 300 ,266600165 ,كوقأمملاء أعم3م5لتا7 005 178نار 85 العا 5ج :(1988 
28 لمق لعقهاارلبنه8 نزط لعل1آ/ا10م 306 5ممولاععرأل أقوتاع,معط] وممءأ5 .كوم 

مة أ0]) ,(1986 ,مضه !) لأألهع-عميزنا مز وأعيتت1 5امع2 ,نقاناء ,هم مز ,ع56 (27) 
.1 ونطا أه ممتأوهروطوَا 

-ع6اأطع:3 أو الاعاممه عطا مأ طاؤتاةء) لعا مطا أه عذنا ذلطا دع5دناءذأل لإعاوثلانا 0/2311 (28) 
6قلمممزا5 لقعتاعرمقغط؟" بعأعأاية ذؤلط مأ طذتاء) أه قعذنا أدأمقا/أ-020 عطا 16 ممتتجاع مأ متنا 
-الاول أتانااوة لطعم ممأععصلط عطآ1 أو 4 .املا ,طؤوللوع مز "“رطولاعع عطا أه عأناعع لطعم ه15 
!3 765055مقل ءأرلم 2 10 3:6 ووعصع عع زعيمق!! 300 3756501ل 16 .88-129 :(1992) أهط 
6 لاعابا3] أأع ا بزعلا *,ل]ذألةأأم3© غاها أ عأوه ا أقعنأأنات 18[ ننه ,التستاصمعل0صملوم8" ,عأن ذا 
5 5171ألمع51700مم ,لزويمول نوخا .لإعيمق!! لأنجنا لإا أمعمممواعناعل 15 لصق ,53-92 :(1984) 
-أاهعه! أو 5مزوتطذتاع) ع5 الج ,من ومأرعلامء عه ومأكاكة7, أه باباتاعة عذا ومتامئطعاعء بزااهناعة"” 
مك185و ققء علطا معط !-3أع7 أه لوكا عط ووالامعل عألطننا رومأمناميو أوأع50 عه ,ععدام ,لإا 
ماما لامع مم :براتممعل0مماده5 أ0 مونتاأتلمه© ه16) "... 5عد5عمممم عأممدمعع -اقوأألامم معطا 
مع عأ :هماقا 2016 رولاء مث .(117 ,[1989 ,ل1ه]»ا0] عوصوط0 لقعناأان© أه مأو © معطا 
ما 5أ ,قع5نا أوأعيةل/8 صق بعتأعط !365 ,ع لالإتد ص0 اءلاكم ,لوعألع25 0 ولألمقم»هة ,لاؤتاعء) أ0 
,الا ,قعقطاا) عونامء5اط2 لقونااانا© 0م3 لموتطوتاء2 .كلع ,عاعز6 مود زااثلالا لمق ععامم انمع 
.(1993 

وعاناه5 لأرملاا ما قععنه أقأنااأانا© ,أنكجقَالا ألذ تازم] 15 ,106 .م ذه ,عأمنان أعط1 (29) 
.(1990 ,قملدها) 

.7 ,ععمقطع/اه© مأطأؤالاما ,عمما5 لمت أطعع لا (30) 

أه ععأذتملللا ععصمعه) ,طولاحنطم معط لعرمسحطهم] لز 7 16 0أ10 5قا بورماك ع1 (31) 
لإاانععلاتمنا عطا ]2 كام ومتدمروارة2 أ0 10185501م 300 بأمع ممع امو 5أوقتابية8 مأ لانت 
أ0 
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ما باأمدوانا/ا أو دع أطاوعم معطا لصح ععسوع أه بباأنوصت8 ه15" ,رعطمعطلم8 عااتطعم (32) 
-2011 ولط1 .1-30 :(1991) 2مه ,4 ومسثان© عتاطنا© ,مقصائتم8 أومول .كمتم! “,لزإدمامهاو60 ع 
نام أو عدبلا وعه6أم لقمأوره ,تعومها 6 .665هام ون مأ عمعجهمم32 قط عطعطل/ة لاط عات 
وؤناوع6ط موأذنهنا ,عأروطة /إاأطاوناة © 1020 وللأمبان مرق ١‏ .(1992) | ,مم ,62 هعأرثة مز معطا 
0 01156م185 كة اأوب عه وأءالق 5'وطرمرةطا/ا 16 005565م65: 160 أن 567185 2 كوللا عزو 
مع طانا 

.15 ..لأطا (33) 

.3 ,.لأطا (34) 

.0 ,.0زه! (35) 

.1305 "روه اناالا موة ا وطاية لمة علنأائمة5 أه ووتدقم6" ,رهطدووطانا وااتوعم (36) 
١ )1992(: 123-145‏ .0م ,5 هأننأأن © وأأطنا5 ,رمقصماتمظ أعمول 

.133-134 ,.0أطا (37) 

44 ,.لأط! (38) 

20.1 ,5 مسلاب ءألطسه "بأمعمتامه© موعترامة معطا ع5" ,وطرو ونال .لا متتمواه/ا (39) 
,61-2 :(1992) 

.00 ,5 منااب© وألطنم "عوصوه أمقوقننه اناك 5 عطرروطلة" ,تعلانت8 طاتليال (40) 
-74 -67 :(1992) 

: 23 "عوهممزا5 أمعناءرمعط؟” ,لزعاوالالا (41) 

اموملا ه55 .60 ,5ق)مامناع وعلام مذ "رملمممة8" ,عطورألبالم8ة 7١‏ متأمعاولا (42) 
.6 ,(1981 ,اثلا بمول!) 

أه كاعقط هذا مه 201959 رأثاط رممموصممعطم ولط أه فأمنم200 لإصقد عق عرع10 (43) 
لاومالا لنقطعال ,عاتووع) عملظ ,عممة5 موزاوع6 ,ؤأه8 نا .8 ع .للا ,بإوبمة0 كبه رقا 
60 ,من اأأناط مموط فوط عألمأقطا: أوأصوءترام-مقم أن لوأذنالما مت ,معللزا8 لرنالع لمج 
مممة؟ .عمطومة5 ,هتتولادة »ا بعتننه7 ناوكاة5 ,لاحصيص ال :سممعءام وتروة نإ 160ا366 300 
.لقع لأنامنا از ممعحابط هيا ناهذا وكناقع26 مللقه أقطا أه أمى قنعلا قعمنول .5 .ا .0 300 
© ,قعاة وذلتامه:]0© مزععة) ماعواط عأممكواأل أخطا كدمعاممعم فط أه فامصقاة مدعهم 
لقن مدان ,ؤ55ة!©0 تعهواط ومتمأوقدا ,كله ,لإهائق>ا .3 .0 منطه8 لمج عالعصمعا لإعملأ5ه 
رمك 3ق ماهم 12 أمتمعغاة مة عن .(1994 لومم ا) قرمم35أ0 لرمعلءام عطا مأ ووأتلهدم تاولا 
.(166000,1993) عتأمولاخ عاعوا8 16 ,لزمرازج انح هع5 ,ممااععم 

لإكلعطأاوا/اة5 .ل للعلا مهد ,وحواتة وأصدصقا لطا أه ممتاتلمع انأرولمم/ ج عه (44) 
8 30000 أمع ممع ناولا كنامأوأاع :50010 أه 650مم5 ع76 تلمها مووتصورط عطا مأ أنهأعهاعة” 
.19-50 :(1990) 3 .00 ,37 برعأباع8 5ع ألناا5 معام "رهعماق أه ل[أناملا 


لت 


لإأتورع الملا معطا أج عناعع ا قمع اأممم "و2 6 35 165605160م أ5 ذا عدننا إج655 5لط1 
.3 روطماء0 ,أزلع يوبابا5 ,ع أ)تموط طاأناه5 هط أ0 
.1-13 ,(1987 ,لإعمللز5) أعوأرومم! مااع .لع ,عماناة؟ عانوالا (1) 
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1111 م1 لرؤأالقتمماهي ممع 2لأرملالا مدمارعلره8 قمر" ,أطاقملزز] 03530 (2) 
.7 :(1993 ع لاتاناة) لإاألاوضا أهع نا "رم )3 51-ممتلولة معطا أو عصلاعة0 معطا لضمحج 

.65 ,(1993 ,كازه/ ببرولة) ةلق عمم | 0ق ع]ناأانات ,5310 ل وبلط (3) 

-!181أمةم) [1003ألتأأنالا أه 57 عطا ما عنأهرعانا ناملالا لرنط؟” ,لمممعتول عللمع (4) 
.65-87 :(1986 الة]) 5 .0ق ,ءاه 1 أوأع50 ",ورد 


,ناطاع/]) لإممامء موقالهتاونة ودأمماعناعء0 ثم :ازا .اق أ 3لللاأنأه0كاو8 ؤأاهمممُ (5) 
.(1973 


.© ,لوع2 صواأرماءالا مقطا أه معه6© مذ ",لراتعمع الملا ج أه هه10" ,مفمييولةا بصمة4ا (6) 
,(1958 ,تمأقه8) رعاكان8 .ع حمذ زاألالا 


أه لإلننا5 6356 قم :51916 لقأممامع-اقه20 عطا ولأذلرمعطام8" ,لقعق5 531605018 (7) 
ل[أأقاعلاأملا ,5أة016 مع أكوال1) ",أزل ما عوممط0 أوعنالاهم2 لمق كممتتواء8 أوأرأذنانم! ,لإاأمتقطاع 
82 ,(1992 ,كاءألاعدصبم8 بعلا أن 


,(1982 ,.قنابا5) أمنامه© ووأدما ,تعلكامالاا وول (8) 
.5 ,(1992 ,دانناممه!!) 5معنلق/الا معكام/8 رأها ز8 (9) 


-منا5 05655أقل8 القعأزعممم رخالا" مهمع .5 مقلع لمع واكصمطكت معوولة (10) 
.(1993) ,19 بروايع8 برأعاع50 300 ذععلأوب8 ",لوواعمج لأرولالا لرلط؟ 5ثزمم 


أممط .0ع ,لممتأتهمقلظ لمق ممتاقلط مز “رممتتهلة معطا ومتتدهيقل8" وططهط8 أورم (11) 
.1-7 ,(1990 ,مهندم ا) ولاطهط8 


-ممءط أوكنااانات اهقنه! عط رأ ععمعرع]]ز0 300 عتناأعصنازوا0" ,أمبلهممم مازخ (12) 
.3 :(1990 ولأرمة) 2 .من ,2عنناانا© عألطنه "بوره 


.0 ,أمأدمه© ومأوه ا ,تعأكادالقا (13) 

8 ,لوذألة ممم | 300 ع:ناأأنا© ,0أ53 (14) 

.9 ,(1991 ,هلمم ا) دلمقاعمرهذا! لإرهوأوهها ,والطاوي5 مهوماج5 (15) 

.أأأكا ,(1992 ,0)هأ0) قضه030 0056 ,.ال 62165 ذألاما بمموذا (16) 

77 ,(1925 ,للا ,نزانت معلع8ة) ولمملوهالظا ,رلهردمك2 لاموؤمل (17) 

.104 ,(1951 بكارول/ بنرولط) ع5ألهج2 م1 لنناع8 ,ععمعاءال] مع درول (18) 

.7 ,(1988 ,ازا ,لاما لرتهع) ازع ,عمج ؟ اليدم (19) 

أقمع5ع1م قعم3م) “لمذأوقانلا أه وذاناموءواط عط1 :ازع ومأمجع8” يوطؤألا طاوعلن5 (20) 


-06) ,علنامطاعا/ا آه لإاتقرعنامنا ,لإرمعط1 لمج لوذأالونسا6 أقعنأان© همهو ععمورعأامه© وطأ أن له 
.(1992 معطرعه 


ر5أ5 16 2881905 ) "وأألعة2 فطا م1 دووالدامعء07 ومألمعاءاع" ,عامعئلا أعومم8 (21) 
.288 ,(1993 ,وألاعة2 طأيام5 عطا أه بزاتوبع امنا 


0 “رطناه)ة) عأمطاع أذدعوتها '05مةاذ!ا عأأتمد2 عط ره) كمماام0" ,عطررمعه,0 مم8 (22) 
3 ,(1981 برقلانا5) .لت أه ألذ لع لطم .لع ,ومؤألما ءأأتموطم 


,أمكامه© ووأوماأ ,رعاكامألالا (23) 


أه 5غ/لذعا 300 (1973 ,ناأناممماط) موك لمبافط عط©أ ,ره كمه5 بالمعللا أبعطام (24) 
:نا أنااهضه!) 5ل0مق 9087ل فطا مآ 5568)! يواه 'ننذاط ألممع :(1979 ,ناأنامصمط) مم7 موترم8 عط 
.(1994 ,نااااممه1!) دوممءا1 عطا أه وا لمح (1995 
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-66/ا1 .05 ,اق أ أعاننا 98 ",0 1أههم202) أقممتلوم | اناالا" بدمهدبذا ممواللا (25) 
.15 ,(1977 ,5لمقاذا 501 ,قكةأمهاط) 3205اذ! 5010000 علطأ أه كمرهمم8 وبرمعاءير 


أ ,أمعامه وملوما ,عع تكام اللا (26) 

.14 ,(1984 ,لإممللا5) ©هالهعأكناق أه 51816 أمم1ا0 ازع ,.لع ,أطعممانا أومرع (27) 

23 ,أمعأده0 وصلوما ,رعاكامالاا (28) 

.لاطا (29) 

وا مأ 15أأ0م7عما5 لمة كداعدظ عالطالا ,لهاتمهت 'رتممممملا" ,لإعدمرول؟ معلءهلالا (30) 
:(1979) كوم أل ن 5 عتأنعوع أن اوصبامل " ,به م5ا أ0 2356© م 


-1400 "روتلما مأ 1610 300 عأمصمع :لمامبه0 عط ومأسوم ا" ,لإوابرج8 .م ,ع (31) 
3-3 :(1993 بووبصطوع) 27 5ه ألن!ا5 موأعمة نه 


.(1993 ,قلانا5) وأموع00 لازهلا له ,.له بوأه'نولا أأعمع (32) 


نلعةاطنامان "رعلهقع22 اناولة ها مأ كوااأمقصنلا ومتصدعم0" ,قممدما مأم (33) 
3 560160066 ,قنالا5 ,تعمهم 


:5 اعام 63 


مل لع لاذأالطنام 1105١‏ 5قللا 'زهذدهة ذلط1 .و5 المعطاه ذذعامن ,عملته عبج كممتاجاكضقء! الث 
.193-218 :(1996(لةأ) .0م ,223 بمقلرنهط 

-10هت لمق وألمم أهنمان أه فاعو ع عطا مه أعواام مأ عتعط أمونزواعر برالؤاعييه 15 ١)‏ (1) 
قلاط 60 أ20ألة لقعناانه 0مة ,لقءأومامعل1 ,لوعتانامم عط! وعنله:م أقطا لموتصاكم 
بلوأمنا أوألاه50 بعمرره) قطأ ,ذأ أهطا”رعءأمدمع ابرع علطأ وه عااتقءلمهه عون لامك عطا طونحطالم” 
.5 .لا عطا ما ,لعالتقعاما بالأموعع عقط لم3 ,كعومزا لإمداناطهعمل كاز ,أمععاع ذؤاأز أوها مقط 
اال كأطو مقتصناط أه عنادذا قطا ده لاأمقصمأم ومأذناءم! ,هملط0 أه مماأقامعدعرمع وألعمر 
651 ته 5اأقناء16ا16مأا ألهعتاء وعدعناالما وأطتوتاوعم لمة تهمتويهص عط م1 أمقاحم ما"”.كممنا 
569 ما هاه لقعتانه 3 ذنزهام لإمقلهوعة .5.لا قط رذعنذذ]ز أقدرو أو مرهاما لمق مأأوعمرمل0 
-2500 58؛ لإالقاععمة6 ,5وأنأمنامه )عطاه أه لمة) همتطت أه عوومز عالطنام مدولمعهمم علا 
أ0 لأأتقأنام0م أمععع: عط 15 عأمموناء مث .(ل1نمنت ل؟نطا لمالقء-و5 عطا عم/لمة لروادولالنا 
8 ,لاناطذأاة5 .ع ومولءاا كه اعناة ,5ع30ه! مععمتطت أن ممتامبمرمه عط ومأقماءؤأل عامط 
مكنا 95 :(1992 ,كانولا ببعلط) ودعم لمق مولا أه م عطا مأ حصتط© :ممم ممع بيولم 
تعنن0 ولأولظا 3 أ أناد5 فطا ,15 عاوويما5 هط؟ نوع لوللا ومتطت ,ممنطيلةا ابمفطة لمج أأه 
(1994 بكاكهل بناولا) 30ا/ا مقم أ02© أه عأنا عتقنطم6 قط1 ,ألادتط2 نا ممق :(1994 بكارملا بسولح) 
5 1 16 0 لاله اانا قلط دلمعا! ,ممأععملل2 درمم] أوألقاععم5 وصلطك عوزقص خ بكامنا بمعهم 
يت تل ,6761 أممنا5 لنقرعانا عع 1أ؟ عطا ما بعايعء عزمه6 برطاومه! ج مآ مول8] أه لإطامقروه 
10 ولأ5ناأت رلوااأغطع أه لمه) اعلا ومتطن مآ ممو5اعم أدعع)! عط" 5ج مذلا أه عوهممأ مج ور 
.(1994 عماه0 28 ,11-5) "واطقتتهكما بزالدنءاة5 لم3 دعأضعباأطتذط جره أمع لمع مع ,رطامع) 5ط طأؤتر5 

,.805 ,لق أع عمومر5 عإوألةا مهد رو5عألللاك مانا ان ومتمصيممط رامعم عطا مومع (2) 
طن :(1994 ,كانا ,مول ءطصةت) كعتالامه ,كو أاأتامول! ,كمعه6 :ممعم موعواط© بعلن 
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أ أعدمة5 مومع 00 :(1992 ,07005 !) مم2 ووقصطتط6 مه عم اتلأمومدرع2 ,.60 ,لاع 
.(1993 ,عرولا بي 4!) 1070-10.89 ,10668165 لععنات نممنطح بموموممعاصه0 مأ دما ,.5ل6 .له 

أ 63ج فط©ا 16 ممتامواة نزدم م1 منوع6 لإلأامععع قط لرؤأاعتاأته أدناأانه أأعا 1156 (3) 
ممق مووائللا طمظ هه5 .امعتاق لإأإوداقةه6عما وام و 'قطاط© مقطا ,عأ]أمة-وأاقق 
-منهط أه عناذذا أوأعومة "رو أاءناله0م لوسثاب© أه وعهم5 هق عنم طنقاقم" ,.5له ,كاناتأ0 اام 
معومةم66 أوعناروت -قما8 همأ ذا أهطاللا ,.0© انرز أأمق لمح ,(1994 وواءمد) ١‏ .مم رك 2 مدل 
أمع نك قلاط © أه 01505516005 .(1993 00 عولانه8) ههل! موأوه8 عأتموط هطا مه 5هلاتنا 
765 نأ 11856 دأ ومأة5 11 206 ,كعناع بام "رموتاءبلممم أفسلانت" عءأأتموم-وأعم مأ ممتالوم0م 

مز و5اناوء15أ0 لإنقرعانا لمق ,لاومام6ل! بقءاأزك5 16 و10 ,ممكعصول عأرلم 5 (4) 
.3 ,(1993 ,16 رمقطناص) ومه1 ومتطمواا لمة وحككا نانا .ل بقمتطك لرعلوانة 

ذا نقط؟ الم ,مقومة8 القطوعذاا ,ععمقاكما :0) رعع5 بزأنصع100 أه ورمأووناءؤوأال +0 (5) 
جا مهوراال لممة ,(1988 بعانه/ بتنولا) براتمرع لوا أن وموعمومعم)اع ه18 :ءلم مامأ كالعا/ةآ 560110 
-لوه5 ره 5لإوووع أ أو86 ١‏ امم هط مأ "أعوزممم وأوامتممعهم| مقع زأأمرهةل00/ا" ركقصمةط 
لماأواول عمط عمع ,3-15 ,(1983 رقلالا ,لمعكدلااه 1 نروهص) بوأممع] لوا .لت ,عتنائانا© 00617 
أوطاو86 ,وصهقكا انا 5966 ,نمتاناامه؟ ووعملط© لصة زاأتموموح ماتلهممهااة أه 5درمأدونهذال 
همه ه00 ررعانه ثلا نعط نمه ذأدواصواا علأمطاوعة موعصتط© :مدأعمدلا لمة كما 
:ووو نطاام لمح مذلا )0 كعألقمواطم2 و9١"‏ ,روصة »ا ناذا 300 ,(ورأمرمعطاءه) ,806 ,لمقطاووط) 
:(1995) 3 .مم ,8 بلنوأكامقلا ومكتصتطاو "رممتأنامبه8 أهسأاب© لمة راأتصعلماا عالهممعاام 
.1-26 

.15 ,(1983 ,مهلىه !) 65 متصصره© لعوأوهقهم!ا ,ممدعلممْ أءألممع8 (6) 


-اقموتاأقلةا لمة عصمتاولة ,رعمااع 6 ومع هه ,لندتاهمه1 03 نه كانه أمععهر بو" (7) 
موتأولا .لع بقططوط8 تلوط لصة رذع امنا مم0 لعرأووهما ,501)ع0ق8 :(1983 ,00أ)ا0) لرذا 
عمامععسنع ,لقنم أ3أأدنا 8 056ممنا65م مارهب مووطا اأث .(1990 ,مهلمما) ممتتهمةل؟ 0م30 
للك المع -مرنكا وناوتااته أنه أع5 06ر50 لأونوظ! معناة ,لزأتممولمتم أه أعلمم 

عرولنا) ممأوماعة6 وعمواكده© ,كمقما بقوع مقطا أه لعطعام للا عط ,مممةع عامق] (8) 
.8 ,(1967 ,كاأنا ,طانم ضةلممم 


اقمه نولا معطا مأ بيهم أوأ مده ووووتط0 هطا أن هاأم8 عط" ,ودهل26 1030 (9) 
.209 ,(1967 ,وضاكاة) 2 .أملا روونةا- 156 مقا أه قارولا 58160160 ,(1938) "بوثلا 

.أطا (10) 

مكاءمب واطوكعمعم15ل20أ و“ازارزه امم ممه ",مدنمول/ا مدهمتط©" أ0 عناوذأ قطأ 00 (11) 
دالهائمة© اهطهات 16 ومأكاج الا 'موأنامياع8 ءطا عهاام ,عأمصدعة 16 ,روضألنائعما ,للها مطأا 
لمة أمعممماعناة0 أ0 ماتتو مقا أوأصقانا هط" ,2 .مهحاء برالواعومدة ,(1994 ,طلا ,معلاممواط) 
".لموصوالا عممعماات 

؟هطماع0 6 :1994 روطماه0 8 ,(.60 5 ) (لزانةل ع'هاوم266) مقط متأصدع8 (12) 
,1994 

194 2مطممعام56 6 ,(.60 دووعمعنن) (بزاتدل 5 'هاممة26) مهقطلم متصمع (13) 

ومهنا ما وملتامماة أذ أ ,ميدتمواء نادمه بهم عه منوتمواء كمه أو اولااباع و1 (14) 
,5 لق اندلا عطا لمج بوعره؟ا لطأناه5 ,6م صقو0أ5 0 ولرألمعاناء مقطا ,رموللانة؟ عضت ومهكا 
لوصو دممم) ومتام ١هللا‏ باك عه طعناة ,165ه2010 أقعوره!5 15 5م3 هم 5لم1) أذ عنعلانن 
-مهعع مواقم أدوع لمااوع-مد عط 10 لقلهاة؛ بإأامتقصتاها ذأ رممأاععمء6 جمم! تاتطع-ومألا نلا لمق 
مواعمُ أموع لمأأوع-م5 هط أه سعأمعمرمماع ع0 أوألهاتمةه أه وقععمنة عطا لمة واعوعتص عتحرمم 
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2 مثمأ لععلمع, مععط كقط" ,1أ ايام كاتاأ0 أمة 35 ",لمودتأمداءركمه© أقطماو" كلط؟ .أعلمم 
ك8 عتأعطاقمصلاة' 3 عأأنو لنناه) 2150 5هط لمة أمعررمماعيعل أوالةاتمقء أه ععلامم عملم 
5 هطا علاعتاع) نإ علطا موأعناامه ج مأ كاهها لام وطن كعنوماوول] لأرملالا أدراع وممممة 
لقهطها6 أه هوم هط مز دوواعناوت لانملا نط1 وخ تهتموامعاومه مط]") "وذالقائمةه أه 
-(341 ,[1994] 20 بوأنهما أمعتام © "رمو مامه 

ما “صروالقصمتاهم لهعه! أن مكل" معطا ععلمعوطه ,017805 وضمممة ,كمع 6100 برممطامم (15) 
-0320)) 'إالمبعلهل/ا أه 5م عناوهة5مه© ه11 ع56 .لولاوىألهدماو أذالوأتمي أو الإعاومه ها 
63-8 لإأأواععم5ه ,(1990 ,كالا رعولوط 

«لهموتلهم" ممة "ععمهةأذأعهع: ذه حر5ألهموتتهم" مقع ناه6 ععأقتامعءه! لال مزتمأديو[او لاا (16) 
-6/اوألا قعط! ,518)65 158 :لإاروممعع ٠١‏ لأرولالا عطا أو كعلاتامط مط مز "ممالومأصول أو لذ 
0 ,(1984 ,كانا ,مول أرطصة6) كفمونتاوع]اأ/از معطا لمة ,كاجعم 


9 أ0 1008و 2 لإ6ا 00000160م 5هللا لإأنورع600/مهأ20! أه دروالديوم ه15 (17) 
2 نعانانانا0) وأزتاك بالا مناوومه2 :مقبطمعلالا اهيز عطا طائيب لفأوأء2550 5روأماعع 
-ققات لزأنقامحاء5 لماوعلا تامع - طاو تامعظ! ,أععزممم ممتأقاكصهقما معطا ممه (لأرميب عطة لقح 
مأ 0165نأ5 قملطت لعلم76 أه عموأله هم عتصدة عطا أه ععمعبائما عطا ومتامنمه ابامطااللا .كماو 
-م0 01061 عط ععقامع) ها كقننا 19805 ها أه كولأله مممملط0 عطا أه عؤمم )نام هط ,أوعلاا عطا 
-0أ6؟ رأفطا صا “لإأتمرعلمم لممتاتهما" طلتيب "عناانه وذعمتطم/ععءناانه معاوع نالا" أه موزالومم 
أ0م لأل لاعطا أوبهطاام .لمماواط ادنأععااعاما لمة أقأنكانه عكعمتط© مبعلمم أه موتتوامعمة1 
-طمهم عطأ كامما كعلااته عذهط1 ,لإعهوها لقم تأنااميع) مطا كدق ئممنة لمح ملاع لإاان)أ056مانام 
-أععمة5 أقعأرمأواط 5أأ وقأمولادع نان أنامطااننا دمع أذامء ومللأنو عأعطا 5ق لإاتمبعلمم أه عأتومها 
156 لمقكومصمعامه2) ألاؤألا ةلاطمعنا أ08-ومهل وناوومهط2 .لع ,ومهلا 0ت 596 ./زاأما؟ 
.(1989 ,وممكا وممط) (و5قمذنماعكمه أوناأأنه 

»أ5*) "منا! 0130 ومطقأءاأك مذلاتة 1 ومقطاج :ومملاتطع بالا أطوباته" ,مدبحروماع معت (18) 
-لات) تناطامعنا مناووممطاج ,(أطودامط) عتمع3020 5مهلزأه1 ومقطع :"عدن م انام" لمة “طانما 
.8 :(1992 ((3)) 7 .0ن لعنلانه مومهم 


"01009ةنالات بالأوعناءا أ3003أكا مناوو200 نالا 'ولأثم هنا تناطمعلل" " ,ألاومعلا انا (19) 
2000 ,(متطدمقاماء5 أه ممناأللق!ا عمعمتط0 متعلمى عط مخ “ومأدمعوم- تين امئان 0") 
7 :(1992 ولأهمة) 6 .مم ,لعنااانه عمعوتط6) وناطمعينا 

.8 ,(1980 ,ترهلمما) عرلابات عمة مرذتلدمقمع لادلا مز عدمعاطمم8 ,مق زااألائا لممصيروع (20) 

مأ لنؤألدء5801) "الاناداج مأزاز عل وممطج وضملطنالا ملاطمعبن أزلطة أطومع" ,أها معطت (21) 
5 )| .38-44 :(1993) أ .0ص ,ا لأمعم0) وموكومهط ,(وامعمعلمم أمساانه بمشامعع-طاءتاموبتا 
-013 3 300 لإألوقع/اامنا ومفاع© غ2 لإامهذماتام أه ه6ؤ5دعاأممم 3 ,أها معط0 أهطا ومتامم طامث 
«ناعم ممع 19805 ©آ! أه رعطلمعم علفاعج مذ ععمه فقي "روصتصيوعا اهممتتهم" أه عنناوا! ,وز 
7 508 58 .لوللا عطا 200 قصلطت نع كان أوصعنامز عط طتاين 255028160 مبورو 16 

أزتطةالالطقع ممه ",مؤتلقء ألم" أن مملتاوونين فطا مه بزدعناماصمه أمعمع, ج ومع (22) 
© أ0 5عنا55ا نذا م5ع8! مآ .(1992) م .مم 0م (1992) 10 .مم ,(لمسامعه أكن لا« راموك 
05 ةأع نم 060-00 أ0 ماهه20/0 موعأرعمة ومللدع! ج ,طتطة-ومالا بلا .لهمناوز ومه>ا ومولا 
-6000 مز ملةألهء 301 ومتمتععصمه كمقأرماكتط عكعملطت طاأينا معتططعل ,ممأععماءم أج وملطعوعا 
أناهت ولللومأة "ردرذتادءأل2)" 5ععضنوحعل بعوانامء أه ربلا الإمماؤاط أوباععااعاما مكعملط© رع 
تأأطة-ومالا نالا ع5 .ممأئهعتمعلمم عدعملطت ما متهاللا عنما عطا هه ,لزالمءأأئععمة مومجلا 
-مقأنا قناطثلا ومؤأل 03 :ناوتادمةط نالا مأزاز عل وممطع ومذتكاة أدلموكا مبووممط2 ونا أج2” 
5 طاطن) مقع500 م1 لمذأئهلارع05مه 3850 (زذألهء1ل0ة) مه كأطأونامطا تعطامنع) *ومعفطة 


5آ0أ|) 


قال ,لهتاناطع: ولط ما .147 :10 .تق ,لهناطالا ومؤأل 10 ععدمموم لم :لزرمأكاطا لوناعهالقاما 
فقط" فوذاألهء أن مه عأعواقة عاطتطع-ومالا ثلا أقطا كعناوعة ,مقأرماقتط وقهقلط0 5 ,هلاطالا 
-اأناوطا عألمعلهعة مأ لوذألوء201:١أأقة‏ لقة 1517أ/2 60-6055 أ0 ولوللا بإلا08 2 60 تلاق م5 
أتطعودالا دلا ن7 :680810 تالز مأزلل" بقننطالا ومؤتل) “دععناعقام أوعأالامم مأ عع ااعنا 5ج وها 
وملا نلا طاابنا ممأوذنععال ىم :توأ أة/م56ممه لمة دركألوءال83] "علالوضقطاة5 ومع اقمقل 
.(134 :2 .0ق ر[طلطة 

-أول .ةا لقة ممكمممع .© .كلقا ,لممألهمأوقها عنوه!ا3أ0 عط ,منتطكات8 الحطعائقة (23) 
,12 ,للأوللة) أدأنا0 

-الاناعع زطن5" ,ومعكا نانا 56 ,19805 1586 مأ 5أ01/ 5 'ننهط28 ذا أ 551005ناء5أل عه (24) 
.114-140 :(1992) 31-32 4ه لواعه5 “رقمنط0 مأ بممفط؟ ععناانت لمع رمدكصقالا ,زا 

-نط© مذ لوطوأالطيام لهمة لعتوأفصق2! قرعا 1985 أه 5قتناامعا هملطكت 5'رموعمول (25) 
رصة') (معطا أقناانه لمة لروتمرعلوجصاوهه) دنأنا دتنطمعنا بالاالإباطج أهلمق انهل 25 هدعم 
والععون8 للقعاره8 10 تععنلم ماما ووعصاطن ولط برط معضصعكانا عنق 5ع]نااء9! 0616500'5قل .(1986 
اعطوة! أوعناانه برائدعة أن لمعم عط ومأوسل 1921 صا راتوبعياونا ومكاءع6 ]2 666165م5 
لاط لعنأمه كينا "لرواوتاكك ومع بنرولا-اوو2" .(1919-27 .هم) و51 طأرنمة بزوالآ عطا 35 ممما 
عم لموروطهة كقط أهطا ودننامء5أل أقعتاقه 08)08ن-أمقلاج 5086 10 أوأ16 10 تالثاألا ومقلاك 
:0 رعه5 .(1979-89) "ورع ولخ" فطا أه لرذأءتاليه مقع انا 0مة أوتناانه عط 5أا-ة-ؤوأ/ا ,1990 
-8 01 نامر م تمرؤأاءلاله ووععثنا دمع بولاءئوهن2) "وترأمام عنالامعبط هل أوتطومللانه" ,ععمهاوما 
4 .50 ,(معاملاا) جازمبج ,(ومعككا ناذا لمة ,ولئلة وضقلالا ,بدالا ومقطة أنه ممأودبيه5أل ةا 
71-4 :(1994) 

ع 35 عللع5 لإقت لمدتورع200 05م أقطا 565ممم1م ,ععمقتكما :10 ,ولألا ومهلكا (26) 
ومتأءنماعمه©") انوا مق "5هناو85أ0© لهقأوقلاا ؟ناه طأأبط وناوه1ق1ل لهم 2" طاعتطين )3 أملمم 
أن انوابع8 لوأل 5م65 "ركدمأورهة/ا أمرع))ز0 ذاط لصح عمقة0 هو5عمالط0 ه15 :لروأمعل00ملومم 
.(60 :[1993 عودال-طعيهاة] عتناقععانا 5 3281مممه0 


مأ ب[0001101/65 8 مأ لعلاأملاما 5هللا تمطأناة أمعوعع,م عطا أهطا ذأ أمأمم مز وكق لم (27) 
ومأعلءتاته ,هعلط ميعل40] 0 لإهذوعة مق له الألمطبة ! 5ه ,390 5نوهلز ععتطا لإلامعمع201 
-70 أوأتق0510008م 50106 00 ولاألالقل ,أؤعلاا فطا مأ 5عألنناة جللطت أه 5عغ 1861م ©5009 , 
أه قأزعمزهة مووائعهمة ولتلدها أوتعللةد لإ6 0مامععزهء لزاممقلة ونونلا كأمامم عأ لإالا .كمم1ا 
-)أن" مقصتط0 ولمترمموأ عاتطيت بممعط) بجعم جممتكعلالا قطا لإالعمتاط ودازوااه) 25 ععأنناة قملات 
-أنا موعماطك مرعلهلم]! أه نزكنأ5 عط ما بممعط! 0مة نزوهامعل! :لانتأوه0م7لزة" م56 “".عممميع1] 
.(1993) | .مم ,19 همنتطك مرعله84 ",اا ركةألنا5 ععمماط0 مأ 5هناكذا عالهمموأنل22,2 تعنااهرهة 

22 ,ناالا ومحطع علناعصا مكاءتاقه ومع ببولطا-اووة أه مارم عناألدأصععهمع6) 156 (28) 
أ لاعتقع5) ناللامة! أ030903 مناوودها2 الإقناتاصعننا وأزتطد موذأ0 :0نادأناتاج ناه كقنالامةأ6 
مع5© لمعه بلعو ساوعانا ووعماطهت نمورمممعفاممء لمع عساأنه لارمنا-لتطآ تمتوتقضص هط 
اهحطه) مثا أقلمضأاناه0 06 ملاكلاقلا وم6أم3ألا وناوصمم2 :تمقط2عة1! هل لوأحابكالا رومتمرملة)؟ 
-قعم3 تاأامط ,(عتنتقرع)ة! 0ه2و-أ موق ودعصاطت مأ براتمبعلمماعه65 نعمعلروط المطاته كهودها 
أه 560165) الأقوممء عنالاالولا عنأوومهط2 أزتطة أطوع ,.ذله وضق/ نا ممه مدذتئا ألا مأ ومأ 
.(1993 ,مناطعومقط6) ,(عمتتأدععأانا عدعمتطن) لإالنامقه - لطاع أأمعييا 

+12 ,لصممأ030 ,اق أ عطلك معط© مز عطتك معطت لاط 2.806 ذأ أمعصمع )اك ذلط1 (29) 
مقع ,مقط أو كمه 1 أألة 7 صدد لع با أطعمنما معلطدوماز معسصمة - ورمأوم258 نالا روده! 
2 :(1994) 5 ناأونا9 ,(3 .ام ,كأرام؟ أدتأمقصبط ءه! دعطع 5987 أن 65أ0ل8 - 15 !امم لقمة 
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,566 ,)ها اونااءه ]اماما ماودعلا عطا أو ممتادعتلقائه!ةو1ت أه 5عأو5]1316 وطا ره (30) 
مامح2 أل2 10 ماع85 أ0 5وأو51:816 8/0 مه للدلمقاة ,ممغأة6 ابنج ,ععمقأكطا )0] 
50660 معو ما لمة ممداولا بم25 .لع ,عنأان© أو ممتتهاعميعاما عطا ممه لمكوكصداا 
.139 - 123 ,(1988 ,اا بقموط:لا) 

ناا أطاكصن»ا معطادوماز معطمع8 - 2009ناكا معطكومطاز معسمعة .له أء مدناوأت8 680 (31) 
-رأمة أوأصمةتلكنالا ,نوعطم :ةوة أه كمأولا - وأقامة أوأمقاطناط أه عمعقم! قط وملطع563) ع أط2 
1 - 73 :(1994) 4 نااونا0 ,(2 .أم ر5ااً 

عط مز 060لهطلمة 5عنااله/ أجورعالمن عطا لمعأقل 10 أقطا ععنو,ة متاك ومقحت (32) 
-صمه (اهعاءمأواط) وط لنوعوأل 0 الاأع5ن ع3 :630306 300 مقلمع طقال ,كعأذققاه مرعأده/لا 
منات8 وموك 6 .اند فلاأورنءوأل وأطقامعع20 لإالهدعلالمن أه أع5 8 6أ08وأو06 0قة أرعا 
نا تأطكصن»ا معطاكوصاز معنامع8 - ومهمع! عنم عط ومعمعءا! نامأتط5 تمعطكوماز معبتامع8 .ل أ 
أوأمقصلط 10 وعطع:563 أو 5هأ0[ - بتمط عمة 6أطأكدمم ععطاع طلا :فأقأمة أسوتمهصناتا (آن ألا 
.7 :(1994) 3 نالأؤلاط ,(1 .ام ,ركعأمامة 

-قعثا معااع 566 ,لمذ5تاة نم6015 ااانه ممعلمعممْ أه ذل ةلزلهمة علالأواعما مهعه (33) 
أدأعه50 ",ممتأوعن0ع ,علطوأتا للق وطنا ده لعهائم عطا وممبااعةأنامول/1 ,نهل 031/1 - ع5 
بصعبك أقطلاا :بإعويعانا أواناثات© ,كل لووول .0 .ع مهد موام .80 - 40 :(1993) 36 16 
-معممم عا أه ومأوها) عط ,صموا8 مولاذ 300 :(1987 ,لمئذه8) نوما ما دلع6ل] مقوأرعمم 
-تبهووم لصح مدعماط© عط مععسشافط ذاعالة:3م ومأقعل بر .(1987 عملا علة) لوأل مده 
عوامع0منا مق موب سوط ,وأ مرعط؟ .قعممع2ت1]]أآل أكقنا ,تمط) عوؤمقاأأمك ها مه6ر7 أمقى 6ل أ ,كمقء 
,ش02 1ن لالم أهطماو أه 296 من مذ قلمعن) لدساءعااعامز معوباوط عاصنا عاطزومة! لمق هام 
وععمعع ]أل اهعتاأزامممعو عأأموع0 

ومأووألا) مبووصمطتة مقا ومأزصهلا لاج مود أ0 ",[لإمقوريع8] ,عووصامالزمنا .0" (34) 
عاموط 156 31162 5000 .(1994 ,لقبالانة 1) مقط ومعلاا .كمقما ,(عبزة لعلطا 8 طونامعطا فصتحات 
00 بأوأماقا أدناثات© - عه لمج ععالرن لعمنممع: ,ومعاا ومذثالا ,لودزتاطنام 5ه 
لمعونه! ذاأ برهراع6 أقطا 5عنائدة) أوءأرماعط: 5ناوألاطه لإمهمم ومايظتامعل! بإط متطعروطاناة ذأ 
"عع مقاك أقنااءه اماما - تامج 5ثكاممط معطا كععأعتالء لإأوموراة هذا ومعاا ومذلالا .ذ5عممواعه0]" 
-نا6 ,(وعلزة قلط لمق "اع وومأدالاهننا")”ومازصةلا ع0 13 بالا ',عوومتلالامننا" ,ومعلا وصقللا ع5 
موأكم عدنا ج2730 و00كا ودهلا وطا لاط 0عمنهع2506 ,هاه كقبط ]| .31 - 25 :(1994) 9 ناطة 
ومازاع8 6 ,لملتممماما لفأداع: نوع .روطان لقع عط كوبواع مله أكمق" عط أقطا بإااعع ثلا 
.(1994) 10 (ومممك ودأزنءع8) مناطداطج 

مك عطا عرعرابنا" "366م5” 35 لإأفرطلاط أوألةتمهامء51مم وعملاعل عططقط8 أممماط (35) 
-معناة بإأبعممم بتعطا0 عطاعمى عمه عط معطائعم ,نعم ذأ أهطا أععزمه أوءتانامم 2 أه موأأعنماد 
بسولة ",برمعط 1 0غ امعصمانممه© هط“ مز ”ععومقطه لمق كممأأهاءءم)<6 أوءأأثامم ؟نات 2165 
كم نالء لإصقم 85 "رومع طموع باع - م" أمعلقناتطم3 مج لعن .11 - 10 :(1988) 5 عممالأهكره] 
ومة عأممام5ه /زاطوه0011 0 فلمطم ذلط لصخ قططقط8 كمسو أأأكمم6 لزأمه ,لعأمم علهط 
ووعمتط© هطا ما .كامعيع لصة كومامعم مقط لأقءترماقتط لدعم أ أمقنلواعما بعمقام عأصمعلهع2 
لإط ونه 15 )ا .أمقمأ)أمواد 5 كاتا لماوع ه؟ متطوممأاذاء: 5أأ ,تعاتعتمط ,علرع للط1 أه 656 
ناعم ,5ع90ه1 موعماط© م15 أه وملاعوط عطأا مقط 1 5امأق تمع ممم أهءأاثامم ممع5ع/ا0 
مقا عطا م56 .لأمع2 وموأال رام أه أمعلنععم عط لمج مماعرعع5 أهعمع9 معه عطا وما 
-0م عوعمنطت ولامهع! برط 1600 كاموط علطا مه لاناره) قوأتعهممْ أو عوأملا قطأ أن ممتامعع 
00 امعلأووال ووعماط© هعطا ما ,أطعمق5 5 لمق مؤلامز8 بانا عأمعلأووأنق أهءأانا 
مط أه «رملعه2] أ0 لأقرعلا) 200 ناملاأ2 لعلزلامأا ,518165 لعأأمنا عطا مأ لعطاذااطنم 
١‏ 1994 هعمماه0 14 ر(ؤ5ع:م 
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-510 عأأوالهعهنا 26أءأأطنام 01180 5هانه عط1!" :246 مواق .207-228 رعلإع لرزط1 (36) 

عأ ةأنالمتاة ,05ن) 5ع لالاعع زه هباأامعع08 م1565 200 ,عأاطنام عطا عمقدغام 0ا مومع أه 0305 

م8516 ولأؤناقه لإأعأوضم اانا ,قاعتأه 5ناماءانا 2 مأ 525565 عطا أن عوبمع؟ أوأاهعل] وطا 
".805101131015 300 لللروأع: أوأع50 عا 10 105ناا 


.09 ,لاطا (37) 
.9 ,.كأط| (38) 
4 ...لطا (39) 
.7 ,.لأطا (40) 


اال ققمم 
يرن لنياف 


5 معطلالا نام مآ 300 21-38 :(1997) (0(1؟ لعلط؟ مآ عنوعممة هذاه بإوكدة ؤأط 
.(1998 ,أطاعنا يقعاتان1) قألها مأ ععناممم2 لونأأنا دتمم وعأامه© مه 5لإهووع 9 لروتأمع400! 

16 أ ,1994 عطمعنلولآ نمه لاأعععمة عتوميرهها 5 لعاكمصه© م1 5قعأع: عوهمما كتلط (1) 
.ل8856 5أ اناما كأطا لأعأطيلا جرة عممع )16م 

.48 ,(1994 ,وملمما) «رذالقائعمض !ا 300 عأناأان© ,ل531 لعوملع (2) 

.7 ,لاطا (3) 


-10م 0منأةدألقهءعطةا معطا 1124 نزهل10 5عنلو3 كاأتهماج2 أقططةق2 أوأصمومعع أوألمة8] (4) 

ناه هط! .معتااعوه)|ا لعدمممه مقطأ عطاة؟ أناه لععمم لإأؤيلو انق 06 لالتمطة وتقصما مأ مقو 
-116/03 30 لع اننا 1516 3 31 أناه 0ع1مل8 5هللا ,ر5لزلوك عط ,لمدألق ه0211 عألمم ممع 01 296503 
-06آ 116 ونال قعأرع لمم مأأها مأ 12160ئآما بأكلناة أمى لأل علق عطأ؛ طامنا بإصمممع» اهدماا 
ده لعققط معهط عننقط ملع أقطا جره كممأأ3أق/ا أجعأو0!0ع10 العبوعكطلناة ع5ا بممأووعم 
9م0660 ععطا0" .19305 عطا أه كاأمعصممواةناهل أوباععاأعاما لمج ععموزيومه أجبااعق عطا 
-0 6م1006 3/67 لزلمه ,ومتكاقعم5 لزأمعم0:م ,/إ5!:2160 لعناة ل0عأم300 قثلما عانا عع انمه 
؟37] 5560ع2و20م أمم3 150 لإمومعة لهممتأهمعاما عط أه روتاقلأامكدمه عطا معطبب ععرعل 
-مأ 5أز مأ أألأى كقلن ©5805 )ناه مأ أهأأمةء أه ضونأدعالقدم أ معام أه كوعع60م عطا معتابب لمم 
أنا0 بعاطقضأنأكنا5منا ذأ 0وذأاق02100 6أهمم6» أه 2812006و6م عطأ أقطأ 5اتللج عل ".لإعمج) 
-أمقه وصاذع! أه ومكاعوط فط عمط لأعأطهةا رعكمممة5ع: 'أوتاع)ا:63' عط" أقطا 5عنوة مواق مط 
-طاأأناا أكممصناة لقلنعاما كقط قصة ,كام82 عطا لمع لمحتا عط مكاثا معأعمعوق لوق 5رعلامم أؤأاة] 
5 61/60 ,01أ305م© أ0 206305 3 "ر0لأهدألهطمأو' مأ وزقأعع5) 5أ5القأأمقه هطا أه وموتاع56 2 مأ 
0 2660655 0 6305 3 )أ مأ ومأة56) قعدهدهاك عالل0أم أمعنااأأج أه دمولاعة5 3 5ز لمة ,لوم امع 
-أ1805!] لزأانه 201 ,2085565 ونأكأل)0كا معطا ها أهامق ملاعل هط ها لإامكانا 5أ ,(5م1 ]أل 0ماورمه بهم 
-أقءذامة؟ لإاأعة8 2301 ذا لإوعاةأ5 أذااتامهع)60-16م ثم .لمعم لمعاع3امم خ ععناه أناط بزالهمه1] 
عط مأ عاطقرأقعل لإاأودذدوععع2 رمن ,موأكدععع, لأروبنا أن الإعاحمك عطأا مأ وأطق كلملا 85 عمم 60 
116 62000101 30 ,ه) مقطا عأطأكدومم أ 15 .وع)ناأعنماد 6أأ 06062 أمقاكاة 5'قأله! أه الإعاممه 
0 أقاامة) أقصعللأقمعاما" عكاتهصاة2 أقططم6 *(ولزه 5اأأ أه 56مهم65: 3 هلالمياة 10 هألذا 
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عوم بق عأصوممءع "بورماع8 وأممومعع ونوأمما أه عنونا0 م :لروزلمم عتممومعع لهمم لول 
«تقطلالا بانقمات2 أقططم8 وذلق 566 .688 ,686 :(1994 لعولا 19) 12 .مم ,29 ,بزلكاععناا اهعتانا 
.(1995 ,أطاة0) 5لإوموع ,عط01 لم دودالقارعمهم! 10 لعممعمم3لا نعلا 

مملاواء: مأ متهأذ-دوتأهم عط أن نممتاجو101620 ولأنامتاصمه ممعم زع تأهط© وطمقط (5) 
اوه لمة لقتمها0© :عامعصومع ذأ لمق ووأئتقلا ولط مأ ممتلهئهطماء أمععع 5لم]1) بزاتامم عط 
.(1993 ,للة ,ممأععصمط) عوأرماذ ألا اوتصمامت 

لهءاأأادم 85 5ع ااأأمناصممم أه ععمعورمممة م1" ,كوألب 055 همععلا أوأوهامممطامم 
-08000 لأفعتاألهم أه عنالقه عطأا دأ مووصوظء ما عثلما مأ نلقأواع: ذأ اطول مبنه (أوطا مأ 5اماعة 
,لقانم أو6 راهعها اوبويعه دز 160أل0ط65 35 ,ذ5هأوونما5 أوأمدامعتامج عطا أقطا بعروهها عللا .برمم 
,88 ألتتأمعه لاأوتأأامعبي نزابقة لمع طأمععاءمتمعأه| قطأ مز فتمع جع ممم أونلعا١لهمه)2‏ لله 
أن عناهه عط لمنائمعه لأعتامعها عط©أ أه لمع عط نزط اعلا .ععنلامم أه ومأنقطة عط أوطة ممع 
مقع ولممعه5 كقط از ,0] ,لمتأكهنان مامأ أنام معهط أأو5أ فقط 'لإعوقع0ممهعل0 علااألقامعودعمه 
وممععط 10 18005 أ لمالأقالء65م6) أ0 علقم عط مأ لهذ5أنره6)ه ذ5أ تعلثلامم اواننا معلاك أها1 
0 1992 ,6مأةناه1) '#الأماعل ]أ لأواعوة عطأا أه ملقم علطأ مأ عاجعمة 60" 300 ,عأنامقطج 
م302 لمة ممألرعقهقج 165ةأ5 عأ أه الاعتممه أهعأاأادم علطا 5أ 1|" :معنالتالومه 56 ".(131 
5ع انماع لاوم 31560 قط كأذتأمواعة أوأع50 مقلم 50 لإطابا كمتوامعاة علطب اناج أه 
5 06أ160031ات أقطا مموط 18) لعكعدهرمناة علولا لإهطا لإحاماا عت 'رموأأألثقما"أه أزمممناة مآ 
-نامعورمه عذيع بأل طعتطبت أن بعانا أن 5نزهنط اهمهأ أآ20! أه مر؛ه) عطا مأ عأطواتقيته عط برهم 116 أه 
-مهمورع2 أوءأووامممعطامةق مث نكامهبع أوعنا © ,5و0 هموهلا ".أمعمأالوطممة عط مج ععلللح 
4 ,(1995 ,أطاء0) .هتما بمقنهممعامه0 مه مقن 

رقم مهمه بالإعاممه مقالصا عطا مآ أمععممه موأءدلمق6 ذلطا أه ومألدرهطواع موعه] (6) 
7 هنألو بارء0 ىم :لأزملاا أوتمهاه© عط لقع أطوسمط؟ أوالقممناهل] ,عء 0200 ا 
.131-66 ,(1988 ,أطاعط) 

بولك ,نقعااعكا )علمابحة8 لمج بططقرم .كا .8 596 ,عأقطول عزموة-أطالمة6 هط ,0 (7) 
عطا أه ممأأقاع معام أمععع ج ممع .(1961 ,لقطقلفصطة) 'إاأمعرع]]ز0 فط[ لعالدت طايمة 
ولمع ,10 أدعن© عطأ لمق زقنقظ5" ,588208 50857 506 ,عألقه6عل ذلطا أه وعموء] !اموا 
9 .0ط العبواع وأقمهط؟ "ردمنأقرعمهه6-مولةا ع 'نطل632 أ0 عنونار0 5ععموة؟ اتمهمقءلرصاطة8 
93-04 :(1994) 

,لاط © قصهآ مم5 ,أمفمعوهومة أقومتاهممعاما 129065 أه متادناقنه أعاط خ ره (8) 
“رورموة؟ أو ماتأعومورو2 مؤتمصا-0م51 م :م0 لقاع 0 أه بعلصط؟ طتقمقلماطه8 6" 
وطأ أه ومألضقاعع لصنلا 1290065 الإناووااه© أكولالا-امدع ع1" ,:02ماناعقاا مدموللا5 300 
ألناا 008 نط8 .لع ,بيدله؟ أه دعومعااقطت عطا لقة عمو12 طاأهمقلمتطقط مز "زوعلا 
.لاأعلااع 6م65 294-306 ,265-285 ,(1988 ,8الاتط5) مقلزامقمقعطن5 .6 .كا لمت 

هأ براالاناهع© أمنغان0" ,عنامقكا هأع66 ع5 ,ألعلاناوخ ولطا أه ممتتهمطداع مد عه (9) 
3 .مم ,قوعلا 8 كلم أن أحصنامل ",لزه8 األقلزلة5 أن عامصقاع ه18 :علهع06 اأوقط عدا 
.17-9 :(1993) 

,لإقطمره8) علمع معطا ها مسلع8 قر :كلفتقط كاأتائظ ,هطمل هلط لجز طواطهم م56 (10) 
موألصا! أه وألهممإملرممع عط؟ ,.دلن ,معممعااثلانا ج60 لمق هطكاقلالةز8 تاوت طاكمة 200 ,(1982 
عليه" نرم معد ,ناذا أقها عتط مه حوتأأدومم)»ة بعطاءب) جه ممع .95-96 ,(1994 ,مملمما) وممعمات 
أن وصدمناوع 0 مأ ",روممدتق عق مكلكاق؟ تأكانال 6812/5 كاأيان8 :لصمولول ماما أأو5 عطا وقتلدان 
179-194 ,(1989 ,قومما) معجمع !اللا إبيد5 لمق جمماع وأأل .ل© رهمعمات لعل 
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م نلعاألهطنل5 86آ! أه وماأجامهدمممع8 بمحععأانا كه" كل/ام5 بإأرمبنو ءاج © أنأولاق6 (11) 
كعناناه© لقانااانا مأ ديهم :5ل1رملالا بعطا0 صا مذ ",لاءهلالا لرنط؟ مط لرمع! اعد 5'موموللا 
243 ,(1987 بكارملا ببنولة) 

-له تمق لقنو تاأهصتاأنا/ا أه دبع عا مأ عنائقرعانا لانملا لعألط؟" ,ممعع مول عرلممم (12) 
-3! الاو 18 01 الاع امج عطا هضآ لهم هط لاناهتاد ذأط؟ .(1986) 15 .م3 ,األاع؟ أوأ500 ",اذا 
مالم أهدره )!8 مطا 300 01580655 آه علمأقط8 5مه765رول" ,لقتمطمة عؤزتة لإ5 بزامم؟ ؤنامتم 
.(1987) 16 .00 ,ألا أو500 ",/00و9 

قوأاع0 1116 زعانناأنات ودتأ لاا مز “ بمموعاام عتحامقومصطاع م0" ,1150© دعدمول (13) 
,لإهاع86) 5ناء:1/3 .ع م6600 0م له)أأان 5عصرول .0ه ,لإامقنومصطاع أو ععناألمط لم 
.(1986 

.77 تلوألقأرعم6| لتق عن أانات) ,لأ5 (14) 

أ0 لإأألأأهلا ووأنامتاصمه عطا مه قططهط8 أصوك! طاتن عأمعامم 0316ه551هم هجعهع (15) 
,556نا1500ل أوأمهامء05م أو كاعق؟! عناتوناء م70 ه86 أ5مأة39 35 عاأوونماة أوأممامء]امق هطا 
ممألدع0 ا عا 5عقططقلا8 أرما أه رمأودناء5أ0 8 :5دعم 11 )0 أ0 كموأ5" ,بوط واأأمع8 م566 
-5-24 :(1994) 28-29 .205 ,ألا 1 لنلط! "بعنن اانا أه 

عه .24-52 ,(1992 ,وأأباء!60) أأناءرز0 #للاقع0 118 ,لقلإمقمقطان5 .6 .)1 (16) 
اناك .0 .كا ,“لامكا هأ666 وع5 ,عمزأع3م 0ق مأأععاءه 5"'مةلإمقصصة طناك أه رمائقجألةننالاع امم 
.(1987 ,أطاعط) مولإمقطلة 

.5 ,(1994 ,نمولمه!) عانأان© أه حمتأهء0 ا ع1 ,قططقطق8 .كز ينك (17) 

.3 ,.لأطا (18) 

.4 ,.لأطا (19) 

-00501 اقأمهاه0 عطأا لمة ,عطعلزة2 ,أأع5 تممموط وملعطمعمة8" بقتاطقط8 أصونا (20) 
-131 ,(1989 ,ع أأأه59) أمولمةا/ة انطط لمة عونعكا 212طج8 .لع ,لممنوات ومكلقصعط مز "رمملا 
.148 

1 ع1ناأأنان أه لوأاهعم ا ع1 ,قططقط8 (21) 

)22( 00. 

3 ",11765 001 0 5روأ5" ,بمئ قم (23) 

اهعنائله5 لمق مأورممممع "رواقهلة “ا6جا8 لكا أعوا8" ,نه علماة مأ 900160 (24) 
3 :(1992 ع طلرفادرةء5 26) 39 .مم ,27 بزاكاعع للا 

-881 للوأكنلل 566 ,0165655 أ0 5أأ6/ا3:!] 156 م0 عألمعأ0م لع مرأقاؤناة 5 ,ه60 (25) 
.(1995) 26 .00 باع نط1 "عط أ0 5 'لال50ممره5" وان 

.(1990) ص .مم ,أاع7 لمتط؟ "توألم وألطوي8 هط لمميزة8" عناوذأ أهأ60م5 ولا 566 (26) 

0 “ركاققالة “اعقأ8 ,مؤكاك عاعقا8" ,نه8 (27) 

9 ,غعاناأأن0) أو موتاقعها ع1 بقتاطوط8 (28) 

" 7ا2أموامم 1و0 لا عأقه20 هطا لموامع0ممماوه5 مز علوه5 هطا ذا" ربطقاممم ءمَ ,كا (29) 
.8 :(1991) 20.17 ملإلأداوضا اهم 01 

.6 ,.ل10ط| (30) 

,60001 ا) الع لممع ا لوأتامع أه عناعع لدز0ا ,يعممزو اكول )421 300 مملرحلَمْ ملمع 1 (31) 
.120-67 ,(1979 
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لق اامة0 16ه! أه عأوما أقانااانا قهط1 ,0 ,للةأماع00أومهم ,2650ل عرمهعم© (32) 
19917 ,رملدها) 


6 "رأث أ0 مقطا عطأا مأ ممتلهناممم!ا لمج لممويعأ/ا" ,أمتاعمق© وأع,ه6 ,ماوعلا (33) 
423-03 :(1993) 3 .00 ,92 لإأبعايهن 0 عنتاموااة طأناه50 


/زأه ]70 881 301-9806 أقعلمأذاط 2 ,10 كرأ أألجمء ه8أأ له لمأودناءؤ5 أل م هع (34) 

ع6 عطا مأ عالتأعصنازوأل اهع1أ80: أه كممأألممه عطا صما ومتلايعل أناط 202011003]65 

عاق لصضق ككامم.ا صا ",905 هعط! :0 68006 -أمقلثةم مف" ,معوروو]|ائللا انحط 6و5 رعئاتاج ك5لارمين 
141-17 ,(1994 ,لأا ,ممتوصتاصمه!8) بومرمعط1 لماتع للج دععألنز5 أقعنانان© مأ وبلهعةع :ومملا 


-أنتعاء 1[ لصة انع معطا ممم2! 2302160و أمقطقط5 تقصنكا ,1940 مز هتلما مز مم8 (35) 
١6‏ .61811 عاأالظ 01 اأمعلناد ته مععط0 لقط عط عتعطابا ,1966 مز هألم] آأه عاأنأتاكما رمأد 
5 05لا أنالاناا 18 أللعم5 300 3لطعمكء أه /إلناأة 30130660 عط )و) ععممع 10 أمعبن 
أرعط80 طأأأنا مأطععء16011مم3 325 أ0 ععمع مم9 عط لقملوو عط عرولا .وامج2 مز 1967-68 
عةط5 ,3ألمأ دنأ كاع8 .(1969) ععناه0ا مورممعط عصلا ومتامونة كذننا عالقا عطا والات مموومر8 
تأعتطيلا ووالازه|ا0! ,(1972) ضهم 03 قنزدا/ا ,دوائة عناهع] أ5(أ] ولط طأأين ونوتية) عمموععط أصوط 
لمق ,(1990) 4351128>! ,(1988) قطأة6 لتنزقط»ا ,(09)1984ق2 15 ,كملاا! مزهمم قلط 
30 105ة0210516 01 عوقت 3 مأ لعأتطأطلاع مععط ملاقط لقة ذ5لرولح لوبن وبلؤط (1991) 
علقم عقوعألة) اوأمع3ممهم أه عواطم .لأنهنا عط عهبنه اله ذاوبتادة؟ دمانا عمقل حامواج 
أوناععلاعاما ,كع كلقصصاه الهأ )تن 5 60غ2مو0951 مععط مقط علا .عتق: كو ]نا نط أه عومأتمطة 
مأ أولمألمع5 016لا مللقة عط اع 0مة أوأعع نادمه علط ماق أهط! ذلزدن مز أهءأوهامع10 لمج 
-لم نقطن) ,ؤااعا00 13906 3 مه لعهمهط ,ناذ؟ وصأاممعطلم) م .لإعاممه أونلانكهء مؤامصا عط©ا 
علناعما عقهطا زعمانا لععنالممصن أه ععتروة عأمطبي 3 اتن لعأضوممعاممننة وماعط ذأ يونزلزط 
-600! عطا مه رممأ8 .5 .لأا أؤلزلهم03اعلزقم عطأا ننه موأأعاملممه أن 518065 5ناملرة/ا مأ وأمأرعع 
300 :108أم0ع:31؟ا هملق 5 'أمأذا10 08 :(1913-41) أأحاء)ع58 قأمممم ,تعاماقم لهمام مجوممرباع 
00110 أ0 ممنأء لمم عطا أه بمماؤتط لأنمينا قطأ مه 

الاأع /اأكم © لع 7أدأأطنام 300 قمأألرا فقط أمقطقط5 عقوريكا ولمعمأه أه مواء امعط م 
1 .005 ,كأزهالاعصة؟ ",أمقطقط5 يقصنكا :)م أو005" مم5 ,5لزود5ع ولط أو لاولاعها56 ج ممع 
6ع ,كلع ,معدمع|الالا ممه هقلعتم بزطل3ز89 ع5 ,رممأته ماما تعطانا عو .(1986) 
197-198 ,قللعمأ0 موألما أ0 


-منة8) نقصنكا ,عل0صأبحة8 مقأرماؤلط عط 6؛ ععأأع| لع لذ أأطنامننيا ,أممطقطك يوحتكا (36) 
.(1994 عطتمعامة5 ,لاوطا 


:06005 14 ,لإقطصم8) عوطابج عط ما ععلأع! لع لدااطناممنب ,أممطفط5 موميكا (37) 
.(1994 
.60 ,(1974 ,هه ا!) والقعملا تصستصالا ,حولم عملمعط 1 


عأمقطت 


,060611 ا) 01355 ,مملاولط! بععو8 ,لتعاأدعالوللا أونامقصدنا لقة عقطتلم8 عممعلاع (1) 
1991 


"بع ومعالهط0 علأهعمممعنا 16[ لمق موائهء ]لصنلا تقعرمكا طاننه5" ,ومبطع لولم عاتجم (2) 
67-84 :(1993 بلمقبمطع ١]‏ يمقنامول) 197 ببمإبرع8 أأع | سولم 
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800 "!) مأدع ]مقا أ5أ 6000© 156 ,5أعودع للعل6 27 لكيه عصقاا دكا (3) 
.4 ,(1967 ,كانا 

؟عأقألن) لإألع قن 0 أهع 001 “,3 .أم ,أعوزطن5 عطا )0 51916 186" ,م6650ول عزرلم6 (4) 
.16-25 :(1987 

-1618 1 أأعلالا وناج معاأقطء5 :ماع60 ,لع ,تعطامتأه أورولط دما 0مللمع1)ق 10:5أل» .]0 (5) 
.337-38 ,(1987 ,متقالا صن اانأكامةط) انأ 

الإهاع)!:86) 1010م<0 مطمل .1205 ,لمقصمماءع طاتينا كعمم[أو5رع/امه0 ,عطاع60 (6) 
3 ,(1984 ,م0 

©نال-/ل1/1) 199 بلإوزبرع8 أأعا عولط *رودألهع8 أمانقلا لقت عالاأقع انا" ,آلثم 1300 (7) 
4 :(1993 

.5 ,(1993 رللظ بممأععووط) سعامعصودط ذاا 0لمة ممتأولطا ع1 ,عهع[:02016 وطاروط (8) 

:56م "للاول! 00قة معط! عناأجيعانا اهمه ألا مدع 0؟! 3 أ0 1062 16" لإرر ه56 (9) 
.553-560 :(1993) 3 .50 ,أ 5عنالأأ0ه 3515 أكهه 

64 ,01855 ,10 ألا ,رعق ,لأعاعوالهلالا لمة وط٠طلاق8‏ (10) 


ا لظمم 


02 


لإوهامأع50 صا لعلاوتاطنام لإاتلهصأوقه ماع31 صق أه لماوعلا لعذألاعء لإللاولاة 5 5أ 5أط1 
495-12 :(1995 أؤناوناة) 3 .50 ,29 

-لانا لقنن لأنان) 300 كاأمعتمع 1/101 لوأء50 :5كعدات أه ععنائاه2 برعلا مقطا ,ععلع 5يزواكا (1) 
-80آ11 لم011 وملكامتطاع8 ,و3 .ل لقا :(1993 ,قمولمما) و5مأاعاع50 لععمعالقم مأ كعأاصقة 
.(1993 ,نمه ا) عامعلمع110 أوأع50 أه٠طه!6‏ أن عومق عطا دأ ممتأومأءمقطع تبن 

5 و50 أه 5أذلالةتمة لمث :ملاع عا ل0قة ععنملا ع1 ,عملقاناه1 متوام (2) 
-ولالا عط ,.أة أ ,عمضتصه نه «تولم 220 ,(1981 ,ع007109وة0) أآنانا لولم .كمتق1 
.(1987 ,كانا رعولقطنمة0) مرمد5ع231 نذا .5كصتم! بأمعع 70 وه 

89 2350 ,كع ناألم تعلط ,يع60 .224 بامعمعيولا '5عانولالا ,.له أء 1003106 (3) 
300 لأأممع700 أو مو5الامعؤذأل عطا نه 8580ط لوأأتاأه50 2 0585م10م 200 5علا5ذا 8658 ااي 
عملا نط لاونامطاام .قأامع60/ا70 أوأعه5 300 ذكواء مععتاعط كادذا ومتأكوتم عطا عع "وعنالأناه" 
عمقم ذلطا ما لع االأمعل1 عمعاطم)م عط أ0 لزم3 6أ50 10 ع 10 لرع56 0ن 5ع0ل 5أدنزا30 01 
01 أ0 معام علاأكوعرمممأ قه لاأمتقارعه ذأ 55ه|© أن ععتاتلمط ولط كاط 

-50 عط1 نمه كأمعمعلاو/! أدأء50 زولا :ممأ أنام/نو8 ولتأدمع املو ,العناد02 أله (4) 
.(1993 ,لآلا بكأصول8) ذأنما مأ مو1أألة؟1 أؤألوا© 

للم مأ 3008© :0 كأمممرعلام/ا تأدعأم2 لم3 عه ,لالكلزونا8 براأرولا (5) 
.(1993 ,لالاذلطا ,5ل)3ممع1 .51) براعأام50 
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.3 ,.لأطا (6) 

5101 156 :0 6 300 لالماعةطا ع1 ,.كلة ,لإعبعمولط 090/10 لمج عفارولا هدمرع7 (7) 
«(1993 ,لولمه ا) 0010 مأ عمكائملاا عانطمصرماناخ بزعاببره 0 هطأ 04 

-631355 ولأو ممع 8 :800965 ومألاأن8 ,مأل00512 جل لمق عفعم8 رمعل (8) 
.(1990 ,هل بعول1) 0001157 لمج روطهقا أه موتاألده© داوم 

.9 .لما (9) 

ايت يتن م26 نم20 ,لنقيزو! .م لعقطءا8 لمج مويزم يزوم وومعمورع (10) 
.(1979 ,كأزولا لانعل8) انع بزعط1 بيرول! ,لععععن5 برمط1 بإحطييا 

118 عع باع 6201 27006 1968 علطا أ0 ممأكدناءوال معطأ ,ندانة هم وأ رعة5 (11) 
ليل ,00302241011 قكأطواظ وو لاءلالا متطماعم0والط6 فطا للخ وأمديأرومموم أن طألده توووم 
تتيلن حا مأ قلط أ0 65ام80)© علطأ لمهم 306 11606 .لرأوقوم 5 .موك 0م32 )3271 ,.لأطا 
-50 10 102601165مم8 20167 لوونااعط ممأاعم لوأل عط كاناءكومته قلط .لعممتامعم أكناز عاممط 
-0طقاع ,0101616015 أهأع50 16 1026/565مم3 أهكناأعنماذ لله كمونئق2 أمقوره كاأمعمعبامم أوأه 
.(1990 ,025001 ا) 55 اوأ500 بعل عط! لمج لإوماممل! ,أأمء5 ملم لإط 2160 

4 ,201651 للق ععيززه2 ,لامقدرون8 (12) 

أه لإزمع!؟ أقعناان 6055-0 ق :1355:0015 586 لم لزانت ع1 ,5اأوأاق8© أعنامدل] (13) 
.(1983 ,قن ,لزام ءا 8) 5أمممويه80] أوأ50 مو0نا 

.أقمأوره عطا مز موزاجاا 23 ,1/01/6015 و'عاممع2 بو20 ,لروبرزه 0 لمح معيزط (14) 

.09 ,وعأملا ع1 ,عمنقنه؟ (15) 

حهألاع | بجعل؟ 156 :لوذأاه1ئم02 ا61058 ,عالاءة:؟ .© أمعكا 0م 5وه85 ,5 ,ل أمروطه8 (16) 
-أ6*»30 رأ 200116111 ؟أعط ©300)) أممى ول لزعط! اأونامطلام .7 .مقطه ,(1990 ,لال ,لإموطلة) مقطا 
/أكنالطا عاأطملوماناج أز0أ0] عط أه ععق عطا متذلطا عتهأكمممعل تزمطا رقممع) معطا برا 

-6ع1/0 أ3أ500 0 116565 مع1” بكاصقاط 9030نات 6لمة لم د5فامعرك ثرالا (17) 
-12305 5# لآنامع 50 11814 ألأمم عطأ 52816 188 :(1989) 17 أمعممماءبه0 لاءونالا "بأمعص 
-56|© لاو | 35 ,نع اع اول .كألمعلمع/ا0م وأممعم-ماءعاممعم ,اهمهأ ممم ,ذأ أهط! ,أهحصم1أهم 
لإوهاواع50 اقطامات") فأمعمع امم امأمع ممم امه أوصوناو روصقم أو الإعاممه عط مز معطب 
1نامع اقطه!ت عطا لم3 لممعط؟ لدأءعه5 مز "رعوممط0 أوأمعووممء تمع لوطواة لمح 
«ناقع1ناط عأآنان عط 15 لعا موعط! ,([1994 ,ترملهما] ممامعق8 لع ممح اأزاعلو5 اأعوراء ألا .له 
لامعل لدنوا0 لمة معبيزم أها لإألهماو كمرعاطم عم عط الع ها عاطوذ! قممنأدعتمدوءه عتأقهء 
مأ عط عدالومماو 0 5أم160أ8 6ط غنات 560208 مععط عتلقط كامعممنومة عقاتدرأة .لزأاهممأاهم 
-0آ عط لإاممة ها (ومتكاصتطئع8) أممعقاة ذييدة .كأمع ممع امم وامعموييا ممح عوطقا ومو أاومرة! 
.86 أوعيعاما أ0 250 5أ 5أم60 20/620 لقاعم أهمواو 10 بممعط! امعتاقه أه عاطواع 

,لا1200ط ,5م1008 ,لأعاعرم ]اج /لا) 5 117658 0) 5عع]ناه5 لتقم ه11 (18) 
مأ ",لطعاء50 اوها لثم" ,ببوروعلا لا10 مأ لع55ناء5ال 200 0ع2تق وياد العبر عنع زمه 
حأ أمععع)أأن ععطات؟ للثات لالم عوط .(1992 ,كاأنا ,عو0لطلمع2) 5فنناني 5أا لمة لإأنمرهله14 
عمق نناعلا :ممأادعألهمهاق" ,؟أقلا5 عتأؤع ا مم5 ,ععنائدمعانا ممتأدعالهمماو عط لإعنرياة 10 أمممها 
,00 ا) 'والاه1 عبع51 .لع ,لإوواهأ500 0001780120 مذ "رعومقطت أوأعه5 15 ومطعوهم 
.(1998 

-5061 ,؟أهاكاك عذادع ا [0606)3 0 588 ,كأزهنلا1120 ولط أه موتلهوطذاء ععاان) ج رومع (19) 
300 لممأكلزة (ةامعصصمرآياحة لقطمان 158 مه :(1995 ,مهلمها) ممعأوير5 اوطواق هط أه بإوماه 
مس أأناط امم لال 300 “الاوهامأه50 اهطهان" ,عنقلكا5 ع5 ,ذقواء أ5الاتمقء أوومتاهمكمةق؛ معطا 
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-نا310 قطأ تاونامطاام .(1994 ,نمم ا) أمعررمماع/ا06 لمق نزو ألكاأم08 .لع كتقاءاك وأاقع | 16 
كه لإأمتمامعه "ل26أموومدذأل" لإأومتقوعمما ونأطمععط مق كلهقائمقء اهدم 0 أهطأا أمعرر 
61 ]كلا علاتاعم أأذأل وبتقط ععهل توؤاألهقاأامهه ,لزالهطه91 أقطا 5آ مملأمعاممه لزثم بأأتعم 50106 

.165لاأة2] 


-8:3أا معطا ها نملأناط امم أمقاعممما تأقطا مأ اناه أمأمم عأطعق] 0مه 5وم8 كم (20) 
هه لاعتاطن طلاين بإأيهم جه طاأأين أعهم جه وأناوع: أمى 5م00 ممه" ,لرذألهأتمقه أهطماو ره عن 
.(10 .0 275 ,اللزةالهاتمة© أقطه|ة) "أدعتعاما أه أءأأأممه أوتأمعامم مد عقط 


لإأعقأناضعن مأ كأمعمرع امم أؤأع50 لإلنائذ 0غ كأم20 306 أعمءأل ينه) بمعلا ع 1588 (21) 
بز 160ئلع مملاءماامء 8 روهط أه 006 .عناأأاع6م6)8م ,أقهألقمرعاما 10 0560مم0 35 ,أومماو 
-0ا60 عماتقللا لح مايا8 زط عقأامققكء لإرمأعنالماما عطا مذ بإأومأذتصمممم آآأه علواة ,مايا8 
«زوعما أه لزالانانا مطأ ... متوأكمهممهل مأ كا عنامي امعقع2م عطا أه قمتق عطا أن عم0" كاصقر] 
الا مانا8 لمناولة) "كأمعممة20, أوأعم5 )0 بإلباك معطا مامأ 60أ0605,آل أهماو 8 ودأأهمم 
© لمق ,5أذأانام20 ,كاصقوة56 ,كموذأاءة :قأمعمع/ا0ل8 لولعه5 لمق 5ه0:15 أوذها6 ,.لء 
أمعااعععهة ,5عامقطك أونا لاما قطأ ,معاعيوول .زا ,[1988 ,00 ريعلاناه8] لإمرمممعع لوللا 
*لهمواأو" عط مععنطلوط ومأتطاذأناومأأذال )ه) إاتووععع0 وطا عع5 نإأ6:ة؟ ,عئة تمعط) )0 5016 25 
أه )005 أقطا ذأ و«بعاطممم عوطاممةمْ .5زأدلزاهمة أقطاماو 5 م1 أقنامعه ",تلهمماتهممعاما" فطا لمة 
- 00 لاع 3 صمعطايم ممما عطا ,19605 معطا عنجهأهةط ووهمقء طأأينا لعماع06© علق ووامقطن عط 
أوطها6 ,عأاطعق؟ لمة قععه8 عه5) معورعة ما ومتلوعط لمتلهء1ا08ماو أه ععناعة,م 300 أمعه 
.620 1قز5 أهقطه!6 فطا أه لإوهامأ500 ,تذاكاك 00خ ,لمم ألواأمة0 

-مماعبع0 لمق درذالقاتم© نتقأكا5 أه 2 احم نأ 5)قأمقطه عطا عع5 ,5واصرق<ة رن (22) 
1 لليكيل 

-ها أه ضوأذاألاز0 أودرمتتدمعاما عط مأ كأصمروال] تكتماعط علخ 166 ,معطه© ونطه8 (23) 
-ما ممق لهكدتدوؤأل عطا] 008160032 مأ 62556 6015 6003 ع1" .(1987 ,كأنا بأمطمقو10اة) رمط 
95 أن عيعلطابن ووعقه برع عطا أن ممه ذأ زأمهام ولالتاهط جح ها عأوأحمماصب 06م أه ومتاقل تا 
-مق مأ ذتعكانه »ا طاينا براتيحلذاه5 أه ألاه موأأباطلرأوأل أو لمتأءنلم/م لعأمندؤأل الجاع عتحط 
.(1994 طعنقت/ا! بولاعمع 6 ,أناأ )عبموة انة2 ,ممتأهع مامه أهمممعم) "لإنألنامه رمعلاه 

.149 ,ممتان اماع85 ومتتمعباصملع8 ,اولوت (24) 

وطا أه لزووامأء50 ,تقلكا5 عع5 ,ع5قه عالأؤعلة عطا مه 5ععمعرعأع: لم2 ذاتهاع0 :0 (25) 
عا 300 كدوتهم0300 لاعناة :0 50101085 0000 لزإلقم 306 18676 .5 .مقله ,لمعاذلزك اهما 
عواتممل/ا أقممتتدصتااناا كعقأعهوهم علطا ,عأماصقلاه )0١‏ ,0 مكل علاأو نتزهطا وأمعلمع/ا710 أدأ500 
.(كاأنا ,تعأقعطعصق/ا) :تومه لقعاتطاع 16 لمق (00 ,ممتوصتطددنالا) 

وعع اانا .1 لاقده8 300 أعصقة8 .8 لنقطعا8 م1 رعق)نامك أن ر5أ ورعط ممأكناااة ع1 (26) 
أه همه أألاد ذز ,02160 لاوناوطا ,لاعأطت عأانا علطا بعلمب (1974 ,ارملا بعلطا) علمه0 أوتامعن اما 
-نهت أقمه عمق عط أن ععنلمم لمع لأعأصن لإأعويقا قط أه كأمعصماءالما اناأتعيلاهم أعمصم ع ذا 
أقطا لإأمتطا أوى 5هم0 طعوع؟ (ه9|05 1121 أناه أمأمم 10 أمقاكهم أ ,'علاعلامط ,5أ ]ل ,كممأأة0م 
-765 مهط! كأم 2066 76065531 (.عاع ,5ع 0166لا ,15 60151011726) 826160؟ 5أ وكأبنا 76ملااع لاع 
.از ولاتععع؛ وطانن هذقمطأ الج ءه] هلمن لإاأيهذققء06 5ز الع5أاا 5655896 عط أقطا 01 ,5206 
-6 1100 <الهطمأن مادأ ومأأت0م0جما لم06 أهطا 500165 5أل26 مأ 6ناككا أقامعه 5 ذ5أ ولا 
ع5 

6 م1 ععمهاوزة86 نقأنامه2 :لمأكذنورع2 لإلممعدرها/ا-نامة ع1 ,أأماط عا معيه51 (27) 
.(1,1985© ,أزمماوعلال!) أدع/لالاا/ة قطا مأ ك5عمأقن8 وأ8 أه عووللآ 

.0 .ها (28) 
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عامها م6 عق األأوار كأذنوهأمعه؟ أن وعمعباألما اقهعنأأاهم عطا مأ 665160اما هعه150 (29) 
علطت ,1907 مز عممعععامه0 اورعموت دلرإهصممااة أقدهنأل] ]15 قطا أه «مأودناء5أل 15أواط أه 
-ناأأما مقطا عقلمنا بوأقضوةم أذما ومزاتهز 10 ومامة) 0م) 5أقهحاممة ومتاأتطة وطأا لعد55نموال 
200 لاتنوتها بإهل-,عاأها أه و5أقلزلهممف مث الزأواءه5 3800 مأ5 50555 .م .ع أ0 وممع 
.(1907 


بأل نأونذ مأ 5م9101 6551م 8655 7رأعناطامة أنامطة كأمه6 0/6أ)12لمملمأ 2051 3 6ل (30) 
-من ؤأ أقطا أأعا هطا 15 أز أقطا 5تلواه لق هط ك5أأ هه أ1060نأو0ة ذلطا 05انا! ونأمنلاه:8 ه80 
لوقه 5م6أونا8-لأمم 10 ولأاه م :كاروينولة 6]) "باروبينهم" اقطمةاو ه مأ 9801260 
ةلق 'أوناة 10 760أأمم أود كأ روععبروه آه ,06161 ولط .([1990 ,والدعاذباظ ,قرماءالا] كمناه:0) 
از عاعطين بووأرعطيم طاءدلة مآ 3008و8م10م 6655 أقناط أ0 0مأو5ناموال 56) ,وأمصقكاه 10 ,568 
ول ج وورويهة 0" لو#الأطمم ممهوط فقط 7655 أ5ناط .5.لا ,19705 116 066أ8 )82 0عناواة 15 
-26ز) "قلعم عفطا مه لولصواط ذأ لطعأطيت عدعرأوباط وله دأ هعمل أأممء ع أاطنام هذ موتاععل عتتولم 
موائه|انطمآا لهوأومامهة ك1 مق أه ذ5أذلزلهمة مرخ :ألا 56 ,ذلا كادألهائموت" ,وأة0 )16 
-اوول مقط ١‏ .(مأ :[1982] 4 بإأواعه5 300 مانا أأنات ,0/6019 ",208/5ها 55هصأقن8 3009 
وط؟ :دووالهاتم2© لهطها6 أن كأممممعناه1/1! لوأعه5" ,)تهل!5 وذأذع ٠‏ مآ أمعلاناوة 5ثطا 0همه 
4 بإرمومموع اقعنااه2 اهمهأ ممما أن اعاية8 "رومناعم مأ كمهت أذألقائمج0 لهدمأئهموصة: 1 
514-538 :(1997) 

روج أ لمأثلاما ذأ مملأتقومم2م ذلطا انامطق أطنول أدع اوتاه ها ققط عابنا عرملزدية (31) 
أ5أاة )امم أن أمعودة عط أ0 المبامععة أقعتاكت لصق ,عنالأعناماكما ,لزأعاأا 5'ومتصنام مداخ أأناد 
مط؟" .له بعليق/اا مداق 2/50 566 .(1992 .,مولمما) لأوناممع ذا تأعنالة شهلا ,كمع نكمم 
مه أمعطالرمه وصتأاععرعارا مة عو .(1990) 24 لإوماماءه50 ",ممتأمصويقمه© أه لإوماماه500 
141 ,تلوأأناميه8 ومتامعامزة8 ,الهناج0 566 ,وألمأا مز “طعل8 فطا أه ممتاممسكمه© ه15" 
.144 

ببجولا ,مولع :أمهاهر8 لمج عفنيه" ,المقططوانا8 :7 3800 6 .مقط ,رومتكلمتطاع8 ,بره (32) 
.الو أأناأو/له8 وملأمعنامزه8 ,ألعناحر0 ركع اتامط 


".هومهط© لهامعصدم تمع لهطها6 قمع لزأواعه5 لهذهاة" ,نااك (33) 


مز أمعاناهة ومرمد هأ لمة) 518165 لعاتدنا عطا مأ معازم هذا أقطأ أمعدناوية 16 (34) 
واعيها بعطواط معت متقأكناة 10 لزعممم عتمم ,0! هلما ععناذنه! جراءاة 806 (وةأمأضنامه تعطامه 
:لمع الامطائه عارولالا بأأنعءاممنل عمتلكا مأحمهزمة8 568 .وممناك لمعلا 15 ممنام كتناكم أ0 
.8 أأثانل مضق ,(1988 بقتطملولوائطهم) عرولا أطواظ عطا ,ه) ورمل تعامهط5 وتتمملموطم 
عرولا ببعلةأ) عاناوأها أه عتأاعوم لعأعممعرومنا هط تمقععمخم نلمارمبيوع0 ع1 ,مك50 
وتقعطا أوأمعصةقنطنا وتطا أن عممأأهاع معام أمعرعأأأك أهدا/ 5076 :0) ,(1991 

يي »0 حلفك اثلفات التاتياك عط؛ مععططفط كموتلقاع لعمتمئ؟ة معاأله 156 (35) 
هطا 5ز معقك مضؤألهأكنام لعناناءارمط5 طاونامطا ,وصلأععرعاما مح .اأعث جمواطموم علطا 6ه أدبالاً 
مواقعلة6 'وتونوطها! ورعلاأن8 معاولالا طانو5 بعل عط معطي "موأوملقه مخطءمهعينو" 
للقطرونا8) 4 لصح 1970 معوببطمفط أمعممماع بلعل قبن ممح أطوللم مهطتن 0لععبالم 
-08 ع0) لقأفع مم اناده أقطا 220525 ركوأانام5 يعلطا ,معل6 .(192-195 ,أؤعاوء2 لمة عتمم 
إوأع50 اعم هوطأا 5 أمعلمعل0م عمطها عطا ومأعوامع؟ عنة خامعمعلمم أقاعمة (لراعأه6-50نا 
بيت الل 

لواءتاأه قصة عمما طوناميطا ,ذقهاه أدالهاتمقه لهممللهصعصهقم! مقطا باط عأمممع أ 16 (36) 
ومأأماعمج! طامط ذ5ز امعتصعامم أوالخاضع مم0 اناا ع تامعن مطا 0)816مممما 16 ,روعأعم296 
أو طعة وطا مآ أدباز أمم لمق ,عمنا عنه عه عناكذا لهعتاثامم أمعامعه 3 0مق عأمما اميهه5ع 
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-5لا5 أ61003 186 أه لإوهاهاء50 ,تقاكاك 300 ,لمتأنااه/ا56] ومتامع ناماع ,الع م0 عع5 .لازم 
0 م00ة00ناه0! ممتأقلعكمه0 صواتهرأونة عطأ أه 5لوأأمائعوع0 وطا مأ أممقكاممه 156 .لها 
عن ,01311]نا8 200 ,019031221101 أذ5تأأء! 5لأ0329610 3 35 ,(5 .أم) اهناولا رومتحيسمء8 
.لمأ 30 علالأعنصاكما طأهط 15 ,واطاناءعنال06-:12 300 96(6أء2م85 25 ,(205-207) أؤقامرط 10ج 

و85 وونأأعمْ 0/6أأ62م00-0) ,6:2110م00-0 '00251019815) طناا0 تاقاقكازة5 566 (37) 
ع 10 300 طننات ننذتقائء5 أ0 هاناكاة أل أعناط5 10 أناأة931 301 ١‏ .(1992 ,ملعزاه؟) مط" مه 
-5ناء015 186 2|150 566 .65 أأ12أآما موعطا مه 226,25 واأطدقنائ» ,ه) ومقوع2 مز وءأزأأه ناعه! 
أومقطت أق٠0طه!6‏ )0) 5أمعصمع 1/10 255:6015, :ععل01 لأرملالا بولا ذم ,ؤمفاع +هماع6 مأ رماع 
131-44 ,(1992 ,مملمه1) 

لعنأم5ر| 25لا طاناأت) لا5أة!أ©5 16 ,لإأاهء )23,300 .21 ,هنا أا613م00-0 ,لأؤأقكااة5 (38) 
,7061121 6م000 1188 أ0 7615 7ل1012 196 بلمقاووع مأ دعم رمام مأولطعه8 قط برط 
25001210 5أأ ,وأملمقناة ,هع .زقلا للثزه 5أ١‏ م[ أ15أ005101761» لإأطواط عدرمعه0 فقط طعتطير 
لاج أه 396امع6:2م 2 0003165 أهط) لعقه ألم 138160 !)أ 026 5عمناذذأ عأم8 عبزأأة:6م600 
-0او ممق أاهعه! تأعذمدتك 10 002216 أهط) ذتعطأه لمق نزاوق2 ,نمطقا لاؤتالم8 مط 10 565ه اعنام 
.65 أ قله اقط 

20 ,لمأأعدناطا ,مومع أه 5أذلزلهممة مق :'الة/8 عطا أن عأوؤلا' عط" ,55ه6 دمل (39) 
أه ممأأوأء86550 عط أه 5تلقصممق “,أمعصمم تامع أاأن8 اتمام8 مدوم مفماده0 عطا دأ ومتمدعلا 
.18-47 :(1993) 83 5615م66001:3 لوم يللم 

ما كأمعلمع/ا0/ا لواع50 برعلا ,.ل© ,وزه حصوألاا عمدمط :رع 0:0 لوللا بعلا ,رعمكات (40) 
.(1993 ,قمهلمما) واممع2 علا ومامع ممع :طأنه5 معطا 

9 .مقطهء ,لرعأذلاك |اةط6١6‏ عط 0 /زو0ا0أ50 ,,أقاكا5 (41) 

,55 ونا 6أم310):© 0115658 1356 35 ,لقعا أبملة علطأ ما ".ملم ومما قطأ1 مل" ,للك ١‏ (42) 
تأكنام لقضة مضأأ22أأ3]ء00عل :10 0603005 عمضوأ لمقه عمتوع: أ5أصناصحهك لعالزاة-)ا56 ج 
ناما -الونت أه ووناعواء5 ومنأومة:-هلأناا 2 ,0" .05رمأع0 أعايقم 6051ل اناكدمك لنقللازه] 
5ط 166 .له ,لأمتق5 لامه1 588 ,أمعلمعناوم 5 '6اممعم عدعمتط0 1989 فطا ره 5لإهوذوع 
.(1990 ,لالط ,كاصممصمق) مهمأ ومنم5 هه 5ع باتاععم5ه6 تأمعوعيله40/] و'واممعم 

0 01 ع5 طونامطاات أهطأا لإأتدوأ5 10 لهل 520000 ناعم دوعا عطا عدن ١‏ (43) 
قواصنا أمأاه5 )علممه]! قطا 200 عممناع مع 5و5 أ0 5ع انمه عطا رعممنو لإلعرند ذأ ل1ثمبنا 
اأأينا معطا مه لأرمنل لممعه5 لأه عط أو 5اعع])ة عطا لمج ,لأتمبن لوتطا عم أورا بعطاتهم منج 
ألا ع605م5أل ,ع5انامه أه ,مق فلالا .ع )تاللا عاطقهعمو5ع:10 عط أ أمهاءمممما عط 0 عن لأاممء 
10 301 أممططا ولأطاع م50 م105 علا ,ول علن ]أ أن ,بعطاعو21!)0 موأأقانصمه) د5لءمبععرطا ع5 
-00© 101 6015010611665 186 أ0 عثروة عهعا .تللعاكلزة لدطهوان عط 51300عل0تنا 16 كاروأأة أنه 
-مه!ع06] 20 11013م77لا2005) .لع ,ألدصعل 5قلمم مم5 ,عمميع متعاققع مأ لدع تناع 
.(1992 ,أقعمةل0ن8) 5أععمقثم أقعأاصطعع 1 لقق أوأع50 ,عأحرمممعع بأمعدم 

5 5أعأممع2 200 ,ليويرو!ي) لمق معبلاط (44) 


:3 معأمهطة 


معع0 ,أأعا عناوارمع :(1986 ,لانن معاناعل/ة) اهأامج0 بإوأومامءع ,أأعا عباوفوع (1) 
ألا ,لكذأأة1زم22 ",مه 1أ1002ما" ,تمصصه'0 5عممول :(1994 ,ارملا بتعلةا) وونتاءنلورط 
١ )1988(. 1‏ لرذأاوأهه50 
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م .ماك علزامة 10 لإل162ل3 5علام96098 لمة 5أذأوه!وممءطامة لاط لو5ن 85 (2) 
مز فماءألاصم لهدمنانط ماو ,.ذلهة 216 .كألضة ,كالدللا .لا ,ونهطا-تهماء5 
لمة باماصطء5 عممواوقة :(1986 ,كانلا بأمطععللم) برونامه مع سومعع لهقأمعصممماباوع 
مرنط؟ عط صذ عاىأ8 أه 5لصقا مأ "بقأممعهمم أه لإومامعع لهوعناتاهه هطآ]" ,لوملا دهائها0 
38-7 ,(1987 ,00 ,عولاناه8) جانسوءهلا .ث1 أمقطءاثة 0مق ه1أأنا .0 رماع .له ,لأره لا 

باروين5 أن بزومامععا اأقعناناهمم هط1 :!لنمقا عطا ومالام0651] مث / بطعادها5 موذنا5 (3) 
.(1993 ,60 ,عهلآاباه8) امه مأ ممتأأءنماده0 أمعمرمم أبامع لمق 


(1995) عمماناعط واطومأماين؟ 109:05 ,وأنثتاكما تارممو للا بزط 5امم8: هطا 566 (4) 
.(0)1995مداطءعانه6 دع واطهاع اام اناك 0قة 

امعط ممرايامع لقمواتةهدمء 6ت عطا هعادة0* ,وععطمامم ل لمة وحم لقتأذا© (5) 
وأأومامعه© 3ل0ناء06 ها ,معره8 مومل :7-20 :(1995) 14 وعتصدممعع لموأومامءع ",أطونا 
و موقتامة5) موأومامءهة هلنه6 ,ماوعرواة 00م ]انلا لمح موغأعاطه8 ا .لا :(1994 ,ألة0) 
.(1992 رعالط 

-ون5 :مقاط وولئعم .,.5لة ,وحتخلالا ومه7 ممة ععممعلا كاه ,ممعكاموأت8 845 (6) 
,50006 املو( أنامة أ0 أمعمرمه 116 08 .(1993 لولمه أكددة) دلصطاءعطاعلة وأطهماةا 
أن وونى لمق الدع عطا 300 ع6ع3م5م6" 50001م0 .8 ل مأ قععمعيهعات 116 50ل 566 
.137-140 :(1995 ععطجرعيهل0) 5 كو أطمممعع اقوأووامعع ",لإاتقمعاما أنامطونامط1 

-مم قطنت" ,ممكلقاا وأعوح6 لقة ,دان الداع عممم ,رحو ارطع انكم كاموناماالا بعاوط (7) 
.368-33 :(1986) 4 معمهوأمو ه81 "روأقع طاملزومامجاع أه 5أءعبلم5 عطأ أه ممألة1ممام 

-م0اممم لمق كامأءماممع اووأومامءع" ,أموومرعاءة/لا وتطاولة لمدمعه8 مذ ذالأ/لا (8) 
كع أموممءع لموأومامعع 156 :لهاأمة0 أمناتلة دآ ومتاوعنها مأ “,لإأاموم2© ومتبمية0 2160- 
.(1994 ,08 ,واعناهي) .أق أه ممككمقل .از عم .له ,لزاتاتطةمتهاون5 ما أعدمممم 

نألا أه وذلاطةق لمق وؤ5نا ع1 :لإاأنا0ظ لممة لإومامءع ,قطن .8 0م38 أنو0ة6 .10 (9) 
أناط بؤألما مه 15 5ناءه) مقاناة 0مة أأو60 .(1995 ارول سولة) وأنما بمقعممممعامه0 مأ 
لأروين قط 1 لو أاممج عط لأنامء عزون ماعطا 

أقطواة ,منتوعذل! دأتحن5 لقة أدتصمدوم8 انمث :“وداواءع0" ,روعطصاوك 0متج عدعمة (10) 
.(1991 ,تطاعط) «روالهاصماه00 الوامعصمم تمع أه وموع م :لاوملا اجوعمنا صحمأ ومتممخ الا 

عطا لمة ,لإأأعهمة © ومألمية0 ,طابوره عوتموممءع" ,له أه رمعيم طأعدمعكا (11) 
معط :"ععقمومء6" ,؟0وطم5م0 :91-95 :(1995) (آ 5 روموع8 لووأومامءع ",أمعصدم انلمع 
همعط ذا :أمصعمممها008/6] ممق بزاألهنب9 لهفأصعصمم تامع" رومه5 ومتوةط لمج معلأ5 ./ا 25 
8 ر5عألمطمهط بامعصوصمتباوع أه لوتصال “كمه أكذاع موساامم عنق هه عبمن© كاعم 2 نكا 
147-162 :(1994) زا أمعمعوقمةقالا 

رعطما]” "مومتعتومامءع بإمدمءط وطا 5ا" ,تممطءوم0 .8 .ل 200 ملربم8 06 .0/4 .5 (12) 
".8م8005" ؟موطءوم0 :27 :(1994 ,رصسولرعاومسمة) 94-65 )عمدم وضكائو ,عاأنلالثقما معو 
“ل كت إعر»ايتاتك لم معطله ,علامرمططا أطولم مواق ءلم عصرم طونوطاات ,#عتامعروالةا 
-زيامة أأهنعاه 355655 ها تمعطاأ 10 علاثو 10 كتداواع نا عباتاهاع: طعتطيب وما ن؛ لمعم لانامننا علا 
محصنس" ,أت اء عاعدلهاتنا) مممقط واتطبنا عنا0امتما أطولم 5م ,ؤلانا؟ .أعهمما أمأمصعلنم] 
هناكم تتصمعصا .علو وأرعاعل "لزورعمة ومأمتقاناهة أه أومه لزورهمة" عطاعه ("ممتاهامهعومم 
505560 أل 5أ 7105م موع 6م2730 لو6أو66016 مز مماأقنالديت وتمعالء اناس لمح كعناليا أه بزاثالط 
موناطلصسوع جهن عمداو/ا أه بطاتطة:3م00) لدعلا" ,|ازهلة'0 لمق حصنا ,ععنافظ-جع متايقانا ما 
.(1998) عع أموممعع امعنومامعع "روءتموممعع لقءأوداد ع :16 
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-80 وهنا 0ن ",0611م ءايمع فط 300 عمأمموممح» ,اأوصأ5 مقطه ممح (13) 
.(1991 ,أطام بولة) 63 الا أه دمنأممرمم5 وطا ,ه) برأهاه50 رووة ل 

نأ 0 :صم اأععامع2 أهأمع ممم نامع عن أتوممناة علاطناص" ,امقطعاوما فلهمم8 (14) 
:(1995) قعنائاه5 8 ععموأء5 أاهوزازامم ",185أ50016 43 مأ دعناأولا وباناعءزطن5 لمج 5تموازمرع 
5*5 اأهعثائاهص مه ك5ع بالا ومأوموط0 ناملا أمواز5 ع18 بأنقطواوما لأددم8 :57-71 
201-55 و5عل 0 موطء اماعط و0 ,أرومنها لقنأ01) :(1977 رللةا ,ومماعممارص) 
.(1989 ,لأعامقم2) 

-أ82) لأألزنه؟6 00 راأمرهع5 ,هدرماا بعالمو لوح أ .ل ,ا وممأة أقهه1 ألم (15) 
001 لقع لمهم ",لمرهلأكممعم8 وملتو يجوعموع” ب8التأنىكا مطمل 00ق ,(1963 ,ممما 
)1967(٠‏ 4 ,00 ,57 ,بوايتو 3 

.6 ",مم5 عناطن8" ,أنقطولوما (16) 

©6 .513165 60 1أمنا © لأ أمع 0670م ععتأذناز ألهأع امه عط ,عامصق»ه 06 (17) 
-805) 3725510015 هطأ لزه 5 :5001ماع أ618 مم أبامع ومتاصماده0 ,لتداان8 ممع 
-81 00ج كقاله-علأ8 أه ووأ و15 :رومم6 أو وولوة 6م066 ,طونلاطاهء5 لأأل :(1993 ,مه؟ 
-566 ,52852 الا0018م :(1994 ,معدامموع مجة) 18م مل لدألقا مم ممه امع امم 
-0م768مالا) وعلأورل أ اأمعصمم ياوع عه العجرويولةا 6 300 عأقولالا عأعاه1 :وردنانممم 
-(994إ,ر5ذا 

اقطان م :510 القأصع ماوع أهممأ6" ,مرمامممعكا أواازياا 0 مأطعع,8 .8 روبيعا!5 (18) 
:(1994 عمنال) ,75-لإأزعائون © © ألوأع50 “,5#أققط؟ ورذالةلعل8 و60 هط 10 100 
.245-69 

بعالم ععدنارجل] .ل :(1989 ,تطاة0) كلمملالا أوأنومنا 8 ,ق1آناة 3ل مقطء838 (19) 
للأقا أه لقنمل ",بدوؤوان مولعم للها مأ وراووا لمأعوأاوهلم م :م50 مما لقق لإوهامنج" 
(1991) 510016523 مقعارعلم 

0 أ30)أذأومامع» و5لروين 8 .1991 الرمهة 6 ,لوهصنا) ةءالطنامع5 ها مز وأءلليم (20) 
-؟16ما لع5نا 366 أؤ5ألق امع لمممرايامة للج (أؤالالاءة أهأعه5 أه أبنط أؤتامواءة أ هومعة فا 
.لاأطوعومقطه 

1/3 06 5ت :5هأو مم1 مل و5مروولم ,025150 28ل 300 ملهناوعم ه805 (21) 
.(1993 ,لرواع8) ومز8 © 105 

0 أمع7اعوق صقا عع نممو أن ورم أأنااميع معطا لوح 65" ,.اق أه ااه 1166 .0 (22) 
.(1993) 1 لإومامعءع مقصب !ا ",منهامنههواة ممعقميةْ عبرو ا وطا 

(1995 ,مرواوق) 85 005 6/6023 لف :813[35© ,قل أعمرام ؟0و2للا ولع,أام (23) 
0 ,للأصهمدعة5 ,كأومروع لوم :ورنائولة وروم لالأقطنا5 عط1 .ا اأء ممدعلمم لزرمطامم 
ل 5تزأممماحط ,لزوا عا :(1991 ,كرولا بولل) 61 أأمه؟ لمعقمم مق مه العصرمواء يهن 
.(1990 ,ؤأننا 586) بامقطو8 ول 2008 03 [2ز00؟ نا 12لروم 05100036,20ق11 ,مقصسوط0 

م00 85 © ق5همأنأعواعم لاط 5معلمدرو عم" ,139811865 830055 وأمه5 (24) 
قاعومة ذتنقلا .له ,22550 أمتعلممر ول أوأن 8 © 8أض0عهمممْ م مأ “,د5ةذ6ن-ممصده 
قأننا ل" ,االصاء5 ططمل وألييه01© :447-456 .(1994 ,لمعاع8) مرأعبزز5 ول أوألولة دلأه5| لمح 
-818 0م 5تهامع أطمج-مأء50 0115 م1 ",تدناونلرلا وأ 0ل 5معو22ه8 كهَاوم 5ملأومنام دمل 


5 كقاأناا © وأومامعع ,مووولاو/ل!ا وأعأون جا :71-85 ,(1995 ,ممأعمول هل وز8) 1 .أمبا ,الو 
.(1992 ,مانه5 530) 8:35 مم 
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(00055ه!ط الت أ0 عانناألاتم ثَ") 5809:65 ١35‏ 10008 أه بردعظ هطأ ما ندعم 10 )لم8 (25) 
6 أ0 5وطلاوأوم ,00م مط ,515 ألة61لم,أنادرة أمم نزهطا) عزعلى ,5د0ع ناوث 13015 0586ل أ0 
لمت 186 أن قتقألما عغطا طائيلا ع00قأالة همأ ,عتاللا ممق031ل(3نااها هل معلوه مو5 أن عونق اا 
اعتاطينا ,أنهده8 لكرة ولاأذالالا صما؟ ومأمأص عطا أؤكملهوة /إأوممنا5 0ك لعمنوام نمه ,لاتمنام 
١اأنا‏ للالاه ؟أقطا لعصضاناط لزه أهطا ,78023عم5عا هأ أه 16105) عنقم ١أمطأا‏ مآ كودزاتها كأ لععدام 
2 ق5ألا أه تععمنومة عط لعاانا ممح لاعءنطه 8وه1 

"عموط عط لصة لنذألة امع ممم أبامع" ,ووططععط ملرع لمق ووألف عولااميولا .ل (26) 
.(1992 طعبوا/ا) 5526 ررم ا 

8 أه 16785 رأ لعمتذام<اة رمعا عقا 765ملأ505 20ذأل8أئع7ثام/أنامة 5'مع ملالا (27) 
١/30-8‏ فقأمتققناة نمق 35 هنأو ١‏ .8ناأ23 طلتكا لوأأوء])تامعل| أوالةأامعه5»ه ,أؤألق ]ممم 
6 1168 .(1989 ,1001م ا) أمعجرممأق/06) 300 /لزومامه6 ,معلمملالا :عرزام ونأنإةا5 ,ولاااه 
أت قأمتلة! ألممااوماع .5ع10|! أذأاةأ:2316 ,أذأع50 016 وثرهاة كازمنا لم ناذتاطيام هقط ,مطاناج 
الأوألقاما 5'ماوانكا .لا ما ع8 للواصضتطرعامع»ع مأ ممأقمع1! أ5ألدتامةددع/لدأعم5 معطا وترألوامعع/ا0 
8 ,إولنلصه0")0 مز توأمقطك قطهال58 أوأنم مز ,(1992) عمب0-لموائهت منقطو8 طأأنينا 
5 !ا :066816 ]76ر0 ]انلامعا ل0قق ,36206 116" ,أوتصقومة حداظ ما عمة ,تركألاامة © 
١56 )1992(.‏ 5م ألناا5 أسكامتصعء "روألضا كرما 

.ومأطمقلالا اهطه!ة ,متقيهلةا لمة أقلمووق8 (28) 

ل 588 ,300ناءع لزأ و5اهعأأناعع80 مقط لقلم3ة8ا5 أه لزلباة عكق3ه خ ,مع (29) 
.(1996) مهن ]أألام2 وأومامه5 ",موقل ع0 عوصوة ذا عل ,ماو اغا" رؤوبزو8 

د 5أو10مععمماع ",لإأأقع/أله81 01 ولنأسأالمقطع:46] ع1" ,ووثألم 2عم8431 .ل (30) 
.(1994) 

تنام كاأتمغطهم علطا أه طقتمقم5 لمق لؤألومع مز رعأأعاوييرمم عطا ,تحامقو76 ع5 (31) 
-58260 مهمكا أه 5طأة06 عط .(عم.ناعع. امعععة © تاعاقيلانه) م1أنا© ,وعأومامعع مواععمة ناا لوناوأ! 
مأ مأطذرهلهقاء1ل عطا مه اأقط5 أكمأ298 وأوونماأة عأعطا مأ رعام0ه6م أحممو©0 عوطاه لوه وببزللا 
.أل أمقوع" مأ لأمأمه! عطاهع0 عععنن روأرعوأنة 
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-]عمناة 01 عالاققعام عط 6 لأعنات 01/65 مضألةاميع700 لقعأووامع»ه أه ذأذبزلومة لاا 
-طنام صضععط للامم كفقط كاأتونت أهط1 .له!ا0 مآ كأنملا ممتاهوكوأل ونرع زولا معايه3/] ومأذأيا 
-1/100620 اقعأومامهع :عذ5نامع5أنا أ8 601 مهلامعا أ0 كمالأام5 فط؟ ,عهردت مماميهحل1! كح له لاذذا 
,010 0) 5و5ععممط وزاممص عطا مصة ووزناأة12 

بامقطعيع14 لبزامية© :(1994 , . .806) ونأؤلة أه مملأقضتصه0 هط1؟ ,ؤوذأقا ديذزاائلالا (1) 
بكاعه7 لناعلا) ومتأنامناع8 عااتامعاء5 عطا 300 لإومامء5 ,معصووئالا بعوبلولا أه طلحم5 ها 
.(1990 

1 ,اأمصصه0"0 .آلا لمح عفواافدجعصاامقالا .ل 566 ,حعتاناطتراوال أقوأوهامع» 0© (2) 
لاقع ةامم6 اموتاعهء2 نطائوع ها مبره0 ومناأ 6 مأ "رعاءأ|امه 2 فوتألطلأوأم لموأومامعءع لمع 
-طوهقلالا) ععألط-2 1/3106 .ل 300 ,واناو58 .0 ,60513028 .5 .لع ,كءأمسمدمه6 لوءأومامع6 أ0 
م1 أه كوناعءاة01 ,5أمومع لاءلرلولءع م58 ,لإومامعء»ة اهءأ!أاهم 00 .(1996 :.2.6 ,ممأوما 
(1971 ,لعلمها!) ععقالا مأ وتبائولظ أه أمععمه0 هط؟ ,األتصطء5 لعءلام :(1940 ,كأرول/ بعرولم) 
أ الوأأعناله5 هذا ممت لقأتمة0 ,ع تقلا :أمعزممماعنه0 معنيعمنا ,طاتصرك انعلح 
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:(1991 ,لعه]؟ا0) لإووامعءع لطة لااقاصضواة ,لمق لقنم بومنلوظ ز(1974 ,ل:ه)0) 
معط لوءأوماوعع ,وألمة-جة0 تدا قؤول :(1989 ,2500م ا) ممهلا أه 5وعىباهق6ة5 ,ركو3 ]اللا 
.(1987 ,لره)<0) بإأعأ50 00 ممم أبامعا ,لإونممع زكعأمم 

أ0 لإماوالا عأممممع6 م50 لم تأعمواط واطقرعمابطا 6؟ ,تملومع لزؤلاع8 وامل (3) 
أوصة 12 ق5عوقهم لممم) عق لاماله! أقطا كممللهأك قعط1 .(1994 بكارملا ببرعلط) أمعممم تلمك علطا 
.لإأءباأاععم5ع 142 

-01800845ة لاأعقمةأم| 15 ,5نقعأمصطلاط 8أ قط أه رمأ68ق0 كأعواعلام ا عع لول موباع (4) 
6 أقطأ جع10 عط 10 أهعمم3 /زحة ك5مأناعء لإأعأناام65: لق (لنؤأل2 523239061 ماع 0دام 10 16 
مم أبامع عطا ومأماتمماا مذ ",وازوممع أولة ذا طائدع عط؟" ,كاعماعام ٠‏ قع5 .وأزوهه!) 5 اندع 
.(1992 ,ل070!ا0) عو03:1180) ققلون8ة .0© بأمعم 

01111611 7أبالمع أن هوم ومتصمت م1 تطائدع عطا مه أمعم هلمأ م امم طعامجع و06 (5) 
بللطة ممامعمرط) ومرناموع8 مقأهلم اانا ه16 ,300مرا5 تقض ]انال :(1995 بكائم/ا بسعلا) لرواحماام0 18١‏ 
: (1981 

-ات عنجط ١‏ .(1990 ارول سعلا) أعموام عطا طاأب مععع5 ووتلقلا معتنمتمتره© ةق (6) 
أوأعمة عط ,10 لرععمم أذأم 1/3 وزرم]أ5 3 125 أناالكزمه 0000© ]قط 000 )أ دناه كلإوين 
".أقع2 05 ما عالللق0" لاعأاطيا مأ بزو6اه1080 30 لأا ممأاعنل10م أ0 أمائمه 

118-24 بأقصوام عاطوععصانالا ,20516 (7) 

-ممءأباصع أو عننولة مط؟" ,بإوبصولا لأبنو0 مأ نإأان) عمص وعل1 علطا لعدتعتاقه مبهط ١‏ (8) 
:(1993) عأوزوو8 أمألواءعه50 "رعوصفط© أهاأمعصصمم تلمع لمة أاقأء50 أه كوتأععاوأزم عط] تأمعمر 
-)ا0) ومدعيع]01 أه لإطمهمروه06) علطا 300 عتنائولة ,ععتأؤبال ,لإعبجول! 03010 150 566 .1-51 
.(1996 ,100 

عط متقامتكلة لمة أعععلامة أمعمعيولا لهامعصمم لامع فطا مو" ,مابرق! هثاعه00 (9) 
.له ب,5ولنوعةلك! لوأمع ممم أبتوع أه وعمعلاعما معطا مه ععحظ ما *52عتأقمصالا أه أمممنه 
.9 ,(1992 ,060 ,علأننه8) أهطوانة ابت 300 أمقتوظ موبرون8 

لتممع8 لمقأألصبم8) اعصرمواعيع0 0ق المعصرصمر نامع مه ممأكدأحودره0 ل رولا (10) 
.(000,1987) عبات مامه © 0 

.65 ,(1991 ,كالا ,عأأطوعاوععدهاة) لإعدواآ ,2018 المع (11) 

.64 ,أمعجترمماعبع0 معناعونا ,الوه منلع 61 (12) 

0 ,لإع 1/100 ,203 (13) 

.5 ,.لاطا (14) 

.(لةتلقاومقن برص) 224-225 ,(1967 روموه) أمعويظ'! ,بجأه2 اندع (15) 

عط أه طاأور6 عطا لمع زأألقم ,رعألاا :عأممع أه ويعبانى ععاوملالا لاهمه0 (16) 
.(1985 ,ارول عولا) ادعلا مهعم 

اماع26 ,ومتصهوعا ص "امع مممئالامة للة منوتمقو0" ,لتتموييعا لقطءل8 (17) 
.(1982 ,كانا ,معاوعطءآاط0) مكلاما5 قاممج!ا .له ,قنلثانا0 لمج 

ممنا غزيع مط؟ :برومواء لقاع أه اعهمومة عطا لمة ممتأادبمعقم00 ,ذنزول أعناصية5 (18) 
.(1959 ,كاأنا ,عولطصوت) 1890-1020 بأمممع وا 
-65(ل252ةا/) موتانأاه5 أن معتاتلم5 سيعلا هط؟ ,علوعلا أرعمام روعنائلاهمم ,معزهلا 566 (19) ١:‏ 
.(1992 ,كالا مها 

لمة 5016066 :وووناوء5أ0 عررهج0 ,لألأنا معتكهكا معد ,كعلائامط ,هزاط 8651065 (20) 
.(1994 عأمون؟7 بنعلطة) ممتاجرعممه0 لهأمعصومرانامع أوطه|6 مز كه لمم 
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-أها أه ممأكمعصلط معأعواوول] م :رمه هط لمق لإومامءع" ,,وألمق-دعصائيقل/ا مقول (21) 
.621-639 :(1990) 23 5110165 موعألعللم لثتأها' أه انلز ",/رمأذأت! مقعأرعللة دآ 

6 اناأنا تله ,األمعترمساعبع0] 300 لتقم انلمع مه لممأودأوروه00 لأزمللا (22) 

ما كعلاألهم2 لقأمعمممم تمع :قعمعموطع5 0قق طااقعل! ,لزأبدء8 ,دبرزول اعنام5 (23) 
.(1987 ,كانا ,وول رطصة2) 1055-85 ,515165 ل0هأأمنا هذا 

-طق8 تصق أااألالا مصة ,ختعومهظ وعورهل ,5لا116300 5تممع0) ,وبره14650 وأاعمه00 (24) 
ملسو[ أبامع مه لروأودأورصه© لأنولالا :(1972 ,ارول ببعلطة) طالا ,»0 م1 قكأاتصنا هآ ,كمع 
ناأناءا 00100100 ,أمعمممماعبع0] لوضة 

.57 ,1995 عويال 3 ,أ5األتزمممءع ع١‏ (25) 

-مع6 ",وممعأ50 أه بإومامو0! معطا 300 8650101685 ,لوالوانمه80" ,لإعبمقاا لأنة0 (26) 
.256-77 :(1974) 50 لإاامهروه66 عأممر 

.57 ,1995 ع#لابال 3 ,أذألتمومء5 116 (27) 

أ1اأامه© امعلتائلم2 أه ممعءة برعلل م :لإومامءع أقها ,.لع ,قطع58 وصذواام/لا (28) 
لكا ,(1995 ,600000.)) 

-مورأبامع أن ععلعلأعها قطا لصخ عقع83 ,وله ,تأقلطمالا انت2 0ققة أمقيم8 مؤلزمن8 (29) 
6011م ألامع ومتامم لم00 .لع ,لنقااب8 ارعطه8 ب(1992 ,00 ععلابه8) ولروعوتا لمقأامعم 
ادنوعهلا .لع ,لعقاان8 امقطمظ :(1993 ,مملوه8) 6265520015 علطا ورم) ومعوام/ا ألمواعة8 
.(1994 ,معذأاعمقة مة5) 0010 أه 5ع ا !أمناط005 لمة عمتأكيال أقأمع ممم أبامع :موأأععاممم 

عنام ا ,عدأناع ا عمتاع80 :(1982 ,لالة ,لإاموطام) بصماك5 نزابا :اهجمج0 عناه ا ,6665 ذ5أم ٠‏ (30) 
:لم آانام 0م520 ,52352 لاعرلممْ :(1982 ,انهل بررعلطا) عاممع6 لمح كعائأاه6 ,ععمعاء5 زاهموتن 
.(1994 ,وأاممهعصماما) ععتأكناز لهأمعممم امع ,ه) امعررعلاولا معطا لمح عأع هلالا عألاه 1 

,معقاان8 مز "رممتدداعم! أو قعللزامط معطا صق اذ ألق تامع صممم تامع" ,رمابيج! جااعع00 (31) 
00 

بلعقالف8 مأ "باتك لقامعصمم تدع عمأه أه واممعط هذا" ,لمودروده 6 لوكا (32) 
.لو اععا0مة© ادباوعدنا 

م ه5أ أه درهةنأ3 0 510مة1 عط] :ومارم5 عطا وماععيه؟ ,ناعألاأه© أرع6ه85 (33) 
.(1993 ,06 ,مماوصتطمدلما) أمعمعيمل1 لهقأمعصممابامع 

أقناووصلا ,لقاان8 صز "رهمنا أممع عطا مأ رمله© أه معمرمللا" ,دوبيىهكا عدواع0 (34) 
0 ,م6016 

ابة6 مز عتوهاا ممقطعا8 نز كامع05ت عطأا 50ل 586 .21 ,وصتاممءامهن) ,لنقاان8 (35) 
نأوع لاناأناه5 عطأا مأ عو أأكلال 5ع أمرمممعع 300 أقألرع رمم المع وأ عاروساعلط ع1" ,ولأعص دام 
.21-54 :(1994) أ .هص ,ك5 منذألقاءعه5 ,عنتقلظ ,لروالهائمة0 "رععمملا لبجطعأذا طاابب ببوأبمعاما 

موتأنااه2 أه فأمقعمه© فط أه 5أؤلالهممْ حرم :معو035) للع /زأأين6 ركواونه0 يمول (36) 
.3 ,(1984 ,لملمها) ممطج1آ لصضة 

)37( 52252, ]انام ممع‎ ٠ 

24 ,(1993 عمسلا نعلة) #عاممعم عطا أاع؟ |األلا مطلقا ,معلاعء0 ممؤللائلةا منمعز0 (38) 
أمقكوهة5 300 عومقط© لأموأومامعع :5ل00/لا أعأنوصنا ع1 ,هلانت همه لاعهصة8 (39) 
؟006ةاوام للة أطعم اا ومصوونا5 ر(1989 ,قن ,لإماععابع8) 5قتزداهصمأت 56 طا ©00هأواقع] 
عتم هط أه 06166065 300 5اع/ز06510 ,15م6ممأهعلاع(] نأوعه] عطا أن عات" 116 ,لرناطكاع 0 

(1990 باولا ببرعلا) 0م32 
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*0111508/ لامعا 6185550015 ,.605 ,قمؤألاالا 55122هقل لصقة ,لؤوابائل/ا .نا ,ل16ا6 لق وتان (40) 
,53865 :(1995 ,لهلهما) أمعتدمماوينت0 وأطقمتقأون5 مأ ممتأهمأعموط ع'واممه5 :موزاعم اها 
.لإومامعع ا0105 

./[و0امع5 أ61008 ,ؤ5تاءع53 (41) 


23219 15 مه لعلهمومرهة مبنخط ١‏ .2315ة]التللا لم0ميد8 جرم2! 5ع07مه لعا ه11 (42) 
.أ .مققاه ,وض أأكناز ,لإوبموا! مأ بإازانأن ممع 

.285065 ,1805 |االلا (43) 

.26 ,وصتئممءآامه0© ,لنهاابا8 (44) 

.5 ,85عانام5ع2 ,ؤلم ذأ اللا (45) 

.3 .م ,(1985 ,نملمما) 5ع اهلام ا ,كلمق|الأللا (46) 

مأ ,رطعزأأ30 .أ172ناواة قة لأعناة ©5221 10 قره لإزامه هطا ,ع56)تامك أه ,301 3890 | (47) 
-عقن 200 بعلاأأععم75ه6م أه لدتكا ذأطا ,10 لإأتقهعلمماقاط زوبلا 16 8165م016 ,000م5 186 ورامه] 
5 :0م2001 مع616 ,أأها ونولوروط زط لوعمق/ال2 38 كأضعتاناو8 أهم6 160:61 أناأ 
لامعا :مذ ألةأ500ممعع ,همومه لأييونا ز(1995 عكارو/ا سولة) براأاهمه )82 اوألعمممأباوع مح 
-100:ة) لقة :5 .ترقدك لإأنقاناه )8م ,(1994 ,نهلنه !) ومأأقتال أوأ500 15 لإومأمع معع0 8 
مأ أععزهام 2 لاعناة وماعج1 5ع تاابها!) أل لوقعلتاثامم ه18 أه ممره5 .لإومامعع لله قومقاا بممقم 
"5.7.نا معطا ما قعأاناهظ ممع:6 8580 لقم" ,أمووه"'0 وأأل مأ من معكلةا ع3 518165 لعأأدنا معطا 
-م0ت ذأ لإأاناءا] !أل كنادألاطه 77051 1196 .1-19 :(1994) | .0ق ,5 لم5ألقأع50 ,عأنالقل] ركتلهائمة6© 
حصو كأ طاالب) لمرذتلهأدتامة لع أله أموععل أوتطععهمق مععبباع6 علتلأل احعأرماوتط عطا ومتاممما 
551681 016 قط صق (لمذأالهممأوع:-10 لمح لإومامع» أوأعدة أه 5أممطةأأه لانةئممتريعا 
الل أ لقال أه دهأأأل8! 0< هوه علق 


وت إيلنتف 


أن أمعتاول عأممءاعماع عطا مز بإالهءتمماععاع نلعطؤأاطيم لإالهمتوتته عدي واءلايج ولط 
/1210.26.12 2لا أ 110؟. الاللاب//:مأاط 21 ,(1996) 1 .مم ,2 معطا رمأئهدأمو0:0 احعالههط 
5ل 5 أ م1 اناأعاهرو منج علا .تماط ام زه /أ مناه [/ا8 ررس /وام06 

,6 .لم تا ولق أه بإأأورعلازمنا ١56‏ )2 اها آأ0 5507ه01)م 216أ25506 5أ لإوواع)»| ©06قل (1) 
5 (1995) 57601أولازل6 أقاناأءنرا5 :101 أععولة لأموللا ثم نامع لروعمرع لموادهة2 برولة عط 
.هاناط لاط ممأ5علا لؤتلة8 عطا مز لنوالفاصع م دلصضبع عأممومعع علأنا عطا عوعلمن لعطاوتاطيام 
5لاء5اع»ا .51316 158 كاعة8 ولأااه8 لمج عممهل! أه وونتأوعن © له أه عوطاناج 56؛ مؤ5اة ذأ عه 
ع ,لمواوعة2 رولا مآ صمؤأاقعو15ا660 0 موز5رعلا 8 )0 لممنتام200 عط ما 5رعأ6؟ هلأنا اخمأواره 
لقع اناه الامطأأأنا لعأاممعة 5هللا ولأأاعمل لوعطزامهقه وعلابلا ل7مع6) ذه ععهق0 بلاة] 1886 أ0 
-و76 5أ أأ0زعلا 5 لإعقاعك! ./لألانامه لءأ؟ ق لاط رعققن 5أطا مأ رممأعرهم ألأوأماناه :0 عالاود6ام 
-0ملالا5 3 أ0 أيهم كهنلا واعأمة ذأا! .لانملا عدععوأقلط أقمم 31 عام مقطا أو أقطا عاللصمن برعا 
.لالننات )عا مه لمواده2 بعلا مآ لاناأع 

-مماع/ا0 5عالمممرمعع وه لنولو5 الا أهنممتأمع/اره00 أ0 5مأعلا" ,مقمونيمكا أبهط (2) 
.(1995 ععطمأه0)) 4 .00 ,571أتوأام أهممتأهمعاما "بأمعمم 

72 ,8 أمعدماءمملاط لمقلهه2 علا ,لإعواوكا (3) 
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بيولا 156 ,لإابرج8 ث .0 هؤام .(1993 ,(امأقه8) 501 ,ههلا /ز 566 رعمعمع ه61 :50 (4) 
.(1988 ,كانا ,مول طممة6) وأمما أه رممأواك عولأطووت 

سول ممم عو6 .(1993 ,موقعآاط0) بمماوتك ملالا 300 كع امومع ,لعمتة8 أنا53 (5) 
مواعءهما .5لا :أمانقاا مومهم وواحعم0 ,كماع 0ع6ألم 596 ,ووقه .5.لا قط مه أنها 
.(1995 ,86م ,اأتنا اومقط )1776 عممزة بروزامط 12208 

أواك !| ممم مقتطتة 1 ممة .5.نا قط" ,نعطو اانا عاءألا مز لمأأه ,(1953) مالالا .7 ٠».‏ (6) 
.(1996) أ .مم ,20 بمملدأل! عألهدهامأ0 ",بروالمم 

6" ,تعطقاان© :(1984 ,منواه1) صومول أه لزءتاه لمثوناله! ,اه أ ولزتده»! مقانالز (7) 
ها ع8 ومأمماع/اة0)" 80 ومتطعء-أولالا امععوانا "بوزامم لوماوننهما عدوهمة/ 12 لمق .5.لا 
.(1995-96 روثصا) 4 .مم ,68 5رله)ام ءأأتمع6 "رمقنته1 دأ رمأاعنمما ممتأهدصمهة) 

.(1967 بلق طقطوالة) 1600-1800 تقأنما أو بومأوال! عأمرمومءع ه15 ,ععلعاناة .5 (8) 
8501 قماء 6 وذامق .ععمع0آناة بم0أ78ر امم لمج للوأناع ععأعلمط هج ,10 لإأبرج 8 566 
ما مجعلهك/! بورلصقط© مهقمن8 لمع :(1993 ,نه00مها) .60 لكا بقأمما أه ترمأذأل عأمصمممء6 مم 
.(1971 بتطاعم) وال 

6انايرة 1 001100 .5.لا برايوع عطا ما ممناءعي0وء5 لقق موتأععاممط أأنبق؟” ,رؤاأ8 عمدلا (9) 
.(1984) 4 .مق ,لمموأوالط عأممممءط أه اقتكناول “,لإمأذنالما 

-أمه أوتصمهامعواط موقعتط0 أه لزأأهرولاامنا معطا 16 صمتاءنالمعاما ,عاوا5 66096 (10) 
د "اتام أه مهلك أمودعموروتم علط م0 .(1976) عممالول! أه طالوولالا 5 "نم5 أه مملا 
1 عقعلا ,بوأقصمط© 566 

"روقهمة /ناعة]أ2 بمدهائال/ا" ,معده8 رماع معطامعة]5 :4 عأمم أه ععممعرع2: 566 (11) 
.(1995) 4 .وم ,19'لزأأونعع15هده أ معان 

بج ل) يولم لمج 010 درول,0 لأرولاا لمة 501 عقهعلا لام 566 روعوعمورواع: عم (12) 
يبع لا) 8 أو ومبقعك أوللا غطا 300 لقانم بمبوط ,بواداه»! عامقتع وذلم .(1994 ,كالملا 
.(1993 ,)ارلا 

.19 أصعصماعمعع لمولة2 برعلا ,لإوواعكا (13) 

,3 أذناونام 19 ,115 لدأعمقمأع ,معاوويع8 لهورع نإ لعاأه ,مك82 (14) 

4 اأونوناك لإانال ,5لةألم مواعره6 ,ممداعمه! مواة (15) 

4 بأمعملعمعاع .لمواوعج يعلط ,لإوواع>ا (16) 

.196 اأتمق-طعنها/ا ,5 تةألمة مونع:متا ,ممكماباه ا عيولة (17) 

لأرولن/ل/ ١‏ .كله ,“ماعنم0 ععنهع5 300 أملةدذناه10 علرع 526 ,روأؤودناءوأل 0 (18) 
عانأتاعما أقممتأدمعام!ا :1995) 5 .مم ,24 طاعنهع5ع8 لقة لإلنا5 ,0 5له 18001600 ,مانا للمة8 
.(ممقلرعأكطام ,ممأتهعبلع لمة طعمقع95] :10 

كا :1996 لتقناصدل 5 ,(مولهما) كععمة؟ اوأعموماع ,كامموتنس8ة لع لامالا (19) 
124 بأمعملومع لموالمعج علط ,لإعواة»ا :(1994 ,عنم نالد8) وعماممط لإقدعونا ,لأهنا0 1/0 

عمواع عا مأ ومتاعممه0 ب؟أوقده0'6 لألق0 لقع أذمعع ماع06 مع5 .1992 ,05010 (20) 
٠ما)‏ #موطلالا ومتطعق8 5وطلالا ,ممدلا؟ ق)ننها لإ لهأأه ,(1992 ,تعتصاط) بمأونالما ععامم! 
(1992 ,لمأوصتطفولاا ركع أورمممعع أحممأأهممعلما :هأ عأناأتلاة 

.8 ,(1957 ,لمأده8 ,لعأمءمعء 19447) صهأأ ةافصم 1 أهه: 6 عط1 ,الإمواهط 11قكا (21) 

1058© ومتالوة ع'هلالا ١1‏ عننوذاء8 مهنا 13206072 صوتتهالما دا" ,وأءدنا مطمل (22) 
.86 امم 15 ,ذأمع8632 "رمأووُةُ عول5 16 

17 ,أمع مهمع لصقادعء2 ولط ,لزعواعكا (23) 
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محررا الكتاب فى سطور : 


فريدريك جيمسون 2505دول 2260:6 : 


"ما بعد الحداثة' :وام,2509165006 , أو المنطق الثقافى للرأسمالية الأخيرة. الصادر 
عن جامعة ديوك : 


ماساو ميوشى أدده:1ا 550هاة : 
أستاذ الأدب المقارن "اليابانى - الإنجليزى' فى جامعة كاليفورنيا بسان ديجو 


60 530 وقد شارك فى تاليف كتاب (السياسات والعالم) واليابان وما بعد 
الحداثة) من إصدارات جامعة (ديوك - #ناناط) . 


زه 


المترجمة فى سطور: 


ليلى الجبالى : 


كاتية صحفية ومترجمة. حاصلة على ليسانس الأدي الإنجليزى من جامعة 
القاهر عام /لامة١ ٠‏ عملت فى جريدة المسساء حتى عام 1١569‏ 2 ثم فى جريدة 
الجمهورية كاتبة سياسية ومسئولة عن الشئون الدبلوماسية منذ عام 1974 . عضو 
اتحاد الكتاب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان . 


من ترجماتها المنشورة : 
١‏ - اليابانيون . 
المؤلف : 'إدوين رايشاور" . 
سلسلة عالم المعرفة - أبريل ١5/9‏ 
" - حيازة القدرة التكنولوجية . 
المؤلف : أنطوان زحلان - توفمير 195٠.‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية . 
؟ - عندما تغيّر العالم . 
المؤلف “جيمس بيرك" . 
سلسلة عالم المعرفة - مايو ١994‏ 


236 


: - عالم يفيض بسكانه . 

المؤلف "سير روى كالن” 

سلسلة عالم المعرفة - سبتمير 1497 

ه - الذكاء العاطفى . 

المؤلف “دانيال جولمان" . 

سلسلة عالم المعرفة - أكتوير ٠..؟‏ 

- لها مؤلف عن الثورة الفيتنامية بعنوان : 'وانتصرت الثورة فى فيتنام”‎ - ١ 
إصدار دار النشر للثقافة العربية - عام ه151‎ 

- لها دراسات وأبحاث مترجمة . 

- شاركت فى عديد من المؤتمرات الدولية للمنظمات غير الحكومية حول القضايا 
العربية والعالم الثالث : فى جنيفء وفيينا ٠‏ ونيروبى وآروشا (يتنزانيا) . 


4317 


المشروع القومى للترجمة 

من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصصر والعالم العرتى. 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه-- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ذا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الفاريق 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه154 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شهرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصير العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برثال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عيد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 


يمنى طريق الخولى ى بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين يكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغنور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسي التدعيمى 
الاراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
متثارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى قوائل الترن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا لارمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 
أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاات ١‏ توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م. بيتياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراقيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبق الفطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
دولان بارت 

رينيه ودليك 

ألان وود 

برترائد راسل 
أتطونيو جالا 
فرتاندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب .. تومبكنز 
ل١٠‏ . سيمينوفا 


مرسي سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محفود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنىي 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المثعم مجافد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج”) 

العولة : النظرية الاجتماعية والتقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النخارية والتطبيق 


الساليب ومضامين المسوح الإسبانوأمريكى ا معاصر 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية (4ه145-:19/4) 


مسالة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسى 

سورة الفدائى فى الشهر الأمريكى اللاتيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أوتامونو 
غوتفريد بن 

مجدوعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال أل أحمد 

أنتوني جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرى بابيخو 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاع 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عيد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قحلان 

ريهاع حسين إبراهيم ٠‏ 
إكرام يوسف 


راية التمرد سادى يلانت 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شوينكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 
امرأة مختلفة (درية شفيق) سينتيا نلسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

النساء والآسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى سثنبل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأروسط ليلى أبى لغد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى 

نظام العبوبية القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية أنينل الكسندرى فنادولينا 
الفجر الكائب: أوهام الرأسمالية العالية جون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك دورب ديقى 
فعل القراءة قولقائج إيسر 

إرهاب (مسرحية) صفاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان باسئيت 
الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاري الاجتماعى مجموعة من ال مؤلفين 
ثقافة العولة مايك فيذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريح حضارة يارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 

فلاحو الياشا كيتيث كونى 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 
حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودايل أ.م. فورستر 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلى جولدوتى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تاتكريد دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس عاطف فضول 


التجربة الإغريقية 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

متى إبراهيم وقالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إيراقيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولن 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

أويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحفد محمود 

ماهر شفيق فريد 


على عبدالروف اليميى 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوقي 
أسامة إسير 

متيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ ٠‏ ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ” , ج؟") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المندينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلينزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
مختارات من الشعر اليوناني الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثكثينيك إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موث ١‏ لأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
قيولين فانويك 

قيل سليتر 

نخية من الشعراء 
جى أتبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
حجان لاكوتير 

8 نْ. أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليييس 
فراتك بيجو 

نخبة 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزي فيلئشس 

نوم تينتبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ينس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بُزدج علوى 

ألفين كرنان 


بشير السباعى 
محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

حم فرستن 
مى التلمسانى 

عبدالعزيز بقوش 
بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 
زيدان عبدالحليم ريدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: مدمد الجوهرى 
سهير المصادفة 
محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 
محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
هط يحبى 
ياسين طه حافظ 
فتحى العشرى 
دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 
محاورات كونتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبرافيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجائب الديتى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريي فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم تابليرن حتى رهيل هبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 


الحاج أبى بكر إمام وأخرون 
زين العايدين المراغي 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتين رأسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
إدوين إمرى وآأخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيبان ين رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغيى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

ياول فيرايتد 

برائكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجاني 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حمار 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياخ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

نسيم مجلى 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهر محمد على اليريرى 


السرح الإسبانى فى القرن السابع مشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الدذباب والقئران والبشر 


المرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 


الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادىي 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الفموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقائلات 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحدائثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه مأريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمي سالوم بيدال 

توم ستوئير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوح 

كاى حافظ 

ج ٠.‏ م. كوتزى 

وليام إاميبسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو متدوثًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصلقى إبراهيم فيمي 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عئايات حسين طلعت 
ياسير محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
وفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد احمد 

عبادة كحيلة” 

فاروجان كازانجيان 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد التتاح إمام 
محمد أيوق العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جب١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجنمامية والثقافية لحركة مرابي فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرة وناقذا وكاتبًا مسرحيًا 
فئون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة ذواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقاقة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشوين (جد١)‏ 
تاريخ السرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج+؟) 
مقدمة للادب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) : 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وتصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
السطورة برومتبوس فى الأنهين الانجليزي والفرتسي (مي١)‏ 
أسطورة بر ومثهرس فى الأدبين الاتجفيزى والتوتسى (مج؟] 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سمى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 

مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين فورد 

إسحاق عظيموف 

قتانيق: سسنوئدوة 

يريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبيرت 

خوان رولفو 

يوردبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغي 
أنتونى كنع 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

يوالق 

جوزيف كامبل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوضن 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الادسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التتلسانى 
أحمد فوزى 

ظلريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حثا صادق 

على عبد الروف اليمبي 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود غلاوى 

محمد يحيى وآخرون 
مافر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محيد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوئج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الانب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


حور دريدا 
معة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١ا)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 
: تراث يوناني قديم 


قن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شمعرية حترجمة (جنا) 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمشيل الصامت 


عتدما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من ١140-1004‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ردوسن 

كروزيو مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


ميشيل يرونديئى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا - س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيقاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 
ليفى يرى فنسال 
دبليى يوجين كلينباور 


أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
يورحين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جرأى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إعام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المثعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 

كاميليا صيحىي 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصياغ 

حسام تايل 

محمد علاء الدين متصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سنامى صبلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفنايى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيبٍ 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوارى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الاتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى في الأندفس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
طميذ ياينيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 

نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصصوفة الأولون فى الآدب التركي (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الآدب فى إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن واخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيايى يابون مالدونادو 
باسيليو يايون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 


أندريه جاموب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرااد برتس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
ستمير. عيذ ريه 

سعير غيذ ؤيه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصارى 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

يدر الرقاعي 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحقد حقد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادي رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسرناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الاربع الاساسية فى الكون 


ألام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك. كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تهويذة الحسى 
إيذابيل (رواية) 


ا استعربون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه 


معجم تاريغ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟. ج1) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسغنديار 
محمد إقيال 

سوران إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم: فى. رويرتس 

مايف يينشى 

فرنانئو دى لاجرائجا 

ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 

تش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


ديفيد مي 


زياودن ساردر وآخرون 


. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبي والعلم والشعر 5أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراعيم يوهسف 
أحمد محمد نأدى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبى 
عبداللطيف عبد الحليم 
رنب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمل 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدا انعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بفورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبداارحيم 
محمد مصطقي بدوى 


47- تاريغ النقد الأديى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


8 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر النثانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
5- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو تسيم مجلى 

4- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) << فولتير الطيب بن رجب 

1- الرلاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

455- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إدراهيم 
2 4- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

454- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

1- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وميد الحفيظ يعقوب 
530غ- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شليى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
5- أقدم لك: ميجل ليود سبنسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
-8٠‏ أقدم لك: كائط كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 
0- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالفتاح إمام 
45 أقدم لك: ماكياقللى . باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
17 أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

14 - أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

6- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

7- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
4 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى النعمانى جلال الحفناوى 

4- يطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
5-- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
4- قواعد اللهجات العربية الحديئة كرسسيتن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
-44١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى روى فخرى لبيب 

7- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

467 اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
4- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماني 

5- حول ون الشعر برويز ناتل خانلرى محمد محمد يوئنس 
- التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

4- أقدم لك: نظرية الكم ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

4- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

هغع- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
45 أقدم لك: ينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
405- القاهرة: إقامة مدينة حديئة جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


46- خمسون عاما من السينما الفرنسية ريثيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء قى الفكر السياسى الغربى 

الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصصن اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملرك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرئى الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين مد ما قبل التاروخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسوحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


اارحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسمرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسيمار الديغاء 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان مولار أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جتنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يأم موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا فوخام 


ليوشيه شنج و لى شى دونج . 


كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة حاميل 

هانسن روييرت ياوس 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


مجمول سيك أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزير حمدى 

عبد العزير حمدى 

عبد العزد: حمدىي 

رضوان السيد 
قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سعمير عبد ربه 

محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العطمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


. كتايات أساسية (ج١)‏ 


كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة التقد السينماني 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التغليد إلى ما بعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرفسي بمصر من الحلم إلى المشروج 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى باثولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
ديتر ووو 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلينارلى 
آدم صبرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وبونا باوندى 
نحخية 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمل يوسف 

أرثر جواد سعيث 

أميركو كاسترو 

باسيليو بايون مالدونادو 
وليم شكسبير 

دنيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
محمد إقبال ‏ 


ربنيه جيئنو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم ذهمى 
مصطفى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إيراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيبٍ المصرى 
عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حذث»» ١١‏ سبتمبر؟ 
المفامرٌ والمستشرق " 

تعلّم اللفة الثائية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر قى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وفلاوس أمري 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية لنقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الرطن المفقتصب 

الاصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشيل 
السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياأس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآأخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأآن كورس 
ريتشارد أوزيرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
نتشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرثر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
رعوف عياس 

مروة رق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عرزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابري 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الر.وف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عب دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراقيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

اريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب في زمن الفراعنة 

أقدم لك: قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الامير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تاور القكر الصينى 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب.السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج5) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 

محاطر كوكينا المضطرب 

قسة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بايا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشاروتى 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونو أليوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السباعى 

نجير وودز أحمد محمود 

أمريكو كاسترو تاهد العشرى محمد 

كارلو كواودى محمد قدرى عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر وبول سيترجز بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
ماريو يوزو سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت أآبادى سليم عبد الأمير حمدان 
موشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من المؤلفين عيدالعزيز حمدى 

آنبيس كايرول ماهر جويجاتى 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخبة محمود مهدى عيدالله 
هوراتيوس على عيدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريونى مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بول فاليرى بكر الحلو 

سوزانا تامارو أمانى فوزى 

إكوادو بانولى مجموءة من المترجمين 

رويرت ديجارليه وآخرون إيباب عبدالرحيمٍ محمد 

خوليو كاروياروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ريدقورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برنارد لويس مدحت طه 

ريان قوت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

أرثر أيزايبرجر وفاء إبراهيم ورمضان يسطاويسى 
باتريك ل. أبوت توفيق على منصور 

إرنست زيبروسكى (الصغير) مصطفي إبراهيم قفهمى 


ريتشارد هاريس 


امحموق إبراهيم السفدنى 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الماجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التي وفدت افي بفداد من 157 إلى 1511 
أساطير بيضاء 

الفولكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

أزْمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسبياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 

سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجئر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل مول 

فوزية أسعد 

أليس بسيريني 

رويرت يائج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

وليم ى. أدمز 

أى تشينغ 

سعيد قانعى 

رينيه جينو 

حجان جينيه 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 
دولورس برامون 
نخية 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرتر 


صيرئ محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئنس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمذ محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسي 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسين طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعي 

قؤاد عبد المللب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدؤح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الفارجي الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 


' الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا ثعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيميتيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرىن ‏ , 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة ‏ ' 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلق 

حِى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكى 

أالفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

وان وامون شنضية 

نخبة 

ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 


عبد الوهاب علوب 

عيد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر يبوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عياس 

صيرى التهامى 

عبداللطيف عبد لحليم 

هاشم أحمد وحمد 

صبرى التهامى 

صبرى التهاعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 


فريدريك جيمسون وماساو ميوشى ليلى الجبائي 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ١/ا80غ‏ / "٠.4‏ 


